الو فل تع بف ميئل امش مياه 
اإسلدمية 


الف ا 
الأب الكروءة 





أبواب بداية نبينا صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 

في ذكر التنويه بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من زمن آدم عليه السلام 

عن العزياض بن ساريّة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إتي عِنْدَ الله لَحَاتِمْ النَِيِينَ وإنَّ 
آدَمَ لمُنْجَدِلَ في طيّتته» . 

عن مَيْسَرة القَخْر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيًا؟. 

قال: «وآدَمُ بَيْنَ الرّوْح وَالجَسَدِ». 

عن لومز قال "فلك ولورسون. للد سد كيك قن . 

قال: «لَمّا خَلَقَ اللَهُ تعالى الأرْضّء واسْتَوى إلى السَّمَاءِء فَسَوَاهْنّ سَيْعَ سَمَواتِء وَخَلَقَ العَزشء كتَبَ 
عَلى سَاقٍ العزش: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله حَاتِمْ الأنْبيَاءِ» وَحَلَقَ اللّهُ تََالى الجَنّةَ التي أَسْكَتَهَا آدَمَ وَحَوَاءَ 
فكَتَبَ اسْمِي على الأبْوَابٍ والأَؤرَاقٍ والقبّاب والخِيّام» وآدمُ بَيْنَ الرُوْح وَالجَسَدِء فَلمًا أَحيَاهُ اللَهُ تعالى 
8 ل ان لقال كوا ار شد فريا لمان رفست 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لمّا أُصَابَ آدمُ 
الحَطِيْنَة» رَفْعَ رَأَسَهُ فقال: رب بِحَقَ مُحَمَدٍ إلا عَمْتَ لِي. فَأَوْحَى الَّهُ تَعَالى إليه: وَمَا مُحَمّدُ وَمَنْ 
مُحَمّدُ؟ ققال: رَبَء إِنّك لما أَنْمَمْتَ خَلْقِي رَفَعْتُ رَأسِي إلى عَرْشْكَء فإذا عليه مَكْثُوبٌ لا اله إلآ الله 
مُحَمَّدٌ رَسِولُ الله. فَعَلِمْتُ أنّهِ أَكْرَمْ خَلّقِكَ عَلَّيِكء إذ قَرَنْتَ اسْمَهُ مع اسْمِكَ. قال: تَعَمْ قَدْ عَعَتُ لكَء 
وهو آخرٌ الأنْبيَاءٍ من ذُرَتَتِكَ وَلؤلِآه ما حَلَفُْكَ» . 


الو ف رتعز يف ميئل امل مكلة كاه 


اميه 


وقال سعيد بن جبير: اختصمَ ولد آدم: أي الخأق أكرمُ على الله تعالى؟. 

فقال بعضهم: آدمُء خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته. 

وقال آخرون: بل الملائكة الذين لم يعصوا الله. 

فذكروا ذلك لآدمء فقال آدم: لمّا نفخ فيّ الروحُ لم تبلغ قدميّ» فاستويت جالساًء فبرق لي العرشء 
فنظرت فيه: محمد رسول الله. فذاك أكرمُ الخلق على الله عز وجل. 

عن وهب قال: أوحى الله تعالى إلى آدم: أنا الله ذو بِكّة أهلّها خيرتي» وزوارها وفدي وفي كنفي» 
(وفيها بيتي) أعمره بأهل السماء وأهل الأرضء يأتونه أفواجاً شغثاً غبراًء يَعْجُون بالتكبير عجيجاًء 
ويزجون بالتلبية زجيجاًء ويثجون بالبكاء ثجيجاًء فمن اعتمده لا يربد غيره فقد زارني» وضافني» ووفد 
إليّ» ونزل بي» وحقّ لي أن أتحفه بكرامتي» أجعل ذلك البيت وذكره وشرفه ومجده وسناه لنبي من 
ولدك يقال له: إبراهيم» أرفع له قواعده وأقضي على يديه عمارته وأنبط له سقايته» وأريه حِلّه 
وحَرّمهء وأَعلّمُهِ مشاعره» ثم تَعْمْرهِ الأمم والقرون حتى ينتهي إلى نبي من ولدك يقال له: محمد صلى 
الله عليه وسلم» وهو خاتم النبيين» أجعله من سكانه وولاته وحجابه وسقاته» فمن سأل عني يومئذ فأنا 
مع الشغث العُبْر الموفين بنذرهم المقبلين إلى ربهم. 


عن ابن عباس: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: لولا محمد ما خلقت آدم» ولقد خلقت 
العرش فاضطرب. فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسَكن. 


الباب الثاني 
في ذكر الطينة التي خلق منها محمد صلى الله عليه وسلم 


عن كعب الأحبار قال: لما أراد الله تعالى أن يخلق محمداً صلى الله عليه وسلم أمر جبريل عليه 
السلام أن يأتيه فأتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعجنت 
بماء التَّمْنيم» ثم غمست في أنهار الجنة» وطيف بها في السموات والأرضء فعرفت الملائكة محمداً 
وفَضله قبل أن تعرف آدمء ثم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم يُرَى في غَرَّةَ جبهة آدم. وقيل له: 
يا آدم هذا سيد ولدك من الأنبياء والمرسلين. 

فلما حملت حواء بشيت انتقل عن آدم إلى حواء» وكانت تلد في كل بطن ولدين إلا شيتأء فإنها ولدته 
وحده» كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. 

ثم لم يزل ينتقل من طاهر إلى طاهر إلى أن ولد صلى الله عليه وسلم. 

عن ابن عباس قال: قلت: يا رسول الله أين كنت وآدم في الجنة؟. 


الو فا رتعز بف فكعائل المشظلدق مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
قال: «كُنْث في صُلْبهء وأفبط إلى الأض وأنا فِي صُلْهِء وَرَكبْتُ السَفِئَْة فِي صُلْب أبي نوح. 
ذف في الثّارٍ في صُلْب أبي إنتَاهيم» لم يَتقٍ لي أبَوَانٍ قط على سفاح» لم ير يقني من 
الأضلاب الطَاهِرَةٍ إلى الأَرْحَام التقئة مهدب لارتتشقاك اكلنبتان) إلا كنك في ,حَزرهماء كد اللاي 
البو مِيْنَاقِيء وفي التَوْرَاةِ بَشْرَ بي» وفي الإنجيلٍ شَهَرَ امي تُشرق الأَرْصُ لِوَجْهِي والسّماءً 
لرنسية 
وقال العباس: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. 
فقال له: «قل لآ يَفُشُض الَهُ فَاكَ» . 
فأنشأ يقول: 
منْ قبلها طبت في الظلال وفي 
مستودع حيث يُخصف الوَرَقٌ 
ثم هبطت البلادَ لا بشرٌ أنت 
ولا مضغةٌ ولا عَلقُ 
بل نطفةٌ تركب السفين وقد 
ألجم نشراً وأهلّه الغغق 
وَرَدكَ نار الخليل مكتتماً 
تجولُ فيها ولست تحترقٌ 
تُنقل من صلب إلى رحم 
إذا مضى عالْمٌ بدا طبق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من 
خندف علياء تحتها النْطِقْ 


و اكت 0 
ر وسُبل الرشاد تخترق 


اناك الذاقك 
في دعاء إبراهيم الخليل بإيجاد محمد صلى الله عليه وسلم 
لما بنى الخليل عليه السلام الكعبة دعا لأهل مكة فقال: (س2ش29إرَنَنَا وَابْعَثْ فيهخ رَسُولِآً مَنْهُمْ 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كا 


اميه 


يلوأ عَلَنِهِمْ آيَاتِكَ وَُعَلَمُهمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة ويُرَكِيهمْ إِنَكَ أنت العزِيرُ الحكيم ) 

(البقرة: 129). 

قال السدي عن أشياخه: هو محمد صلى اللّه عليه وسلم. 

عن العزياض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْي عِنْدَ الله لَحَاتِمُ النَّبِيينَه وإنَّ 
آدمُ لمُنجَيل في طِيْئتَهِ وسأخْرُكُم بول ذلك: 

كا زم براه ١‏ نان عنس "رين أي اوركف عي ا 7 

ورواه ليث عن معاوية فقال: وإن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام. 


الباب الرايع 

في بيان ذكره في التوراة والإنجيلوذكر أمته؛ واعتراف علماء الكتاب بذلك 

قال الله تعالى: (س7ش157الَّذِينَ يتَبعُونَ الرَسُولَ التَبِيَ الأمَيَ الى يَجِدُوبَه مَكْتُويَا عِندَهُمْ فى التَورَاة 
والإنجيل َأمُرْهم بِالْمعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُكرِ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتٍ وَيُحرْمْ عَلَيْهِمْ الحََائْتَ وَيِضَعْ 
عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ والأخلال الْتى كاتث عَلَيْهم َالِيَ ءامئوأ به وَعَررُوهُ وَقصَرُوة وَاتَبعُوأ الور الَذِى: أَنزِن 
لك اكد لسر 1 شرن: 5 


والمراد: أنهم يجدون نَغته. 


(س7/ش57]الَّذِينَ يَتْعُونَ الرّسُولَ التَبِيَ الْأمِيَ الى يَجدُوبَهُ مَكْتُويَا عِندَهُمْ فى التَورَاةِ وَالإنجيلٍ 
يمرم بِالمَعْرُوفِ وَيَنْعَاهُمْ عَنِ الْمُكرِ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ وَيْحرْمْ عَلَيِهِمْ الحََائْتَ وَيِضَعْ عَنْهُْ إصْرَهُم 
واحكدل المودانت يعد لني ا وماد وي ل ورك اللروا لي ادن د روك 
هم الْمَفْلِحُونَ ) 

(الأعراف: 157) 

وهو: مكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. 

(وينهاهم عن المنكر] وهو: الشرك. 

لكل نهم الطيلاك) ودر : ئ كانك ابعر الشكليية ونب :00 المتعى الع دريل على ل 
ل را 1 للرشيةة اشاس 

(ويحرّم عليهم الخبائت) وهي: ما كانت العرب تستخبثه» وما كانوا يستحلون من الميتة» والدم؛ ولحم 
الكيزيرة 

(وتضع عنهم إضرهم) وهي: الأثقال التي كانت على بني إسرائيل من تحريم السبت» والشحوم 
والعروق. 


الو ف تع يف ميئل لمش مك كا 


الإسلامية 


(والأغلال التي كانت عليهم) . 

قال أبو إسحاق الزجاج: ذكر الأغلال تمثيك» وكان عليهم أن لا يُقبل في القتل دية» وأن لا يعملوا 
في السبتء وأن يقرضوا ما أصابهم من أموال. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» في قوله تعالى: (ع49س 3ش81] الآية 

(آل عمران: 81). 

قال: لم يبعث الله تعالى نبياًء آدم ومن بعدهء إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم: لئن 
بعث وهو حَي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ العهد على قومه. 


عن قتادة: إواذ أخذ الله ميثاق النبيين؟ . 
قال: هذا ميثاقٌ أخذه الله تعالى على النبيين» أن يصدق بعضهم بعضاًء وأخذ مواثيق أهل الكتاب 
فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه. 


عن عطاء بن يسار: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. 

قال: أَجَلْء والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: 

(س 3 3ش ك بِياأَيُهَا النَِيْ إن أَزسَلْنَاكَ شَاهداً وَمُبََراً وَتَذِيراً 1(الأحزاب: 45) » وحرزاً للأميّين» أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل» لست بفظء ولا غليظء ولا صخاب في الأسواقء ولا تجزي بالسيئة 
السيئة ولكن تعفو وتغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح 
به أعيناً عميأء وآذاناً صمّآء وقلوياً غُلفاً. 

انفرد بإخراجه البخاري. 

عن عبدالله بن سَلام قال: صفةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: 

(إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً) وحرزاً للأميّين» ليس بفظ ولا غليظء ولا صخاب في الأسواقء ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفحء ولن أتوفاه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به آذاناً 
صُمَء وقلوباً عُلفاً وأعيناً عمياء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. 

عن ابن عباس أنه سأل كعباً: كيف تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟. 

قال: نجده: محمدٌ رسول الله مولده بمكة» ومهِاجَرُهِ إلى طابّة» ويكون مُلكه بالشام» ليس بفحاشء ولا 
صخاب في الأسواق, ولا يكافىء بالسيئة السيئة» ولكن يعفو. 

وقال كعب: نجد مكتوباً: محمد رسول الله لا فظ ولا غليظء ولا صخاب بالأسواق, ولا يجزي بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفر» وأمته الحمادون» يكبرون الله على كل تجد ويحمدونه في كل منزلة» 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
يأتزرون على أنصافهم» ويتوضئون على أطرافهم بهم يناتى في جو السماء» صفهم في القتال 
وصفهم في الصلاة سواءً» لهم بالليل دوي كدوي النحلء» مولده بمكة ومهاجره بطابة. 


عن كعب قال في الشطر الأول: محمد رسول الله عبدي المختار» ليس بفظء ولا غليظء ولا صخاب 
في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة وهجرته بطيبة» ومُلكه بالشام. 
في الشطر الثاني: محمدٌ رسول الله أمته الحمادون» يحمدون الله في السراء والضراء» يحمدون الله في 
كل منزلة» ويكبّرونه على كل شرفء رعاةٌ الشمسء» يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على 
أس كناسة» ويأتزرون على أوساطهم ويوضئون أطرافهم» وأصواتهم بالليل (في) جو السماء أصوات 
النتحلل. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مُوسَى لمّا تَرَلّت التَورَاة 
وقََلهَا وَجَدَ فيها ذِكْرَ هذه الأمّق . 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون المشفوع لهم» فاجعلها أمتي. 

ل ام هه ال 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهمء فاجعلها أمتي. 

قال ذلك رأفة أ 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم,ء يقرءونه ظاهراًء فاجعلها أمتي. 

قال : تلك أمة أحمذة 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها. فاجعلها أمتي. 

قال ؟ تلك أمة أحن” 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا همَّ أحدهم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه» فإن عملها كتبت 
عليه سيئة» فاجعلها أمتي. 

فان: امه اش 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤْتَون العلم الأول والعلم الآخرء يقتلون قرن الضلالة المسيح 
الدجال» فاجعلها أمتي. 

فَآلّ: تلك أمة أحمك. 

تناج رب كاج فليا لين انه احم ينا مساق عند ذلك انين 

قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي ويكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. 


قال: قد رضيت رب. 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


وروي أن كعب الأحبار رأى حبراً من اليهود يبكيء؛ فقال له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت بعض الأمر. 
فقال كعب: أنشدك الله لئن أخبرتك ما أبكاك لتَصْدُقنِي؟. 


قال: نعم. 

قال: أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل» أن موسى عليه السلام نظر في التوراة» فقال: رب: 
إني أجد أمة خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول 
والكتاب الآخرء وبقاتلون أهل الضلالة» حتى يقاتلون الأعور الدجالء فاجعلهم أمتي. 

قال: شلك آمة كك . 

قال الحبر: نعم. 

قال: أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني أجد أمة هم 
الحمّادون رعاة الشمس المحكّمونء إذا أرادوا أمراً قالوا: نفعله إن شاء الله. فاجعلهم أمتي. 

قَالَ: هم أمة اك 

قال الحبر: نعم. 

قال: فأنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة؟. 

فقال: رب» إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط وادياً حمد اللهء الصعيدُ لهم 
طهور» والأرض لهم مسجد حيث ما كانواء مطهّرون من الجنابة» طهورهم بالصّعِيد كطهورهم بالماء 
حيث لا يجدون الماء؛ غْرٌّ محجّلون من آثار الوضوءء فاجعلهم أمتي. 


قال: هم أمة أحمد يا موسى؟. 

قال الحبر: نعم. 

قال: أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة. 

فقال: رب إني أجد أمة مرحومة ضعفاء» يرثون الكتاب الذين اصطفيتهم» فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مُقتصد» ومنهم سابق بالخيرات» فلا أجد أحداً منهم إلا مرحومأء فاجعلهم أمتي. 

قال: هم أمة أحمد يا موسى. 

قال الحبر: نعم. 

قال: أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني أجد في 
التوراة أمةَ مصاحفهم في صدورهم؛ يصَقُون في صلاتهم كصفوف الملائكة» أصواتهم في مساجدهم 
كدوي النحل» لا يدخل النار منهم أحد» إلا من برىء من الحسنات مثل ما برىء الحرج من الشجر» 
فاجعلهم أمتي. 


الو فل بتع[ ايف فشياتل لمش مكلة كاه 
اا 

قال: هم أكة أحمذ ذا مرت 9 

قال الحبر: نعم. 


فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمداً وأمته قال ليتني من أصحاب محمد: فأوحى الله 
إليه ثلاث آيات يرضيه بهن: (س7ش144/ش 45 آقَالَ يَامُوسَى إن7ى اصَطفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ 
برِسَالاتي وَِكَلَامِي فَحُذْ مَآ ءاتَيْئُكَ وَكْنْ مِّنَ الشَّاكِرِينَ * وَكتَْنَا لَهُ فى الألواح مِن كل شَيْءٍ مَوْععظّة 
وَتَفْصِيلاً لَك شَئْءٍ فَحُذْهَا بقُوة وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَحْدُوأ أَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ 4 الآية 

(الأعراف: 144: 145) 

وقال تعالى: (س7ش 159 وَمِن قَوْم مُوسى أُمَةُ يَهَدُونَ بِالْحَقّ وَبهِ يَعْدِنُونَ )(الأعراف: 159) 

فرضي موسى كل الرضا. 

عن كعب أنه سمع رجلاً يقول: إني رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحسابء فدُعي الأنبياء؛ 
فجاء مع كل نبي أمته» ورأى لكل نبي نورين» ولكّ من اتبعه نوراً يمشي به فدعي محمد صلى الله 
عليه وسلم فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نورء ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما. 

فقال كعبء وهو لا يشعر أنها رؤبا: من حدّئك هذا؟. 

قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيثُ هذا المنام. 

فقال: بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت هذا في منامك؟. 

قال: نعم. 

قال: والذي نفس كعب بيده» أو والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده» إنها لصفة محمد صلى 
الله عليه وسلم وأمته وصفة الأنبياء وأممها في كتاب اللهء لكأنما قرأه من التوراة. 

وقال ابن أبي نملة: كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم 
ويُعْلمون الولدان بصفته واسمهء ومُهاجره المدينة فلما ظهر حسدوا ويغوا وأنكروا. 


وقال أبو سعيد الخدري: سمعت أبي مالك بن سنان يقول: جئت بني عبد الأشهل يوماً لأتحدث 
فيهم» ونحن يومئذ في هدنة من الحرب» فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظلّ خروجٌ نبي يقال له 
ك1 يخرج من الحرم. 


فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهليء كالمستهزىء به: ما صفته؟. 
قال: رجل ليس بالطويل ولا بالقصيرء في عينيه حمرة» يلبس الشّمْلة ويركب الحمارء وهذا البلد 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


مُهاجره. 

قال: فرجعت إلى قومي بني خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشعء فأسمع رجلا منا يقول: ويوشع 
يقول هذا وحده؟ كل يهود يثرب تقول هذا. 

قال أبي مالك بن سنان: فخرجت حتى جئت بني قريظة فأخذوا جميعاً فتذاكروا النبي صلى الله عليه 
ول : 

فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي وظهوره» ولم يبق أحد 
إلا أحمدء وهذه مهاجره. 

قال أبو سعيد: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخبره أبي هذا الخبر» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لَو أَسْلَمَ الرُيْرُ ودَؤُوه من رُوَسَاءٍ يَهُودَ لأَسلَمَث يَهودُ كُلَهَاء إنَمَا هم لَه تَبَع» . 
وقال محمد بن مسلمة: لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له: يوشع» فسمعته يقول 
وأنا غلام: قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت» ثم أشار بيده إلى بيت الله تعالى» فمن 
أدركه فليصدقه. 

فبُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمناء وهو بين أَظْهْرنا ولم يُسلم؛ حسداً وبغياً. 

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: ما كان في الأوس والخزرج رجل أؤصف لمحمد صلى الله عليه 
وسلم من أبي عامر الراهبء كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأن هذه دار هجرته» ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذاك» ثم خرج إلى الشام 
فسأل النصارى فأخبروه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن مهاجره يثرب» فرجع أبو عامر وهو 
يقول: أنا ديّن على دين الحنيفية. وأقام مترهباً ولبس المسوحء وزعم أنه على دين إبراهيم عليه السلام 
وأنه ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم. 


فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لم يخرج إليه» وأقام على ما كان عليه فلما قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حسد ويعّى ونافق» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
محمدء بم بعثت؟. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بالحَنِيْفيّة دِيْنِ إِبْرَاهيم» . 

(قال: فأنا عليها. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ لَسْتَ عَلَيها) . 

فقال: أنت تخلطها بغيرها. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَيْتُ بها بَيْضَاءَ تَقِيّةّ أيْنَ مَا كان يُخْبِرِكَ الأخبَاز من اليقود 


والنصَارَى مِن صِفْتِي؟» . 


الو ف رتعز يف ميئل لمش اميه 
اإسلدمية 


فقال: لست بالذي وصفوا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَدَيْتَ» . 

فقال: ما كذبتُ. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكَاذِبُ أَمَاتَهِ اللَهُ وَحِيْدَا طَرِيدَا» . 

فقال: آمين. 

ثم رجع إلى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم» وترك ما كان عليه. 

وفي رواية أخرى: فلما أسْلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً وحيداً غريباً. 

وقال ابن عباس: إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
مبْعثه» فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. 

فقال لهم معاذ بن جبل ويشر بن البرّاء يا معشر يهود» اتقوا الله وأسلمواء قد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنا أهل شركء وتخبرونا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. 

فقال سلام بن مشكم: ما هو بالذي كنا نذكر لكمء ما جاءنا بشيء نعرفه. 

فأنزل الله تعالى في ذلك منْ قولهم: (س2ش 9ووَلَمًا جَءَهُمْ كِتَابٌ مّنْ عِندٍ اللَّهِ مُصَدّقْ لَْمَا مَعَهُمْ 
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوأْ فلَمَا جَآَهُم ما عَرَفُوأْ كَفَرُوأ بِهِ فَلَعْتَةُ الله عَلَى الْكَافِرينَ ) 
(البقرة: 89) 


يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب. يعني بذلك أهل الكتاب» 
فلما بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. 

عن قتادة [وكانوا يستفتحون على الذين كفروا . 

قال: كانت يهود تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العربء كانوا يقولون: اللهم ابعث 
النبيّ الذي نجده في التوراة» نعذبهم ونقتلهم. 

فلما بُعتٌ منْ غيرهم كفروا به حسداً للعرب. 

وقال المغيرة بن شعبة: إنه دخل على المقؤقسء وإنه قال له: إن محمداً نبي مُزْسلء» ولو أصاب 
القبط والروم اتبعود. 

قال المغيرة: فأقمت بالإسكندرية لا أعد كنيسة إلا دخلثُها وسألت أساقفها من قبطها ورومها عمّا 
يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم» وكان أَسْفف من القبط هو رأْسُ كنيسة أبي يحنس» 
كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم لم أر أحداً قط يصلي الصلوات الخمس أشدَّ اجتهاداً منه. 


الو فل تع يف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


فقلت: أخبرني هل بقي أحدٌ من الأنبياء؟. 

قال: نعم» وهو آخر الأنبياء» ليس بِيّْنه وبين عيسى بن مريم أحدّء وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه 
وهو النبي الأمئٌ العربي» اسمه أحمدء ليس بالطويل ولا بالقصيرء في عينيه حُمْرة وليس بالأبيض 
ولا بالآدم» سيفه على عاتقه ولا يُبالي من لاقى» يباشر القتال بنفسه. ومعه أصحابّه يَفُدونه بأنفسهم, 
هم له أشد خُبّا من أولادهم وآبائهم» يخرج من أرض القّرظ ومن حرم يأتي إلى حرم» ويهاجر إلى 
أرضٍ ذات سباخ ونخلء يدين بدين إبراهيم عليه السلام؛ 


قال المغيرة بن شعبة: زدني في صفته. 

قال: يأتزر على وسطه؛ ويغسل أطرافه؛ ويُخص بما لا يُخصٌ به الأنبياء قبله. 

كان النبي يبعث إلى قومه ويُعث إلى الناس كافة؛ وجُعلت له الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركثه 
الصلاة تيمم ويصليء ومن كان قبْله مشدّدٌ عليه لا يُصلون إلا في الكنائس والبيع. 


ثم إن المغيرة جاء فأسلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ذلك» فأعجبه أن يسمعه 
أصحابه. قال: فكنت أحدثهم ذلك في اليومين والثلاثة. 

وروي: أن ورقة بن نوفل» وزيد بن سعيد خرجا يلتمسان الدين» حتى انتهيا إلى راهب بالمؤصلء فقال 
رد من أن أقبلت؟. 

فقال: من بيت إبراهيم. 

قال: ومااتلقيش؟ 

قال: ألتمس الدين. 

قال: ارجعء فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك. 

فرجع وهو يقول: 

لبك حقًّا حقأء تعبّداً ورقًا. 

عن خليفة بن عبدة المنقري قال: سألت محمد بن عدي كيف سمّاك أبوك محمداً. 

قال: أمَا إني سألتُ أبي عما سألتني عنه؛ فقال: خرجتٌ رابع أريعة من بني تميمء أنا أحدهم: 
وسفيان بن مُجاشع بن دارم» ويزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن مالك بن جندبء نريد ابن جفنة 
الغسّاني. 

فلما قدمنا الشام: نزلنا على غدير فيه شجيراتء وقزيه ديرٌ وفيه ديراني» فأشرف علينا وقال: إن هذه 
اللغة ما هي لأهل هذا البلد. 


قلنا: نعم نحن قوم من مُضر. 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


قال: من أي المضرين. 

قلنا: من خنْدف. 

قال: أما إنه سيبعث فيكم وشيكاً نبي فسارعوا إليه» وخذوا بحظكم منه تزشدواء فإنه خاتم النبيين 
فلما انصرفنا من عند ابن جفْنة وصرنا إلى أهلناء ولد لكل رجل منا غلام فسماه محمداً. 

عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جارٌ من يهود في بني عبد الأشهل. 

قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مَبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسيرء حتى وقف على مجلس 
قال سلمة: وأنا يومئذ أحدّث من فيه سنآء علي بُزْدة مضطجع فيها بفناء أهلي. 

فذكر البعث,ء والقيامة» والحسابء والميزان» والجنة» والنار. 

فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثانء لا يرؤن أن بعثاً كائن بعد الموت. 

فقالوا: ويحك 5 فلان ترى هذا كائنآء أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دارٍ فيها جنة ونار يجزون 
فيها بأعمالهم. 


قال: نعم؛ والذي يحلف بهء لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تَنوٌر يُخمونه في الدار ثُمّ يدخلونه 
إياه فيطبقونه عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً. 

قالوا له: وبحك وما آية ذلك؟. 

قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن. 

قالوا: ومتى نراه؟. 

قال: فنظر إليّ وأنا من أحدثهم سنأ قال: إن يستنفد هذا الغلام عُْمْره يُذركه. 

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حيٌّ بين 
أظهرناء فآمنًا به وكفر به حسداً وبغياً. 

فقلنا له: وبلك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟. 

قال: بلى» وليس به. 

عن ابن مسعود: أن الله تعالى ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة؛ وذلك أنه دخل الكنيسة فإذا هو 
بيهود. وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكواء وفي 
ناحيتها رجل مريض. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لَكُمْ أَمْمَكْتُم؟» . 

قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. حتى جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلمء قال: هذه صفتكء وصفة أمتك أنا أشهد أن لا إله إلا 
اللهه وأنك رسول الله. ثم مات. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «اذفنوا أَحَاكُم» . 
عن أبيَّ بن كعب قال: لما قدم نُبّعْ المدينة ونزل بقناة» بعث إلى أحبار يهود فقال: إني مُخْرب هذا 
البلد حتى لا تقوم به يهوديةٌ ويرجع الأمر إلى دين العرب. 
فقال له ساموكُ اليهوديٌ؛ وهو أعلمهم يومئذ: 
أيها الملك» إن هذا بلدّ يكون إليه مهاجرُ نبي من ولد إسماعيل» مولده مكة» اسمه أحمد» وهذه دار 
هجرته» وإن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمرٌ كثير في أصحابه وفي عدوهم. 
قال تُبّع: ومَنْ يقاتله يومئذ وهو نبي كما يزعمون؟. 
قال: يسير إليه قومُه فيقتتلون ها هنا. 
قال: فأين قبزه؟. 
قال: بهذا البلد. 
قال: فإذا قوتل لمن تكون الدائرة. 


قال: تكون له مرة وعليه مرة» ويهذا المكان الذي أنت به تكون عليه» ويُقتل به أصحابه قتلآً لم يقتلوه 
في مَؤْطنء ثم تكون له العاقبة» ثم يظهر فلا ينازعه هذا الأمر أحد. 

قال: وما صفته؟. 

قال: رجلٌ ليس بالقصير ولا بالطويل» في عينيه حمرة» يركب البعير ويلبس الشّملة» سيق على 
عاتقه لا يبالي بمن لاقاه من أخ: أو ابن عمء أو عم حتى يظهر أمره. 


قال تبع: ما لي إلى هذه البلد من سبيل» وما كان ليكون خرابها على يدي. 

فخرج تُبِّع منصرفاً إلى اليمن. 

قال عبدالله بن سلام: لم يمت ثبع حتى صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم لمَا كان يهود يثرب 
يخبرونه» وإن تبعاً مات مُسْلماً. 

عن الزبير بن باطا وكان أعلم اليهود قال: إني وجدت سِفْراً كان أبي يختمه علي» فيه: ذكر أحمد: 
نبي يخرج بأرض القّرظء صفته كذا وكذا. 

فيحدث به الزيير بعد أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لم يبعث. 

فما هو إلا أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة عمد إلى ذلك السّفر فمحاه» وكتم شأن 
النبي صلى الله عليه وسلم وصفته» وقال: ليس به. 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن ابن عباس قال: كانت يهود قريظة والنضير وفَدَك وخيبر يجدون صفة النبي صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يبعث وأن دار هجرته المدينة. 
فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار يهود: ولد أحمد الليلة» هذا الكوكب قد طلع. 
فلما تنبأ قالوا: تنبأ أحمدء قد طلع الكوكب. 
كانوا يعرفون ذلك وبقزُون به ويصفونه؛ إلا الحسد والبغي. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سكن يهودي بمكة يبيع بمنى تجارات»ء فلما كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قربش: هل كان فيكم من مولود هذه 
الليلة؟. 
قالوا: لا نعلمه. 
قال: انظروا يا معاشر قريشء, أحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمدء ويه شامة بين 
كتفيه فيها شعرات. 


فتصدع القوم من مجالسهم وهم يتعجبون من حديثه؛ فلما صاروا في منازلهم ذكروا ذلك لأهاليهم 
فقيل لبعضهم: ولد لعبدالله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه محمداً. 

وأتوا اليهودي في منزله» فقالوا: علمنا أنه ولد فينا مولود. 

قال: أبعد خبري أم قبله؟. 

قالوا: قبله واسمه أحمد. 

قال: فاذهبوا بنا إليه. 

فخرجوا معه حتى دخلوا على آمنة رضي الله عنهاء فأخرجته إليهم فرأى الشامة بظهرهء فغشي على 
اليهودي ثم أفاق. قالوا: ما لك ويلك. 

قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الكتاب من أيديهم؛ وهذا مكتوب أنه يقتلهم وببيد أحبارهم, 
فازت العرب بالنبوة» أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق 
والمغرب. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس فقال: 
«أخرجوا إليّ أغلّمكم» . 

فقالوا: عبدالله بن صوريا. فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه» ويما أنعم الله عليهم 
وأطعمهم من المن والسّلوى» وظللهم من الغمام» أتعلم أني رسول الله؟. 


قال: اللهم نعم» وإن القوم ليعرفون ما أعرفء وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكن حسدوك. 


الو قتع بف ميئل امش مكل كا 


اميه 


قآل؟ (فمة يسيك أنك 7 

قال: أكره خلاف قوميء, عسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة» فأعجب من موافقة 
التوراة القران. 

فقالوا: يا عمر ما أحدّ أحب إلينا منك» لأنك تغشانا. 

قلت: إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضاً. 

فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: هذا صاحبك. 
فقلت: أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب أتعلمون أنه رسول الله؟. 

قال سيدهم: نشدكم الله فأخبروه. 

قالوا: أنت سيدنا فأخبزه. 

فقال: إنا نعلم أنه رسول الله. 

قلت: فما أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه. 


قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلّماً من الملائكة؛ عدوّنا جبريل» وهو ملك الفظاظة والغلظة» 
وسلّمنا ميكائيل» وهو ملك الرأفة واللين. 

قلت: فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل؛ ولا لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. 

ثم قمت» فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألآً أقْرََقُكَ آيَاتِ تَرَلَثْ عَلَيَ قَبْلُ؟ فتلا: 
(س2ش7هقُنْ من كَانَ عَدُوًا لَجِبْرِيِلَ فَإِنَهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ اللّهِ مُصَدّقَا لّمَا بَيْنَ يدَيْهِ وَهُدّى وَيُشْرَى 
للْمُؤْمنِينَ )(البقرة: 97). 

فقلت: والذي بعثك بالحقء» ما جئت إلا لأخبرك بقول يهودء فإذا اللطيف الخبير قد سبقني. 

قال عمر: فلقد رأيتني في دين الله أصلب من الحجّر. 

عن أبي سفيان بن حرب قال: خرجت أنا وأمية بن أبي الصّلت تجاراً إلى الشام» فكنا كلما نزلنا 
منزلاً أخرج من رحله سِفْراً يقرؤه علينا. 

فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارىء فرأوه وعرفوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بَيْعتهم؛ ثم 
رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهماء ثم قال: يا أبا سفيان» هل لك في 
عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب تسأله عما بدا لك؟. 

فلك : 0 

فمضى هو وحده» وجاءنا بعد هَذأة من الليل» فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فوالله ما نام ولا قام 
حتى أصبح. 


الو ف رتعز ايف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


وأصبح كتيباً حزيناً ما يكلمنا ولا نكلمه» فسرنا ليلتين على ما به من الهمء فقلت له: ما رأيت مثل 
الذي رجعت به من عند صاحبك. 


قال: لمُنقلبي. 

قلت: وهل لك امن" مُتْقَلتِ؟. 

قال: إي والله لأموتن ولأحاسبن. 

قلت: فهل أنت قابلٌ أماني؟. 

قال: علّى ماذا؟. 

قلت: على أنك لا تُبعث ولا تحاسّب. 

فضحك وقال: بلى والله لنبعئن ولنحاسبن» وليدخلن فريق في الجنة وفريق في النار. 
قلت: ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك؟. 

قال: لا علم لصاحبي بذلك في ولا في نفسه. 


فكنا في ذلك ليلتناء يعجب منا ونضحك منه؛ حتى قدمنا غوطة دمشقء فبعنا متاعنا وأقمنا شهرين. 
ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارىء فلما رأوه جاؤوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم؛ 
حتى جاءنا مع نصف النهارء فلبس ثوبيه الأسودين فذهب حتى جاءنا بعد هدأة من الليل» فطرح 
ثوبيه ثم رمى بنفسه على فراشه» فوالله ما نام ولا قام» فأصبح مبثوثاً حزيناً لا يكلمنا ولا نكلمه. 
فرحلنا فسرنا ليالي» ثم قال: يا صخرء حدّثني عن غتبة بن ربيعة: أيجتنب المحارم والمظالم؟ 
قلت: إي والله. 

قال: ويصل الرحم ويأمر بصلتها؟ 

قلت: نعم. 

قال: وكريم الطرفين وسط في العشيرة؟ 

قلت: نعم. 

قال: فهل تعلم فُرشياً أشرف منه. 

قلت: لا والله. 

قال: أْمُحْوحٌ هو؟ 

قلت: لاء بل ذو مالٍ كثيرٍ. 

قال: كم أتى له من السنين؟ 

قلت: هو ابن سبعين قد قاريها. 


الو ف تع بف ميئل لمش مك كا 


اميه 


قال: فالسن والشرف أرْرَبا به. 

قلت: لا والله بل زاداه خيراً. 

قال: هو ذاك. 

ثم إن الذي رأيت بي أني جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي يُنتظر. 

فقال: هو رجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب. 

فقلت: فينا بيت تحجّه العرب. 

قال: هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش. فأصابني شيء ما أصابني مثله» إذ خرج من يدي فوز 
الدنيا والآخرة» وكنت أرجو أن أكون أنا هو. 

قال: رجل شاب حين دخل في الكهولة» بدءْ أمره أنه يجتنب المحارم والمظالم» ويصل الرحم ويأمر 
بصلتهاء وهو مُحْوجٍ كريم الطرفين متوسط في العشيرة» أكثر جنده من الملائكة. 

قلت: وما آية ذلك؟ 

قال: قد رجفت الشام منذ رفع عيسى بن مريم ثمانين رجفة كلها فيها مصيبة» وبقيت رجفة عامة فيها 
مصيبة» يخرج على أثرها. 

فقلت: هذا هو الباطلء لئن بعث الله رسولاً لا يأخذه إلا مسنّا شريفاً. 


قال أمية: والذي يحلف به إنه لهكذا. 


فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خنفناء فإذا هو يقول: أصابت الشام 
بعدكم رجفة دمّر أهلها فيها وأصابتهم مصائب عظيمة. 

فقال أمية: كيف ترى يا أبا سفيان؟ 

فقلت: والله ما أظن صاحبك إلا صادقاً. 

وقدمنا مكة» ثم انطلقت حتى جئت أرض الحبشة تاجراً» فمكثت فيها خمسة أشهرء ثم قدمت مكة 
فجاء الناس يسلّمون عليّ وفي آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم» وهندٌ تلاعب صبيانهاء فسلم علي 
ورحب بي وسألني عن سَفري ومقدّمي» ثم انطلق. 

فقلت: والله إن هذا الفتى لعجب ما جاءني أحد من قريش له معي بضاعة إلا سألني عنها وما 
بِلَعَتْء ووالله إن له معي لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألني عنها. 

فقالت: أوما علمت بشأنه؟ 

فقلت وفزعت: وما شأنه؟ 


الو ف تع ايف ميئل لمش مكلة لكا 


الإببلامية 


قالت: يزعم أنه رسول الله 

تفذكرت 15 النطاق وو" 

ثم قدمثُ الطائت فنزلتُ على أمية» فقلت: هل تذكر حديث النصارى؟ 

قال: نعم. 

قلت: قد كان. 

قال: ومن؟ 

بن عي 11 نام لل نع ا 2ل وناك ١‏ يز واف 2 رسين[اللدادى 
فعدت من اليمن» فنزلت على أمية» فقلت: قد كان من أمر الرجل ما بلغك» فأين أنت منه؟ 

قال: والله ما كنت لأومن برسول من غير ثقيف أبداً 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله 
وهداه لَمَا كنا نسمع من يهود. 

كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم 
شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارت زمان نبي يبعث الآن» نتبعه فنقتلكم معه 
قتلَ عاد وإرم. 


فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهمء فلما بعث الله رسوله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا 
يتواعدوننا به فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفرواء ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات: (ولمًا جاءهم كتابٌ مِنْ 
عندٍ الله مُصَدّق لما معهم) إلى قوله: (س 2ش 9ووَلَمًا جَءَهُمْ كِتَابٌ مّنْ عِندٍ اللَّهِ مُصَدّقْ لَّمَا مَعَهُمْ 
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوأْ كلما جَآءَهُم ما عَرَهُوأْ كَفَرُوأ بِهِ فَلَعَْةُ الله عَلَى الْكَافِرينَ 
](البقرة: 89) 


قال عاصم: وقال لي شيخ من بني قريظة: هل تدرون عما كان إسلام ثعلبة وأسد ابني سعية وأسد 
موك اود ان بيو لحي د ووو ل سي ا ال وز ا 
قلت: لا أدري. 

قال: فإن رجلا من يهود أهل الشام يقال له ابن الهَيّبان قدم علينا قبل الإسلام فحلٌّ بين أظهرناء فما 
رأينا رجلاً لا يصلي الخمس أفضل منهء وكان إذا قحط المطر استسقى لنا فنسقى» فلما حضرته 
الوفاة قال: يا معشر يهود ما ترون أخرجني إلى أرض الجوع والبؤوس؟ 

قلنا: أنت أل : 


الو قتع يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


قال: فإني قدمت هذه البلدة أتوكّفُ خروج نبي قد أظل زمانه» هذه البلدة مهاجره. وكنت أرجو أن 
يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه فلا ُسبقن إليه يا معشر اليهود» فإنه يبعث بسفك الدماء وسَبِْي 
الذراري والنساء مما خالفه» فلا يمنعنكم ذلك منه. 

فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قُريظة قال هؤلاء الفتية» وكانوا شباناً أحداثاً: 
يا بني قربظة» والله إنه النبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيّبان قالوا: ليس به. 

قالوا: بلى والله إنه لهو. فنزلوا فأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. 


عن سَلمان الفارسي رضي الله عنه أنه صحب الرهبان في طلب الدين» إلى أن قال له آخن من 
صحبه: أي بني: والله ما أعلمه أصبح على مثل ما كنا عليه أحد من الناس بمكان تأتيه» ولكنه قد 
أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض العرب» مُهاجره إلى أرض بين حرّتين بينهما 
نخلء به علامات لا تخفى: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقةء بين كتفيه خاتم النبوة. 

وقال طلحة بن عبيدالله:. حضرت سوق بُصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل الموسم هل 
فيكم أحد من أهل الحرم؟ 

قال طلحة: فقلت نعم أنا. 

قال لي: ظهر بمكة بعد أحمد؟ 

قلت: ومن أحمد؟ 

قال: ابن عبد المطلب؛ هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء» ومَخرجه من الحرم ومهاجره إلى 
نخل وكرة وسباخ. 

قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال الراهب؛ فخرجت حتى قدمت مكة؛ فقلت: هل كان من حديث؟ 
قالوا: نعم محمد بن عبدالله الأمين تنبّأ وتابّعه ابن أبي فُحَافة. 

فخرجت حتى أتيت أبا بكر فأخبرته وقلت له اتبعت هذا الرجل؟ 

قال: نعم انطلق فتابغه فإنه يدعو إلى الحق. وذهب أبو بكر معه. 

قال طلحة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبر الراهب وما قال لي. 


عن جُبّير بن مُطّعم: لما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فظهر أمره بمكة خرجتُ إلى 
الشام» فلما كنت ببُصرى أتاني جماعة من النصارى فقالوا لي: أمن أهل الحرم أنت؟ 

قلت: نعم. 

قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ 


الو فل تع يف ميئل لمش مكدة كا 


اميه 


فقالوا: انظر هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث فيكم؛ فنظرت فلم أر صورته. 

قلت: لا أرى صورته. فأدخلوني ديراً أكبر من ذاكء فإذا فيه تماثيل وصور أكثر مما في ذلك الديرء 
فقالوا لي: انظر هل ترى صورته؟ فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته؛ 
وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته آخذّ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي: هل ترى 


صفته؟ 


قلت: نعم. 

قلت: لا أخبرهم حتى أعرف ما يقولون. 

قالوا: هل هو هذا؟ 

قلت: نعم. فأشاروا إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قلت: اللهم نعم» أشهد أنه هو. 

قالوا: تعرف هذا الذي آخذّ بعقبه؟ 

قلت: نعم. 

قالوا: نشهد أن هذا صاحبكمء وأن هذا الخليفة من بعده. 

عن جبير بن مطعم قال: كنت أكره أذى قربيش رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما ظننت أنهم 
سيقتلونه خرجت حتى لحقت بدير من الديارات» فذهب أهل الدير إلى رئيسهم فأخبروه» فقال: أقيموا 
له حقه الذي ينبغي له ثلاثاً. 

نكا مركظ اك أحة ار امد د 

قال: قلت ما رأيت شيئاً أشبه بشيء من هذه الصورة. 

قال: فتخاف أن يقتلوه؟ 

قلت: أظنهم قد فرغوا منه. 

قال: والله لا يقتلونه وليقتلن من يريد قتله» وإنه لنبي» وليظهرنه الله تعالى. 

عن صفية بنت خُيِيَ قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي 
حيئُ بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين. 

قالت: فلم يرجعا حتى كان غروب الشمسء فأتيا كالّين كسلانين ساقطين يمشيان الهويناء فهششت 
إليهما فما التفت إليّ أحد منهما مع ما بهما من الهم؛ فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ 
قال: نعم والله. 

قال: أتثبته وتعرفه؟ 


قال: نعم. 


الو ف رتعز ايف ميئل لمشي مكلة لكا 


اميه 


قال: فما في نفسك منه. 

قال: عداوته والله ما بقيتٌ أبداً. 

ومن حديث مُخَيْريقَ وكان حبراً عالماً كثير المال من النخل» وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بصفته وغلب عليه إِلْف دينه» فلم يزل على ذلك حتى كان يوم أحدء وكان يوم السبت. 

قال :بل مغ اهرك الى إلك المكلمون أولأنمر الم دي ليك لو 


قالوا: فإن اليوم يوم السبت. 
قال لا سبت . 


ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحدء وكان يوم السبتء وعهد إلى من 
ورائه من قومه: إن قُتِلتُْ هذا اليوم فمالي لمحمد يصنع فيه ما أراه الله تعالى. فقاتل حتى قُتل فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول: «مُخَيْرِيْقَ خَيْرُ يَهُودِ» . وقبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمواله فعامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. 

عن ابن عباس: أن قريشاً اجتمعوا فيهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» وأبو جهلء وأمية وأبي 
ابنا خلف, والأسود بن المطلب» وسائر قريشء فبعثوا منهم خمسة رهط منهم عقبة بن أبي معيط 
والنضر بن الحارث إلى المدينة» يسألون اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته 
ومبعثه» وقالوا: يزعم أنه نبي واسمه محمد وهو يتيم فقيرء وإنا نزعم أنه يتعلم من مسيلمة الكذاب. 
فقالوا: نجد نعته وصفته في التوراة وخاتم النبوة بين كتفيه. 

قالوا: إن كان كما وصفتم فهو نبي مرسل وأمره حق فاتبعوه» ولكن سلُوهِ عن ثلاث خصالء فإنه 
يخبركم بخصلتين ولا يخبركم بالثالثة إن كان نبيأء فإنا قد سألنا مسيلمة عن هؤلاء الثلاث خصال فلم 
يدر ما هي» وقد زعمتم أنه يتعلم من مسيلمة. 

فرجعت الرسل إلى قريش بالخبر من اليهودء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا محمد 
أخبرنا عن خصال ثلاث: أخبرنا عن ذي القرنين» وعن الروح» وكن أصكاكة الكيف: 

فقال: «أخبركم بذلك غداً» . ولم يقل إن شاء الله. 

فأبطأ عليه جبريل خمسة عشر يوماً لترك الاستثناء» فشق ذلك عليه» فجاء جبريل فقال: «أبطأت 
فقال: لتركك الاستثناء» (نن8 1ش 23/ش24وَلا تَقُوآنَ لشَِئْءٍ إِنِى فَاعِكَذالك غَذَاً * إلا أن يَشَآءَ الله 
وَاذكر فريك حلا را عطق أ لسار لون قن رع اميك د هذا 


الو ف رتعز يفك موائل امش مكلة كاه 


اميه 


ثم أخبره بخبر ذي القرنين» وأصحاب الكهفء وقال: الروح من أمر ربي لا علم لي به. 

فقالوا: ساحران تظاهرا. يعنون التوراة والفرقان. 

عن عمرو بن عبسة: رَعبْتُ عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها الباطل» يعبدون الحجارة وهي 
لا تضر ولا تنفع» فلقيت رجلاً من أهل الكتاب» فسألته عن أفضل الدين فقال: يخرج رجل من مكة 
وبرغب عن آلهة قومه وبأتي بأفضل الدين» فإذا سمعت به فاتبعه. 

فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها فأسأل هل حدث فيها أمر؟ 


فيقولون: لا. 

فأنصرف إلى أهليء وأعترض الركبان فأسألهم فيقولون: لا. فإني لقاعد إذ مر بي راكب فقلت: من 
أين جئت؟ 

قال: من مكة. 

قلت: هل حدث فيها حدث؟ 

قال: نعم»؛ رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. 

قلت: هذا صاحبي الذي أريد. 

فشددت راحلتي وجئت فأسلمت. 

عن ابن عباس قال: إن ثمانية من أساقفة نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 
السيد والعاقب, فأنزل الله تعالى فيهم: [س 3ش 1 كََمَنْ حَآجَّكَ فيهِ من بَعْدٍ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْم فَقْنْ 
تَعَالََأ تذع أَبْتَآءَنَا وَأَبْتَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفْسَتَا وأَنَفْسَكُمْ كُمَّ تنتهن فَتَجْعل لعْنَتُ اللَهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 
]الآية 

(آل عمران: 61) 


رام كر الس .15 لكي اودري اليس لهاك ماري 1001 يي 
يصالحوه ولا يلاعنوه» فهو النبي الذي نجده في التوراة والإنجيل. 


عن عكرمة: أنّ ناساً من أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثء فلما بعث 
كفروا به» فذلك قوله تعالى: (س 3ش 06 إيَوْمَ تَبِيَضُ وَجُوة وَتَسْوَدُ وجو فَأَمَا الَذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ 
َكْمْرتُْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوأ الْعَدَابَ بمَا كُنْتُمْ تَكْفْرُونَ )(آل عمران: 106) 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


عن سهل مولى عثيمة قال: إنه كان نصرانياً وكان يتيماً في حجر أبيه وعمه» وكان يقرأ الإنجيل. 
قال: فأخذت مصحفاً لعمي فقرأته» حتى مرت بي ورقة فأنكرت كثافتها فإذا هي ملصقة» ففتفتها 
فوجدت فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم: أنه لا قصير ولا طويل» أبيضء بين كتفيه خاتم 
النبوة» يكثر الاحتباء» ولا يقبل الصدقة» ويركب الحمار والبعيرء ويحتلب الشاة» وبلبس قميصاً 
مرقوعاًء وهو من ذرية إسماعيلء اسمه أحمد. 

قال: فجاء عمي فرأى الورقة فضربنيء وقال: ما لك وفثح هذه الورقة؟ 

فقلت: فيها نعت النبي كمد 

قال: إنه لم بأخارض 

عن عمر بن حفصء وكان من خيار الناس» قال: كان عند أبي أو عند جدي ورقة يتوارثونها قبل 
الإسلام بزمان» فيها: بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب» هذا الذكر لأمة تأتي في آخر 
الزمان» يأتزرون على أوساطهم ويغسلون أطرافهم» ويخوضون البحار على أعدائهم» فيهم صلاة لو 
كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان» أو في ثمود ما أهلكوا بالصيحة. 


فأخبرني أنهم جاؤوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوها عليه وأخبروه خبرهاء فأمرهم أن 
يضعوها في أضعاف المصحف. 

عن ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام فيما أوحى إليه: أن صدّق بمحمد 
ومُر أمتك من أدركه منهم أن يؤمنوا به» فلولا محمد ما خلقت آدمء ولولا محمد ما خلقت الجنة 
والنار» ولقد خلقت العرش فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. 


وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى شعيا: إني مبتعث نبيًا أمياً أفتح به أذاناً صما وقلوباً غلفاًء 
أجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة معقوله» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقه» والعدل سيرته» والحق شريعته» والهدى إمامه؛ والإسلام ملته» وأحمد اسمه» أهدي 
به بعد الضلالة» وأعلم به بعد الجهالة» وأكثر به بعد القلة» (وأغني به بعد العَيْلة) وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأمم مختلفة» وأجعل أمته خير أمة» وهم رعاة الشمس 
طوبى لتلك القلوب. 

وقال أشعياء لإيلياء» وهي قرية ببيت المقدسء واسمها «أوراشليم»: أبشري أوراشليم؛ يأتيك الآن 
راكب الحمارء يعني عيسىء ويأتيك بعده راكب البعيرء يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. 

وروي أن رجلاً من أهل الشام من النصارى قدم مكة» فأتى على نسوة قد اجتمعن في يوم عيد من 
أعيادهم» وقد غاب أزواجهن في بعض أمورهن فقال: يا نساء قريش إنه سيكون فيكم نبي يقال له 


الو فل تع يف ميئل لمش مككة كاه 


اميه 


أحمد فأيتما امرأة منكن استطاعت أن تكون له فراشاً فلتفعل. 

ومضى الرجل فحفظت خديجة حديثه. 

(ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة) 

ومن أعلام نبينا صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتب الله القديمة. قول الله تعالى في السّفر الأول 
من «التوراة» لإبراهيم عليه السلام: 

«قد أحبٍت دعاءك في إسماعيل» وباركت عليه وكدّرته ل جداً حذّاء وسيلد اثني عشر ل 
وأجعله لأمة عظيمة». 

ثم أخبر موسى بمثل ذلك في السفر وزاد شيئاً. 

يقال فلما خرجت هاجر من سارة تراءى لها ملك الله وقال: يا هاجر أمة سّارة» ارجعي إلى سيدتك 
واخضعي لهاء فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصوا كثرة» وها أنت تحبلين وتلدين ابناً وتسمينه 
إسماعيل؛ لأن الله تعالى قد سمع خشوعكء وتكون يده فوق يد الجميع» وبدُ الجميع مبسوطة إليه 


قال ابن قتيبة: فتدبر هذا القول» فإن فيه دليلاً بيّنآاً على أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


لأن إسماعيل لم تكن يده فوق يد إسحاقء ولا كانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع؛ وكيف يكون 
ذلك والملك والنبوة في ولد إسرائيل والعيصء وهما أبناء إسحاق» فلما بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل فدانت له الملوك وخضعت له الأمم؛ ونسخ الله به كل شريعة» 
وختم به النبيين» وجعل لهم الخلافة والملك في آخر الزمان» فصارت أيديهم فوق أيدي الجميع؛ 
وأيدي الجميع بالرغبة إليهم مبسوطة بالخضوع. 

ومن أعلامه في «التوراة» قال: «جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران». 
وليس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض؛ لأن مجيء الله من سيناء إنزاله التوراة على موسى 
بطور سيناء» هكذا هو عند أهل الكتاب وعندنا وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله على 
المسيح الإنجيل» وكان المسيح يسكن ساعير بأرض الخليل بقرية تدعى ناصرة» وياسمها سمي من 
اتبعه نصارى» وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه من 
جبال فاران بإنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران» وهي جبال مكة» وليس 
بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة. فإن ادعوا أنها غير مكة وليس بنكير من 
تحريفهم وإفكهم قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجّر وإسماعيل فاران؟ 

وقلنا: دُنُونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» والنبئ الذي أنزل عليه كتاباً بعد 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مككة كاه 


اميه 


المسيح. 
أو ليس استغْلنَ وعَلّن بمعنئ واحد وهما ظهر وانكشف؟ 

فهل تعلمون ديناً ظهر ظهورٌ الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشُوٌه. 

ومن أعلامه في «التوراة» : قال الله تعالى لموسى في «السّفْر الخامس»: إني أقيم لبني إسرائيل نبياً 
من إخوتهم مثلك» أجعل كلامي على فمه. 


قمن (مِن) إخوة بني إسرائيل إلا هو (ابن) إسماعيلء كما تقول: بكرٌ وتَغُْلب أبناء وائل» ثم تقول 
تغلب أخو بكرء وبنو تغلب إخوة بني بكر. يُرْجِع في ذلك إلى أخوّة الأبوين. 

فإن قالوا: هذا النبي الذي وعد الله أن يقيمه لهم هو أيضاً من بني إسرائيل» لأن بني إسرائيل إخوة 
بني إسرائيل» أَكُذْبتهم التوراة وأكذبهم النظر؛ لأن في التوراة أنه لم يقم في بني إسرائيل مثل موسى. 
وأما النظر: فإنه لو أراد أني أقيم لهم نبياً من بني إسرائيل مثل موسىء لقال: أقيم لهم من أَنْفُسهم 
مثل موسى. ولم بقل من إخوتهم. كما لو أن رجلا قال لرسوله: ائتني» برجل من بني تَغْلب بن وائل. 
فلا يجب أن يأتيه برجل من بني بكر. 


قال ابن قتيبة: ومن قول حبقون المتنبىء في زمان دانيال قال حبقون: جاء الله من التيمن والقديسُ 
من جبال فاران» فامتلأت الأرض من تحميد أحمد وتقديسه» وملّك الأرض بيمينه ورقاب الأمم. 
قال: وقال أيضاً: تضيء لنوره الأرض وتُحْمَل خيلّه في البحر. 

وزاد في بعض أهل الكتاب: أنه قيل في كلام حبقون: وسِتُتْرع في قسيك إتراعاً وترتوي السهام بأمرك 
يا محمد ارتواءً. 

وهذا إفصاح باسمه وصفاته. 

فإن اذَّعوا أنه غير نبينا . وليس ذلك بكر من جخدهم وتحربفهم: فَمنْ أحمدُ الذي امتلأت الأرض 
من تحميده» والذي جاء من جبال فاران فملك الأرض ورقاب الأمم. 

قال ابن قتيبة: ومن ذكر شَعْيا له عن الله عز وجل: عبدي الذي سُرّت به نفسي. 


وترجمه آخر فقال: أنزل عليه وحييء فيظهر في الأمم عذله؛» وبوصي الأمم بالوصاياء لا يضحك 
ولا يُسْمع صوته في الأسواق, يفتح العيون العورء ويُسْمع الآذانَ الصّمَّ» وبحيي القلوب العُلفء وما 
أعطيته لا أعطي أحداً غيره» العمة يحمد الله حمداً حديثاًء 2 من أقصى الأرضء يُفرح البَرْنّة 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


وسكاتهاء يهللون الله على كل شَرَفء ويكبرونه على كل رابية. 

وزاد آخر في الترجمة: لا يضِعُف ولا يُغْلَبء ولا يميل إلى الهوىء ولا يُسْمع في الأسواق صوثه؛ ولا 
يُذْل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة» بل يقوّي الصّديقين» وهو ركنُ المتواضعين» وهو نور 
الله الذي لا يُطْفأْ ولا يخصم حتى يثبّت في الأرض حُجّتي وينقطع به العُذْرء وإلى تؤراته تنقاد الجن. 
وهذا إفصاح باسمه ويصفاته. 

فإن قالوا: أي توراة له؟ 

قلنا: أراد أنه وأني بكتاب يقوم مقام التوراة لكم. 

رمنة قزل 5 كرسي اللقدين إلى ل نكال بالضرات» فقيل907 ان نوراق جحدفة عمال 
مُحْدَثين» يزفون بالليل زفيفت النسورء ويتحننون عليك كما تتحنن الحمامة على بيِضهاء ويملأونك 
كذ 

قال ابن قتيبة: ومن ذكر شعيا له قال: «أنا الله عظَّمتُك بالحق» وجعلتك نور الأمم وعهد الصيّفون؛ 
لتفتح أعين العميان» وتُنْقذ الأشرى من الظلمات إلى النور». 

قال: وقال في الفصل الخامس: «إيليا من سلطائه على كتفه». 

يريد: علامة نبوته على كتفه هذا في التفسير السرياني. فأما في العبراني فإنه يقول: على كتفه 
فده درم 


قال ابن قتيبة: ومن ذكر داود له في الزَّيُور: «سبّحوا الربٌ تسبيحاً حديثاء سبحوا الذي هيكله 
الصالحونء ليفرح إسرائيل بخالقه وبيوت صهيونء؛ من أجل أن الله اصطفى له أمّته وأعطاه النصر 
وشدّد الصالحين منه بالكرامة» يسبّحونه على مضاجعهم ويكبّرون الله بأصوات مرتفعة» بأيديهم 
سيوف ذات شفرتين» لينتقموا (لله) من الأمم الذين لا يعبدونه» يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم 
بالأغلال». 

قال ابن قتيبة: فمن هذه الأمة التي سيوفها ذات شفرتين من غير العرب؟ 

ومن المنتقم بها من الأمم الذين لا يعبدونه؟ 

ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ 

قال ابن قتيبة: وفي مزمور آخر: «تقَلَدْ أيها الجبار السيفء فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة 
يمينك» وسهامُك مسنونة» والأمم يخرُون تحتك». 

فمَنْ متقلَكُ السيف من الأنبياء غيرٌُ نبينا صلى الله عليه وسلم؟ 

ومَنْ خرّت الأمم تحته غيره صلى الله عليه وسلم؟ 

ومَنْ قُرِنت شرائعه بالهيبة» فإما القبول أو الجزية أو السيف؟ 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم: «ونْصِرْتُ بالرُغْبِ» . 

قال: وفي مزمور آخر: «أن الله أظهره من صيفون إكليلاآً محموداً. 

ضرب الإكليل مثلاً للرياسة والإمامة ومحمود: هو محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال: وفي مزمور آخر: «أنه يحوز من البحر (إلى النهر) ومن لدن الأنهار (إلى الأنهار) إلى 
منقطع الأرضء وأن تخر أهل الجزائر بين يديه على رُكبهم ويلحس أعداؤه التراب» تأتيه الملوك 
بالقرابين وتسجد له وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد» لأنه يخلّص المضطهد البائس ممن هو أقوى 
منه» وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له؛ ودرأف بالضعفاء والمساكينء وأنه يُغْطَى من ذهب بلاد 
سَبَأ ويصلى عليه في كل وقتء ويبارك في كل يومء ويدوم ذِكُرُهِ إلى الأبد». 


قال ابن قتيبة: فمن هذا الذي ملك ما بين البحر والنهر وما بين دِجْلة والفرات إلى منقطع الأرض» 
ومن ذا الذي يصلَّى عليه ويُبارك في كل وقت من الأنبياء غيره؟ 

قال: وفي موضع آخر من «الزيور» قال داود: «اللهم ابعث حامل السّنة» حتى يَعْلم الناس أنه 
بشر». 

وهذا إخبار عن المسيح وعن محمد صلى الله عليه وسلم قبلهما بأحقاب. يريد: ابعث محمداً حتى 
يَعلم الناس أن المسيح بشرٌ. 

يُعْلم داود أنهم سيدّعون للمسيح ما اذَّعوا. 

قال: وفي شعيا: «قيل لي: قم نظارا فانظر ما ترى فخبّر به قلت: أرى راكبيْن مُقُبلين» أحدهما على 
حمار والآخر على جملء يقول أحدهما للآخر: سقطث بابل وأصنامها المنجرّة». 


قال: فصاحبٌُ الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح: فإذا كان صاحب الحمار المسيح فلمَ لا 
يكون محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل؟ 

أو ليس سقوط بابل والأصنام المنجرّة به وعلى يديه لا بالمسيح؟ ولم يزل في إقليم بابل ملوك 
يعبدون الأوثان من لدن إبراهيم عليه السلام. أو ليس هو بركوب الجمل أشهرُ من المسيح بركوب 
ريه 

(ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في «الإنجيل») 

قال ابن قتيبة: فأما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في «الإنجيل»: 

قال المسيح للحواريين: «أنا أذهب وسيأتيكم الفار قليط روح الحق الذي لا يتكلّم من قبل نفسه؛ إنما 
هو كما يقال له وهو يشهد علي وأنتم تشهدون لأنكم مع من قبل الناس» وكلٌ شيء أعده الله لكم 


يخبركم به». 


الو قتع بف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


قال: وفي حكاية يوحنا عن المسيح أنه قال: «الفار قليط لا يجيئكم ما لم أذهبء فإذا جاء ويّخ العالم 
على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه» ولكنه مما يسمع به يكلمكم» ويسوسكم بالحق» ويخبركم 
بالغيوب والحوادث». 

قال: حكاية أخرى: «إن الفار قليط روح الحق الذي يرسله أبي باسميء هو يعلمكم كلَّ شيء». 


وقال: «إني سائلٌ أبي أن يبعث إليكم فاراقليطاً آخرء يكون معكم إلى الأبد» يعلمكم كل شيء». 
وفي حكاية أخرى: «إن البشير ذاهبء والفار قليط من بعده يجيء لكم بالأسرار ويفسر لكم كلّ 
شيء» وهو يشهد لي كما شهدت له» فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل». 

قال ابن قتيبة: وهذه الأشياء على اختلافها متقارية. 

وإنما اختلفت لأن مَنْ نقل الإنجيل عن المسيح عدَّةٌ. 

فمن هذا الذي هو روح الحق لا يتكلم إلا بما يوحى إليه؟ 

ومن العاقب للمسيح والشاهد له بأنه قد بِلّغ؟ 

ومن الذي أخبر بالحوادث في الأزمنة» مثل خروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغريها 
وأشباه هذاء وبالغيوب من أمر القيامة والحساب والجنة والنار وأشباه ذلك؛ مما لم يُذْكر في التوراة 
والإنجيل» غير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ 

قال ابن قتيبة: وفي «إنجيل متَّى»: أنه لما حبس يحيى بن زكربا ليُقتل بعث تلاميذه إلى المسيح 
وقال: قولوا له أنت هو الآتي أو نتوقع غيرك؟ 

فأجابه المسيح وقال: «الحق البقين أقول لكمء إنه لم تقُم النساءًُ عن أفضل من يحيى بن زكرياء وإن 
التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضاً بالنبوة والوحي حتى جاء يحيىء فأما الآن فإن شئتم فاقتلواء 
فإن الياهو مُرْمع أن يأتي» فمن كانت له أذن سامعة فليسمع». 


قال ابن قتيبة: وليس يخلو هذا الاسم من إحدى خلال: 
إما أن يكون قال: «إن أحمد مُرْمع أن يأتي» فغيروا الاسم» كما قال الله تعالى: (س كش 1 كَيَأَيُهَا 


5 ده 


الَذِينَ ءَامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ لْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْليَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتوَلهُمْ مََكُمْ فَإِنُ مِنْهُمْ إِنَّ 
اللَهَ لآ يَهْدِى الْقَوِمَ الظَّالِمِينَ ) 

(المائدة: 51) 

جعلوه إيليا. 


الو فل يتخ يفت ينات الم مد كا 
الإسلامية 
وإما أن يكون قال: «إن إيل مزمع أن يأتي» وإيل هو الله عز وجل» ومجيء الله هو مجيء رسوله 
بكتابه» كما قال في التوراة: «جاء الله من سيناء» أراد جاء موسى من سيناء بكتاب اللهء ولم يأت 
كتابٌ بعد المسيح إلا القرآن. 
وإما يكون أراد النبيّ المسمى بهذا الاسم» وهذا لا يجوز عندهم لأنهم مجمعون على أنه لا نبيّ بعد 
المسيح. 
(ذكر مكة والحرم والبيت في الكتب المتقدمة) 
قال ابن قتيبة: ذكر مكة والحرم والبيت في الكتب المتقدمة: 
وفي كتاب «شعيا»: «إنه ستملؤ البادية والمدن قصورٌ آل قيدارء يسبّحون» ومن رؤوس الجبال 
ينادون» هم الذين يجعلون لله الكرامة» ويبثون تسبيحه في البر والبحر». 
وقال: «أرفع علماً لجميع الأمم من بعيد فيُضْفر بهم من أقاصي الأرض فإذا هم سراع يأتون». 
قال ابن قتيبة: وبنو قيدار هم العرب» لأن قيدار هو ابن إسماعيل بإجماع الناس. 
والعلمَ الذي يُرفع هو النبوة. 
والصفير بهم: دعاؤهم من أقاصي الأرض للحج فإذا هم سراع يأتون. وهو نحو قول الله تعالى: 
(س22ش77وَأَدْن فى لاس بِالْحَجٍ يَأنُوك رجالا وعَلَى كُنّ صَامِرٍ بأتِينَ من كُلِ فج عميق ) (الحج: 
٠ 27‏ 
وفي موضع آخر من كتاب «شعيا»: «سيبْعث من الصّبا قوماً فيأتون من المشرق مجيبين أفواجاً 
كالصعيد كثرةً» ومثل الطيّان الذي يدوس برجليه الطين» والصبا يأتي من مطلع الشمسء يبعث الله 
أضاك كرما من أقل خراسان وما حكاهافا” 
فمن الذي هو نازل بمهبّ الصّبا فيأتون مجيبين بالتلبية أفواجاً كالتراب كثرة و(من) مثل الطيان الذي 
يدوس برجليه الطين؟ 
يريد أن منهم رجالاً كالّين» وقد يجوز أن يكون أراد الهزولة إذا طافوا بالبيت. 
قال ابن قتيبة: وقال في ذكر الحجر المسْتلم: قال شعيا: «قال الرب السيد: هأنا ذا مؤسس بصهيون 


وهو بيت الله حجراً في زاوية مكرّمة». 
والحجر في زاوية البيت» والكرامة أن يستلم وثلثم. 
وقال شعيا في ذكر مكة: 


«سيري واهترّي أيتها العاقر لم تلدء وانطقي بالتسبيح وافرحي إذ لم تحبلي» فإن أهلك يكونون أكثر 
من أهلي». 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


يعني بأهله أهل بيت المقدس من بني إسرائيل. 

أراد أن أهل مكة يكونون بمن يأتيهم من الحجاج والعمّار أكثر من أهل بيت المقدس. 

فشبه مكة بامرأة عاقر لم تلذ» لأنه لم يكن فيها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إسماعيل 
وحدهء ولم ينزل بها كتاب. 

ولا يجوز أن يكون أراد بالعاقر بيت المقدسء, لأنه بيت الأنبياء ومهبط الوحيء ولا يشبّه بالعاقر من 
دن" 

وفي «شعيا» أيضاً منْ ذكر مكة: 

«قد أقسمتُ بنفسي كقسمي أيام نوح الا أغرق الأرض بالطوفان» كذلك أقسمتُ أن لا أسخط عليك 
ولا أرفضكء فإن الجبال تزول والقلاع تنحطء ونعمتي عليك لا تزول». 

ثم قال: «يا مسكينة يا مضطهدة هأنا ذا بانٍ بالحسن حجارتكء ومزتنك بالجواهرء ومكلِّلَ باللؤلؤ 
سقفكء وبالزَيرْجِد أبوابك» وتبعدين من الظلم فلا تخافي» ومن الضعف فلا تضعفي» وكل سلاح 
د ب 151 لان رك أنه ل يد لت ولح 421 

ثم قال: ««وَسْسمْيك الله اسما لحذيداً». 

يريد أنه سمي المسجد الحرام وكان قبل ذلك يسمى الكعبة. 

«فقومي فأشرقيء فإنه قد دنا نورك ووقار الله عليك». 

«انظري بعينك حولكء فإنهم مجتمعون, يأتيك بنوك وبناتك غدوّاً فحينئذ تسرّين وتزهرين» ويخاف 
عدوك ويشبع قلبك؛ وكل غنم قيدار مجتمعةٌ إليك؛ وسادات بناوت يخدمونك». 

ويناوت هو ابن إسماعيل. 

وقيدار هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو بناوت. 

ثم قال: «وتفتح أبوابك دائماً الليل والنهار» لا تغلق» وبتخذونك قبلةَ» وتُدذعين بعد ذلك مدينة الرّب». 
أي : بيت الله عز وجل. 


وفي موضع آخر من «شعيا»: 


«ارفعي بصرك إلى ما حولك تستبهجين وتفرحين» من أجل أنه يصل إليك ذخائر البحرء ويحج إليك 
عساكر الأمم؛ حتى تعمرك قطر الإبل المؤّلة» وتضيق أرضك عن القطرات التي تجمع إليك؛ 
وتساق إليك كباش مذين» وبأتيك أهل سبأ وتسير إليك بأغنام قيدارء ويخدمك رجالات بناوت». 
يعني سدنة البيت» إنما هم من ولد بناوت بن إسماعيل. 

(ذكر طريق مكة في شعيا) 

قال ابن قتيبة: ذكز طريق مكة في «شعيا»: 


الو ف تع يف ميئل لمش مياه 
اسلدمية 


وفي «شعيا» عن الله تعالى: 

«إني أغطي البادية كرامة لبنان ويها الكرمال». 

والكرمال ولبنان: الشام وبيت المقدس. 

يريد أجعل الكرامة التي كانت بالوحي هناك وظهور الأنبياء» للبادية بالحج ويالنبي صلى الله عليه 
0 

«وتشق في البادية مياه وسواق في أرض الفلاة» وتكون الفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياهاء 
ويصير هناك محجّة؛ وطريق الحرم لا يمرٌ به أنجاس الأمم؛ والجاهل به لا يصل هناكء ولا يكون 
به سباع ولا أسدء ويكون هناك ممر المخلصين». 

وفي كتاب «حزقيل»: أنه ذكر معاصي بني إسرائيل وشبّههم بكَزْمة عداها فقال: «ما تلبث تلك 
الكرمة أن قلعت بالسخطة»؛ ورمي بها على الأرضء وأحرقت السّمائم ثمارهاء فعند ذلك غرس غَرْسٌ 
في البذو في الأرض المهملة العطشى» وخرجت من أغصانها العاضلة نارٌ أكلت ثمار تلك؛ حتى لم 
توجد فيها عصا قوية ولا قضيب». 

(ذكر الحرم في كتاب شعيا) 

قال ابن قتيبة: ذكر الحرم في كتاب «شعيا»: 

قال: «إن الذئب والجمل فيه يرعيان معاً» وكذلك جميع السباع لا تؤذي ولا تفسد في كل حَرّمي» ثم 
ترى تلك الوحوش إذا خرجت من الحرم عاودت الذّعر وهربت من السباع؛ وكان السبع في الطلب 
والحرص في الصيد كما كان قبل دخوله الحرم. 

(ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يوم بدر) 

قال ابن قتيبة: ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يوم بدر: 


قال شعيا: وذكر قصة العرب يوم بدر: «يدوسون الأمم كدياس البيادر» وينزل البلاء بمشركي العرب 
ويهزمون». 

ثم قال: «ينهزمون بين يدي سيوف مسلولة وقسيّ موتورة ومن شدة الملحمة». 

قال ابن قتيبة: فهذا ما في كتب الله المتقدمة الباقية في أيدي أهل الكتاب, يتلونه ولا يجحدون 
ظاهره» خلا اسم نبينا عليه السلام» فإنهم لا يسمحون بالإقرار به تصريحاًء ولن يعبأ ذلك عنهم» لأن 
اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالسريانية عندهم «مشفّح» فمشقح هو محمد صلى الله عليه وسلم 
واعتباره أنهم يقولون: «شقحاً لإلهنا» إذا أرادوا أن يقولوا: «الحمد لله» فإذا كان الحمد «شقحاً» 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


«فمشقح» محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولأن الصفات التي أقروا بها هي وفاقٌ لأحواله وزمانه ومَخرّجه ومبعثه وشزعته. 

رن ا ب نك ل ,1 نل يردا 7 رساب كن عيذ اسل ك1 لجرت 
ومن صاحبُ الجمل الذي هلكت بابل وأصنامها به وأين هذه الأمة من ولد قيدار بن إسماعيل الذي 
ينادون من رؤوس الجبال بالتلبية والأذان» والذين بثوا تسبيحه في البر والبحر؟ 


هيهات أن يجدوا ذلك إلا في محمد وأمته. 

قال ابن قتيبة: ولو لم تكن هذه الأخبار في كتبهم لم يكن فيما أودع في القرآن من ذكر ما في كتبهم 
دليل؛ 

كترله تكالى: (دل ‏ ان 10 كالو 17 احشتناً لنعيْد الله وبحدة أونار ما كان يَعْبْد -َإبَامكا فاننا ماعنا إن 
كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ )(الأعراف: 70) 

وقوله: (س 3ش70ياأفل الْكتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِأَيَاتِ الله وَأنثمْ تَشْهَدُونَ )(آل عمران: 70) 

وقال: (س 2ش 146 الَذِينَ آتيَاهم الْكِتّا يَعْرفُوتَه كما يعْرفُون أَبْتَآءهُم وَإِنّ قريمًا مَنْهمْ ليَكثمُون الْحَقّ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) 

(البقرة: 146) 


وقال: (س 3 1ش (َمَْوَتَقُولُ الَِّينَ كَفَرُوأ لَسْتَ مُرْسَلاً قل كَقَى بِاللَّهِ شَهيداً بَيْنِي وَتينَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ 
الْكِتّاب ) 
(الرعد: 43) 


فكيف جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليهم بما ليس عندهم وبقول: من علامة 
نبوتي أنكم تجدوني مكتوباً عندكم. وهم لا يجدونه» وقد كان غنيًًا أن يدعوهم بما ينفرهم. 

ولما تيقن بالحال عبدالله بن سلامَ ومن أسلم أسلموا. 

قلت: وما زال أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته» ويقرُون به ويعدون 
بظهوره» ويوصون أهاليهم بالإيمان به» فلما ظهر آمن عقلاؤهم» وحمل الحسدُ آخرين على العناد 
كحُييَ ابن أخطبء وأبي عامر الراهبء وأمية بن أبي الصَّلّت. 
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الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكة كاه 
الإسلامية 

والإنجيل. 

فالعجبُ ممن يتيقّن وجود الحق ثم يحمله الحسد على الرضا بالخلود في النار. 


الباب الخامس 

في إعلام كعب بن لؤي بن كعب بن غالب ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلملما كان يسمع من 
أهل الكتاب 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان كعب بن لُوِْيَ بن غالب بن فهر بن مالك يجمع قومه يوم 
الجمعة» وكانت قريش تسمي الجمعة: «غَرُوبة»» فيخطبهم فيقول: أما بعد فاسمعوا وتعلّمواء وافهموا 
واعلمواء ليل ساج ونهار ضاح, والأرض مهادٌ» والسماء بناء» والجبال أوتاد» والنجوم أعلام والأولون 
كالآخرين؛ والأنثى والذّكر» والزوج وما يهيج إلى بلى صائرون. فصلوا أرحامكم؛ واحفظوا أصهاركم؛ 
وثمّروا أموالكم. 

فهل رأيتم منْ هالك رَجَع» أو ميت نُشر؟ الدار أمامَكم» والظنُ غير ما تقولون» حرّمكم زينوه وعظموه 
وتمسّكوا به» فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه نبي كريم. ثم يقول: 

نهارٌ وليل كلّ أؤب بحادثِ 

سواءً علينا ليلّها ونهازها 

يؤوبان بالأحداث حين تأوّيا 

وباليّعم الضافي علينا ستورها 


فلي يأض النبئ مك 

فيُخبر أخباراً صَدُوقٌ خبيرها 

ثم يقول: والله لو كنت فيها ذا سمئع وبصر ويد ورجل لتنصَّبْتُ فيها تَنَصُبَ الجمّلء ولأزقلت فيها 
إرقال الفحل. 

يا ليتني شاهد فحواء دَغوته 

حينَ العشيرة تَبْغي الحقّ خُذّلانا 

وكان بين موت كعب بن لؤي وبين مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة وستون 
الباب السادس 

في ذكر منام رآه نَضْرُ بن ربيعة اللّخْمِي يدل على وجود نبينا صلى الله عليه وسلم 


الو ف رتعز يف نئل لمش مككة كاه 


اميه 


قال أهل السّير: 

أى نَضْرٌ بن ربيعة رؤيا هالته» فلم بِدَعْ كاهناً ولا منجّماً إلا جمعه إليه» وقال لهم: إني رأيت رؤيا 
هالثنيء فأخبروني بتأويلها. 

فقالوا: اقضصّها علينا. 

فقال: إنه لا يَغْرف تأويلها إلا من عَرَفها قَبْل أن أخبره بها. 

قالوا: فإن كنت تريد ذلك فابعث إلى سَطيح وشق. وهما اسم كاهنين. 

فبعث إليهما فقدم سطيح فقال (له): إني رأيت رؤيا هالتني فإن أصبتها أصبت تأويلها. 
فقال: رأيت حْمَمَةَ خرجت من ظلمة؛ فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كلَّ ذات جُمْجمة. 
فقال الملك: ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح؛ فما عندك فيها؟ 

قال: أحلف بما بين الحَرّتين من حنشء» لتهبطن أرضكم الحَبّشء فليملكن ما بين أَبِين إلى جُرَشء 
فقال له الملك: وأبيك إن هذا لنا لغائظ موجعء؛ فمتى هو؟ أفي زماني أم بعده؟ 

قال: لاء بل بعده بحين» الحينُ من ستين إلى سبعين. 

قال: فهل يدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ 

قال: لا بل ينقطع لبضع وتسعين يمضين من السنين» ثم يخرجون منها هاريين. 

قال: ومن يلي ذلك؟ 

قال: إرم ذي يزن» يخرج عليهم من عدنء فلا يترك أحداً منهم باليمن. 

قال: أفيدوم ذلك؟ 

قال: لا بل ينقطع. 

قال: ومن يقطعه. 

قال: نبي زكي» يأتيه الوحي من (قبل) العليّ. 

قال: ومن هذا النبي؟ 

قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النَّضْرء يكون المُلك في قومه إلى آخر الدهر. 
قال: وهل للدهر من آخر؟ 


قال: نعم» يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون» وبسْعد فيه المحسنون وبشقى به المسيئون. 

قال: أحق ما تخبرني به؟ 

قال: نعم والشّفق» والغسقء والفلق» إن ما أنبأتك به لحق. 

فلما فرغ قدم شقٌّ فقال له: إني رأيت رؤيا فأخبرني بها. فأخبره كما قال سطيحء وأخبره بتقلب الممالك 
على نحو ما قال سطيح. إلى أن قال: 


الو قتع بف ميئل لمش مككة كاه 


الإببلامية 


ثم يأتي رسولٌ يأتي بالحق والعدل» يكون المُلك في قومه إلى يوم الفضل. 
قال: وما يوم الفضل؟ 
قال: يوم تجزى فيه الولادة» ويجمع الناس للميقات. 


الباب السابع 

في ذكر نسّب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

هو: محمدء بن عبدالله» بن عبد المطلبء بن هاشمء بن عبد مناف؛ بن قُصيء بن كلابء بن مَرَّه 
بن كعبء بن لَؤْيّء بن فهرء بن مالكء بن النّضرء بن كنانة» بن خزيمة»؛ بِنُ مُذركة» بن الياس» بن 
مُضرء بن نزارء بن مَعدء بن عدنان. 

ولا يختلف النسابون إلى: عدنان. 

ثم يختلفون فيما بعده» فبعضهم يقول: عدنان بن أدَّء بن الهميسع» بن حمل بن قيدارء ابن إسماعيل 
بن إبراهيم. 

وبعضهم يقول: عدنان من غسس ذكر: أد بن ,أدد. 

أله عا ا س1 الى ال روت ان اوعدن ل لمات 17 قراف 
الدَرَى» 1 

قالت أم سلمة: فزيد هو: الهميسع. وبرى هو: نيت. وأعراق الثزرى هو: إسماعيل. كذلك حكى الزبير 
بن بكار. 

وحكى أيضاً أن أعراق الثرى: إبراهيم» لأنهم لما رأوه لم يحترق بالنار قالوا: ما هو إلا أعراق الثرى. 
وهكذا ضبط لنا زيد. وقد حدّثنا عن تع أحمد العسكري أنه قال: إنما هو زيد مثل اسم | دلامة. 
عن عروة قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء عدنان. 

وقال ابن أبي خيثمة: 


ما وجدنا في علم عالم ولا شغر شاعر أحداً يعرف ما وراء معدّ بن عدنان بتّبت. 


الباب الثامن 
في ذكر طهارة آبائه وشرفهم 
عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


«إنَّ اللَّهَ اضطّْفَى من وَلَدِ إِيْرَاهِيم إِسْمَاعِيِكُء واضطْمَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ بَنِي كتاتة» واضطْفَى مِن 
بَنِي كتاتة قُرَيْشّاء واضطْفَى من فُرَئْشٍ بَنِي هاشم» واصْطفَانِي من بَنِي هاشم» . 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


انفرد بإخراجه مسلم. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«قَالَ جِبْرِنِل: قَلَبْتُ مَشَارِقَ الأرْض ومِعَارِيَهَا كَلَمْ أجد رَجُلا أفْصَلَ من مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلمء 
وَلَبْتُ مَسَارِقَ الأزضٍ ومَعَارِتَهَا فلم أَجذ بَْتَا أفُصَل من بَْتِ بَنِي هاشم» . 

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
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«بُعِنْتُ من خَيْرٍ قُرونٍ بَنِي آدَمَ قَرتاً فعَرنأَ حَنَّى بُعِنْتُ من القَرْنِ الذي كُنْتُ فيه» . 

عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله» إن قربشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم, فجعلوك 
مثل نخلة تنبت في كَُبُوةِ من الأرض. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله عزّ وجَلَ يومَ خَلَقَ الحَلّقَ جَعَلَنِي في خَيْرِهِم؛ ثمّ حينَ 
رقم جَعلني في اخَبْرٍ الفريقين» ثمّبجِين جَعَلَ الفبائِل أجَعَليِي في بخيرٍ قَبئْلة» ثم حين جَعَلَ البيوت 
جَعَآَنِي من خَيرٍ بيُوتهم» فأنا خَيْرْهُم بَيْتآ وحَيْرُهُم تَفْسَا»ه . 

وقال ربيعة: إن ناساً من الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نسمع من قومك حين يقول 
القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة تنبت في كبا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إِنَّ الله حَلَّقَ خَلَْهُ ثم هَرقَهَمَ فِزقَتينء فَجَعَلنِي من خَيرٍ 
الفريقينء ثمٌ جَعَلهُم قبَائِلَ فجَعلني في خيرم قبيل فأنا خيزكم بيثآً وخيزكم تفسأ» . 

الكبا: مقصورء وهو الكناسة. 

قال الأصمعي: فإذا مدّ فهو البحر. 

قال شَمّر: ولم يسمع الكبوة. 


الباب التاسع 
في بيان أن جميع العرب ولدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة» فنزلت: 
(232 تق ذلك الَذِى شن اللا عيادة الْذيق 189 امنواً وعملوا الكثالكات' قلاط أستلك 'علزه اكز ريأ 
الْمَوَدَةَ فى الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَِفِ حَسَنَة تَزِدْ لَهُ فيا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ عَهُورْ سَكُورَ ) 

(الشوري: 23) 


أي: إلا أن تصلوا قرابة ما بيني ودينكم. 
وقال الشعبي: أكثر الناسُ علينا في هذه الآية: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) . 


الو فتك يف ميئل امش مكلة لكا 


الإببلامية 


أي: إلا أن تصلوا قرابة ما بيني ودينكم. 

فكتبت إلى ابن عباسء فكتب ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واسط النسب في 
قريشء لم يكن حيّ من أحياء قريش إلا وقد ولدوهء فقال الله تعالى: ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القُزْبى) . 

أي: تودُوا قرابتي منكم وتحفظوني في ذلك. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: (س9ش28 ا لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنَفُسِكُمْ عَزِيِرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمْ )(التوبة: 128) 


قال: ليس من العرب قبيلة إلا ولدت النبي صلى الله عليه وسلم مضريّهاء وربيعيّهاء ويمانيّها. 


الباب العاشر 

ين قوله عليه السلام: «ؤُلذثُ مِن نكاح لا من سفاح» 

عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَرَجْتُ من نِكّاح» ولِم أَخْرْجُ مِن 
ساح من لَدْنْ آم إلى أن وَلََنِي أبِي وأمِيَء ولِم يُصِبَنِي من ساح الجَاهِلِيَة شية» . 


عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ يَلْتَقٍ أبَوَاي قط عَلى سِفَاح» لح يرن الله 
ينُْلنِي من الأضلاب الطَيَبَةٍ إلى الأرْحَام الطّاهِرةِ مُصَفّى مُهَذْبأَ ولا تتَشَعّبُ شُعْبَتَانِ إلا كُنث في 


خَيرهما» . 


الباب الحادي عشر 

في ذكر منام رآه عبد المطلب يدل على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال عبد المطلب: بينا أنا نائم في الحجر رأيت رؤيا هالتني» ففزعت منها فزعاً شديداًء فأتيت كاهنة 
قريش وعليّ مطرف خز وجّمتي تضرب منكبي. 

فلما نظرت إلي عرفت في وجهي التغير»ء وأنا يومئذ سيد قومي فقالت: ما بال سيدنا قد أتانا متغير 
اللون؟ هل رابه من حدثان الدهر شيء؟ 

فقلت لها: بلى» وكان لا يكلمها أحد من الناس حتى يقبل يدها اليمنى» ثم يضع يدها على أم رأسه 
ثم يبدو بحاجته» ولم أفعل لأني كنت كبير قومي. 

فجلست فقلت: إني رأيت الليلة وأنا نائم كأن شجرة نبتتء قد نال رأسُها السماء» فضربت بأغصانها 
المشرق والمغرب وما رأيت نوراً أزهر منهاء أعظم من نور الشمس بتسعين ضعفاً. ورأيت العرب 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


والعجم ساجدين لهاء وهي تزداد كل ساعة عظماً ونوراً وارتفاعاًء ساعة تخفى وساعة تزهر» ورأيت 
رهطأ من قربش قد تعلقوا بأغصانهاء ورأيت قوماً من قربش يريدون قطعهاء فإذا دنوا منها أَخَّرهم 
شابء لم أر قط أحسن منه وجهاً ولا أطيب منه ريحاًء فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم» فرفعت يدي 
لأتناول منها قسماً فقال لي: لا نصيب لك فيها. 

فقلت: ومن له نصيب؟ 

فقال: النصيب لها وللذين تعلقوا بها وسبقوك إليها. فانتبهت فزعاً مرعوباً. 

فرأيت وجه الكاهنة قد تغير» ثم قالت: لثن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق 
والمغرب وتدين له الناس. 

ثم قالت لأبي طالب: لعلك أن تكون عم هذا المولود. 


فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ويقول: كانت الشجرة والله 
أعلم أبا القاسم الأمين. 

فيقال له: ألا تؤمن به؟ 

فيقول: السبة والعار 


الباب الثاني عشر 

في ذكر منام رآه خالد بن سعيد بن العاص يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن خالد بن سعيد: قال: كنت ذات ليلة نائماً قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
رأيت كأنه غشيت مكة ظلمة حتى لا يبصر امرؤ كقّه فبينا هو كذلك إذ خرج نور (من زمزم)» ثم 
علا في السماء فأضاء في البيت» ثم أضاءت مكة كلهاء ثم إلى نخل يثرب فأضاء بها حتى كأني 
أنظر البُسر في النخل» فاستيقظت فقصصتها على أخي عمرو بن سعيد وكان جَزل الرأي» فقال: يا 
أخي إن هذا الأمر يكون في بني عبد المطلبء ألا ترى أنه خرج من حفيرة أبيهم. 

قال خالد: فإنه لمِمّا هداني الله (به) للإسلام. قالت أم خالد: فأول من أسلم ابني. وذلك أنه ذكر 
رؤباه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

«يا خالد أنا والله ذلك النور» وأنا رسول اللم» . 

فقص عليه ما بعثه الله به» فأسلم خالد وأسلم عمرو بعده. 


الباب الثالث عشر 
في ذكر منام رآه عمرو بن مرة يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الو قتع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


عن عمرو بن مُرة الجهني: أنه كان يحدث قال: خرجت حاجًّاً في جماعة من قومي في الجاهلية؛ 
فرأيت في المنام وأنا بمكة نوراً ساطعاً خرج من الكعبة حتى أضاء لي من الكعبة إلى جبل يثرب 
وأشعر جهينة» فسمعت عبوقا في النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء» ودبعث خاتم 
الأنبياء. 

ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن» فسمعت صوتاً في النور وهو 
يقول: ظهر الإسلام» وكسرت الأصنام» ووصلت الأرحام. 

فانتبهت فزعاًء فقلت لقومي: والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث. وأخبرتهم بما رأيت. 


فلم انتهينا إلين بادتنا جاءنا الخير أن رجا يفال له: أحمد قد يكك. 

فخرجت حتى أتيته» فأخبرته بما رأيت فقال لي: «يّا عَمْروَ بن مُرّة أنا النَّبِْ المُرْسَلُ إلى العِبَادٍ 
كَاقّةَ أذعوهم إلى الإسلام, وآمُرْهُم بِحَفْنٍ الدّمَاءِه وصِلَّةِ الأزحَام وعبَادَة الله ورَفْضٍ الأْضتامء وحَجّ 
افج 0ف اكز رسن افير )أن لامي نز جك تدر ال ني 
فقلت: يا رسول الله آمنث بكل ما جئت به من حلال وحرام» وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوام. 

ثم أنشدته أبياتاً قلتها حين سمعت به؛ وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له فقمت إليه فكسرته ثم لحقت 
بالنبي صلى الله عليه وسلم: 

شهدث بأن الله حقّ وأنني 

لآلهة الأحجار أول تارك 

وشمّرت عن ساقي الإزارز مهاجراً 

أجوب إليك الدَّعتَ بعد الدّكادك 

لحف 15 الا نهنا ووالداً 

رسول مليك الناس فوق الحبائكِ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَرْحَبًا بِكَ يا عَمْروَ بِنَ مُرّة» . 

فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» ابعث بي إلى قومي لعل الله عر وجل يمن عليهم بي كما من 
بك علي. 

فبعثني إليهم وقال: «َعَلَيْكَ بِالرَقْقٍ والقّولٍ السَدِيدِء ولا تك قَظًا ولا مْتَكبَرَا ولا حسودأً» . 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


فأتيت قومي» فقلت: يا بني رفاعة» بل يا معاشر جهينة إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليكم» أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النارء وآمركم بحقن الدماء» وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض 
الأصنام» وحج البيت» وصيام شهر رمضان شهر من اثني عشر شهراًء فمن أجاب فله الجنة ومن 
عصى فله النار. يا معشر جهينة إن الله وله الحمد جعلكم خيار من أنتم منه» وبغض إليكم في 
الجاهلية ما حبب إلى غيركم من العرب» كانوا يجمعون بين الأختين» ويخلف الرجل على امرأة أبيه» 
والغَرّاة في الشهر الحرام» فأجيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤي بن غالبء تنالوا شرف الدنيا وكرامة 
الآخرة وسارعوا في ذلك تكن لكم فضيلة عند الله عر وجلّ. 


فأجابوا إلا رجلاً منهم» فقام فقال: يا عمرو بن مرة أمرّ الله عيشك أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق 
جماعتنا ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من أهل تهامة؟ لا حباً ولا كرامة. 
ثم أنشأ الخبيث يقول: 

هذا ابن مرّة قد أتى بمقالة 

ليست مقالة من يريد صلاحا 

إني لأحسب قوله وفعاله 

يوماً» وإن طال الزمان رباحًا 

أَنُسَفْهُ الأشياخ فيمن قد مضى 

من رام ذاك فلا أصاب فلاحا 

فقال عمرو بن مرة: الكاذب بيني وبينك أمرّ الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه أسنانه. 

قال عمرو: فوالله ما مات حتى سقط فود؛ فكان لا يجد طعم الطعام» وععمي وخرس. 

فخرج عمرو بن مُرَّهَ ومن أسلم من قومه معه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم» فرحب بهم 
وحياهم وكتب لهم كتاباً هذه نسخته: 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتابُ أمانٍ من الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
بكتاب صادق وحق ناطقء مع عمرو بن مرة الجُهني: أجهينة بن زيد» إن لكم بطونَ الأرض 
وظهورهاء وقلآع الأودية وسهولهاء ترعؤن نباته وتشريون صافيه» على أن تُقرُوا بالخُمس وتصلُوا 
صلاة الخّمسء وفي التّبعة والصريمة شاتان إذا اجتمعا وإن افترقا فشاة شاة» ليس على أهل الميرة 
صدقة» والله يشهد على ما بيننا ومَنْ حضر من المسلمين. 

فذلك حين يقول عمرو بن مزَّة: 

ألم تر أن الله أَظْهَرَ دينه 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 

وتين بُرهان القران لعامر 

كتابٌ من الرحمن نورٌ لجمعنا 

وأخلافنا في كل بادٍ وحاضر 

إلى خير من يمشي على الأرض كلها 

وأفضلِهَا عند اعتكار الضرائر 

أَطَعْنَا رسول الله لمّا تقطعت 

بطون الأعادي بالظّبا والخواصر 

فنحن قَبِيلَ قد بَتى المجْد حؤلنا 

إذا اجتلبت في الحرب هام الأكابر 

بنو الحرب تَقْريها بأيدٍ طويلة 

وبيض تلآلاآ في أكفبّ المغاورٍ 

ترى حَوْلِه الأنصار يخمون سريه 

بِسُمْر العوالي والصّفاح البواتر 

إذا الحرب دارت عند كل عظيمة 

ودارت رحاها بالليوث الهواصر 

تبلّجِ منه اللونُ وازداد وجهّه 

كمثل ضياء البَذر بَيْنَ الهقواصر 

وذكر ياسر بن سُويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجّهه في خيل أو سّرية وامرأته حاملء فولد 

له مولود» فحملته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله» قد ولدت هذا المولود 

وأبوه في الحَيْل. 


فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فَأمَنٌ يده عليه وقال: «اللهُم أَكْيْ رَجَالَهُم وأَقِلّ نِسَاءَهُم ولا تَحوجَهُمء 
ولا ثْرٍ أَحْدَاتَهُم خَصَاصَة». ثم قال: «سَمِيْه مُسْرِعاً فهو إِسْرَاعٌ في الإشلام» . 


الباب الرابع عشر 


في ذكر تزوبج عبد المطلب وابنه عبدالله إلى بني زهرة 


عن عبد المطلب: خرجثُ إلى اليمن في رحلتي الإيلاف» فنزلت على رجل من اليهود يقرأ الزّيُورء 
فقال: يا عبد المطلب أتأذن لي أن أنظر إلى بعض جسدك؟ 


الو ف تع يف ميئل امش مك كا 


اميه 


قلت: نعم» ما لم يكن عورة. 

فنظر في منخريء فقال: أجد في أحد منخريك مُلَكاء وفي الآخر تُبَوّهَه فهل لك من شاعة؟ 
قلت: وما الشاعة؟ 

قال: الزوجة. 

قلت: أمّا اليوم فلا. 

قال: فإذا قدمت مكة فتزوج. 

فقدم عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فولدت له حمزة وصفية. 

ثم تزوج عبدالله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فكانت قريش: تقول فلج عبدالله على أبيه. 

وفي رواية أخرى أنه قال: وفي الآخر نبوة» وإنا نجد ذلك في بني رُهرة» فإذا رجعت فتزوج فيهم. 


الباب الخامس عشر 

في ذكر عبدالله أبي نبينا صلى الله عليه وسلم 

كان عبدالله وأبو طالب والزبير لأم واحدة» واسمها فاطمة بنت عمرو. 

وكان عبد المطلب قد رأى في المنام قائلاً يقول له: احفر زمزم. ونعت له موضعها. 

فقام يحفرء وليس له ولد يومئذ إلا الحارث» فنازعته قريشء قَتدر لئن ولد له عشرة من الولد ثم بلغوا 
أن يمنعوه لينحرنٌ أحدهم لله عند الكعبة. 

فلما تموا عشرة وعرف أنهم سيمنعونه أخبرهم بنذره» فأطاعوه وكتب كلّ منهم اسمه في قِدْحء وجمعها 
وأعطاها قيّم هْبّل وقال: اضرب بقداح هؤلاء . 

فخرج القدح على عبدالله» فأخذه وأخذ الشفرة ليذبحه» فقامت إليه قريش من أنديتها وقالوا: لا تفعل 
حتى تُغْذر فيه. فانطلق به إلى عرّافة. 

فقالت له: كم الدية فيكم؟ قال عَشْر من الإبل. قالت: قرّيوا صاحبكم» وقريوا عشراً من الإبل» ثم 
فإذا خرجت على الإبل فقد رضي ونجا صاحبكم. 


فقرّيوا عبدالله وعَشْراًء فخرجت على عبدالله» فزادوا عشراً فخرجت عليه» فزادوا فلم يزالوا كذلك حتى 
جعلوها مائة» فخرج القح على الإبل فتُحرت ثم تركت لا يُصَدّ عنها إنسان ولا سَبُع. 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


في ذكر تزوّج عبدالله آمنة بنت وَهب 

لما نحرت الإبل فداء لعبدالله مرّ مع أبيه على أمّ قتّال بنت نوفل بن أسد بن عبد العْرَّىء وهي أخت 
ورقة» فقالت: يا عبدالله أين تذهب؟ 

قال: مع أبي. 

قالت: لك عندي مثل الإبل التي نُحرت عنك وقَعْ عليّ. 

قال: إني مع أبي لا أستطيع فراقه. 

فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زُهرة» فزوّجه آمنة» فدخل عليها فوقع 
عليها مكانه. فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي كانت عَرَضت عليه نفسهاء قال لها: ما لك لا تعرضين 
عليّ اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ 

قالت له: فارقك النوز الذي كان معك بالأمسء فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر وقرأ الكتب» وكان فيما أدرك أنه كائن في 
هذه الأمة نبئّ من ولد إسماعيل. 

عن ابن عباس قال: لما خرج عبد المطلب بعبدالله ليزوجه مرّ به على كاهنة يقال لها فاطمة بنت 
مر من أهل تبالة» قد قرأت الكتب فرأت على وجهه نوراً» فقالت: يا فتى» هل لك أن تقع علي 
وأعطيك مائة من الإبل؟ فأنشأ يقول: 

أما الحرامُ فالمماتُ دُونه 

فكيف بالأمر الذي تبغينه 

ثم تركها ومضى. 

عن أبي الفياض قال: مر عبدالله بامرأة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مرء وكانت من أجمل النساء 
وأشبههن وأعفهن» وكانت قد قرأت الكتب؛ وكان شبان قربش يتحدثون إليهاء فرأت نور النبوة في وجه 
عبدالله» فقالت: يا فتى مَنْ أنت؟ فأخبرهاء قالت: فهل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من الإبل؟ 
فنظر إليهاء وقال: 

أما الحرامُ فالممات دونه 

والح لا حلّ فأستبينه 


فكيف بالأمر الذي تَنُوينه 
ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب فكان معهاء ثم ذكر الخثعمية وجمالها وما عرضت عليه» فأقبل 


الو فا دريف الئل الم 


اميه 


مكتبة مشكاة 


عليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخراً كما رآه منها أولآًء فقال: هل لك فيما قلت؟ 


فقالت: قد كان ذلك مرة فاليوم لا. فذهبت مثلاً. 


وقالت: أي شيء صنعت بعدي؟ 


قال: وقعت حالس زوجتي آمنة بنت وهب. 


قالت: إني والله لست بصاحبة رببة» ولكنني رأيت نور النبوة في وجهكء فأردت أن يكون ذلك فيّ 


وبلغ شباب قربش ما عرضت على عبدالله بن عبد المطلب وتأبيّه عنهاء فذكروا ذلك لها فأنشأت 


تقول : 


فتلألات بحناتم القطر 

تاحول فإكلاءة اليجر 

ورأيته شَرَفاً بوم به 

ا تعره يرف 

وقالت حك 

بني هاشم قد غادرت من أخيكمُ 
أمينة إذ للباه يَعتلجانٍ 

كما غادر المصباحٌ بعد خُبْوه 
فتائكَ قد مِينَّثْ له بدهان 

وما لكل ما يحوئ (التنى قر اق 
بحزم ولا ما فاته لتواني 

فأجم إذا طالبت أمراً فإنه 
سيكفيكه جَدَّان يضطرعان 
الكنكه ام ايشتنقاة 

وإما يد مبسوطة ببنانٍ 

وكا قضيت عاك اينيك قله 


نَبَا بحري عنه وكلَّ لساني 


الياب السابع عشر 


الو قتع بف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


في ذكر ما جرى لآمنة في حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن عمة وهب بن ربيعة قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت 
وهب كانت تقول: ما شعرثُ أني حملت به. ولا وجدت له ثقلآً كما تجد النساءء إلا أني أنكرت رفع 
حيضتيء فأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري: 
فقال: إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. وذلك يوم الاثنين. 

قالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحملء ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: 


قولي: أعيذه بالواحدء, من شر كل حاسد. 
قالت: كنت أقول ذلك فذكرت ذلك بلساني فقلن تعلقي حديداً في عضديك وفي عنقك. 
قالت: ففعلت فلم يكن يترك (عليّ) إلا أياماً فأجده قد (قطع) فكنت لا أتعلّقه. ولقد قالت آمنة: لقد 


علقت به فما وجدت مشقة حتى وضعته. وأمرث أن تسميه أحمد. 


الباب الثامن عشر 

في ذكر وفاة عبدالله بن عبد المطلب 

ولد عبدالله لأربع وعشرين سنة مضت من ملك كسرى أنو شروان» ثم تزوج آمنة» فلما حملت برسول 
الله صلى الله عليه وسلم توفي. 

عن أيوب بن عبد الرحمن قال: خرج عبدالله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيارات قربش 
يحملون تجاراتء ففرغوا من تجارتهم ثم انصرفواء فمروا بالمدينة» وعبدالله يومئذ مريضء فقال: 
أتخلّف عند أخوالي بني عديّ بن النجار. 

فأقام عندهم مريضاً شهراًء ومضى أصحابه فقدموا مكة. 

فسألهم عبد المطلب عن عبدالله فقالوا: خلفناه عند أخواله وهو مريض. 

فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث» فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة» وهو رجل من بني 
عدي بن النجار. فرجع فأخبر عبد المطلب فوجد عليه وَجْداً شديداً. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل يومئذ. 

ولعبد الله يوم توفي خمسٌ وعشرون سنة. 

قال الواقدي: ترك عبدالله أمَّ أيمن وخمسة أجمال وقطعة غنم» فورث ذلك رسول الله صلى الله عليه 
اي 

وقد قيل إن عبدالله توفي بعد ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. 


الو ف رتعز يف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


الباب التاسع عشر 

في ذكر مولد نبينا صلى الله عليه وسلم 

ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول عام الفيل. 

وقيل: لليلتين خَلَتا منه. 

وقيل: لاثنتي عشرة ليلة. 

وقال ابن عباس: ولد يوم الفيل. 

وكان قدوم الفيل وهلاك أصحابه يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم وكان أول المحرم تلك 
السنة الجمعة» وذلك لمضي اثنتين وأربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان. 


وقيل: إنه ولد صلى الله عليه وسلم في الدار التي تعرف بدار محمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج. 
وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهبها لعقيل بن أبي طالبء فلم تزل في يد عقيل حتى 
توفي فباعها ولده من محمد بن يوسفء فبنى داره التي يقال لها دار ابن يوسفء وأدخل ذلك في 
الدار حتى أخرجته الخيزران وجعلته مسجداً يصلى فيه. 

عن أبي قتادة: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين. فقال: «ذلك يَوْمْ 
وُلِذْتُ فيه وأنْزِلَ عَلَىَ فيه» . 

انفرد بإخراجه مسلم. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة مضت 
من شهر ربيع الأول . 

وقد روي عن الزهري أنه قال: ولد بعد الفيل بعشر سنين ولا يصح. 

وقال البرَاء: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين لثمان خَلّون من ربيع الأول يوم العشر 
من نيسان. 

وقال حسان بن ثابت: إني لغلام يقعة ابن سبع سنين أو ثمان سنين» إذا يهودي بيثرب يصرخ ذات 
غداة: يا معشر يهود. فلما اجتمعوا قالوا: ما لك وبلك؟ قال: قد طلع نجم أحمد الذي يولد به هذه 
الليلة. 

قال: فأدركه اليهودي فلم يؤمن 

رجش ران ان "الوق دعر توركل جب الها در ال اسشعيي شونا 
أَنَقَدَ منه» فإذا يهودي على أطم من آطام المدينة معه شعلة من نارء فاجتمع الناس إليه فقالوا: ما 
لك وبلك فقال: هذا كوكب أحمد قد طلعء هذا كوكب لا يطلع إلا بالنبوة» ولم يبق من الأنبياء إلا 


الو ف تع يف ميئل لمش مك كا 


الإببلامية 


فجعل الناس يضحكون منه ويعجبون لما يأتي به. 


الباب العشرون 

في قصة الفيل 

قال علماء السير: بتى أبرهة كنيسة لم يُرَ مثلها وقال: لست بُمُنْتَه حتى أصرف إليها حجاج العرب. 
فلما عرفت العرب ذلك خرج منهم رجل فأحدث فيها. 

فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه. 


فخرج ومعه الفيل» فلما انتهى إلى مكة نهبها وقال لبعض أصحابه سَلْ عن سيد أهل مكةء وقل له: 
إِنَا لم تأتِ لحريكم» إنما جنا لهدم هذا البيت. 

فدُلَ على عبد المطلبء فأخبره ما قال» فقال: والله ما نريد حَرْيه وما لنا بذلك من طاقة»ء هذا بيت الله 
الحرام وبيت خليله إبراهيم» وإن يمنعه فهو بيته. 

ثم حُمِل إليه فأكرمه وأجلّه وقال: حاجتك؟ 

قال: أن ترد عليّ مائتي بعير أصبتها لي. 

فقال لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك؛ ثم زهذت فيك حين كلمتني أتكلمني في مائتي 
بعير وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟ 

فقال: أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه. 

وخرج عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في الجبال والشعاب تخوفاً عليهم 
من معرّة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقال: 

يا رب لا أرجو لهم سِوَاكا 

يا رب وامنع منهمُ حمَاكًا 

إن عدو البيت من عاداكا 

امنعهمٌ أن يُخْربوا فناكا 

0 ا 

لا هُمّ إن المرء يمنْعٌ رَد 

له وجلآله فامنع حلآلك 

لا يَعْلبنَ صَليبِهُم 

ومخالهم عَدْواً مِحَالك 


جَرُوا جموع بلادهم 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
والفيك كي يَسْبُوا عيالك 
عَمَدُوا حِمَاك بكيدهم 
جهلاً وما رَقُبوا جَلآلك 
إن كنت تاركهم وكعبتنا 
فأمرٌ ما بَدَالك 
ثم إن أبرهة تهيأ للدخول وهيأ الفيل» فأقبل تُقَيْل بن حبيب الحَتُعمي وقال بأذن الفيل وقال: ابرك 
محمود وارجع من حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام. فبرك. 
ومضى ثُقَيل يشتدٌ في الجبل» فضربوا الفيل ليقوم فأبى» فوجهوه إلى اليمن فهرول؛ ووجهوه إلى مكة 
وأرسل الله تعالى طيراً أمثال الخطاطيف, مع كل طائر منهم ثلاثة أحجار يحملهاء حجر في منقاره 
وحجران في رجليه؛ أمثال الحمص والعدس لا يصيب أحداً إلا هلك. 
فخرجوا هاريين يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه. فهلكوا في كل سهل وجبل. 


وفك أبرهة بداء في جسده» فسقطت أنامله فقدموا (به) صنعاء وهو مثل الفرخ» فما مات حنى 


انصدع صدره عن قلبه. 


وولد في هذا العام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن قتيبة: وقد أجمع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل» وقد عايّنَ ذلك 
حكيمُ ابن حزام وحُوَيطب بن عبد العُزِّى وحسان بن ثابت» وكل هؤلاء عاشوا في الجاهلية ستين 
سنة» وفي الإسلام ستين سنة وقالت الشعراء في ذلك عن عيان الأمر ومشاهدته. 

منهم نُقَيل بن حبيب» وهو جاهلي وكانت الحبشة أخذته ليدلها على الطريق إلى مكة فهرب منهم 
بحيلة فقال: 

ألا رُدِي ركائبنا رُدَيْنا 

تَعِمُناكم على الهِجْران عَيْنَا 

فإنك لو رأيت ولَنْ تَرَبْه 

لدتى جَنْب المُحصّب ما ر,أينا 

جمدت الله إذ عاينث طيراً 

وخفثُ حجارة تُلقَى علينا 

وكلهمُ يُسَائِل عن ثفيل 


الو ف تع بف ميئل لمش مككة كاه 


الإبلامية 


كأن عَليَ للحبشان دَيْنَا 

وقال أمية بن أبي الصّلت: 

إن آياتٍ ريّنا بيناث 

ما يُمَاري فيهن إلا الكَفُوز 

حَبَس الفيل بالمغمّس حتى 

قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُفْعدِين يستطعمان الناس. 

قال ابن قتيبة: وفي أمر الفيل أنه بينة على الإله المسخّر للطيرء وإنما فعل ذلك لنُصرة من ارتضاه 
وهلّكة من سخط عليهء لا لنصرة قريش» فإنهم كانوا كفاراً لا كتاب لهم والحبشة لهم كتاب. 

فلا يخفى أن المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم أنه الداعي إلى التوحيد. 

عن عائشة !أيضاً أنها قالت: ازأيت قائدٌ ,الفيل وسائسه بمكة"أعميين مقعدين يستطعمان 'الناس. 


الباب الحادي والعشرون 

في ذكر ما جرى عند وضع آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قالت آمنة: لقد رأيت ليلة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوراً أضاءت له قصور الشام حتى 
رأيتها. 


وقالت آمنة أيضاً لما ضريها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى قلت لتقعنٌ عليّ. 
فلما وضعته خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا ترى إلا نوراً. 

وقالت الشَّقَّاءِ أم عبد الرحمن: لما ولدت آمنةٌ محمداً صلى الله عليه وسلم ووقع على يدي استهل 
صارخاً فسمعت قائلاً يقول: رحمك ربك. 

قالت الشَّفَاء : فأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الشام. 

قالت: ثم اضطجعت فلم أنشب أن غشيني ظلمة ورعب وقشعريرة ثم أسفر لي عن يميني؛» فسمعت 
قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ 

قال: ذهبثُ به إلى المغرب. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة» ثم أسفر لي عن يساري فسمعت 
قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ 

قال: ذهبت به إلى المشرق ولن يعود أبداً. 

فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت في أول الناس 
إلكلاماً: 


الو ف رتعز ايف ميئل لمش مك كا 


الإلدمنة 


وقالت آمنة: ولدتة جاثياً على ركبتيه ينظر إلى السماء؛ ثم قبض قبضة من الأرض وأهوى ساجداء 
وولد وقد قطعت سُرته» وكنت وضعت عليه إناءًَ فوجدت الإناء قد انفلق عنه وهو يمصّ إبهامه 
وكان بمكة رجل من اليهود حين ولد فلما أصبح قال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ 
قالوا: لا نعلمه. 

قال: ولد الليلة نبي العرب له شامّة بين منكبيه سوداء ظفراء فيها شعرات» فرجع القوم فسألوا أهليهم 
هل ولد لعبد المطلب الليلة ولد؟ قالوا: نعم. فأخبروا اليهودي فقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل. 
يي واف وز لا مو ارووا ذا ال يد الوب م 96 
قُصُوْرُ الشّام» . 

عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه وضعته تحت برمة فانفلقت عنه. قالت: 
فنظرت إليه فإذا هو قد شَقَّ بصره ينظر إلى السماء. 


وعن عمة وهب بن رمعة قالت: لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى عبد 
المطلبء فجاءه البشير وهو جالس في الحجر معه ولده ورجال من قومه؛ فأخبروه أن آمنة ولدت 
غلاماً» فسْرٌ بذلك عبد المطلبء وقام هو ومن كان معه فدخل عليها فأخبرثه بكل ما رأت وما قيل 
لهاء وما أمرت به» فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة» وقام عندها يدعو الله تعالى وبشكر ما أعطاه. 


قال ابن واقد: فأخبرتٌ أن عبد المطلب قال يومئذ: 

الحمدُ لله الذي أعطاني 

هذا الغلامَ الطتّب الأزدان 

قد سادَ في المَهْد على الغلمان 

أعيذه بالبيت ذي الأركان 

حتى أراه بالعٌ البنيان 

أعيذه من شر ذي شنآن 

فأعجب جده عبد المطلب وقال: ليكونن لابني شأن. وكان له شأن. 
عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هتفت الجن على أبي قُبيس 
على الحَجُون الذي بأصله المقبرة» وكانت قريش تبل فيه ثيابها فقال: 
كأقشم ما أنش ' من «الثائل سحي 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


ولا ولدت أنثَّى من الناس واحده 
كما ولدت رُهربة ذاتُ مَفْخَر 

نجيّة من لوم القبائلِ ماجده 

وقد وَلَدت خيرٌ البرية أحمداً 

فأكرم مولودٌ وأَكرم والده وقال الذي على أبي قبيس: 
يا ساكني البطحاء لا تَعْلطوا 
وميّزوا الأمرّ بفعلٍ مَضَى 

إن بني زهرة مِنْ سِرّكم 

في غابر الأمر وعند البْتى 

واحدةٌ منكم فهاتوا لنا 

فيمن مضى في الناس أو من بقى 
واحدةً من غيرهم مثلها 

جنيئها مثل النبي التُقَى 


الباب الثاني والعشرون 

في ولادته مسروراً مختوناً 

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كَرَامَتي أَني وُلِدْتُ مَختوناً وَلَمَ ين أحَدٌ 
سَؤْأتِي» . 

فإن قيل: فلمَ لم يولد مطهّر القلب من حظ الشيطان» حتى شْقّ صدره وأخرج قلبه؟ 


قال ابن عَقيل: لأن الله سبحانه أخفى أذون التطهيرئن الذي جرت العادة أن تفعله القابلة والطبيب» 
وأظهر أشرّفهما وهو القلب» فأظهر آثار التجمل والعناية بالعصمة في طرقات الوحي. 


الباب الثالث والعشرون 

في ذكر الحوادث التي كانت ليلة ولادته 

عن مخزوم بن هانىء»؛ عن أبيه» وأتت له خمسون ومائة سنة» قال: 

فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع 
عشرة شرفة» وغاضت بُحيرة ساوة» وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عامء ورأى المويذان 
إبلآ صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. 


الو فل تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى فصبر عليه تشجعاًء ثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ومرّازيته. 
فلبس تاجه» وقعد على سريره» وجمعهم إليه» فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيم بعثت إليكم؟ 
قالوا: لاء إلا أن يخبرنا الملك. 

فبينا هم كذلك ورد عليهم كتاب بخمود النيران» فازداد غمّا إلى غمّه. 

فقال المُؤيدَان: وأناء أُصلّح الله الملك؛ قد رأيت في هذه الليلة (رؤيا). وقص عليه الرؤيا في الإبل. 
فقال: أي شيء يكون هذا يا مويذان؟ 

قال: حادث يكون من عند العرب. 

فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذرء أما بعدء فوجّه إليّ رجلا عالماً بما 
أريد أن أسأله عنه. 

فوجّه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن بُعَيْلة الغساني. 

فلما قدم عليه قال له: هل عندك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ 

قال: ليُخْبِرْنِي الملك (عما أحبّ) فإن كان عندي منه علم والا أخبرته بمن يعلمه. 

فأخبره بما رأى فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. 

قال: فأته فاسأله عما سألتك عنه وائتني بجوابه. 

فركب عبد المسيح راحلته حتى قدم على سطيح وقد أشفى على الموت؛ فسلم عليه وحيّاه فلم يَحز 
جواباً. 

فأنشأ عبد المسيح يقول: 

أَصْمَّ أم يمع غِطرِيف التِمَنْ 


1ن فارلة يهزض لعن 

يا فاصل الخُطَّةِ أعيث مَنْ وَمَنْ 
أتاك شيحٌ الحىّ من آل سنن 
كب 0 0 1 
أبيض فضفاص الرداء والبّن 
رسول قيل العجم يسري للوسن 
لا يرهب الوغد ولا ريب الزمئ 
تجوب بي الأرض علنداةٌ شزن 
ترفعني وجناً وتهوي بي وجَنْ 
حتى أتى عاري الجآجي والقطنْ 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
تلفه في الريح بؤغاء الدَمَنْ فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح: 
أتى إلى سطيح, وقد أوفى على الضريحء بعثك ملكُ بني ساسانء لارتجاس الإيوان» وخمود النيران» 
ورؤيا الموبذان» رأى إبلاً صعاباًء تقود خيلا عرَاباً» قد قطعت دجلة» وانتشرت في بلادها. 


ذا عند المسيح إذا كثرت التلاوة» وئعث صاحبث الهراوة» وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة» 
وخمدت نار فارسء فليست الشام لسطيح بشامء يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات» وكل 
ما هو آت آت. 

فثار عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول: 

شَمِز فإنلك ماضي الهم شمِيرُ 

لا يفزعنك تفريقٌ وتغييز 

إن يُمس مُلك بني ساسان أفرطهم 

فإن ذا الدهر أطوار دهاريز 

فريمًا ريما أضحوا بمنزلة 

تهاب صولّهم الأسّْد المهاصيز 

منهم أخو الصّرح بُهْرامٌ وإخوته 

والهُرُمزان وسابورٌ وسابوز 

والكاس أولاد” علدت قمر علموا 

أن قَد أَنَ فمحقورٌ ومَهَجُورُ 

وهم بنو الأم إما إن رأوا نشباً 

فذاك بِالعَيْب محفوظ ومنصورٌ 

والخيز والشرٌ مقرونان في قَرَنٍ 

فالخيرٌ متبَّعٌ والشرٌُ محذور 

فلما قدِم عبد المسيح على كسرى أخبره بقول سَطيحء فقال: إلى أن يَمْلك منا أربعة عشر قد كانت 

ا 
فملكَ منهم عشرةٌ أريع سنين» وملكَ الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


وكان سَطيح لحماً على وَضمء لم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة والكفين» وبطّوى من ترقوته 
اق جود باتكك لك عد ل دفن ركد اد رسك 


الو ف تع يف ميئل امش العياة 
اسلدمية 


الباب الرابع والعشرون 

في ذكر أمهات الحوادث في سِنيه صلى الله عليه وسلم 

وكان من أعظم الحوادث في السنة الأولى من مولده انشقاقٌ الإيوان» وقصة الفيل» ويوم جَبّلة. 

قال أبو عبيدة: أعظمٌُ آيات العرب يوم جَبَلةَه وكان عام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
لعامرٍ وعَبْس على ذبيان وتميم. 

وقد قال الرَضيّ: 

فمن إباء الأذى خَلّت جماجمّها 

على مَتَاصلها عَبْسٌ ودْبْيَانُ 

1 وفي سنة سبع من مولده أصابه رمد شديدء فعولج بمكة فلم تغن عنه؛ فقيل لعبد المطلب: إن في 
ناحية عكاظ راهباً يعالج العين. 

فركب إليه فناداه وديره مغلق فلم يجبّهء فتزلزل به ديره حتى خاف أن يسقط عليه فخرج مبادراً. 
فقال: يا عبد المطلب إن هذا الغلام نبي هذه الأمة» ولو لم أخرج إليك لحَرّ على دِيريء فارجع به 
واحفظه لا يغتاله بعضُ أهل الكتاب. 

ثم عالجه وأعطاه ما يعالج به. 

وألقى الله له المحبة في قلوب قومه وكل من يراه. 

1 وفي سنة ثمان من مولده مات عبد المطلب وكفله أبو طالب» ومات كسرى أنو شروان وولي ابنه 
فزمز. 

1 وفي سنة عَشْرٍ من مولده صلى الله عليه وسلم كان الفِجّار الأول. 


فلما أتث له بضعْ عشرة سنة خرج في سَفْر مع عمه الزُّبيره فمرُوا بوادٍ فيه فَخل من الإبل يمنع من 
يَجْتَازء فأرادوا الانحراف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكفيكموهء فدخل أمام الركبء فلما 
رآه البعير برك وحك الأرض بكلكلته» فنزل عن بعيره وركبه فسار حتى جاوز الوادي ثم خلّى عنه. 
فلما رجعوا من سَفرهم مروا بواد مملوء ماء يتدفق» فوقفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اتبعوني. ثم اقتحمه واتبعوه فأيبسٌ الله الماء. فلما وصلوا إلى مكة تحدثوا بذلك فقال الناس: إن لهذا 
الغلام لشأناً. 

وكان يُفْرشُ لعبد المطلب في ظل الكعبة وبنوه يجلسون حوله؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأتي وهو غلام جَفْر فيجلس في مكانه» فيأخذه أعمامه ليؤخروهء فيقول: دعوا بُنيّ فوالله إن له لشأناً. 
1 وفي سنة أربع عشرة من مولده كان الفجار الآخر. 


الو ف رتعز بف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


1 وفي سنة خمس عشرة من مولده قامت سوق غكاظ. 

1 وفي سنة تسع عشرة من مولده هلك هُزْمز بن كسرى وولي ابنه أبرويز. 
1 وفي سنة عشرين من مولده كان حلف الفضول. 

1 وفي سنة خمس وثلاثين من مولده هدِمت الكعبة وبنيت. 


1[ فلما تمت له أريعون سنة تُبَىء فجاءه الوحي. 


1 وبعد عشرين يوماً من مبعثه رميت الشياطين بالشهب. 
1 واستتر بالنبوة ثلاث سنين ثم نزل: (س15شش94فَاصْدَغْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ 


1 وكانت قريش لا تُنكر عليه حتى سب آلهتهم فَآذَؤهِ وآذوا أصحابه. 

1 فأمر أصحايّه في سنة خمس من النبوة بالهجرة إلى الحبشة. 

1 وكانت وقعة بُعاث في سنة سبع من النبوة. 

1 وفي سنة عشر من النبوة مات أبو طالب وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام. 
1 وفي سنة إحدى عشرة خرج يَعَرْض نفسه على القبائل. 

1 وفي سنة اثنتي عشرة كان المعراج. 

1 وفي سنة ثلاث عشرة بايعه الأنصار في العقبة. 


1 وفي السنة الأولى من سني الهجرة خرج إلى الغار. وفيها آخى بين المهاجرين والأنصار. 
1 وفي سنة اثنتين حولت القبلة إلى الكعبة» ونزلت فريضة رمضانء وكانت غَزَاة بدر. 

1 وفي السنة الثالثة كانت غزاة أَحُد وفي السابعة غزاة خيبر. 

1 وفي الثامنة كانت غزاة الفتح. 

1 وفي العاشرة حجّ صلى الله عليه وسلم. 

1 وفي الحادية عشرة توفي صلى الله عليه وسلم. 


الباب الخامس والعشرون 
عن محمد بن جُبير بن مطعمء عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لي حَمْسَةُ أَسْمَاءَ: أنا مُحَمّدُ وأنا أَحْمَدُء وأنا الماجي الذي يَمْحُو اللّهُ به الكُْرَه وأنا الحَاشِرٌ الذي 


الو فل تع يفك ميئل لمش مكل كا 


اميه 


يُحْشَّرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيء وأنا العَاقِبُ» . 

وعنه أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«لي أَسْمَاءَ: أنا مُحَمَّدُء وأنا أَحْمَدُء وأنا الحَاشِرُ الذي يُحْشَّرُ النّاسُ على قَدَمِيء وأنا المَاجي الذي 
يَمْحُو اللَّهُ بي الكْفْرَ وأنا العَاقِبُ الذي لَيْسَ بَعْدِي تَبىّ» . 

عن أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظناه ومنها ما 
لم يحفظ قال: 

«أنا مُحَمَّدُء وأنا أَحْمَدء والمُمَفِيء والحَاشِرء وتَبِيُ التَوْبَةَ ونَبِيْ المَلآحم» . 

وعنه أيضاً قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظناه فقال: 
«أنا مُحَمّدُء وأَحْمَدُء والمُقَفِّيء والحَاشِرُء وتَبِيٌ التَوْيَةَ وتَبِيٌ المَلْحَمّة» . 

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

رك تق وي كز ل ا غاوا ازنيها ا 25 كوا كن لنيز 

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«ما ١‏ جْتَمَعَ قَوْمٌ َل في مَشُورَةٍ وَفيهم رَجُلٌ اسْمُه مُحَمَدُ لم يُدخلوه في مَشُورَتَهم إلا لم يْبَارَكَ لَهُم فيه» 


عن ابن فارس اللغوي: أن لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين إشماً: مكنت واكم والماحي» 
والحاشرء والعاقب, والمقفي» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملاحم» والشاهدء والمبشرء والبدرء 
والضحوكء والقتّال» والمتوكلء والفالج» والأمين» والخاتم» والمصطفىء والرسولء والنبي» والأمي» 
والقنُم. 

والحاشر: الذي يحشر الناس على قدميه يقدمهم وهم خلفه. 

والمقفي: آخر الأنبياء» وكذلك العاقب. 

والملاحم: الحروب. 

والضحوك: اسمه في التوراة» وذلك أنه كان طيب النفس فكهاً. 

والقثم: من القدُم وهو الإعطاء» وكان أجود الناس. 

وفي الماحي: إشارة إلى ظهور دينه على الملك ومخوه الكفر وكثرة الفتوح. 

قال ابن قتيبة: ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمَّ أحد قبله باسمهء صيانة من الله 
لهذا الاسم؛ كما فعل بيحيى بن زكرياء إذ لم يجعل له من قبل سمياً. 


وذلك أنه سماه في الكتب المتقدمة» وبشرت به الأنبياء» فلو جعل الاسم مشتركاً فيه شاعت الدعاوى 


الو ف تع ب ميئل امش مكل كا 


اميه 


ووقعت الشبهة» إلا أنه لما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربيه حضر أربعة أنفس عند راهب» 


وأخبرهم» باسمه وقرب زمنه» فسموا أولادهم بذلك» ولا يعرف غيرهم. 


الباب السادس والعشرون 

في ذكر كنيته صلى الله عليه وسلم 

كان صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم» لأنه أول ولد ولدته أمه. 

عن أنس بن مالك قال: لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية كاد يقع في نفس 
النبي صلى الله عليه وسلم منهء حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. وقد 
نهى أن يكنى بكنيته. 

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع» فنادى رجل رجلاً: يا أبا القاسم. 


فالتفت النبي صلى الله عليه وسلمء فقال الرجل: لم أعِنك يا رسول الله» إنما عنيت فلاناً. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَمَوْا باشمي ولا نُكَنُوا بكُنْيتتي» . 

عن جابر أن رجلاً من الأنصار ولد له غلامء فأراد أن يسميه محمداء فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فسأله فقال: «تَسَمَّوَا باسمِي ولا تُكَنُوا بَكُنْيِتي» . 

عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تَسَمّى باسْمِي فلا يُكَنِّي 
بَكُنْيتَي» ومن اكتتى بِكُنبَتِي فلا يَتَسَمّى باشمي» . 

وقد اختلفت الرواية عن أحمدء فروي عنه أنه يكره أن يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكنيته» فإن أفرد الكنية عن اسمه لم يكره. 

وروي عنه كراهية في الجملة في الجمع والإفراد. 

وروي عنه نفي الكراهة في الجملة» لما روي في حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت: إني ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم» فذكر لي أنك تكره ذلك. 
فقال: «مَا الذي أحَلٌ اسْمِي وحَرَّمَ كُنْيتِي»؟ أو: «ماالذي حَرَّمَ كُنْيتِي وأحَلَّ اشمي» . 

قلت: وقد أجاب ذلك لعلي في ولد يأتيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال علي: يا رسول 
الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» . 

فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. 

قلت: والذي يقتضيه النظر في الأحاديث أنه قد كان يكره أن يكتنى بكنيته» لأن الخطاب لمثله 
بالكنية» فأما بعده فلا تكره الكنية ولا يجمع بينها وبين الاسم. 


الو ف تع يف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


الباب السابع والعشرون 

في ذكر أول من أرضعه صلى الله عليه وسلم 
1 أول من أرضعه ثويبة مولاة أبي لهب أياماً. 
1 ثم قدمت حليمة. 


وكان عبد المطلب قد تزوج هالة بنت وهب بن عبد منافء وزوج ابنه عبدالله آمنة بنت وهب بن عبد 
مناف في مجلس واحدء فولد حمزة» ثم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرضعتهما ثويبة بلبن 
ابنها مسروح أياماًء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرضت عليه ابنة حمزة ليتزوجها: 
«إنَهَا ل تَحِلُ لِيء إِنّها بنْتُ أَخِي أَرْصَعَئْنِي وَأَبَاهَا تُوَنيّة» . 

وكانت ثويبة تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج خديجة فيكرمها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتكرمها خديجة» وهي يومئذ أَمَةء ثم أعتقها أبو لهب. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليها بعد الهجرة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبرء 
ولا يعلم أنها أسلمت. 

بل قد قال أبو نعيم الأصبهاني: حكى بعض العلماء أنه اختلف في إسلامها. 

عن عروة قال: كانت ثويبة مولاة لأبي لهب فأعتقها. فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلمء فلما 
مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم» فقال: ماذا لقيت يا أبا لهب؟ فقال: ما رأيت بعدكم رَوحاًء 
غير أني سقيت في هذه . وأشار إلى النقرة التي فوق الإبهام . بعتقي ثويبة. 

قال: وكانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة. 


الباب الثامن والعشرون 

في ذكر حليمة وهي التي أرضعته بعد ثويبة 

وهي: حليمة بنت أبي ذؤيب»ء واسمه عبدالله بن الحارث بن شجنة. وزوجها الحارث بن عبد الغزى 
بن رفاعة. 

واسم إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضاعة حليمة: عبدالله» وأنيسة وخدّامة بنو الحارث؛ 
وخدامة هي: الشيماء غلب ذلك على اسمها فلا تعرف إلا به. ويزعمون أن الشيماء سبيت يوم حُنين 
فقالت: اعلموا أني أخت نبيكم. فلما أتي بها عرفها فأغناها. 

وكانت حليمة من بني سعد بن بكر. 

قالت حليمة: خرجت على أتان لي قمراء قد أذمّت بالرّكب. 

قالت؛ وخرجنا في سنة شهباء لم نُبّق شيئاًء أنا وزوجي الحارث بن عبد العْرّى. 


الو فل رتعز يف ميئل لمش مياه 
اإسلدمية 


قالت: ومعنا شارف لناء والله إنْ تبص بقطرة لبن» ومعي صبي لنا واللّه ما ننام ليلّنا من بكائه» ما 
في تديي لبن يُعْنيه» ولا في شارفنا من لبن يغذيه؛ إلا أنا نرجو الفرج. 

فلما قدمنا مكة لم تبْق منا امرأة إلا غرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه» وإنما كنا 
نرجو الكرامة في رضاعة من نرضع له من أبي المولود» وكان يتيماً صلى الله عليه وسلمء فقلنا: ما 
عسى أن تصنع بنا أمه فكنا نأبى. 

حتى لم يبق من صواحباتي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيريء فقلت أرجع ولم آخذ أحداً فكرهت ذلك؛ 
وقد أخذ صواحباتي, فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 

قالت: فأتيته فأخذته» ثم رجعت به إلى رَحليء فقال لي زوجي: قد أخذتيه؟ قلت: نعم. وذاك أني لم 
أجد غيره. قال: قد أصبت عسى الله أن يجعل فيه خيراً. 

قالت: والله ما هو إلا أن وضعته في حجري فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حتى روي» 
وشرب أخوه حتى رويء وقام زوجي الحارث إلى شارفنا من الليل فإذا هي تَجَّاء فحلب علينا ما شئنا 
فشرب حتى روي وشربت حتى روبت. 

قالت: فمكثنا بخير ليلة شباعاً رواء . فقال زوجي: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسّمة مباركة» 
قد نام صبياننا وقد رودنا. 

قالت: ثم خرجناء فوالله لقد خرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهم حتى ما يتعلق بها منهم أحد» حتى 
إنهم ليقولون: ويحك يا بنت الحارث كفي علينا النصبء أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى 
والله. فيقولون: إن لها لشأنا. 

حتى قدمنا منازلنا من حاضر منازل بني سعد بن بكر. 


قالت: فقدمنا على أجدّب أرض الله. قالت: فوالذي نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا 
أصبحوا وأسرح راعي عُنيمتي» وتروح غنمي حُفلا بطانآء وتروح أغنامهم جياعاً هلاكاً» ما بها من 
لبن لشربة» فنشرب ما شئنا من لبن» وما من الحاضر من أحد يخلب قطرة ولا يجدها. قالت: 
فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة. فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه 
وتروح غنمهم جياعاً ما بها من لبن» وتروح غنمي حُقّاا لبناً. 


قالت: وكان يشب في اليوم شبابت الصبي في الشهر وبشب في الشهر شباب الصبي في سنة. 
قالت: فبلغ سنتين وهو غلام جَفر. قالت: فقدمُنا به على أمه فقلت لها وقال لها زوجي: دعي ابني 
فلنرجع به فإنا نخاف عليه وباء مكة. قالت: ونحن أضن شيء به لما رأينا من بركته صلى الله 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عليه وسلم. 
فلم نزل بها حتى قالت ارجعي به. 
قالت: فمكث عندنا شهرين. 
قالت: فبينما هو يوماً مع إخوته خلف البيت إذ جاء أخوه يشتدء فقال لي ولأبيه: أذركا أخي القرشيء 
فقد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه. قالت: فخرجت وخرج أبوه نشتد نحوه؛ فانتهينا إليه وهو نائم 
ممتقع لونه» فاعتنقه واعتنقته» وقال: ما لك يا بني؟ 
قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطنيء فوالله ما أدري ما صنعا. 
قالت: فاحتملناه فرجعنا به. قالت يقول زوجي: يا حليمة والله ما أرى الغلام إلا قد أصيب. فانطلقي 
فلنرده إلى أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. 
قالت: فرجعنا به إلى أمه: قالت ما ردّكما به؟ فقد كنتما حريصين عليه؟ فقلنا: لا والله» إلا أنا قد 
كفلناه وأدَّينا الذي علينا من الحق فيهء وتخوفنا عليه الأحداثء فقلنا يكون عند أمه. 
قالت: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركما وخبره. قالت: فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. 
قالت: أتخافين عليه؟ لا والله إن لابني هذا شأنا. ألا أخبركما عنه؟ 


إني لما حملت به» فلم أحمل حملاً قط هو أخف منه ولا أعظم بركة منه. ولقد وضعته فلم يقع كما 
تقع الصبيان» لقد وقع واضعاً يده في الأرض رافعاً رأسه إلى السماء . دعاه وألحقا بشأنكما. 


الباب التاسع والعشرون 

في ذكر شرح صدره في صغره صلى الله عليه وسلم 

قال محمد بن سعد: 

مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حليمة أربع سنين» وكان يعدو مع أخيه وأخته في البّهم 
قريباً من الحيء فأتاه ملكان هناك فشقا بطنه واستخرجا علقة سوداء فطرحاها وغسلا بطنه بماء 
الثلج في طست من ذهبء ثم وزن بألف من أمته فوزنهم. 

ثم قال أحدهما للآخر: دَعه» فلو وزنته بأمته كلها لرجحها. 

وجاء أخوه يصيح: يا أماه أدركي أخي القرشي. فخرجت أمه تعدو ومعها أبوه. فيجدان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ممتقع اللون» فذهبت به إلى آمنة بنت وهب فأخبرتها خبره وقالت: إنا لا نرده 
ثم رجعت به أيضاًء فكان عندها سنة أو نحوها لا تدعه يذهب مكاناً بعيداً. ثم رأت غمامة تظله إذا 


وقف وقفت واذا سار سارتء فأفزعها ذلك من أمرهء فقدمت به إلى أمه لترده وهو ابن خمس سنين. 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكدة لكا 


الإببلامية 


وروي أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أول شأنك يا رسول الله؟ 

قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زاداً» 
فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم» فأقبل طائران أبيضان 
كأنهما نسران» فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. 


فأقبلا يبتدران فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا علقتين 
سوداوين» فقال أحدهما لصاحبه: أيتني بماء ثلج. فغسلا به جوفيء ثم قال: أيتني بماء برّد. فغسلا 
به قلبي. ثم قال: ايتني بالسّكينة. فذرّاها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه. فخاطه وختم عليه 
بخاتم النبوة. وقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفاً من أمته في كفة. فإذا أنا أنظر إلى 
الألف فوقي أشفق أن يخرّ عليّ بعصُهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. 

ثم انطلقا وتركاني وقد فرقتُ فرقاً شديداً» ثم انطلقت إلى أميء فأخبرتها بالذي لقيت فأشفقت على أن 
يكون التبس بي. فقالت: أعيذك بالله. فحملتني على الرحل وركبت خلفيء؛ حتى بلغت إلى أمي 
فقالت: أديث أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت. 

فلم يرُعها ذلك وقالت: إني رأيت حين خرج مني نوراً أضاءت منه قصور الشام. 

مطلرعه للق اغا قنك اذا شتدر الإقلد لقم قلق انمد افانتدق ركره كلقي افقال كه الفط لضان 
منك. فغسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه. 


وجاء الغلماء يسعون إلى أمه - يعني ظئره - فقالوا: إن محمداً قد قتل. فاستقبلوه وهو ممتقع. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. 

عن شداد بن أوس قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ من بني 
عامر فقال: يا محمد أنبئني ببدء شأنك. 


قال: «أنا دَعْوَةُ أبي إِبْرَاهِيمَ» ويُشْرَى أخي عِيْسَى ابن مَرْيَمَ» وذلك أنَّ أمِي لما وَصَعَئْنِي كُنْتُْ 
مُسْتَرْضَعَاً في بَنِي سَعْدٍ بْنِ بَكْرِء قَبَيَْا أنَا ذَاتَ يَوْمُ منْتَبِدٌ من أَهْلِي في بَطْنٍِ وادٍ مع أثراب لي من 
الصّبْيَانء إِذَا أنا بِرَهْطٍِ نّلاثةِ مَعَهُم طْسْتٌ من ذَهَبِ مَلِيءٌ تالكا د م 1 أ ضحابيء فَخَرَجَ 
أضحَابِي هَرَاباً حتى انْتَهَْا إلى شَفِيرٍ الواِي ثم أَقبَلوا على الرَّهْط فَمَالوا: مَا أَرْبِكُم إلى هذا العُلام؟ 
فَإنّهِ لَيْسَ منّاء هذا ابنُ سَيّدٍ قُرئشِء فإن كُنْتُم لا بُدَ قاتِليه فَاخْتَارُوا مِنا أَيّنَا شِنْتُمْ فَافتلوه» . 


الو ف رتعز ايف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


«فَعَمَدَ أَحَدُهُم فأضجَعنيء ثم شَقّ صَدْرِي ثُم أحَرَجْ أخشّاء بَطْنِي ثم عَسَلَّها بذلك التلْجِ فَأنِعَمَ عَسْلَهاء 
ثم أَعَادَها مكاتها. ثمَ قَامَ الذَانِي منهم فقال لصاحبه: تَنحّ. فتَتَكّى عَنِي ثْمَ أَدْحَلَ يَدَهُ في جَؤْفي 
وأخْرَجَ قَلْبِي وأنا أَنظرُ إليه فَصَدَعَه ثم أَخْرَيَ مِنْ مُضْعَةَ سَوْدَاءَ فرَمَى بهاء ثم قَال بِيَدِه منه كأَنّه 
َتتَاوَل شَيْتأَ فإذا أنا بَحَاتِمْ في يَدِه من ثُورٍ يَحَارُ النَاظِرونَ دوته. فَحَتَمَ به قَلْبِي فَامْتلاً نورء ثم أعاده 
مكوه فوجن خاو الاك في تن دفر نعزةال؟ اكه ون او ,ودس عت كي كيني 
غانتي» فالأم ذلك الشِّقْ بإِذنٍ الله تعالى» ثُم أحدَ بيدِي فَأَنْهِصَنِي من مَكَاني إِنهَاضاً لطِيفاً. ثم 
ضَمُوني إلى صُدورهم وقبّلوا ما بيْنَ رأسي وبِينَ عَينَيَ وقالوا: يا حَبِيْب الله لِمَ تزع إنكَ لو تَدرِي ما 
يرادُ بلك من الخَيْرٍ لَرتَ عَيْتاك» . 


قال: «فبينًا تحن كَذَلكَ إذا أنا بِالحَيَ قَدْ جَاؤوا بِحَدَافيْرهمء وإذا 5 وهي ظِئْرِي أَمَامَ الحيّ تهتتك 
بأغلَى صَؤتها: يا صَعيفَاهء يا حَبَّذَاه يا سُماه» . 


«قأكَبُوا علي فََبّلوا رأسي وما بَينَ عَيتَيَ وقالوا: حَبّذا أنت من ضعيف. ثم قالث ظثرى: أَمُسْتَضْعفت 
أنتَ مِن بين أُصْحَابك فتلت لصَغفِك. ثم صَمَتْنِي إلى صَذْرها» . 

«فوالذي تفْسِي بيده إِنِي لَفِيْ حجخرها ون يَدِي لَفِي يَدِ بَغضِهمء وظْتئث أَنْ القّوم يُبُصِرِوتِهُم فإذا هم لا 
يُبْصِرونَ» . 

«فقال بَعْضٌ القُوم: إنَّ هذا الغُلامُ بِهِ لَمَمْ أو طَّائْْ من الجِنّ» . 

«قَذَهَبوا بي إلى الكَاهِنٍ فَقَسُوا عَلَيهِ قِصَّتِيء فَقَال: اسْكُتُوا حتَّى أسْمَعَ من الغُلام فَإِنّه أَغلَمْ بأَمره 
منكم» . 

«فسَألني فَقَصَسْت عَلَيِهِ قِصَّتِيء فُوَنْتَ إليّ فَضَمّنِي إلى صَدْره كُمَ تاتى بأغلّى صَؤته: يا لَلْعَرَْ 
اقتلوا هذا الغلامَ واقَتُلوني مَعَهء فواللاتٍ والعْزَّى إِنْ تَرَكْتُموهُ وأذْرَك لَيْبدلنّ ديتكم» . 

«ثم اختَمَلوني. فَهَذا بَدْءْ شأَنِي» 

وقال زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما قامت سوق عكاظ انطلقت حليمة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى عرّاف من فذيل يريه الناسٌ صبيانهم. 

فلما نظر إليه صاح وقال: يا معشر هذيل يا معشر العرب. 

فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم فقال: اقتلوا هذا الصبي. 

وانسلت به حليمة. 

فجعل الناس يقولون أي صبي؟ فيقول: هذا الصبي. فلا يرون شيئاً. قد انطلقت به أمه. فيقال له ما 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


هو؟ فيقول: رأيت غلاماء وآلهته» ليقتلن أهل دينكم» وليكسرن آلهتكم» وليظهرون أمره عليكم. 
فطلب بعكاظ فلم يوجد. 


قال محمد بن عمر: وجعل الشيخ الهذلي يصيح: يا هذيلء وآلهته» إن هذا لينتظر أمراً من السماء. 
وجعل يُغْري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينشب أن وله وذهب عقلَّهُ حتى مات كافراً. 

عن ابن عباس قال: خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته مع أخته؛ فقالت أبني 
ما هذا الحر الذي أنت فيه؟ فقالت أخته: يا أماه ما وجد أخي حرّاء رأيت غمامة تظل عليه؛ فإذا 
وقف وقفتء واذا سار سارت معه حتى انتهى إلى هذا الموضع. 

وقد روينا أن حليمة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقد زوّج خديجة؛ فشكت إليه 
جَدْبَ البلاد وهلاك الماشية. 

فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فيها فأعطتها أربعين شاة وبعيراً موقعاً للظعينة. 
فانصرفت إلى أهلها. 

ثم قدمت عليه بعد الإسلام فأسلمت هي وزوجها وبايعا. 


عن محمد بن المُنكّدر قال: استأذنت امرأةٌ على النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضعته؛ فلما 
دخلت عليه قال: ل ا وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه. 

وقد روي أنها جاءت إلى أبي بكر بعده فأكرمها وإلى عمر ففعل مثل ذلك. 

وقد روي أنه أعيد شرح صدره بعد أن تم له عشر سنين. 

عن أبي بن كعب: كان أبو هريرة جريئاً على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا 
يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول الله ما أولُ ما رأيت من أمر النبوة؟ 

فاستوى جالساً وقال: «ِلَقّدْ سَأَلْتَ يا أبَا هْرَيْرَة» . 


«إنّْي لَفِي صَحَرَاءَ ابن عَشْرٍ سِنين وأَشْهْرِء وإذا بَكَلام فَوْقَ رَأسِيء وإذَا رَجُلَ يَقولُ لِرَجُل: أَهْوَ هُو؟ 
فالقيادي بجر 5 ام لد فل دايطل شين شق كد كن ل ب الل 
أجِدُ لأَخْذِهِمَا مَسَّا. فقَالَ أَحَدُهُمَا لصَاحبه: أضجغة. فَأَضْجَعَانِي بلآ قَسْرٍ ولا هضر. فقال أَحَدُهُمَا 
لصّاحبه: أَفْلّق صَدْرَه. فَهوى أَحَدُهُْمَا إلى صَدْرِي فَقَلَقَه فِيِمَا أرَى بلآ دم ولا وَجَع فقال لّه: أخْرِخٍ الغِلَّ 
والحَسَدَ. فأخْرَجَ شَيْنَا كَهَيْتَةِ العَلََةِ. ثم تَبَذها فَطرَحَهَا. فقّال له: أذخلٍ الرَأقة والرّحْمَة. فإذا مِنْلُ الذي 
أَخْرَجَ شِبْة الفضَّةٍ. ثمَ هَزَّ إيْهَامَ رجلي اليُمْتى فَقَال: أَغْدُ وسَلّم. فَرَجَعْتُ بها أَغْدُوا رََقَةَ على الصّغِير 


لي ع 4 0 
اديه 


الباب الثلاثون 

في ذكر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام خمس سنين من مولده صلى الله عليه 
وسلم 

عن كعب قال: قالت حليمة: ركبت أتاني وحملت محمداً بين يدي أسير بهء حتى أتيت الباب 
الأعظم من أبواب مكة وعليه جماعة مجتمعة» فوضعته لأقضي حاجة وأصلح شأني» فسمعت هدة 
شديدة» فالتفت فلم أره فقلت: معاشر الناس أين الصبيّ؟ 

قالوا: أي الصبيان؟ 

قلت: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب الذي نضّر الله به وجهي وأشبع جوعيء ربيته حتى إذا 
أدركت سروري أتيت به لأرده إلى أمه وأخرج من أمانتي» اختلس من بين يديء واللات والعُرّى لئن 
لم أره لأرمين نفسي من شاهق هذا الجبل. 

قالوا: ما رأينا شيئاً. 

فلما أيأسوني وضعت يدي على رأسي وقلت: وامحمداه واولداه. فأبكيت الجواري الأبكار لبكائي» 


وضج الناس معي بالبكاء . 


فأتيت عبد المطلب فأخبرته فسلّ سيفه ونادى: يا آل غالب. وكانت دعوتهم في الجاهلية. فأجابته 
قريش. 

فقال: فقد ابني محمد. 

فقالوا قريش: اركب نركب معكء فلو خضت بحراً خضناه معك. فركب وركبوا فأخذ على أعلا مكة 
وانحدر على أسفلهاء فلم ير شيئأء فترك الناسّ وأقبل إلى البيت الحرام» فطاف أسبوعاً ثم أنشأ يقول: 
يا رب رُدَّ راكبي محمدا 

رُدّه لي واتخذ عندي يدا 

فسمعوا منادياً ينادي في الهواء يقول: معاشر الناس لا تضجواء إن لمحمد رَيّا لا يضيعه. قال عبد 
المطلب: أيها الهاتف ومن لنا به وأين هو؟ قال: هو بوادي تهامة» عند شجرة اليمن. 

فمضى عبد المطلبء, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يجذب الأغصان ويعبث 
بالورق» فحمله إلى مكة وجهز حليمة أحسن الجهاز. 

وفي رواية أخرى أن حليمة لما قدمت به ضاع في الناسء» فأخبرت عبد المطلب فأتى الكعبة فقال: 
لا همَّ رد راكبي محمدا 


الو ف رتعز ايف ميئل امش مكدة لكا 


الإببلامية 


رده رب واتخذ عندي يدا 

أنت الذي جعلته لي عصّداً 

وفي رواية أن عبد المطلب بعث به في حاجة فقال هذا. 

عن أبي حازم قال: قدم كاهن مكة؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خمس سنينء وقد قدمت به 
ظئره إلى عبد المطلب فقال: يا معشر قريش اقتلوا هذا الفتى فإنه يفرّقكم وبقتلكم. فهرب به عبد 
الفطلكة. 


ولم تزل قريش تخشى من أمره ما كان الكاهن حذرهم. 


الباب الحادي والثلاثون 

في ذكر وفاة أمه آمنة 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهبء فلما بلغ ست 
سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن التّجار بالمدينة تزورهم به؛ ومعه أم أيمن تحضنه؛ وهم 
على بعيرين» فنزلت به دار النابغة» فأقامت به عندهم شهراً. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أموراً كانت في مقامه ذلك. 


1 لما نظر إلى أَطُّم بني عدي بن النجار بالمدينة عرفه فقال: كنت ألاعب أنيسة جارية من 
الأنصار على هذه الآطام» وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائراً كان عليه يقع. 

ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلت بي أميء وفي هذه الدار قبر أبي عبدالله بن المطلب» وأحسنتُ 
العؤم في بئر بني عدي بن النجار. 

1 وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه. قالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه 
الأمة وهذه دار هجرته. فوعيت ذلك. 

ثم رجعت به أمه إلى مكة» فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهبء فقبرها هناك. 

فرجعت به أم أيمن إلى مكة وكانت تحضنه. 

ألما بومزا سول( الله مسلى لله هليه روسك نيا اأغمرة الحديبية""الأبواة؟ خرن الله قد ادن مكمه 
ابن اا لا الع را ام 2 دوك الفسس 
لبكائه» فقيل له فقال: «أَدْرَكَتْنِي رَحْمَةٌ رَحِمْتُها فَبَكَنِتُ» . 

عن أبي مرثد قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى جذم قبر فجلس إليه وجلس 
الناس حوله» فوقف كهيئة المخاطبء ثم قام وهو يبكي فاستقبله عمر وكان من أجْرأ الناس عليه 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ قال: «هذا قَبْرُ أَمّيء سأَلْتُ رَبِي الزّتازة فأَدْنَ ِي: 


الو ف تع يفك ميئل لمش مكدة لكا 


الإببلامية 


وسَأَلتُه الاسْتعْقَارَ فلم يَأَذَنْ ِيء فَذَكَرُهَا فَوَقفْتْ فَبَكَيِتُ» . 

فلم يْرَ يوم كان أكثر باكياً من يومئذ. 

قال ابن سعد: هذا غلطء ليس قبرها بمكة إنما قبرها بالأبواء . 

عن أبي هريرة قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال رسول 


أرُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذْنَ ليء فَرُوْرُوا القُبُورَ َإنها تدَكِرُّمْ المؤت» . 


عن أبي بُريدة عن أبيه قال: أتيت مع النبي صلى الله عليه وسلم» فوقف على عسفان فنظر يميناً 
وشمالاً» وأبصر قبر أمه» فورد الماء» فتوضأ ثم صلى ركعتينء فلم يفجأنا إلا ببكائه. 


فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم انصرف إلينا فقال: «مَا الذي أَبْكَاكُم؟» قالوا: بكيت فبكينا يا رسول الله. 

قال: «وما ظَّتَنْتُم؟» . 

قالوا: ظننا أن العذاب نازل علينا. 

قال: «لح يَكُن مِن ذَلكَ شَيْءٌ» . 

ققالوا : فظنداراأن,أمتك كلفت مق" الأعكال املا لا نظيقا. 

قال: «لم يكن مِن ذَلكَ شَيْءٌ» ولَكَِِي مَرَرتُ بِقَبْرِ 5 فَصَلَيْتُ رَكْعَتَيْنٍ وَاستأَدَنْتُ ركلع افورأن 
أستَغْفِرَ لَهَا فَْهِيْتُ» فَبَكَِتُ؛ ثُمَ عدت فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ واسْتَذَنْتُ رَتِي في أنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا قَرْجِرْتُ 
انعا كان 72 

ثم دعا براحلته فركبهاء فما سار إلا هُتَيَّة حتى قامت الراحلة بثقل الوحي؛ فأنزل الله تعالى: 

(من كش 13 1ثَ1 كان لني ودين +أمنوا17 أن يستغيروا للمشركين ولو كائق 17 أولى افص اميد كا 
تَبِيّنَ لَهُم أنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم )(التوبة: 113) 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَشْهِدُكُم أَنّي بَريءٌ من آمِتَة كما تَبَرَأْ إِْراهِيمْ مِن أبيه» . 

عن الحسن بن جابر» وكان من المجاورين بمكة قال: رُفع إلى المأمون أن السّيل يدخل قبر أَمَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لموضع معروف هناكء فأمر المأمون بإحكامه. 

قال ابن البراء: قد وصف لي وأنا بمكة وضعه. 

فيجوز أن يكون توفيت بالأبواء ثم حملت إلى مكة فدفنت بها. 


الو ف تع يف ميئل لمش مياه 
اسلدمية 


الباب الثاني والثلاثون 


عن نافع بن جبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مع أمه آمنة بنت وهبء فلما 
توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورقّ عليه رقة لم يرقها على ولده» وكان يقريه ويُذنيه 
ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام» وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني 
إنه ليؤتين ملكاً. 

1 وقال قوم من بني مَُدْلجٍ لعبد المطلب: احتفظ بهء فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه. 
فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء. فكان أبو طالب يحتفظ به. 

1 وقال عبد المطلب لأم أيمن» وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بركة لا تغفلي 
عن ابني» فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة. 

1 وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا قال: عليّ بإبني. فيؤتى به إليه. 

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته. 
عن ابن عباس قال: سمعت أبي يقول: كان لعبد المطلب مَفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره؛ 
وكان حربٌ بن أمية فمَنْ دونه يجلسون حوله دون المَفرشء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوماً وهو غلام لم يبلغ» فجلس على المفرش فجذبه رجلء فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
عبد المطلبء وذلك ما بعد كف بصره: ما لابني يبكي؟ قالوا له: أراد أن يجلس على المفرش 
فمنعوه. فقال عبد المطلب: دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحسٌ من نفسه شرَفاً» وأرجو أن يبلغ من 
الشرف ما لم يبلغه عرييٌ قبله ولا بعده. 


الباب الثالث والثلاثون 
عن رقيقة» وهي لدة عبد المطلب قالت: تتابعت على قريش سنون أمحلت الصّرْع وأدقّت العظم. 


فبَيْنا أنا نائمة أو مهومة إذا هاتف يصرخ بصوت صَّحل يقول: يا معشر قريش إن هذا النبي 
المبعوث فيكم قد أظلتكم أيامه؛ وهذا إِبّان نجومه فحيهلاً بالحَيًا والخصبء ألا فانظروا رجلا منكم 
وسيطأً عظاماً جسّاماًء أبيض بَصَّا أوطف الأهداب؛. سهل الخدينء أشمَّ العرتين له فخر يكظم عليه؛ 


الو فل تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


وسُنة تُهدى إليه» فلتخلص هو وولده؛ وليهبط إليه من كل بطن رجلء فليستَنُوا من الماء وليمسُوا من 
الطيّب» ثم يستلموا الركن ثم ليرتقوا أبا قُبييسء فليِسْتسق الرجل وليؤمّن من القومء فَغِنْتم ما شئتم. 
فأصبحث عَلم الله مذعورة قد اقشعر جلذي وولّه عقلي» واقتصصّت رؤيايء فوالحرمة والحَرّمِ ما بقي 
(بها) أننطحي إلا قال: هذا شَيْبة الحمد. 

فتتامّت إليه رجالات قريشء وهبط إليه من كل بطن رجلء فسنوا ومسُوا واستلمواء ثم ارتقوا أبا قُبتيسء 
وطبقوا جانبيه ما يبلغ سعيهم مُهْلةَه حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو غلام قد أيفع أو كربء فقال: اللهم ساد الحَلّة وكاشف الكُزبة أنت مَعلَّمٌ 
غير مُعلم ومسؤول غير مُبِخَلء وهؤلاء عبادك وإماؤك بعُدرات حرمك يشكون إليك سنتهم» أذهبت 
اي 11 35 اود 

فوالكعبة ما راحوا حتى تفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بثجيجه؛ فلسمعت شيخان قريش وجلتها: 
عبدَالله بن جُذْعان» وحرب بن أمية» وهشام بن المغيرة» يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك أبا البطحاء. 
أي عاش بك أهل البطحاء. 

وفي ذلك تقول رقيقة: 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا 

لما فقذنا الحيا واجلوّدَ المطرُ 

فجاد بالماء جَوْنَيٌ له سَبل 

سحا فعاشت به الأنعام والشجرُ 

مُبَارِكُ الأمز يُسْتسقى الغمام به 

ما في الأنام له عِذْلَ ولا خطر 

منّا من الله بالميمون طائره 


وخَيْر مَنْ بشرّت يوما به ممضز 


الباب الرابع والثلاثون 


في ذكر خروج عبد المطلب لتهنئة سَيْف بن ذي يرن بالمُلكوتبشير سيفب عبد المطلب بأنه سيظهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشله 

عن ابن الكلبي قال: لمّا ملك سيفُ بن ذي يرن أرضّ اليمن وقتل الحَبّش وأبادهم وفدت إليه أشراف 
العرب ورؤساؤهم ليهنئوه بما ساق الله من الظّفر. 

ووفد وفدٌُ قريشء وكانوا خمسة من عظمائهم: عبد المطلب بن هاشم» وأمية بن عبد شمسء وعبدالله 


الو قتع بف ميئل لمش مكدة لكا 


اميه 


بن جُدعان» وخُويلد بن أسيد» ووهب بن عبد مناف بن زهرة. 

فساروا حتى واقَوَا مدينة صنعاء» وسيف بن ذي يزن نازل بقصر يقال له عُمْدانء وكان أحد القصور 
التي بنتها الشياطين لبلقيس بأمر سليمان» فأناخ عبد المطلب وأصحابه واستأذنوا على سيف فأذن 
لهم . 

فدخلوا وهو جالس على سرير من ذهبء وحوله أشراف اليمن على كراسي من الذهب» وهو متضمخ 
بالعنبر ويصيصٌ المسك يلوح من مفرقه» فحيّوه بتحية الملك» ووضعت لهم كراسي الذهب فجلسوا 
عليها إلا عبد المطلب فإنه قام ماثلاً بين يديه واستأذنه في الكلام. 

فقيل له: إن كنت ممن تتكلم بين يدي الملوك فتكلم. 

فقال: أيها الملك إن الله قد أحلك محلا رفيعاً شامخا منيغاء وأنبتك مَذبتاً طابّك أرومته وعرّت 
جرثومته» وثبت أصله وتسق فَرْعهء في أطيب مغرس وأعذب منبتء فأنت أيها الملك ربِيعٌ العرب 
الذي إليه مَلاذهاء ووزدها الذي إليه مَعادهاء سلفك خير سلفء وأنت لنا منهم خير خلفء ولن يهلك 
الله من أنت خلفه؛ ولن يَخْمل من أنت سلفه. 

نحن أيها الملك أهل حَرَّمِ الله وسدنة بيت اللهء أوفدنا إليك الذي أَبُْهَجنا مِن كُشف الضر الذي قَدَحناء 
فنحن وفد التّهنئة لا وفد الترزئة. 

فقال سيف: أنتم قريش الأباطح؟ 

قالوا: نعم. 

قال: مرحباً وأهلاً وناقة ورحلاً ومُناخاً سهلاًء وملكاً سَمحلاً يعطي عطاءً جزلا قد سمع الملك مقالتكم 
وعرف فضلكم, فأنتم أهل الشرف والحمد والثناء والمجدء فلكم الكرامة ما أقمتم والحباء الواسع إذا 
انصرفتم. 


ثم قال لعبد المطلب: أيهم أنت؟ 

قال: أنا عبدُ المطّلب بن هاشم. 

قال: إياك أردت ولك حشدتء فأنت ربيع الأنام وسيد الأقوام» انطلقوا وانزلوا حتى أدعو بكم. 
ثم أمر بإنزالهم وإكرامهم. 

فأقاموا شهراً لا يدعوهم» حتى انتبه ذات يوم فأرسل إلى عبد المطلب: ايتني وحدّك مِن بين 
أسكاك ” 


فأتاه فوجده مستخلياً لا أحدَ عنده؛ فقرّيه حتى أجلسه معه على سريره» ثم قال: يا عبد المطلب إني 
أريد أن ألقي إليك من علمي سراً لو غيرك يكون لم أبخ به إليه. غير أني رأيتك معدنه» فليكن عندك 


الو ف تع يف نئل لمش مكلة كاه 


اميه 


مصوناً حتى يأذن الله فيه بأمره» فإن الله منجز وعده ويالعٌ أمره. 

قال عبد المطلب: أرشدك الله أيها الملك. 

قال سيف: إني أجد في الكتب الصادقة والعلوم السابقة التي اختزنّاها لأنفسناء وستزناها عن غيرنا 
خبراً عظيماً وخطراً جسيماً فيه شرف الحياة وفخر الممات» للعرب عامة» ولرهطك كافة» ولك 
خاصة. 
فقال عبد المطلب: أيها الملك لقد أبتُ بخير ما آب به وافد» ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته أن 
يزيدني من سروره إياي سروراً. 

فقال سيف: نبي يبعث من عقبكء, ورسولٌ من قرنك؛ اسمه أحمد ومحمد وهذا زمانه الذي يولد فيه 
أو لعله قد ولدء يموت أبوه وأمه» ويكفله جده وعمه (قد ولدناه مراراً) والله باعثه جهاراًء وجاعل له منا 
أنصاراًء يعز بهم أولياءه وبيذل بهم أعداءه» تخمد عند مولده النيران» ويعبد الواحد المنان ويزجر 
الكفر والطغيان» ويكسر اللات والأوثان» قوله فصل وحكمه عَدْلء يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى 
عن المنكر ويبطله. 

قال عبد المطلب: علا كعبك ودام فضلك وطال عمركء فهل الملك سارّي بإفصاح وتفسير وإيضاح؟ 
قال سيف: والبيت ذي الحُجُبء والآيات والكتب» إنك يا عبد المطلب لجدّه غير كذب. 

فخرّ عبد المطلب ساجداً. 

قال سيف: ارفع رأسك» ثلج صدرُك وطال عمركء وعلا أمرك» فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك؟ 


قال عبد المطلب: نعم أيها الملك؛ كان لي ابن كنت به معجباًء فزوّجته كريمة من كرائم قومي يقال 
لها آمنة بنت وهبء فجاءت بغلام سميته محمداً وأحمدء مات أبوه وأمه» وكفلته أنا وعمه. 

قال: هو هو لله أبوك» فاحذر عليه أعداءه» وإن الله لم يجعل لهم عليه سبيلاًء ولولا علمي بأن الموت 
مجتاحي قبل ظهوره لسزت إليه بخيلي ورجلي حتى أجعل مدينة يثرب دار ملكيء, فإني أجد في كتب 
آبائي أن بيثرب استتباب أمرهء وهم أهل دعوته ونصرته» وفيها موضع قبره» ولولا ما أجد من بلوغه 
الغايات وأن أقيه الآفات وأن أدفع عنه العاهات» لأظهرت اسمه وأوطأت العرب عقبه» وإن أعش 
فسأصرف ذلك إليه. قم فانصرف بمن معك من أصحابك. ثم أمر لكل رجل منهم بمائتي بعير 
وعشرة أعبد من الحبش وعشرة أرطال من الذهب وحلتين من البرود. وأمر لعبد المطلب بمثل جميع 
ما أمر لهمء وقال له: يا عبد المطلب إذا شب محمد وترعرع فاقدم علي بخبره. ثم ودعوه وانصرفوا 
إلى مكة. 


فكان عبد المطلب يقول: لا تغبطوني بكرامة الملك إياي دونكم وإن كان ذلك جزيلاً وفضل إحسانه 


الو قتع يف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


إلي وإن كان كثيرأء اغبطوني بأمر ألقاه إلي من شرف لي ولعقبي من بعدي. فكانوا يقولون له: ما 
هو؟ 

فيقول: ستعرفونه بعد حين. 

فمكث سيف باليمن ملكاً عدة أحوال؛ وانه ركب يوماً كنحو ما كان يركب للصيد وقد كان قد اتخذ 
من السودان نفراً يجهزون بين يديه بحرابهم» فعطفوا عليه يوماً فقتلوه وبلغ كسرى أنوشروان فرد إليهم 
هُزْمز وأمره أن لا يدع أسود إلا قتله. 

عن ابن عباس قال: لما ظهر ابن ذي يزن على الحبشة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أتت 
وفود العرب وشعراؤها تهنيه وتمدحه» فأتاه فيمن أتاه وفد من قربش فيهم عبد المطلب بن هاشمء 
وأمية بن عبد شمسء وعبدالله بن جدذعان» وخويلد بن أسد في ناس من وفود قريشء فقدموا عليه 


صنعاء» فإذا هو في رأس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت: 


اشرب هنيئاً عليك التاجُ مرتفعاً 

في رأس غمدان داراً منك محلالا 

فدخل عليه الإذن فأخبره بمكانهم» فأذن لهم. 

فدنا عبد المطلب واستأذنه في الكلام فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. 
نكال إن لإلندا الاك ري لكلف اليد رد كلا لاا فى ذا قامنا رذحا انك ليد لانت رجه 
وعرّت جرثومته» وثبت أصله وبسق فرعه» في أكرم موطن وأطيب معدن» فأنت ملك العرب وربيعها 
الذي يخصب. وأمير العرب الذي له تنقاد» وعمودها الذي عليه العماد ومَعقلها الذي تلجأ إليه 
العبادء سلفك (لك) خير سلفء وأنت لنا منهم خير خلفء فلن يخمل من أنت سلفه» ولن يهلك من 
أنت خلفه. نحن أيها الملك أهلُ حرم الله عز وجل وَسَدَنة بيته» أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك 
الكرب الذي فتحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة. 

قال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟ 

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. 

قال: ابن أختنا؟ يعني الأنصار. 

قال: نعم. 

قال: أدنه. فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحباً وأهلآء وناقة ورحلاًء ومستناخاً سهلاء وملكاً 
سَمَحْلا يعطي عطاءً جزلا قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم» وأنتم أهل الليل 
والنهار» ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم. 

ثم نهضوا إلى دار الضيافة والرفدء فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصرافء ثم انتبه 


الو ف تع ايف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه وقال: يا عبد المطلب إني مفؤّض إليك 
من سرّ علمي ما لو لم يكن غيرك لم أبخ به» ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه» فليكن عندك 
مطوياً حتى يأذن الله فيه» فإن الله بالغ أمرهء فإني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي 
اختزناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خبراً عظيماً وخطراً جسيماًء فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة 
للناس عامة» ولرهطك كافة؛ ولك خاصة. 


قال عبد المطلب: أيها الملك مثلك سَنّ ودنّ فما هو؟ فدا لك أهل الوبر رمراً بعد رُمر. 

قال: إذا ولد مولود بتهامة» غلام بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة ولكم به الزعامة» إلى يوم 
القيامة. 

فقال عبد المطلب: أبيت اللعن» لقد أبث بخير ما آب به وافد» ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه 
لسألت من سارّه إياي ما أزداد به سروراً. 

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولدء واسمه محمدء يموت أبوه وأمه» ودكفله جده 
وعمهء قد ولدناه مراراً والله باعثه جهاراً وجاعل له منا أنصاراً يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءهء 
يضرب بهم الناس عن عَرْض وبمسح بهم كرائمَ الأرضء» يكسر الأوثان» ويخمد النيران ويعبد 
الرحمن» ويَذحر الشيطان» قوله فَضْل وحكمه عدلء يأمر بالمعروف وبفعله» وينهي عن المنكر 
ودبطله. 

قال عبد المطلب: عز جدك وعلا كعبك ودام مُلكك وطال عُمرك فهل الملك سارّي بإفصاح فقد 
أوضح لي بعض الإيضاح؟ 

قال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النصب إنك يا عبد المطلب لجدّه غير كذب. 
فخرٌّ عبد المطلب ساجداًء فقال له: ارفع رأسك تلح صدرُك وعلا أمرك» فهل أحسست شيئاً مما 
ذكرت لك؟ 

قال: أيها الملك كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاً»ء زوجته كريمة من كرائم قومي آمنة بنت 


وهب» فولدت غلاماً فسميته 0 مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمة. 


قال ابن ذي يزن: إن الذي قلتُ لك كما قلتء فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود» فإنهم له أعداء ولن 
يجعل الله لهم عليه سبيلآء واطو ما ذكرتُ لك عن هؤلاء الرهط الذين معك. فإني لست آمن أن 

تدخلهم النفاسة من أن يكون لكم الرياسة؛ فيطلبون لك الغوائل وتنصبون لك الحبائل» وهم فاعلون أو 
أبناؤهم» ولولا أعلم أن الموت مجتاحي قبل مَبْعثه ليزت بخيلي ورحلي حتى أصيّر يثرب دار ملكيء 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره» ولولا 
أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمرّه ولأوطأت أسنان العرب عقبه. 
ولكني سأصرف ذلك إليك من غير تقصير بمن معك. وأمر لكل واحد منهم بعشرة أغبدء وعشرة 
إماء » ومائة من الإبل» وحلتين من البرود» وخمسة أرطال ذهباً وعشرة أرطال فضة وكرش مملوءة 
عنبراًء وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: إذا جاء الحول فائتني. فمات ابن ذي يزن قبل 
أن كول للكول. 


وكان عبد المطلب كثيراً ما يقول: يا معشر قريش لا يغْبطني أحد بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنه 
إلى نفاد» ولكن ليغبطني مما يَبْقَى لي ولعقبي من بعدي ذكره ومجده وشرفه فإذا قيل: ومتى ذلك؟ 
قال: سيعلم ولو بعد حين. 

وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس: 

جِلَبْتَا النصح تَحْقُبُهُ المطايا 

على أكوارٍ أجمالٍ وتُوقٍ 

مُغلغلةً مَرَابِعُها ثقالا 

إلى صنعاء مِنْ فج عميق 

نَم بنا ابن ذي يزن وتقرى 

ذوات بطونها أمَّ الطريق 

فلما وافقَتْ صنعاء حلت 

بدارٍ المُلك والحسب العريق 


الباب الثاني والثلاثون 


عن نافع بن جبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مع أمه آمنة بنت وهبء فلما 
توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورقّ عليه رقة لم يرقها على ولده» وكان يقربه ويُذنيه 
ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام» وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني 
إنه ليؤتين ملكاً. 

1 وقال قوم من بني مُدْلجَ لعبد المطلب: احتفظ بهء فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه. 
فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء. فكان أبو طالب يحتفظ به. 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
1 وقال عبد المطلب لأم أيمن» وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بركة لا تغفلي 
عن ابنيء فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة. 
1 وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا قال: علي بإبني. فيؤتى به إليه. 
فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته. 
عن ابن عباس قال: سمعت أبي يقول: كان لعبد المطلب مَغفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره؛ 
وكان حربٌ بن أمية فمَنْ دونه يجلسون حوله دون المَفرش» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوماً وهو غلام لم يبلغ» فجلس على المفرش فجذبه رجلء فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
عبد المطلبء وذلك ما بعد كُفٌ بصره: ما لابني يبكي؟ قالوا له: أراد أن يجلس على المفرش 
فمنعود. فقال عبد المطلب: دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحسٌ من نفسه شرَفاًء وأرجو أن يبلغ من 
الشرف ما لم يبلغه عربيٌ قبله ولا بعده. 


الباب الثالث والثلاثون 
في ذكر خروج عبد المطلب برسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقون عند منام رقيقة 
عن رقيقة» وهي لدة عبد المطلب قالت: تتابعت على قريش سنون أمحلت الصَّرْع وأدقّت العظم. 


فبَيّنا أنا نائمة أو مهومة إذا هاتف يصرخ بصوت صَحل يقول: يا معشر قريش إن هذا النبي 
المبعوث فيكم قد أظلتكم أيامه؛ وهذا إِبّان نجومه فحيهلاً بالحَيًا والخصبء ألا فانظروا رجلا منكم 
وسيطأً عظاماً جسّاماًء أبيض بَضَّا أوطف الأهداب» سهل الخدينء أشمَّ العرتين له فخر يكظم عليه؛ 
وسُنة تُهدى إليه» فليتخلص هو وولده؛ وليهبط إليه من كل بطن رجلء فليستَنُوا من الماء وليمسُوا من 
الطيّبء ثم يستلموا الركن ثم ليرتقوا أبا قبتيسء فليّسْتسق الرجل وليؤمّن من القوم» فغِثتم ما شئتم. 
فأصبحث عَلم الله مذعورة قد اقشعر جلذي وولّه عقلي» واقتصصّت رؤيايء فوالحرمة والحَرَّمِ ما بقي 
(بها) أننطحي إلا قال: هذا شَيْبة الحمد. 

فتتامّت إليه رجالات قربيشء وهبط إليه من كل بطن رجلء فسنوا ومسُوا واستلمواء ثم ارتقوا أبا قُبتيسء 
وطبقوا جانبيه ما بلغ سعيهم مُهْلةَ حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو غلام قد أيفع أو كربء فقال: اللهم ساد الخَلّة وكاشف الكُزبة أنت مَعلَّمٌ 
غير مُعلم ومسؤول غير مُبِخَلء وهؤلاء عبادك وإماؤك بعُدرات حرمك يشكون إليك سنتهم؛ أذهبت 
الكت «الكلفة اليا لاطدري أقين ارما 

فوالكعبة ما راحوا حتى تفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بثجيجه؛ فلسمعت شيخان قريش وجلتها: 
عبدَالله بن جُذْعان» وحرب بن أمية» وهشام بن المغيرة» يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك أبا البطحاء . 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
أي عاش بك أهل البطحاء. 
وفي ذلك تقول رقيقة: 
بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا 
لما فقذنا الحيا واجلوّدَ المطرُ 
فجاد بالماء جَوْنَيٌ له سَبل 
سحا فعاشت به الأنعام والشجرُ 
مُبَارَكُ الأمز يُشتسقى الغمام به 
ما في الأنام له عِذْلَ ولا خطر 
منّا من الله بالميمون طائره 


وخَيْر مَنْ بشرّت يوما به ممضز 


الباب الرابع والثلاثون 


في ذكر خروج عبد المطلب لتهنئة سَيْف بن ذي يرن بالمُلكوتبشير سيفب عبد المطلب بأنه سيظهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نشله 

عن ابن الكلبي قال: لمّا ملك سيفُ بن ذي يرن أرضّ اليمن وقتل الحَبّش وأبادهم وفدت إليه أشراف 
العرب ورؤساؤهم ليهنئوه بما ساق الله من الظّفر. 

ووفد وفدُ قريشء وكانوا خمسة من عظمائهم: عبد المطلب بن هاشمء وأمية بن عبد شمسء وعبدالله 
بن جُدعان» وخُوبلد بن أسيد» ووهب بن عبد مناف بن زهرة. 

فساروا حتى واقَوَا مدينة صنعاء» وسيف بن ذي يزن نازل بقصر يقال له عُمْدانء وكان أحد القصور 
التي بنتها الشياطين لبلقيس بأمر سليمان؛ فأناخ عبد المطلب وأصحابه واستأذنوا على سيف فأذن 
لهم. 

فدخلوا وهو جالس على سرير من ذهبء وحوله أشراف اليمن على كراسي من الذهب» وهو متضمخ 
بالعنبر ويصيصٌ المسك يلوح من مفرقه» فحيّوه بتحية الملك» ووضعت لهم كراسي الذهب فجلسوا 
عليها إلا عبد المطلب فإنه قام ماثلاً بين يديه واستأذنه في الكلام. 

فقيل له: إن كنت ممن تتكلم بين يدي الملوك فتكلم. 

فقال: أنه]"الطلك إن اللهاقذنا أحلك محلا وفيفاً شامحا منيقاء وأنبتك مَنيناً ظابت أرومتة وعرّت 
جرثومته» وثبت أصله وتسق فَرْعهء في أطيب مغرس وأعذب منبتء فأنت أيها الملك ربِيعٌ العرب 
الذي إليه مَلاذهاء ووزدها الذي إليه مَعادهاء سلقُك خير سلفء وأنت لنا منهم خير خلفء ولن يهلك 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
الله من أنت خلفه؛ ولن يَحْمل من أنت سلفه. 
نحن أيها الملك أهل حَرَّمِ الله وسدنة بيت الله أوفدنا إليك الذي أَبُْهَجنا مِن كُشف الضر الذي قَدَحناء 
فنحن وفد التّهنئة لا وفد الترزئة. 
فقال سيف: أنتم قريش الأباطح؟ 
قالوا: نعم. 
قال: مرحباً وأهلاً وناقة ورحلاً ومُناخاً سهلاًء وملكاً سَمحلاً يعطي عطاءً جزلاًء قد سمع الملك مقالتكم 
وعرف فضلكمء فأنتم أهل الشرف والحمد والثناء والمجدء فلكم الكرامة ما أقمتم والحباء الواسع إذا 
انصرفتم. 


ثم قال لعبد المطلب: أيهم أنت؟ 

قال: أنا عبد المطّلب بن هاشم. 

قال: إياك أردت ولك حشدت, فأنت ربيع الأنام وسيد الأقوام» انطلقوا وانزلوا حتى أدعو بكم. 
ثم أمر بإنزالهم وإكرامهم. 

فأقاموا شهراً لا يدعوهم» حتى انتبه ذات يوم فأرسل إلى عبد المطلب: ايتني وحدّك مِن بين 
اكاك ' 


فأتاه فوجده مستخلياً لا أحدّ عنده» فقرّيه حتى أجلسه معه على سريره» ثم قال: يا عبد المطلب إني 
أريد أن ألقي إليك من علمي سراً لو غيرك يكون لم أبخ به إليه. غير أني رأيتك معدنه» فليكن عندك 
مصوناً حتى يأذن الله فيه بأمره» فإن الله منجز وعده وبالعٌ أمره. 

قال عبد المطلب: أرشدك الله أيها الملك. 

قال سيف: إني أجد في الكتب الصادقة والعلوم السابقة التي اختزنّاها لأنفسناء وستزناها عن غيرنا 
خبراً عظيماً وخطراً جسيماً فيه شرف الحياة وفخر الممات» للعرب عامة» ولرهطك كافة» ولك 
كاك" 
فقال عبد المطلب: أيها الملك لقد أبتُ بخير ما آب به وافد» ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته أن 
يزيدني من سروره إياي سروراً. 

فقال سيف: نبي يبعث من عقبكء, ورسولٌ من قرنك؛ اسمه أحمد ومحمد وهذا زمانه الذي يولد فيه 
أو لعله قد ولدء يموت أبوه وأمه» ويكفله جده وعمه (قد ولدناه مراراً) والله باعثه جهاراًء وجاعل له منا 
أنصاراًء يعز بهم أولياءه وبذل بهم أعداءه» تخمد عند مولده النيران» ويعبد الواحد المنان وبزجر 

الكفر والطغيان» ويكسر اللات والأوثان» قوله فصل وحكمه عَدْلُء يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن المنكر ويبطله. 
قال عبد المطلب: علا كعبك ودام فضلك وطال عمركء فهل الملك سارّي بإفصاح وتفسير وإيضاح؟ 
قال سيف: والبيت ذي الحُجُبء والآيات والكتب» إنك يا عبد المطلب لجدّه غير كذب. 
فخرّ عبد المطلب ساجداً. 
قال سيف: ارفع رأسك» ثلج صدرُّك وطال عمركء وعلا أمرك» فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك؟ 


قال عبد المطلب: نعم أيها الملك؛ كان لي ابن كنت به معجباًء فزوّجته كريمة من كرائم قومي يقال 
لها آمنة بنت وهبء فجاءت بغلام سميته محمداً وأحمدء مات أبوه وأمه» وكفلته أنا وعمه. 

قال: هو هو لله أبوك» فاحذر عليه أعداءه» وإن الله لم يجعل لهم عليه سبيلاًء ولولا علمي بأن الموت 
مجتاحي قبل ظهوره لسزت إليه بخيلي ورجلي حتى أجعل مدينة يثرب دار ملكي» فإني أجد في كتب 
آبائي أن بيثرب استتباب أمرهء وهم أهل دعوته ونصرته» وفيها موضع قبره» ولولا ما أجد من بلوغه 
الغايات وأن أقيه الآفات وأن أدفع عنه العاهات» لأظهرت اسمه وأوطأت العرب عقبه» وإن أعش 
فسأصرف ذلك إليه. قم فانصرف بمن معك من أصحابك. ثم أمر لكل رجل منهم بمائتي بعير 
وعشرة أعبد من الحبش وعشرة أرطال من الذهب وحلتين من البرود. وأمر لعبد المطلب بمثل جميع 
ما أمر لهمء وقال له: يا عبد المطلب إذا شبّ محمد وترعرع فاقدم علي بخبره. ثم ودعوه وانصرفوا 
إلى مكة. 


فكان عبد المطلب يقول: لا تغبطوني بكرامة الملك إياي دونكم وإن كان ذلك جزيلاً وفضل إحسانه 
إليّ وإن كان كثيراًء اغبطوني بأمر ألقاه إل من شرف لي ولعقبي من بعدي. فكانوا يقولون له: ما 
هو؟ 

فيقول: ستعرفونه بعد حين. 

فمكث سيف ياليمن ملكاً عدة أحوال» وانه ركب يوماً كنحو ما كان يركب للصيد وقد كان قد اتخذ 
من السودان نفراً يجهزون بين يديه بحرابهم» فعطفوا عليه يوماً فقتلوه وبلغ كسرى أنوشروان فرد إليهم 
رمز وأمره أن لا يدع أسود إلا قتله. 

عن ابن عباس قال: لما ظهر ابن ذي يزن على الحبشة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أتت 
وفود العرب وشعراؤها تهنيه وتمدحه» فأتاه فيمن أتاه وفد من قربش فيهم عبد المطلب بن هاشمء 
وأمية بن عبد شمسء وعبدالله بن جدذعان» وخويلد بن أسد في ناس من وفود قريشء فقدموا عليه 


صنعاء» فإذا هو في رأس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت: 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
اشرب هنيئاً عليك التاجُ مرتفعاً 
في رأس غمدان داراً منك محلالا 
فدخل عليه الإذن فأخبره بمكانهم» فأذن لهم. 
فدنا عبد المطلب واستأذنه في الكلام فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. 
فقان "إن للم لك انهناوا ملك سحاد برفيعا كل منينا شرامكا د خاءوانيقك للبناوظابت أرريكة 
وعرّت جرثومته» وثبت أصله وبسق فرعه» في أكرم موطن وأطيب معدن, فأنت ملك العرب وربيعها 
الذي يخصب. وأمير العرب الذي له تنقاد» وعمودها الذي عليه العماد ومَعقلها الذي تلجأ إليه 
العباد» سلفك (لك) خير سلفء وأنت لنا منهم خير خلفء فلن يخمل من أنت سلفه» ولن يهلك من 
أنت خلفه. نحن أيها الملك أهلُ حرم الله عز وجل وَسَدَنة بيته» أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك 
الكرت الذي فتحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة. 
قال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟ 
قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. 
قال: ابن أختنا؟ يعني الأنصار. 
قال: نعم. 
قال: أدنه. فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحباً وأهلآء وناقة ورحلاًء ومستناخاً سهلاء وملكاً 
سَمَحْلاً يعطي عطاءً جزلا قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم» وأنتم أهل الليل 
والنهار» ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم. 
ثم نهضوا إلى دار الضيافة والرفدء فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصرافء ثم انتبه 
لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه وقال: يا عبد المطلب إني مفوّض إليك 
من سرّ علمي ما لو لم يكن غيرك لم أبخ به» ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه» فليكن عندك 
مطوياً حتى يأذن الله فيه» فإن الله بالغ أمرهء فإني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي 
اختزناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خبراً عظيماً وخطراً جسيماًء فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة 
للناس عامة»؛ ولرهطك كافة» ولك خاصة. 


قال عبد المطلب: أيها الملك مثلك سَنّ وبرَ فما هو؟ فدا لك أهل الوبر رمراً بعد زُمر. 

قال: إذا ولد مولود بتهامة» غلام بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة ولكم به الزعامة» إلى يوم 
القيامة. 

فقال عبد المطلب: أبيت اللعن» لقد أبث بخير ما آب به وافد» ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه 


لسألت من سارّه إياي ما أزداد به سرورا. 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولدء واسمه محمدء يموت أبوه وأمه» ويكفله جده 
وعمهء قد ولدناه مراراً والله باعثه جهاراً وجاعل له منا أنصاراً يعز بهم أولياءه وبذل بهم أعداءه» 
يضرب بهم الناس عن عَرْض وبمسح بهم كرائمَ الأرضء يكسر الأوثان» ويخمد النيران ويعبد 
الرحمن» وتَذحر الشيطان» قوله قَضْل وحكمه عدلء يأمر بالمعروف ويفعله» وبنهي عن المنكر 
ودبطله. 

قال عبد المطلب: عز جدك وعلا كعبك ودام مُلكك وطال عُمرك فهل الملك سارّي بإفصاح فقد 
أوضح لي بعض الإيضاح؟ 

قال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النصب إنك يا عبد المطلب لجدُه غير كذب. 
فخرٌّ عبد المطلب ساجداًء فقال له: ارفع رأسك تلح صدرُك وعلا أمرك» فهل أحسست شيئاً مما 
ذكرت لك؟ 

قال: أيها الملك كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاًء زوجته كريمة من كرائم قومي آمنة بنت 


وهب» فولدت يا فسميته اه مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمة. 


قال ابن ذي يزن: إن الذي قلتُ لك كما قلتء فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود» فإنهم له أعداء ولن 
يجعل الله لهم عليه سبيلآء واطو ما ذكرتُ لك عن هؤلاء الرهط الذين معك. فإني لست آمن أن 
تدخلهم النفاسة من أن يكون لكم الرياسة؛ فيطلبون لك الغوائل وتَنُصبون لك الحبائل» وهم فاعلون أو 
أبناؤهم» ولولا أعلم أن الموت مجتاحي قبل مَبْعثه ليزت بخيلي ورحلي حتى أصيّر يثرب دار ملكيء 
فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره» ولولا 
أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمرّه ولأوطأت أسنان العرب عقبه. 
ولكني سأصرف ذلك إليك من غير تقصير بمن معك. وأمر لكل واحد منهم بعشرة أغبد» وعشرة 
إماء » ومائة من الإبل» وحلتين من البرود» وخمسة أرطال ذهباً وعشرة أرطال فضة وكرش مملوءة 
عنبراء وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: إذا جاء الحول فائتني. فمات ابن ذي يزن قبل 
أن يحول الحول. 


وكان عبد المطلب كثيراً ما يقول: يا معشر قريش لا يغْبطني أحد بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنه 
إلى نفاد» ولكن ليغبطني مما يَبْقَى لي ولعقبي من بعدي ذكره ومجده وشرفه فإذا قيل: ومتى ذلك؟ 
قال: سيعلم ولو بعد حين. 

وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس: 

حلَبْتَا النصح تَحْمُبُهُ المطايا 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


على أكوارٍ أجمالٍ وثُوق 
مُغلغلةً مَرَابِعُها ثقالا 

إلى صنعاءً مِنْ فج عميق 
نَم بنا ابن ذي يزن وتقرى 
ذوات بطونها أمَّ الطريق 
فلما وافقَتْ صنعاء حلت 
بدارٍ المُلك والحسب العريق 


الباب الخامس والثلاثون 
امور موت ع سه 


ركباطفة وا االبناته: ابكينني' ونا أطتقم «اتيكقه كن واحده متون مشتخرا #أفلطا اسم فول أميطة وقن 
أمسك لسانه جعل يحرك رأسه: أي قد صدقت. وقد كنت لذلك وهو قولها: 

أعينيّ جودي بدمع دَرِر 

على طيّب الخيم والمُغتّصز 

على ماجد الجَدّ واري الزناد 

جميل المُحيًا عظيم الخطر 

على شيبّة الحمد ذي المكرمات 

وذي المجد والعز والمفتخر 

وذي المجد والفضل في النائبات 

كثير المكارم جم الفحز 

أتته المنايا فلم نشو 

بَصرْف الليالي وريب القدر 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: «تَعَمْء ونا يَوْمَئْذٍ ابن تَمَانٍ 
سِنِيْنَ» . 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن ابن جريج قال: كنا جلوساً مع عطاء بن أبي رياح في المسجد الحرام فتذاكرنا ابن عباس 
وفضله.» وعلي بن عبدالله في الطواف خلفه؛» فتعجبنا من تمام قامتهما وحسن وجوههما. 
قال عطاء: وأين حسنهما من حسن عبدالله بن عباس ما رأيت القمر ليلة أربع عشرة وأنا في المسجد 
الحرام طالعاً من جبل أبي قبيس إلا تذكرت وجه عبدالله بن عباسء ولقد رأيتنا جلوساً معه في 
الحجر إذا أتاه شيخ قديم بدوي من هذيل يعتمد على عصاه.ء فسأله عن مسألة فأجابه» فقال الشيخ 
لبعض من في المسجد: من هذا الفتى. 
قالوا: هذا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 
فقال الشيخ: سبحان الله» غير حسن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب إلى ما أرى. 


قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: سمعت أبي يقول: كان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحس:ن 
الناس وجهاًء ما رآه أحد إلا أحبه» كان له مفرش في الحجر ما يجلس عليه غيره؛ ولا يجلس عليه 
أحدء وكان النَدْوِي من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون دون الفرشء» فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوماً وهو غلام لم يبلغ فجلس على الفرشء فجذبه رجل فبكى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ فقال عبد المطلب وذلك بعد ما كف بصره: ما لابني يبكي؟ 

فقالوا: أراد أن يجلس على الفرش فمنعوه. 

فقال عبد المطلب: دعوا ابني يجلس عليه» فإنه يحسٌ من نفسه بشرّفء وأرجو أن يبلغ من الشرف 
ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده. 


قال: ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن ثمان سنين» وكان خلف جنازة عبد 
المطلب يبكي حتى دفن بالحجون. 

قال: ودفن عبد المطلب بالحجون. 

وإنما أوصى برسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب؛ لأن أبا طالب وعبدالله كانا أخوين لأم؛ وقد 
كان الزبير لأمهماء غير أن في سبب تقديم أبي طالب ثلاثة أقوال: 

أحدها: وصية عبد المطلب إليه. 

والثاني: أنهما اقترعا فخرجت القرعة لأبي طالب. 

والثالث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره. 


الباب السادس والثلاثون 
في ذكر كفالة أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الو قتع يف ميئل الم العياة 
اإسلدمية 


عن ابن عباس قال: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه 
فكان يكون معه وكان أبو طالب لا مال له إن كان يحبه حبأ شديداً لا يحبه ولدهء وكان لا ينام إلا 
إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه وصبٌ به أبو طالب صبابة لم يصبٌ مثلها بشيء قطء وقد كان 
يخصه بالطعام؛ وإذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شبعواء فكان إذا أراد أن يغذيهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابنيء» فيأتي رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم؛ فكانوا يفضلون من طعامهم, وإذا لم يكن معهم لم يشبعوا 
فيقول أبو طالب: إنك لمبارك 

وكان الصبيان يصبحون رمصاً شعثاً وبصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهيناً كحيلاً. 

عن عمرو بن سعيد قال: كان أبو طالب يلقي له وسادة يقعد عليهاء فجاء النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو غلام يقعد عليها فقال أبو طالب: وآلهة ربيعة إن ابن أخي ليحس بنعيم. 

عن عمرو بن سعيد أنا أبا طالب قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخيء يعني النبي صلى الله 
عليه وسلم» فأدركني العطش فشكوت إليه فقلت يا ابن أخي قد عطشت. وما قلت له وأنا أرى أن 
عنده شيئاً إلا الجوع» قال: فثنى وركه ثم نزل فقال: يا عم أعطشت؟ قال: قلت نعم. فأهوى بعقبه 
إلى الأرض فإذا بالماء» فقال: اشرب يا عم فشريت. 


الباب السابع والثلاثون 

في ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أبي طالب ولقائه بحيرى 

عن داود بن الحسين قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فلما نزل الركبُ بصرى من الشام وبها راهب في صومعة 
لهء وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه. 


فلما نزلوا بدير بحيرى وكانوا كثيراً ما يمرون به لا يكلمهم» حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً 
من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا صنع لهم طعاماً ودعاهم؛ وإنما حمله على دعائهم 
الشجرة» ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة فاخضلت أغصان الشجرة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى استظل تحتهاء فلما رأى بحيرى ذلك نزل عن صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي 
به» وأرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريشء» فأنا أحب أن تحضروه كلكم ولا 
تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيراً حراً ولا عبداًء فإن هذا شيء تكرموني به. 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


فقال له رجل: إن لك لشأناً يا بحيرى» ما كنت تصنع هذاء فما شأنك اليوم؟ 

قال: إني أحب أن أكرمكم ولكم حق. 

فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه ليس في القوم أصغر 
منه»ء في رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرى إلى القوم ولم ير الصفة التي يعرف ويجدها عنده؛ 
وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم ويراها متخلفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال بحيرى: يا معشر قريش لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي. 

قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام وهو أحدث القوم سنا في رحالهم. 

فقال: ادعوه ليحضر طعامي فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم. 
فقال القوم: هو والله أوسطنا نسباء وهو ابن أخي هذا الرجل» يعنون أبا طالب» وهو من ولد عبد 
المطلب. 

فقال الحرث بن عبد المطلب: والله إن بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا. ثم قام إليه 
واحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام والغمامة تسير على رأسه. 

وجعل بحيرى يلحظه لحظأً شديداً وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده في صفته. 


فلما تفرقوا عن الطعام قام إليه الراهب وقال: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما 
أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ تَسْأَلَنِي باللاتِ والعْرَّىء فَوَاالْهِ مَا أَبْعَضْتُ شَيْئاً 
يُعْضَهُمَا» . 


قال: فبالله إلا أخبرتني عما أسألك عنه. 

قال: «سَلْنِي عَمّا بَدَا لَكَ» . 

قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه؛ ثم 
كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة التي عنده؛ فقبّل موضع الخاتم. 
فقالت قريش: إن لمحمد عند الراهب قدراً. 

وجعل أبو طالب لما يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه. 

فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ 

قال أبو طالب: هو ابني. 

قال: ما هو ابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً. 

قال: فابن أخي. 

قال: فما فعل أبوه؟ 


الو فتك يف ميئل الم مكلة كاه 


اميه 


قال: هلك وأمه حامل به. 

قال: ما فعلت أمه؟ 

قال: توفيت قربباً. 

قال: صدقتء, ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود» فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف 
ليبغنه عنتاًء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيمء نجده في كتابنا وما روينا عن آبائناء وأعلم أني 
قد أديت إليك النصيحة. 

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً. وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعرفوا صفته؛ فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرى فذاكروه أمرهء فنهاهم أشد النهي وقال لهم أتجدون 
صفته؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فما لكم إليه سبيل. فصدقوه وتركوه. 

ورجع أبو طالبء فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه. 


عن أبي بكر بن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أشياخ من قربيشء فلما أشرفوا على الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا 
يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم» فخرج إليهم فجعل يتخللهم حتى جاءء فأخذ بيد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. 

فقال له أشياخ من قربش: ما علمك به؟ 

قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرّ ساجدأء ولا يسجدون إلا لنبي» وأنا 
أعرف خاتم النبوة (في أسفل) من غضروف كتفه مثل التفاحة. 

ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به وكان هو في رعية للإبل» فقال: أرسلوا إليه. 

فأقبل وعليه غمامة تظله؛ فلما دنا من القوم إذا هم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء 
الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. 

فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه» 
فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ 


تالز أحكيا ان كال 0 اهار ني ها الختهن !افلم 001 ظر ب رالا كتك! إلية أنلين ونا" أخبرنا يخبرة 
فبُعثنا إلى طريقك هذه. 


فقال: هل خلفكم أحدٌٌ هو خير منكم؟ 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


قالوا: لا. 

قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 
قالوا: لا. (فبايّعوه وأقاموا معه) ثم قال: أنشدكم الله أيكم وليه؟ 

قال أبو طالب: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده فزوده الراهب من الكعك. 


الباب الثامن والثلاثون 

في ذكر حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب الفجار 

الفجار اثنان: الفجار الأولء والفجار الثاني. 

أما الأول فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنينء؛ وكانت الحرب فيه ثلاث مرات: 


أما المرة الأولى: فسببها أن بدر بن معشر الغفاري كان يفتخر على الناس فبسط يوماً رجله وقال: 
أنا أعز العرب» فمن زعم أنه أعز مني فليضريها بالسيف. 

فوثب رجل من بني نصر بن معاوية يقال له الأحمر بن مازن فضربه بالسيف على ركبته فأندرها 
فاقتتلوا. 

وأما المرة الثاني: فكان سببها أن امرأة من بني عامر كانت جالسة بسوق عكاظهء فأطاف بها شباب 
من قريش من بني كنانة فسألوها أن تشفر فأبث» فقام أحدهم فجلس خلفها وحلَّ طرف درعها إلى ما 
فوق عجزها بشوكة» فلما قامت انكشف دبرها فضحكوا وقالوا: منعتينا النظر إلى وجهك وجُدتي لنا 
بالنظر إلى دبرك 

فنادت: يا آل عامر. فتنادوا بالسلاح واقتتلوا مع بني كنانة» ووقعت بينهما دماء فتوسطها حرب بن 
أمية وأرضى بني عامر من مُثلة صاحبتهم. 

وأما المرة الثالثة: فكان سببها أنه كان لرجل من بني جشم بن عامر دين على رجل من بني كنانة 
فلواه به» فجرت بينهما خصومة واقتتل الحيّان» وحمل ابن جدعان ذلك من ماله. 

وهذه الأيام لم يحضرها صلى الله عليه وسلم. 

وأما الفجار الثاني فكان بين هوازن وقريشء وإنما سمي الفجار لأن بني كنانة وهوازن استحلوا الحَرّم 
ففجرواء فاقتتل الفريقان. 

ل 0 ا ل الا 

أي : أناولهم النبل. 

وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أربع عشرة سنة» وبقال: عشرون سنة. 


الو ف تع يف ميئل امش مكل كا 


الإببلامية 


الباب التاسع والثلاثون 

في ذكر حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفُصُول 

وسببُ هذا الحلف أن قريشاً كانت تتظالم في الحَرّم. 

فقال عبدالله بن جذعان والزبير بن عبد المطلب: فدعوا إلى التحالف على التناصر من الأخذ 
للمظلوم من الظالمء فأجابوهما وتحالفوا في دار ابن جُذْعان. 


عن أبي عبيدة قال: كان سبب حلف الفضول أن رجلاً من اليمن قدم مكة ببضاعة فاشتراها رجل 
من بني سهمء فلوى الرجل بحقه» فسأله ماله فأبى عليه» فسأله متاعه فأبى عليهء فقام على الحجرء 
وقال: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته 

ببْطن مكة نائي الدار والتّفر 

أقائمٌ من بني سهم بذمتهم 

أ ذاهبٌ في ضلال مال مُعْتمر قال: وقال بعض العلماء: إن قيس بن شبة السلمي باع متاعاً من 
أب بن خلف فلواه وذهب بحقه» فاستجار برجل من جُمح فلم يقم بجواره» فقال قيس: 

يا قصيّ هذا في الحرم 

وحرمة البيت وأخلاق الكرم 

أظلم لا يُمع مني من ظلم1 

فقام العباس وأبو سفيان حتى ردوا عليه حقه. 

واجتمعت رجال من قيس في دار عبدالله بن جدعان, فتحالفوا على رد الظلم بمكة» وأن لا يظلم أحد 
إلا منعوه وأخذوا له بحقه» وكان حلفهم في دار عبد الله بن جدعان. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ِلَقَدْ شَهِدْتُ حِلْفاً في دَارٍ ابْنِ جُدْعَانِء مَا أَحِبُ أنَّ لِي به 
حُمْرُ النَّعَمْ. وَلَوْ دُعِيْتُ به فِي الإسلآم لأَجَبْتُ» . فقال قوم من قريش: هذا والله فضل من الحلف» 
فسمي: حلف الفضول. 

قال الزيير: وقال آخر: وتحالفوا على مثال حلف تحالف عليه قوم من جُرْهم في هذا الأمرء أن لا 
يقروا ظلماً ببطن مكة إلا غيّروه. وأسماؤهم الفضل بن شراعة» والفضل بن بضاعة:؛ والفضل بن 
قضاعة. 

قال الزبير: وحدثني عبد العزيز بن عمر العنسي قال: أهل حلف الفضول: بنو هاشمء وبنو المطّلب» 
وبنو أسد بن عبد العُزَّىء وبنو زهرة» وبنو تيم» تحالفوا بالله أن لا يُظلم أحد إلا كنا جميعاً مع 
داك هذ الس 32 ماددي تعمد لان هكس سينا 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة كا 


اميه 


قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن حمزة» عن جدي عبدالله بن مصعب عن أبيه» قال: إنما سمي حلف 
الفضول: أنه كان في جرهم رجال يردون المظالم يقال لهم فضيل وفضال ومفضل وفضلء فلذلك 


قال: وحدثني محمد بن حسينء» عن نوفل بن عمارة» عن إسحاق بن الفضل قال: إنما سمّت قريش 
هذا الحلف حلف الفضول: أن نفراً من جرهم يقال لهم: الفضلء» وفضالء والفضل تحالفوا على مثل 
ما تحالفت عليه هذه الفصائل. 


عن معروف بن خريوذ قال: تداعت بنو هاشم وبنو المطلب وأسد وتيم وتحالفوا على أن لا يدعوا 
بمكة كلها ولا في الأحابيش مظلوماً يدعوهم إلى نصرته إلا أنجدوه حتى يردوا عليه مظلمته؛ أو يُبْلوا 
في ذلك عدراًء وكره ذلك المطيبون والأحلاف بأسرهم وسمّوه حلف الفضول عيباً له» وقالوا: هذا من 
فضول القوم. فسمي حلف الفضول. 

عن حكيم بن حزام أنه قال: كان حلف الفضول مُنُصرف قريش من الفجارء ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذ ابن عشرين سنة. 

وأخبرني غير الضحاك قال: كان الفجار في شوال» وهذا الحلف في ذي القعدة» وكان أشرف حلف 
كان قطء وأول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلبء؛ فاجتمعت بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار 
عبدالله بن جدعان فصنع لهم طعاماًء فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقّه ما 
بل بحر صوفة (وعلى) التأسي في المعاشء» فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. 

فنك اعون ١‏ تزشزكة ١‏ حل ايع ١‏ لتم الي يكت لشترئة . 
دَارٍ ابْنِ جُدْعَانِ حْمْرُ النَّعَمه وَلّو دُعِيتُ لَه لأَجَيْتُ» وهو حلف الفضول. 

قال محمد بن عمرو: لا يعلم أحد سبق من بني هاشم بهذا الحلف. 

عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «شَهِدْتُ حِلْف الفُصُولَ مَع 
وقد ذكر محمد بن حبيب الهاشمي أن هذا الحلف كان قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بخمس سنين. 


الباب الأريعون 


الو فل تعر يفك فكيناتل المعشاتلة : مكدة لكا 


الإسلامية 


في ذكر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد به قبل النبوة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصبا يبْغض الأصنامء ولا يلتفت إليهاء وكان أهله 
يسألونه أن يخرج معهم إلى ناحيتها فلا يفعل ولا يقرب منها ويعيبها. 

عن ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كانت بوانة صنماً تحضره قربش وتعظمه؛ وتنسك له 
المناسك؛ ويحلقون رؤوسهم عنده» ويعكفون عنده يوماً إلى الليل» وذلك يومٌ في السنة» وكان أبو 
طالب يحضره مع قومه؛ وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد مع قومه 
فيأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» حتى رأيت أبا طالب غضب عليه ورأيت عماته غضبن 
عليه أشد الغضب, وجعلن يقلن: إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا وجعلن يقلن: ما تريد 
يا محمد أن تحضر لقومك عيداً ولا تكثر لهم جمعاً. 

فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء اللهء ثم رجع فزعاً مرعوياء فقلن له عماته: ما دهاك؟ 
قال: «إِنِّي أَحْشَى أنْ يَكُونَ بئ لَمَمْ» . 

فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك؛ فما الذي رأيت؟ 

قال: «إِنِّي كُلَمَا دَنَؤتُ مِن صَتْمِ مِنْهَا تَمَنّنَ لي رَجْلَ أَبْيَضَ طَوئِلَ يَصِيحُ بي: وَرَاءَكَ يا مُحَمّدُ لا 
اكه 

قالت: فما عاد إلى عيدهم حتى نبىء صلى الله عليه وسلم. 

عن محمد بن عمرو عن أشياخه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبحيرى: «لا تَسْأَلْنِي 
باللاتٍ والعْزَّىء فَوَالُهِ ما أَنِعَضْتُ شَيْنَا بُعْسْهُمَا» . 

قال أحمد بن حنبل: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوءء 
أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب. 

قال أبو الوفا علي بن عقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متديناً قبل بعثه ونزول الوحي عليه 
بما يصح عنده أنه من شريعة إبراهيم. 

فأما بعد مبعثه فهل كان يتعبد بشريعة من قبله؟ 


فيه روايتان: 


أحدهما: أنه كان متعبداً بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهتهم ولا بعلمهم ولا 
كتبهم المنزلة. واختاره أبو الحسن التميمي وهو قول أصحاب أبي حنيفة. 

والرواية الثانية: أنه لم يكن يتعبد بشيء من الشرائع إلا ما أوحي إليه في شريعته» وهو قول المعتزلة 
والأشعرية. 

ولأصحاب الشافعي قولان كالروايتين. 


الو ف تع بف ميئل لمشي مك لكا 


اميه 


قال: واختلف القائلون بأنه متعبد بشرع من قبله» بأي شريعة كان متعبداً فقال بعضهم: بشريعة 
إبراهيم خاصة. وإليه ذهب أصحاب الشافعي. 


وذهب قوم منهم إلى أنه كان متعبداً بشريعة موسى إلا ما نسخ في شرعنا. 

وظاهر كلام أحمد أنه كان يتعبد بكل ما صح أنه شريعة النبي قبله ما لم يثبت نسشخه. يدل عليه 
قوله تعالى: (س6ش (لأولَائِكَ الَّذِينَ هدى الله فَبهُدَاهُمْ افْتده قل لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ أَخراً إنْ هْوَ إلا نكرَى 
للْعَالَمِينَ )(الأنعام: 90) 


وقال ابن قتيبة: لم ترّل العربُ على بقايا من دين إسماعيل. 

من ذلك: حج البيتء والختان؛ وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثاء وأن للزوج الرجعة في الواحدة والاثنين» 
ودية النفس مائة من الإبل» والغسل من الجنابة» وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصهر. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بشرائعهم في 
الختان والغسل والحج. 


قال: وقوله تعالى: (حم7 * ع7س7ق7 * كَذَلِكَ يُوحى7 إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
"الو انارت ارقا فى )لازم كدو العلك تفلك لكاي كارك بل ار ين 

ا ا 0 له ١‏ سس ام ا 02 2 من | 2 قّ . 3 ا ل ام م 3 1 
وَالمَلائِكةَ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيَهمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَن فى الازض الا إن الله هْوَ العَفورٌ الرَّحِيمُ * وَالذِينَ 
انَحَدُوْ من دونه أَوْلِيَآءَ اللَهُ حَفِيظٌ عَلَيْهمْ وَمَ1آ أنت عَلَيْهم بؤكيلٍ * وَكَدَلِكَ أَوْحَيْئآ إِليِكَ قُزَاناً عَرَبيَ 
لَتْنَذِرَ أمَّ الُْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنَذِرَ يَوْمَ الجَمع لآ رَيْتَ فيه فَرِيِقْ فى الْجَنَّةِ وَقَرِبقَ فِى السَّعِيرٍ * وَل 
شَآء الله لجَعلَهُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ ولاك يُدْخِلُ مَن يَشَآءُْ فِى رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ من وَلِيَ ولا نَصِيرٍ * 
أم اتحَدُوْ من دُونه أَوْلِيَآءَ فاه هوَ الْوَلِىْ وَهْوَ يُخي الْمَْتَى وَهْوَ عَلَى كُلِ شَئْءٍ قَدِيز * وَمَا اختلفتُم 
فيه مِن شَيْءٍ فَحَكُْمة إِلَى الله ذَلِكُمْ الله رَبَى عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنِيب * فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأضٍ جَعَلَ 
لَكُم مِنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنَ الأنعام أزواجاً يَدْرَؤْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ وَهْوَ السَّمِيعُ 


اكور مين ل 1 ا بك لون ل لكا اق لي 2 2012 شيك 
من لين مَا وَصَّى بِهِ توحاً وَالَّذِى7 أَوْحَيْتَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوأ 
الدِينَ ولد تتعرَقُوأْ فيهِ كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى7 إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى7 إِلَيْهِ مَن 
يُنِيبُ * وَمَا تَمرُو7! إلا مِن بَعْدٍ مَا جَآءَهُمْ الْعِلْمْ بَْيا بَيْتهُمْ وَلَولِاَ كلمَةٌ سَبَعْتْ مِن رَبَكَ إِلَى أَجَلٍ 


الو ف رتعز ايف نئل لمش مكلة نكا 


اميه 


سُمَمّى لَفُضِى بِْتهُمْ وَإِنَّ الِينَ أُورنُوأ الكتاب مِن بَعْدِهِم لَفى شَكَ مَنْهُ مريب * فَلدلِكَ فَادعْ وَاسْتقِم 
كما أرك َلآ تتَِعْ أَهوَآءَهُمْ وَقُنْ حَامَنتُ بِمَآ أَنَزّلَ اللَّهُ مِن كِتّاب وأدكا لأُغيل َيْتَكُمْ اللّهُ رَيْنَا وَرَيُكُمْ لَنآ 
أَعمَالْنَا وَلَكُْ أَعْمَالّكُمْ لآ حجّة بَيْننَا وَبيْتَكُمْ الله يَجْمَعْ بَيْئََا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * وَالَّذِينَ يُحَآَجُونَ فى اللَّهِ مِن 
بَعْدِ مَا اسَْجِيتِ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحضَةٌ عند رَبِهِمْ وَعَلَيْهمْ عَصَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ * الله الَّنِى7 أَنَزْلَ 
الكِتَاب بِالْحَقَ وَالْمِيرَنَ وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ السّاعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ بها الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بها وَالَّذِينَ 
َامَُوأ مُشْفِفُونَ مِنْهَا وَتَعْلَمُونَ أنّهَا الح ألا إنَّ الَذِينَ يُمَارُونَ فى السّاعَةِ لَفِى صَلَال بَعِيدٍ * الله 
ا ل لك فر يز ل سردن 


فى حَرْثهِ وَمَن كان يُربدُ حَْتٌ الدُّنيَا ثؤته مِنْهَا وَمَا لَهُ فى الأخِزة مِن تَصِيبٍ * أَم لَهُمْ شْرَكَاء سَرَعُوأ 
لَهُمْ مِنَ الدِينٍ مَا لَمْ َأذْن بِهِ الله وَلؤلاَ كِمَةُ اَل لَقُضِى بَْتَهُمْ ون الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ * تَرَى 
الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوأ وَهْوَ وَاقعٌ بِهم وَالَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 


الكتلايمات .فى روشاها الجنات لهم كا يناءون القند ز كه ادنك اهو الفضك لكر الك امريد 
الَهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتٍ قل لا أَسْتلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إِلذّ الْمَوَدّة فى الْقُرَتَى وَمَن يَفْتَرفْ 
حَسَتة ند لَهُ فيا خسنا إِنّ الله عَهُورَ شكُوز * أَمْ يَقُولُونَ افتتى عَلَى الله كذباً إن يَشٍَ الله يَخْتمْ عَلَى 
كل رطق لك 2 ل اك لشدى 7 را تمن 
عِبَادِهِ وََعْفُو عَنِ السَّيتَاتِ وَتَعْلَمْ مَا تَفعَلُونَ * وَتَسْتَحِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ وَيَزِدُهُم مّن 
َضْلِهِ وَالْكافرُونَ لَهُمْ عَدَابِ شَدِيدٌ * وَلَو بَسَطَ الله الررْق لِعَِادِهِ لَبَوآ فى الأَرْض وَلَاكِن يِتَزْل بقدرِ ما 
يَشَآءُ إِنَهُ بِعِبَادِهِ حَبيرُ بَصِيرٌ * وَهْوَ الى يُتَزْنُ الْعَيْتَ مِن بَعْدِ ما قَتطُوأ وَتَنشْرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيْ 
الْحميدُ * وَمِنْ حَاياتهِ حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَتَ فيهمًا من دَآبَةِ وهو عَلَى جَمْعِهمْ إذَا يَشَآْ 
قير * وَمَآ أَصَابكُم من مْصِيبَةٍ قبمَا كسَبّث أَندِيكُمْ وَيعُْوْ عن كثِيرٍ * وَمَا أنتْم بمُغجزِينَ فِى الأْضٍ 
وَمَا لَكُْ من دُونٍ اللَّهِ مِن وَلِيَ لآ نَصِيرٍ * وَمِنْ َاَايِهِ الْجََارِ فِى الْبَخرٍ كالأغلام * إن يشَأْ يُسْكنٍ 
الزِحَ فَيَظْلَْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِه إِنّ فى ذَلِكَ لأياتٍ لَكْلِ صَبَارٍ شَكُورٍ * أَؤ يُوبفْهُنَ بمَا كَسَبُوا 


وَيَعْفُ عَن كَدِيرٍ * وَتَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ فى7 َايَاتتَا مَا لَهُمْ من مَحِيصٍ * قَمَآ أوتِيتُ من شَئْءٍ 
فَمَتَاعٌ الحياةٍ الدنيَا وَمَا عند اللّهِ حَيْر وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَلَى رَبِهمْ يَتوَكَلُونَ * وَالّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِر 


الإنْم وَالموَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هم يَغْفْرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوأ لِرَتِهِْ وَأقَامُوْ الصلاة وَأَمْرهُمْ شورى 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة لكا 


الإببلامية 


بَيْتَهُمْ وَممّا رَرَفْنَاهُمْ يُنفْقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمْ الْبَغْئ هُمْ يَنتَصِرُونَ * وَجَرَآءْ سَيَتَةِ سَيْتَةٌ مَثلْهَا قَمَنْ 
عَنَا وَأَصَلحَ اجر عَلَى "الله إئة لا يُحكا الكَالِمِيْنَ * وَلْمَن,انتصَرّ بَعْهَ كلها فأولاتك ما علَيْهِمَ من 
سَبِيلٍ * إِنّمَا الكوية 1110.  .‏ بعلمو ال مو ل الأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ َوْلَائكَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 
* وَلَمَن صَبَرَ وَعَفْرَ إنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الَمُورٍ * وَمَن يُضصْلِلٍ الله هما لّهُ مِن وَلِيَ مِن بَعْدِهِ وَتََِى 
الظَالِمِينَ لما َََأْ الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدٍّ من سَبِيلٍ * وَتَرَاهُمْ يُغْرَصُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذَلِ 
يَنظْرُونَ مِن طَرْفٍ حَفِيَ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُو7! إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَِّينَ حَسِرُوجأ أَنفْسَهُمْ وَأهلِيهِمْ يَوْم الْقَامَةٍ 
ألا إِنّ الظَالِمِينَ فى عَذَابِ مُقِيم * وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْليَآءَ يَنَصْرُوتَهُم مّن دُونٍ الله وَمَن يُضصْلِلٍ الله 
قَمَا لَهُ من سَبِيلٍ * اسْتَجِيبُوأ لِرَتكُمْ مِّن قَبْلِ أن بَأْتى يَْمْ لأ مرَدَ لَهُ مِنَ اللّهِ مَا لَكُمْ مِن مَلْجإْ يَومَئذ 


كوا يح ان ار مضي ار عدر ]ال 
الإِنسَانَ مِنَا رَحمَة فرح ها إن تُصِبِهُمْ سَيئَةُ يما قدَمَثْ أَيْدِيهم فإنّ الإنسان كفوز * لِنَّهِ مُلْكُ 
شما 154 15 نكري ل وعد نك لمن اك ترود أ يلي 
وَإِنَاثآً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقيماً إِنَهُ عَلِيمَ قَدِير * وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَخياً أو مِن وَرآءِ 
ا 101 إِنَهُ عَلِنَ حَكِيمٌ * وَكَذَلِكَ أَوْحَيْتآ إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِبَا مَا 
كُنتٌ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ ولا الإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلََاهُ ثوراً تّهدِى به من نَشَآءُ مِنْ عِبَادِا وَنّكَ لَتَهِْى7 إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 1000 11 5 اشاب كل ! 1 


الشورى: 2 
يعني به: شرائع الإسلامء ولم يرد به الإيمان الذي هو الإقرار بالله» لأن آباءه الذين ماتوا في الشرك 
كانوا يؤمنون بالله ويحجون له مع شركهم. 


الباب الحادي والأريعون 
في ذكر حالة جرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الملائكقتوهو ابن عشرين سنة وأخبر بها 


سأل عبدالله بن الزبير عُبَّيد بن عُمَير عن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحدثك عن 


الو ف رتعز يفك ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


ابن عشرين سنة إلى عمه أبي طالب فقال: دعم إِنِي مُنْدُ لَيَالٍ يَأتيْنِي آتِ مَعَهِ صَاحِبَانِ لَه 
َينْظْرونَ إليّ وتَقُولونَ: هْوَ هو ولَمَ يأن لّه. فإذا كان رَيِْكَ كرَجُلٍ منهُم سَاكِتٍ فَقَدْ هَالَنِي ذَّلك» . 
فقال: يا بن أخي ليس بشيء حلمت. 

ثم رجع إليه بعد ذلك فقال: «يّا عَمّ سَطًا بي الرَّجْلُ الذي ذَكَرْتُ لَكَ فَأَدْخَلَ يَدَه في جَؤفي حَنَّى إِنِي 
لأَجِدُ بَزْدها» . 

فرجع به عمه إلى رجل من أهل الكتاب يتطبّب بمكة» فحدثه حديثه» فقال: عالجّه. 

فصوّب به وصعّد وكشف عن قدميه؛ ونظر بين كتفيه» وقال: يا بن عبد مناف ابنك هذا طيب 
طبيب, للخير فيه علامات» إن ظفرت به يهود قتلته» وليس الرائي من الشيطانء ولكنه من النواميس 
الذين يتجسسون القلوب للنبوة. 

فرجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَحْسَسْتُ حسًا مَا شَاءَ الله حَنَّى رَأَيِتُ في مَتَامِي 
َجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلى ملكبيء ثُمَ أَدحَل يِدَهُ فأخْرَج قلبِيء ثُمَ قال: قلبٌ طَيبٌ فِي جَسَدٍ طَيّبء ثم رده 
فَاسْتَيْقَطُتُ» . 

ثم قال: «َِزَلَيْتُ وأنا تائِمٌ سقف البَيْتَ الذي أنا فيه تُزِعَتْ حَشبَهُ وأدخِل سُلُم فِضَةء وبِرَلَ إليّ منه 
لبه قَلْبُ رَجْلِ صَالِح وَتِبِي مَبلَعْ كم رَدَا قَلبِي مَكاته وضِلْعِي ثم صَعِدا» . 


الباب الثاني والأريعون 

في ذكر رَعْيه الغنم 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم» . 

فقال أصحابه: وأنت؟ 

قال: «تَعَمْء كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِنْط لإءهل مَكَّةَه . 

انفرد بإخراجه البخاري. 

قال سُويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط. 

وقال إبراهيم الحربي: قراريط: موضع ولم يرد بذلك القراريط من الفضة. 

قال ابن عقيل: لما كان الراعي يحتاج إلى سِعَة خلق وانشراح صدر للمداراة» وكان الأنبياء مُعَدِين 
لإصلاح الأمم حَسُن هذا في حقهم. 


الو فل تع بف ميئل امش مكل لكا 


اميه 


الباب الثالث والأريعون 

في ذكر اشتغاله بالتجارة قبل النبوة 

أنبأنا ابن الحصينء أنبأنا ابن الراهبء أنبأنا القطيعي» حدثنا عبدالله بن أحمدء حدثنا 0 حدثتا 
عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهدء عن السائب بن أبي السائب: أنه 
كان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة. 

فلما كان يومُ الفتح جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَرْحَبَاً بأخي وَشَرِئِكِيء كَانَ لآ يُدَاريءْ 
َلآ يُمَارِي» . 

يدارىء : مهموز» بمعنى يشاغب ويخاصم صاحبّه. 


الباب الرابع والأربعون 

في ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرة أخرى في تجارة خديجة 

عن نفيسة بنت مُنّية أخت يَعْلى بن منية قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً 
وعشرين سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان عليناء وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها إلى الشام» وخديجة بنت حُوَيلد تبعث رجالاً من قومك في عيراتهاء فلو جئتها 
فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك. 


وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له؛ فأرسلت إليه في ذلك وقالت: أنا أعطيك ضِغْف ما أعطي 
رجلاً من قومك. 

فقال أبو طالب: هذا رزقّ ساقه الله لك. 

فخرج مع غلامها ميسرة وجعل عمومته يوصون به أهل العير. 

حتى قدموا بُصْرى من أرض الشامء فنزلا في ظل شجرة» فقال نسطورا الراهب: ما نزل تحت هذه 
الشجرة قط إلا نبي. 

ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة لا تفارقه؟ 

قال: نعم. 

قال: هذا نبي وهو آخر الأنبياء. 

ثم باع سلعته» فوقع بينه وبين رجل تلاح» فقال له: احلف باللات والعزى. فقال له رسول الله صلى 
لحي كله رك سف نيا فين و كر ابر افيا قاد لكا لب 

فقال الرجل: القَولُ قولك. ثم قال لميسرة: هذا والله نبي تجده أحبارنا منعوتاً في كتابهم. 

وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


الو قتع بف ميئل لمش مككة كاه 


اميه 


امار م ال ا 
وبياعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يريحون. 

ودخل مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في غلية لهاء فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 
بعيره وملكّان يظلان عليه» فأرته نساءَّها فعجبن لذلك. 

ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبّرها بما ربحوا في وجوههم. فسرّت بذلك. 

فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت» فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. وأخبرها بما قال 
لاطو ويه ناك كنا لفق > الفتافي ريك 


الباب الخامس والأريعون 

في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة 

عن نفيسة بنت مُنَيََ قالت: 

لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام دخل مكة وخديجة في عُلّية لها فرأت مَلكين 
يظلانه» وكانت جَلدة حازمة» وهي أوسط قربش نسباً وأكثرهم مالآء وكلُ قومها حريص على نكاحها 
لو قدروا على ذلك»؛ قد طلبوها ويذلوا لها الأموال. 


فأرسلتني دسيساً إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الشام» فقلت: يا محمد ما يمنعك 
أن تتزوج؟ 

قال: «ما بِيَدِي ما أَتَرَمَخُ . 

قلت: فإن كنت ذلكء؛ ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة» أفلا تجيب؟ 

قال: «قَمَنْ هي؟» . 

قلت: خديجة. 

قال: «وَكَيْفت 2 بذَّلكَ؟» 8 

قال: «قَأنا أَفْعلَ» . 

فذهبت فأخبرتها وأرسلت إليه أن إيت ساعة كذا وكذا. وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها. 
فحضر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته فتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة 
وخديجة يومئذٍ بنت أربعين سنة. 

وقد روي أن أباها زوّجهاء وليس بصحيح لأن أباها مات قبل الفجار. 

وذكر أبو الحسين بن فارس أن أبا طالب خطب يومئذ فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم 


الو فل تع يفك ميئل لمش مك لكا 


الإببلامية 


وزرع إسماعيل وضئضىء معدء وعنصر مضرء وجعلنا سدنة بيته وسواس حرمه» وجعل لنا بيتاً 
محجوجاً وحرماً آمناء وجعلنا الحكام على الناس. 

ثم إِنَّ ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لا يوزن به رجل إلا رجحه؛ وإنْ كان في المال قل فإِن المال 
ظلٌ زائل وحال حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته» وقد خطب خديجة بنت خويلد ويذل لها من 
الصداق ما آجلّه وعاجله من مالي. 

وهو والله بعدَ هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. 

فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكانت خديجة قد ذُكرت لورقة بن نوفلء فلم يقض بينهما نكاح» فتزوجها أبو هالة واسمه: هندء 
وقيل: مالك بن النباشء فولدت له هنداً وهالة وهما ذكران» ثم خلف عليها عتيق ابن عائذ المخزومي 
فولدت له جارية اسمها هند. 

وبعضهم يقدم عتيقاً على أبي هالة. 

ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكل أولاده منها إلا إبراهيم. 


الباب السادس والأريعون 
في ذكر شهود رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيان الكعبة ووضعه الحجر بيده 


أول وضع البيت أن الله تعالى أنزل البيت المعمور فجعله مكان الكعبة وكان ياقوتة حمراء» ثم رفع 
وبنى آدم مكانه البيت» ثم بناه أولاده بالطين والحجارة» ثم غرق في زمن نوح وبقي مكانه أكمة لا 
يعلوها السيول؛ إلى أن بناه الخليل» ثم بنته العمالقة» ثم بنته جرهم» ثم بنته قريش. 

عن طلحة قال: وجد في البيت حجر منقور في الهدمة الأولى» فدعي رجل فقرأه فإذا فيه: عبدي 
المتحبب المتمكن المثبت المختارء مولده بمكة ومهاجره طّيبة» لا يذهب حتى يقيم الملة العوجاء؛ 
وبشهد أن لا إله إلا الله أمته الحمادون يحمدون الله تعالى بكل أكمة» يأتزرون على أوساطهم 
ويطهرون أطرافهم. 

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر خمساً وثلاثين سنة هدمت قريش الكعبة وبنتهاء 
الما كانت 5 مستت اسل 1 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة. 

فلما بلغ البنيان موضع الركن اختصمواء فكل قبيلة تريد أن ترفعه» حتى تواعدوا للقتال» وقربت بنو 
عبد الدار جفنة مملوءة دمآء وأدخلوا أيديهم في الدم وتعاقدوا على الموت. فسموا لعقة الدم. 

فمكثوا على ذلك ليالي ثم تشاوروا. فقال أبو أمية بن المغيرة» وهو رأس قربش: اجعلوا بينكم أول من 


الو قتع يف ميئل لمش مكلة لكا 


الإببلامية 


يدخل من باب هذا المسجد. 

فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا به. 

فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال: «هَلْمُوا تَؤباً» . فأتي بهء فأخذ الركن فوضعه فيه بيده؛ ثم قال: 
لِتَأَحُدَ كلٌ قبيْلَةٍ بتَاحِيّةٍ من التَوْبِ ْم ازْفَعُوه جَمِيعاً» . حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنى 
عليه. 


وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُنرّل عليه: الأمين. 
أبواب ذكر نبوته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في ذكر الهواتف بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم 


عن التَّضْر بن سفيان الهدّلي عن أبيه قال: خرجنا في عير لنا إلى الشامء فلما كنا بين الزرقاء 
ومَعَانء وقد عرَّسنا من الليل» إذا بفارس يقول (وهو بين السماء والأرض): أيها النيّام هبوا فليس هذا 
بحين رقادء قد خرج أحمد» وطردت ا 

ففزعنا ونحن رفقةٌ (حرّاورة) كلهم قد سمع هذاء فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكة بين 
قريش ونبي خرج فيهم من بني عبد المطلب اسمه أحمد. 

عن محمد بن كعب القُرَطي قال: بينما عمر بن الخطاب قاعد في المسجد إذ مرّ به رجل في مؤخر 
المسجدء فقال رجل: يا أمير الموؤمنين أتعرف المارّ؟ 

قال: من هو؟ 

(قال هذا) سواد بن قارب» وهو رجل من أهل اليمن له شرّف ومؤضع.ء وهو الذي أتاه رئيه يخبره 
بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقال عمر: علي به. 

فدعا به فقال: أنت سواد بن قارب؟ 

قال: نعم. 

(قال: فأنت الذي أتاك رئيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قال: نعم) 

قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ 


الو فلا رتعز ايف ميئل امش مكة كا 


اميه 


(فغضب غضباً شديداً وقال: يا أمير المؤمنين ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت. 

فقال عمر: سبحان الله والله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك) أخبرني 
بإتيان رئيك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

بينا أنا نائم ذات ليلة إذ أتاني آت فضريني برجله. 

وقال: قمْ يا سوادَ بِنَ قارب فافهم واعقل إن كنت تعقلء إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو 
إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأ يقول: 

عجبث للجن وتجْساسها 

وشدّها العيسّ بأحلاسها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى 

ما خيّر الجنّ كأرجاسها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم 

واسمُ بعينيك إلى رأسها قال: فلم أرفع لقوله رأسأء وقلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساً. 


فلما كان في الليلة الثانية أتاني فضريني برجله» وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قارب قم فافهم» واعقل 
إن كنت تعقل» إنه قد بعث نبي من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأ الجني يقول: 
عجبتُ للجن وتَطّلابها 

وشدّها العيسٌ بأقتابها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدتى 

مااكادق الحق ككاييا 

فارحل إلى الصفوة من هاشم 

ليس قَدَاماها كأذنابها قال: فلم أرفع لقوله رأسأء وقلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساً. 


فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضريني برجله؛ وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قاربء قم فافهم واعقل إن 
كنت تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ الجني يقول: 
عجبتثُ للجن وأخبارها 

وشدها العيس بأكوارها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدّى 

ما مؤمن الجن ككفارها 


الو فل يتعز يفك فكينائل ١‏ المعشائلة : مكلة كاه 


الإسلامية 


فارحل إلى الصفوة من هاشم 

بين روابيها وأحجارها 

قال: فوقع في قلبي حب الإسلام ورغبت فيه؛ فلما أصبحت شددت على راحلتي وانطلقت متوجهاً 
إلى مكة. 

فلما كنت ببعض الطريق أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة. 

فقدمت المدينة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لي في المسجدء فانتهيت إلى المسجد 
فعقلت ناقتي, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله» فقلت: تسمع مقالتي يا رسول الله. 
فقال لأبي بكر: أدنه أدنه. فلم يزل بي حتى صرت بين يديه. 

فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله. 

فقال: هات. فأخبرني بإتيانك رئيك. فقلت: 

أتاني نجي بعد هَذْءٍ ورَفْدة 
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ثلات ليالٍ قولة كل ليلة 

أتاك رسولّ من لؤيَّ بن غالب 

فشمّرت عن ذيلي الإزارز ووسّطت 

بي الذْعْلبُ الوَجناء بَيْن السَّبَاسب 

فأشهد أن الله لا رب غَيْره 

وأنك مأمونٌ على كل غائب 

وأنك أدنى المرسلين وسيلة 

إلى الله يا بن الأكرمين الأطايب 

فمرنا بما يأتيك يا خيّرَ مُزْسل 

وإن كان فيما جاء شيبٌ الذوائب 


وكنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 

سواك بمغن عن سواد بن قارب 

قال: ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي وأصحابه فرحاً شديداً حتى رئي الفرح في 
وجوههم . 

قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه؛ وقال: كنت أحب أن أسمع هذا منك (فهل يأتيك رئِيّك 
الوا 


الو ف رتعز يف مسوائل امش مكلة كاه 


اميه 


فقال: مذ قرأت القرآن فلاء ونَعغم العوضُ كتاب الله من الجن). 

عن جابر قال: إن أول خبر قدم المدينة أن امرأة كان لها تابع من الجن في صورة طائرء فسقط 
على الحائطء فقالت: ما لك لم تأتِ تحدثنا ونحدثك؟ قال: إنه قد ظهر مَنْ منع القرار وحرم الزنى 
عن علي بن حسين قال: كانت امرأة من بني النجار يقال لها فاطمة بنت النعمان» ولها تابع من 
الجن. 

قال: فكان يأتيهاء فأتاها حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وانقض على الحائطء فقالت: ما لك 
لم تأت كما كنت تأتي؟ 


قال:.قد جاء الذي يحرم الزنى والخمر. 
عن أبي هريرة قال: قال خريم بن فاتك لعمر بن الخطاب: ألا أخبرك ببدء إسلامي؟ 

بينا أنا في طلب تَعَم لي إذ جَنّني الليل بأْرق العزاف فناديت بأعلى صوتي: أعوذ بعزيز هذا الوادي 
من سفهائه. 

وإذا هاتف يهتف بي: 

عُذْ يا فتى بالله ذي الجلال 

والمجدٍ والتّعماء والإفضال 

واقرأ بآياتٍ من الأنفال 

ووحّد الله ولا تبال 

فقلت: 

يا أيها الهاتف ما تقول 

أرشدٌ عندك أم تضليل 

بين لنا هُديت ما السبيل+ 

فقال: 

هذا رسول الله ذو الخيرات 

يدعو إلى الجنات والنجاة 

يأمرُ بالصوم وبالصلاة 

وينزع الناس عن الهِنّات 

عن عبدالله العْمَاني قال: كان فينا رجل يقال له مازن بن العَصُوية يَسْدن صنماً (بقرية يقال لها 
سمايا من عمان) وكانت تعظمه قبائل. 


قال مازن: فعترنا ذات يوم عند صنم عتيرة (وهي الذبيحة) فسمعت صوتاً من الصنم يقول: 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


يا مازن اسمع تُسَرَء ظهر خير وبطن شرء بُعث نبي من مضرء (بدين الله الأكبر)» فدع نحيتاً من 
حجرء تسلم من حَرَ سقر. 


قال: ففزعت لذلك. ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى؛ فسمعت صوتاً من الصنم يقول: أقبل إليَ أقبل» 
تسمع ما لا تجهلء هذا نبي مرسلء. جاء بحق منزل فآمن به كي تعدل؛ عن حر نار تشعلء وقودها 
بالجندل. 

قال مازن: فقلت إن هذا لعجب وانه لخير يراد بي. 

وقدم علينا رجل من أهل الحجاز فقلنا: ما الخبر وراءعك؟ 

قال: ظهر رجل يقال له محمدء يقول لمن أتاه أجيبوا داعي الله. 

فقلت: هذا نبأ ما سمعت. 

فثرت إلى الصنم فكسرته وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرح لي 
الإسلام فأسلمت. 

عن رجل من خثعم قال: كانت العرب تتحاكم إلى الأصنامء فبينا نحن ليلة عند وثن وقد تقاضينا إليه 
في شيء قد وقع بيننا (أن يفرق بيننا) إذ هتف هاتف وهو يقول: 

يا أيها الناس ذوو الأجسام 

ومسند الحكم إلى الأصنام 

ما أنتمْ وطائثل الأحلام 

هذا نبئّ سيدُ الأنام 

أَغْدل في الحُكْم من الحكام 

يدع بالنور وبالإسلام 

ويَنْزِع الناسّ عن الآثام 

مستعلنٌ في البلد الحرام 

ففزعنا وتفرقنا من عنده وصار ذلك الشعر حديثاًء حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج 
من مكة ثم قدم المدينة فجئت فأسلمت. 


عن تميم الداري قال: كنت بالشام حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرجت إلى بعض 
حاجتيء فأدركني الليل» فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة. 

قال: فلما أخذت مضجعي إذا أنا بمناد ينادي لا أراه: عُذْ بالله» فإن الجن لا تجير أحداً على الله 
تعالى» قد خرج الرسول الأمين رسول اللهء وصلينا خلفه بِالحَجُون وأسلمنا واتبعناهء وذهب كيد الجن 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كا 


الإببلامية 


ورميت بالشهبء فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم. 

قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهباً وأخبرته الخبرء فقال الراهب قد صدقوك» 
يخرج من الحرم» وهو خير الأنبياء فلا تُسبق إليه. 

قال تميم: فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


عن خويلد الضمري قال: كنا عند صنم جلوساً» إذ سمعنا من جوفه صائحاً يصيح: ذهب استراق 
الوحيء ورمي بالشهب لنبي مكة؛ اسمه أحمد» مهاجّره إلى يثرب» يأمر بالصلاة والصيام والبر 
والصلات للأرحام. 

فقمنا من عند الصنم فسألنا فقالوا: خرج نبي مكة اسمه أحمد. 

عن جبير بن مطعم قال: كنا جلوساً عند صنم ببوانة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشهرء نحرنا جزوراً فإذا صائح يصيح من جوفه: اسمعوا العجب ذهب استراق الوحي ورمي بالشهب 
لنبي بمكة اسمه أحمد مُهَاجَره إلى يثرب. فأمسكنا وعجبنا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عن العباس بن مزداس قال: لما حضرت أبي الوفاة أوصاني بصنم له يقال له صَمَّار. فجعلته في 
بيت. وكنت آتيه كل يوم مرة. 

فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سمعت صوتاً من جوف الليل راعني» فوثبت إلى ضمار 
مستغيثاًء فإذا بالصوت من جوفه وهو يقول: 

قن للقبيلة من سُليم كلها 

كلك الأنشن عاخر فل الف 

أودى ضماز وكان يُعْبَدُ مرّة 

قبْل الكتاب إلى النبي محمد 

إن الذي ورث النبوة والهُدتى 

بَغد ابن مريم من قريش مهْتدِي 

فكتمثه الناس. فلما رجع الناس من الأحزاب سمعت صوتاً في منامي يقول: النور الذي وقع ليلة 
الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء. 

فرحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. 

عن راشد بن عبد ربه قال: كان الصنم الذي يقال له سواع بالمعلات تدين له هذيل وبنو ظُفّر من 
سُلَيم» فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية بني سُليم إلى سواع. 

قال: فأتيته فألقيته مع القَجْر إلى صنم قبل سُوَاع؛ فإذا صارخ يصرخ من جوفه: العجَبُ كلّ العجب. 
من خروج نبي عبد المطلبء يحرّم الزنى والريا والذبح للأصنام؛ وحرست السماء ورمينا بالشهب. 


الو قتع بف ميئل امش العياة 
اسلدمية 


ثم هتف صنم آخر من جوفه: ترك الضمارء وكان يُعْبدء خرج النبي محمدء نبي يصلي الصلاة 
ويأمر بالزكاة والصيام والبر والصلات للأرحام. 


ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف: 

إن الذي ورث النبوة والهُدتى 

بَغْد ابن مريمَ من قريشٍ مهتدي 

نبي يخبر بما سبق ويما يكون في غد. [ 

قال راشد: فألفيت عند سُوَاع ثعلبين مع الفجر يلحسان ما حوله ويأكلان ما يهْدتىء ثم يعرجان عليه 
ببولهما. فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه: 

أربٌ يبول التُعلبان برأسه 

لقد ذَنَ من بالت عليه الثعالبُ 

وذلك عند مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الياب الثاني 

في ذكر إعلام الوحش بنبوته 

عن أبي عمرو الهُذّلي قال: حضرت مع رجال من قومي صنماً يقال له: سوّاع» وقد سُقُنا إليه 
الذبائح. 

فكنت أولَ من قرّب إليه بقرة سمينة» فذبحتها على الصنم؛ فسمعنا صوتاً من جوفها (يقول): العجبُ 
كُلَّ العجب خروجٌ نبي بين الأخاشبء يحرّم الزنى ويحرم الذبح للأصنام. وحرست السماء ورمينا 
فتفرقنا فقدمنا مكة فسألنا فلم نجد أحداً يخبرنا بخروج محمد صلى الله عليه وسلم» حتى لقينا أبا بكر 
الصديق. فقلت: يا أبا بكر أخرج أحد بمكة يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد؟ 

قال: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر. 

فقال: نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم دعانا إلى الإسلام» فقلنا: حتى ننظر ما يصنع قومنا. 

ودا ليت أنا أسلمنا يومئذٍ. فأسلمنا بعده. 

عن مجاهد قال: حدثني شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يقال له ابن عنبس قال: كنت 
أسوق بقرة لآل لنا فسمعت من جوفها: يا آل ذريح: قول فصيحء رجل يصيحء يقول لا إله إلا الله. 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
قال: فقدِمُنا مكة. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج بمكة. 
عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي حتى انتزعها منه» فصعد 
الذئب على تل فأقعى واستثغر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله تعالى انتزعته مني؟ 
فقال الرجل: بالله إن رأيثُ كاليوم» ذئبٌ يتكلم 
قال الذئب: أعجبُ من هذا رجل في النخلات بين الحرّتين يخبركم بما مضى وما هو كائن من 


وكان الرجل يهودياً فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره وصدقه النبيء ثم قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إنّهَا أَمَارَةٌ مِن أُمَارَاتِ السّاعَةَء أَوْشَكَ اليَّجُلُ أن يَخْرْجَ فلآ يَرْجِعَ حَنَّى تُحَدَنُه 
تغلآه وَسَوْطّْه بِمَا أَخْدَتٌ أهْلّه بَعْدَمه . 


الباب الثالث 
في ذكر أمارات النبوة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثه 

عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة؛ سبعاً يرى الضوء 
والنور ويسمع الصوتء, وثمان سنين يوحى إليه. 

عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي: الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء» فكان يأتي حراء فيتحنث 
فيه حتى فجأه الحق وجاءه الملك. 

عن أبي ميسرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع من يناديه: يا محمد. فإذا سمع 
الصوت انطلق هارياًء فأتى خديجة فذكر لها ذلك فقال: «يّا حَدِيْجَةَ قَدْ خَشِيْتُ أن يَكُونَ خَالَط عقْلِي 
شَيْءء إِنِي إِذَا بَرَرْتُ أسْمَعْ شَيْتاً يْتَايِي فلآ أرَى شَيْئاَ فأنْطَلِقٌ هارِياً» . 

فقالت: ما كان الله ليفعل ذلك بك. 

فأسرّت ذلك إلى أبي بكرء وكان نديماً له في الجاهلية» فأخذ أبو بكر بيده فقال: انطلق بنا إلى 
ورقة» فقال: وما ذاك؟ فحدته بما حدثته به خديجة. 

فأتى ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة: هل ترى شيئاً؟ 

قال: «لآ» وَلَكِِي إِذَا بَرَرْتُ سَمِعْتُ اليْدَاءَ لآ أَرَى شَيْئاً فأنَطَلِقْ هارياً فَإِذَا هُوَ عِنْدِي يُتادِي» . 

قال: فلا تفعل» إذا سمعت النداء» فأثبت له حتى تسمع ما يقول لك. 

فلما برز سمع: يا محمد. 

قال: «لبيك». 


الو فتك يف ميئل امش مكلة كا 


اميه 


قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله؛ ثم قال: قل: الحمد لله رب العالمين 
حنى فرغ من فاتحة الكتاب. 


ثم أتى ورقة فذكر ذلك له فقال: أبشر؛ ثم أبشرء ثم أبشرء أشهد أنك أنت أحمدء وأنا أشهد أنك 
محمدء وأنا أشهد أنك رسول الله يوشك يوشك أن تؤمر بالقتال» وإن أمرت بالقتال وأنا حي فلأقاتلن 
معك. 

فمات ورقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت القّس في الجنة عليه ثياب خضر» . 


الباب الرابع 

في ذكر تسليم الأحجار والأشجار عليه 

عن جابر بن شَمْرةِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِيِّي لأغرِفٌ حَجَرَاً بِمَكّة كَانَ يُسَلَم 
عَلََ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتَ إِيّي لأغرفُه الآن» . 

عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة» فخرجنا في بعض نواحيها 
خارجاً من مكة بين الجبال والشجرء فلم يمر بشجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. 
عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لمًا اث لَيَالِي بُعقْتْ ما 
مَرَرْتُ بِشَجَرٍ وَلِاَ حَجَرٍ إلا قال: السَّلامُ عَلَيكَ يَا رَسُول اللم» . 

عن برّة قالت: لما ابتدأ الله تعالى محمداً بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتاً وبفضي 
إلى الشعاب والأودية» فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله فكان يلتفت عن 
يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحداً. 


الباب الخامس 

في ذكر بدء الوحي 

عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤدا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. 

حتى فجأه الحق وهو غائر. 

فجاءه الملك فيه فقال: إقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنا بقارىء» . 


الو ف تع بف نئل لمش مكلة كاه 


الإبلامية 


«فأحَدَنِي فَعَطّْنِي حَنَّى بَلَعَ مِنّي الجَهْدَ كُمَ أَرْسَلنِي فَقَال: إِفْأ. فَقُلتُ: مَا أنا بمَارىءٍ» . 

«تَأَحَذَنِي فَعَطَّنِي الدَانِيَهَ حَنَّى بَلَعَ مِيّي الجَهْد كُمَ أرْسَلَنِي فَقَال: إِفرأ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارىءٍ» . 
«َأَحَذَنِي فَعَطّْنِي التَالِتَةَ حَنَّى بَلَعْ مِّي الجَهْدَء ثُمَ أَرْسَلَنِي فَقَال: (إقرأ باسم ريك الذي خلق) حتى بلغ 
1 

فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زَمّلوني زَمّلوني» . فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع فقال: «يّا حَدِيْجَةَ مَا لي؟» . 

وأخبرها الخبر» قال: «قَدْ حَشِيْتَ عَلَى تَفسي» . 

تلكا > ابشر فو ١‏ دولك إن 0 لل ايلالد يد الك يروي 1 الكت 
وتَقْري الضيف, وتعين على نوائب الحق. 

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل» وهو ابن عم خديجة وكان امرءاً تنصّر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي وكان شيخاً كبيراً قد عميء فقالت خديجة: أي ابن عمء اسمع 
من ابن أخيك. 

فقال ورقة: يا أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء يا ليتني فيه جذعاء ليتني أكون حيًّا حين يخرجك 
قومك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوَ مُخْرجِيَ هُمْ؟» . 

قال: نعم» ولم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصزك نصراً مؤرّراً. 
ثم لم يشب ورقة أن توفي. 

وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزناً عَدَا منه مراراً كي يتردّى من 
رؤوس شواهق الجبال. 

فكلما أَؤْقَى بذزوة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدّى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء إنك رسول 
الله حقاً. فيسكن بذلك جأشه وتقرٌ نفسه فيرجع. 


فإذا طال عليه فترة الوحي غَدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك. 
أخرجاه. 

عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال 
في حديثه: «ِقَبَيْنَا أتا أشي سَمِعْتُ صَوْتاً من السَّماءِء فَرَفَغْتُ رَأسِي فَإذا المَلّكُ الذي جَاءَ في حرَاء 
جَالِس عَلَى كرسي بَينَ السّمَاءِ والأزض فَجَِتَْتُ مِئه رُغبا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: رَمَلونِي. فَدَيّْرونِي فَأَئْرَلَ الله 
تَعَالى ( يا أيها المدثر)» . 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
أخرجاه. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ورقة: لما ذكرت له خديجة أنه ذكر لها جبريل: سبوح سبوح» 
وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان» جبريل أمين الله بينه وبين رسله» اذهبي به 
إلى المكان الذي رأى فيه ما رأىء فإذا أتاه فتحسّريء فإن يكن من عند الله لا يراه. ففعلت. 
قالت: فلما تحسّرت تغيّب جبريل فلم يره؛ فرجعت فأخبرت ورقة قال: إنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي 
لا يعلّمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا بالثمن. 
ثم قام ورقة ينتظر الدعوة. 
عن خديجة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا 
الذي يأتيك إذا جاءك؟ 
فقال: «نَعَمْ» . 
فقالت: إذا جاءك فأخبرني. 
قالت: خديجة: فجاءه جبريل ذات يوم وأنا عنده. 
فقال: «يّا حَدِيْجَةَه هَدَا صاحبي الذي يَأْتْنِي قَدْ جاء» . 
فقلت: قم فاجلس على فخذي. فجلس عليها. فقلت: هل تراه؟ 
قال: «نَعَمْ» . 
فقلت: تحوّل فاجلس على فخذي اليسرى. فجلس عليهاء فقلت: هل تراه؟ 
قال: «نَعَمْ» . 
قالت خديجة: فطرحت خماري. فقلت: هل تراه؟ 
فقال: «لآ» . 
فقلت: هذا والله ملك كريم ما هو شيطان لا والله. 


عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف شهراً بحراء» فوافق ذلك شهر 
رمضان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع: السلام عليك. قال: «مَظَتَئْتُهَا فَجأَهُ الجن 
فَجِنْتُ مُسْرِعاً حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَدِيْجَةَ فَسَمَتْتِي تَْباً وَقَالت: مَا شَأَئكَ؟ فَأَخْبَرْتُهَا: فققَالت: أَبْشْرْء فإن 
السَّلمَ خَيْر» . 

قال: «ثُمَ حَرَجْثُ مَرَةٌ أخرى فَإِدَا بحبِْنَِ عَلَى الشّئسِ جَتَاحٌ له بالمَشْرِقٍ وَجَنَاحٌ له بالمَغربء قال: 
فهِلتُ منه فَجِنْتُ مُسْرِعَاَء فإذا هو بَيْنِي وبين البتابء فَكَلّمَني حَنَّى أَنِسْتُ بهء كُمَ وعَدَنِي مَؤعداً فَجِنْتُْ 
له فَأنْطَا عَلَيَ قَرَأيِتُ أن أزجع» فإذا أنا به ومْكَائِئلَ قد سَدَ الأفق» فَهَبَطَ جِنْرِنلَ فَسَلَمَنِي لَحَلاوَةٍ الا 


م 


ثْمَ شْقَّ عَلَى قَلْبِي فَاسْتَخْرَجَهُء كُمَ اسْتَخْرَجَ مِنْه مَا يَشَاءُ أن يَسْتَخْرِجَء ثُمَ غَسَلّهِ في طِسْتٍ من ذَهَبٍ 


الو قتع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


ِمَاءِ رَمْزْمَ كم أَعَادَه مَكَائَه كُمَ لأَمُهء كُمَ حَتَمَ فِي ظَهْرِي. فَقَال: اقْرَأْ باشم رَتَكَ. فَجَعَلْتُ لا يَلقَانِي حَجَر 
وَل شّجَرٌ إلا قَال: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله. حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى خَدِيْجَة. فَقَالت: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا 


رَسُوَل اللم»ه . 


جبريل؟ 


فقال عبيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء كل سنة شهراً» وإن ذلك مما تحنَّثْ 
به قريش في الجاهلية. 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور الشهر من كل سنة يُطّْعم من جاءه من المساكين» فإذا 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من ذلك الشهر كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من 
جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته» يطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك؛ ثم يرجع إلى بيته» حتى 
إذا كان الشهر الذي أراد الله (به) فيه (ما أراد) من كرامته برسالته» والسّنة التي بعثه الله فيها نبياً» 
وذلك الشهر شهر رمضانء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره 
ومعه أهلهء حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبريل من الله تعالى. 

قال ابن إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَجَاءَنِي وَأنا نَائِمٌ بتَمَطٍِ مِن دِيْبَاجٍ فيه كِتَابٌ» 
فقال: اقْرَأء قُلْتُ: وَمَا أَكْراُ؟ فَمَطّْنِي حَتَّى ظَتَنْتُ أَنّه المؤثُء قَالَ ذلك كلاثأء كم أَرْسَلَنِي فقَال: فا 
قُلْتُ: مَادًا أَقراً؟ مَا أَقُول ذلك إلا افتدَاءَ منه أن يَعُودَء قَقَال: (س96ش 1 افْرَأُ بام رَتَكَ الى خَلَّقَ 
](العلق: 1) 

. 

عن ابن البراء قال: بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم وله يومئذ أربعون سنة ودومء فأتاه 
جبريل ليلة السبت وليلة الأحدء ثم ظهر له بالرسالة يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان 
في حراءء وهو أول موضع نزل فيه القرآن نزل: ( اقرأ باسم ريك إلى قوله: ( ما لم يَعْلم) . فقط ثم 
فحص بعقبه الأرض فنبع منها ماء فعلمه الوضوء والصلاة ركعتين. 


الباب السادس 

اواك كن جلي لد الل سب لي اق بيه 

عن أسامة بن زيد» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه 
الوضوء والصلاة» فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. 


الو ف رتعز يف ميئل لمش العياة 
اإسلدمية 


قلت: لم يذكر كيفية الصلاة في هذا الحديثء وقد ذكرنا عن ابن البراء أنه قال: «ركعتين». 

وقال مقاتل بن سليمان: فرض الله على المسلمين في أول الإسلام صلاة ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشي؛ ثم فرض الخمس في ليلة المعراج. 

وقد جاء في حديث: أنه صلى عند زوال الشمس في أول النبوة. 

وقال علماء التفسير: نزلت سورة «المزمل» بمكة» فكان قيام الليل فرضاً عليه. فكان يقوم ومعه 
طائفة من المؤمنين» فشق ذلك عليه وعليهم؛ فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى: (س73ش0ِإنَّ 
َتَكَ يَعْلَمْ أَنّكَ تَُومْ أذتى من ذلْتّي الَيِلِ وَنَضْفَةُ وَتُلْتَهُ وَطَبِفَةٌ مّنَ الَذِينَ مَعَكَ وَاللَهُ يقَدّرْ الَيَِ وَالنَهَارَ 
عَلِمَ أن تُخِصُوة فَتَابَ عَلَيِكُمْ فَافْرَهُوأ مَا تَيَسّرَ مِنَ الْقُرءَانِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ 
كر نوق و كر امقر 0 امد لبو كال طون ان سوروت لاك را ين ا 
ُو الصلاة وَاثوأ الزكاة وَأَفْصُوأ الله قزضاً حَمَنأ وما تقدِمُا لأَهِْكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجدوة عِند الله هو 
خَيْراَ وََعْظَمَ أَخراً وَاسْتَغْفرُوا لله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 6(المزمل: 20) 


وقال عطاء بن يسارء ومقاتل بن سليمان: نزل قوله: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) 
بالمدينة. والأول أصح. 

وقال قوم: تُسخ قيام الليل في حقه بقوله تعالى: (س17ش 79وَمِنَ الَيْلِ فَتَهَجّدْ به تافلَةَ لك عَسَى أن 
يَبْعَنَكَ رَُكَ مَقَاماً مَحْمُودًا )(الإسراء : 79) 

وشح لال بالموفدين الختاوات ل 

وقيل: نسخ عن الأمة وبقي فَنْضه عليه. 

وقيل: إنما كان مفروضاً عليه دونهم. 

قال ابن عباس: كان بَيْن نزول أول المزمل وآخرها سنة. 


الباب السابع 

في ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية النبوة بخديجة وعلي عليهما السلام 

عن ابن عفيف الكندي عن أبيه» عن جده قال: كنت امرءاً تاجراًء فقدمت للحجء فأتيت العباس بن 
عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة. 

قال: إني فوالله لعنده بمنى إذا رجل خرج من خباء قريب منه ينظر إلى الشمسء فلما رآها قام 
يصلي. ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي. ثم خرج 


الو ف تع بف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


١‏ 0 ل ليده 

ناك : فنك قبا ليا عاض ينا د 0 

قال: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ابن أخي. 

قلت: من هذه المرأة؟ 

قال: امرأته خديجة بنت خودلد. 

فقلت: مَنْ هذا الفتى؟ 

قال: علي بن أبي طالب ابن عمه. 

قلت: فما هذا الذي يصنع؟ 

قال: يصليء وهو يزعم أنه نبي» ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى» وهو يزعم أنه 
تفتح عليه كنوز كسرى وقيصر 

وكان عفيفء وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول - وأسلم بعد ذلك فحسُن إسلامه -: لو أن الله 
رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانياً مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


الباب الثامن 

في صفة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي 

فقال 8 الله صلى الله عليه وسلم: «أَخيّاناً ا شت 1 الجَرّسء وَهُو أَشَّدُهُ عَلَىَ» 
فَيْقْصَمْ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالء وأخيّاناً يَتَمَنّنْ ِي المَلَّكُ رَجُلا َيُكلَمْنِي فَأَعِي مَا يقُول» . 

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً. 


عن يَعْلى بن أمية: أنه كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله حين يوحى إليه؛ فلما كان 
عمرء إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخة بطيبء فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
في جبة بعدما تضمّخ بطيب؟ 

فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة؛ ثم سكت فجاءه الوحيء؛ فأشار عمر إلى يعلى: تعال. 
فجاءه يعلى فأدخل رأسه؛ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغطّ كذلك فمكث كذلك 
ساحة 

ثم سري عنهء فقال: «أَيْنَ الذي سَأَلَنِي '2 عن العمرة آنفاً؟» . 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
فالئُمس الرجل فأتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمّا الطَّيْبُ الذي بك فَاغبِلّْه ثَلآَت مَرَاتِء 
وأمّا الجُبَةَ فَائرَعهَاء نْمَ اضتغ في عُمَرَتكَ مَا تَضتغ في حَجِكَ» . 
هذا والذي قبله في الصحيحين. 
عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوماً إذ 
أوحي إليه. 
قال: وغشيته السكينة» فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. 
قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم سري عنه قال: «اكتب يا زيد» . 
عن زيد بن ثابت قال: كان إذا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة الشديدة أخذه من 
الشدة والكرب على قَدْر شدة السورة» وإذا أنزلت عليه السورة اللينة أصابه من ذلك على قَدْر لينها. 
عن زيد بن ثابت قال: كان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل لذلك وتحدّر 
جبينه عرقاً كأنه الجُمان» وإن كان في البرد. 
عن عمر بن الخطاب قال: كان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسمع عند 
وجهه كدوي النحل. 
عن عبدالله بن عمرو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُسْمَعْ صَلاصِل ثُمَ أَسْكُتُ عِنْدَ ذلك. قَمَا مِن مَرّة يوحى إليّ 
(إلا) وَظَنَنْتُ أنَّ تفي تُقبَض» . 

عن عبدالله بن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس إذ مرّ به 
عثمان بن مَظُونء فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: رالا تَجْلن؟» . 

قال: بلى. 

فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسْتقبله فبَيِنما هو يحدثه» إذ شَخَصّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماء فأخذ بعضُ بصره حتى وضعه على يمينه في 
الأرضء فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عن عثمان إلى جنب وضع بصرهء 
فأخذ ينفض رأسه كأنه يستفهم ما يقال له وابن مظعون ينظر. 

فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما 
شخص أول مرة وأتبعه بصره حتى توارى في السماء . 

فأقبل على عثمان بجلسته الأولى» قال: يا محمدء فيما كنت أجالسك وآتيك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك 


الو ف رتعز بف ميئل امش مكل كا 


الإببلامية 


الغداة؟ 

قال: «وَمَا الذي رَأَيْتَنِي فَعَلْثُ؟» . 

قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني» 
فأخذت تنفض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك. 

قال: «وَفَطِئْتُ لِذَّلِك؟» . 

قال عثمان: نعم. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنَانِي رَسُولُ الله آنفاً وأنت جَالِسٌ» . 

ا 

قال: «نَعَمْ» . 

قال: فما قال لك؟ 

قال: إِنَّ الله يأمُر بالعذْل والإحسان وإيتاء ذِي القُرْتَى ويَنثهى عن المُخشاء والمُثكر والبَغْي يعظكم 
لعلكم تذكّرون) 

(الأنفال: 41) 


قال عثمان: فذلك حين استقرٌ الإيمان في قلبي وأحببت محمداً صلى الله عليه وسلم. 


عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذةٌ بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت 
عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. 

عن عُبَادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتريّد 
وجهه. 

عن أبي أَرْوى الدوسي قال: رأيت الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على راحلته؛ 
فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها ينقصم, فربما بركت وربما قامت مؤيدة يديهاء حتى يسرّي 
عنه من ثقل الوحي وإنه ليتحدر منه مثل الجمان. 

عن عكرمة قال: كان إذا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقد لذلك ساعة كهيئة السكران. 


عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صدع فغلف رأسه 
بالحناء . 

قال ابن عقيل: إنما نسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنون لما كان يعتاده عند نزول 
الملك من الإغماء والشدة. 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
ثم أغفلوا ما وراء الصورة من المعنى بترك الفرق بين ذلك بين إغماء الجنون» فإن أثر ما كان يجري 
له بيان الصواب والحق» بخلاف إغماء الجنون. 
وهذا الذي تلمّحته خديجة فقالت: والله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتَضْدُق الحديث وتعين على نوائب 
حك 
قال ابن عقيل: فإن قال قائل: ما كان يجري عليه من البرحاء حين نزول الوحي هل ينقض وضوءه؟ 
فالجواب: لاء لأنه كان محفوظاً في منامه» تنام عيناه ولا ينام قلبه» فإذا كان النوم الذي يستطلق فيه 
الوكاء» لا ينقض وضوءه. فالحالة التي أكرم فيها بالمسارة والإلقاء إلى قلبه الهُدى أولى أن تكون 


الباب التاسع 
في ذكر الخلاف فيمن قُرِن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة في نبوته 


عن عامر قال: نزلت عليه النبوة صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة فقّرن بنبوته إسرافيل 
ثلاث سنينء فكان يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزل من القرآن على لسانه. 

رصت ا انون بره هري النراة على لان 

عن عامرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» وكان معه 
إسرافيل ثلاث سنين» ثم عزل عنه إسرافيل» وقرن به جبريل عليه السلام عشر سنين بمكة وعشر 
سنين مهاجره بالمدينة. 

قال ابن سعد: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمرء فقال: ليس يعرف أهل العلم ببلدتنا أن إسرافيل 
قرن بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وإن علماءهم وأهل السيرة منهم يقولون: لم يُفْرن به إلا جبريل من 
نلو 2 إن أن مدل 2 نك لل رويك 


الباب العاشر 

في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يربه آية تقوي ما عنده 

ا ل ل لل طبر 0 ل 4مك 
فقيل له: ادع هذه الشجرة. 

فدعاها فأقبلت على عروقها فقطعهاء ثم أقبلت تخد الأرضء حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم قالت: ما تشاء ما تريد؟ 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
قال: «ازجعي إِلَى مَكَائكِ» . فرجعت إلى مكانها فقال: «والله ما أَبَالِي من كَذْبَنِي مِن فُرَئْشٍ» . 
عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد 
خضب بالدماء» ضريه بعض أهل مكة» فقال له: ما لك؟ 
قال: «فعل بي هؤلاء وَفعلُوا» . 
فقال له جبريل: أتحب أن أربك آية؟ 
قال: «نَعَمْ» . 
قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين 
يديه. فقال: مُرْها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَسْبي» . 


الباب الحادي عشر 

في رَمْي الشياطين بالشَهُب حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتنكيس الأصنام 

عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهبء» فرجعت الشياطين إلى 
قومهم فقالوا: ما لكم؟ 

قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. 

قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدثء, فاضربوا مشارق الأرض ومغاريهاء فانظروا ما 
هذا الأمر الذي حدث. 

فانطلقوا فضريوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 
قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخْلة وهو عامد إلى سوق 
عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء. 

فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا (إس72ش 1/ش /كَُ أُوحجى إِلَئَ أنّهُ اسْتمع تقر مِّنَ الْحِنّ 
َقَالُو إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانَاً عَجَبآ * يَهْديِى7 إِلَى الرُشْدٍ فَتَامَنَا بِهِ وَآّن تُشرك بِرَتِتآ أحداً )(الجن: 1» 2) 


ا ال ل ا 2 ادي لاك 
قُْءَاتاً عَجَباً 1(الجن: 1) 


الو فل تع يف ميئل امش اميه 
اإسلدمية 


عن ابن عباس قال: لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم زجر الجن ورُمُوا بالكواكب. وكانوا قبل 
ذلك يسمعونء ولكل قبيل من الجن مَفُعد يستمعون فيه. فأول ما فزع لذلك أهل الطائف فجعلوا 
يذبحون لآلهتهم» من كان له إبل أو غنم كل يوم» حتى كادت أموالهم تذهب ثم تناهوا وقال بعضهم 
لبعض: أما ترون معالم السماء كيف هيء لم يذهب منها شيء؟ وقال إبليس: هذا أمر حدث في 
الأرضء ايتوني من كل أرض بتربة. فكان يؤتى بالتربة فيشمها وبلقيها حتى أتِي بتربة تهامة فشمها 
وقال: ها هنا الحدث. 

عن يعقوب بن الأخنس قال: إن أول العرب فزع لِرَمِْي النجوم ثقيف وأتوا عمرو بن أمية فقالوا: ألم 
تر ما حدث؟ 

قال: بلى فانظرواء فإن كانت معالم النجوم التي يهتدي بها ويعرف بها أنواء الصيف والشتاء فهو 
طَئّ الدنيا وذهاب هذا الخَلّق الذي فيهاء وإن كانت نجوماً غيرها فأمرٌ أراد الله بهذا الخلق ونبي 


عن أبي بن كعب قال: لم يُرْمَ بنجم منذ رفع عيسى بن مريم حتى تنبّأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلما تنبأ رمي بهاء فرأت قربش أمراً لم تكن تراهء فجعلوا يسيّبُون أنعامهم ويعتقون أرقاء هم 
يظنون أنه الفناء . 

فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف ففعلت ثقيف مثل ذلكء فبلغ عبد ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف 
قال: ولم فعلتم ما أرى؟ 

قالوا: رمي بالنجوم فرأينا أنها تهافت من السماء. 

قال: إن إفادة المال بعد ذهابه شديدء فلا تعْجّلوا وانظرواء فإن تكن نجوماً تعرف فهو عند فناء 
الناس» وإن تكن نجوماً لا تعرف فهو عند أمر حدث. 

فنظروا فإذا هي لا تُغرفء فأخبروه فقال: الأمر فيه مُهْلة بعدُء هذا عند ظهور نبي. 

فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم الطائف أبو سفيان بن حرب إلى أمواله» فجاء عبد ياليل فتذاكروا أمر 
النجوم» فقال أبو سفيان: ظهر محمد بن عبدالله يدعي أنه مرسل. 

قال عبد ياليل: فعند ذلك رمي بها. 


عن ابن عباس قال: لم تكن السماء نُحْرسُ في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلمء كانوا 
فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم حرست السماء حرساً شديداً» ورجمت الشياطينء وأنكروا 


الو فل تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


ذلك فقانوا !تين 3172 10 ايلا سنرول :اشر أريد امن فى الارضق إأه زان يهم رشقم أرق م (الجق: 
0 


فقال إبليس: لقد حدث في الأرض حدث. واجتمعت إليه الجن» فقال: تفرقوا في الأرض وأخبروني ما 
هذا الذي حدث في السماء. 

وكان أول ركب بعث من أهل نصيبين وهم أشراف الجنء» فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي 
تخْلة» فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة فلما سمعوه يتلو القرآن 
قالوا :(أنصنوا. 

قال وهب بن منيّه: كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن ويتقلب فيهن كيف شاء لا يُمْنع منذ أخرج 
آدم من الجنة إلى أن رفع عيسى» فحينئذ حجب من أربع سموات» فصار يتردد في ثلاث سموات. 
فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم حجب من الثلاث فصار هو وجنوده يسترقون السمع ويقذفون 
بالكواكب. 

عن أبي هريرة قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كل صنم منكساًء فأتت الشياطين 
إبليس» فقالت: ما على الأرض من صنم إلا وقد أصبح نكوساً. قال: هذا نبي قد بُعِتْ فالتمسوه في 
قرى الأرياف. فالتمسوه فقالوا: لم نجده. قال: أنا صاحبه. 

فخرج يلتمسه فنودي: عليك بحبة القلب مكة. فالتمسه فوجده عند قرن الثعالب. فخرج إلى الشياطين 
فقال: قد وجدته معه جبريل فما عندكم؟ 


قالوا: تُزَيّن الشهوات في أعين أصحابه ونحيّبها إليهم. 
قال ناد كك د" 


الباب الثاني عشر 
في ذكر ما وقع من التغير في أحوال كسربالمسمى أبرويز عند مَبْعتُ نبينا عليه السلام 


كانت دجلة تجري قديماً في أرض خوجى في مسالك محفوظة إلى أن تصب في بحر فارس» ثم 
غُورَت وجرّث صَوْب واسطهء فأنفق الأكاسرة على سدها وإعادتها إلى مجراها القديم أموالاً كثيرة ولم 
يثبت السدا: 

فلما ولي قباذ بن فيروز انبثق في أسافل كسكر بثق عظيم؛ وغلب الماء فأغرق عمارات كثيرة» فلما 
ولي أنو شروان بنى مُسَنيَّاتء فعاد بعض تلك العمارة ويقيت على ذلك إلى أن ملك أبرويز بن هرمز 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
بن أنو شروان» وكان من أشد القوم بطشاً وتهيأ له ما لم يتهيأ لغيره. فسكر دجلة العوراء وأنفق عليها 
ما لا يحصىء وبنى طاق مجلسه. وكان يعلق فيه تاجه ويجلس والتاج فوق رأسه معلق من غير أن 
يكون له على رأسه ثقل. 
قال وهب بن منبه: وكان عنده ثلثمائة وستون رجلا من الحزاة» والحزاة: العلماء من بين كاهن؛ 
وساحرء ومنجم» وكان فيهم رجل من العرب يقال له السائب يعتاف اعتياف العرب قلّما يخطىء. 
بعث (به) إليه باذان من اليمن. 
فكان كسرى إذا حزيه أمر جمع كهانه وسحرته ومنجميه فقال: انظروا في هذا الأمر ما هو. 
فلما أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم أصبح كسرى ذات غداة وقد انفصمت طاق ملكه من 
وسطهاء فلما رأى ذلك أحزنه وقال: انفصم طاق ملكي وانخرقت دجلة العوراء «شاه بشكست» يقول: 
الملك انكسر. 
ثم دعا كهانه وسحرته ومنجميه ودعا السائب معهمء فأخبرهمء بذلك وقال: انظروا في ذلك الأمر. 
فنظروا فأظلمت عليهم الأرض وتسكعوا في علمهم؛ ولم يمض لساحر سحره ولا لكاهن كهانته؛ ولا 
لمنجم علم نجومه. 
ويات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمق برقاً نشأ من أرض الحجاز ثم استطار 
حتى بلغ المشرق. فلما أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه فإذا روضة خضراء. فقال فيما 
يعتاف: لثئن صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ الشرق والغرب تخُصب عنه الأرض 
كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله: 


فلما اجتمعت الحزاة قال بعضهم لبعض: والله ما حيل بينكم وبين علمكم إلا لأمر جاء من السماءء 
وإنه لنبي قد بعث أو هو مبعوث يَسْلب هذا الملك ويكسرهء ولئن نعيتم لكسرى ملكه ليقتلنكم» فأقيموا 
بينكم أمراً تقولونه. 

فجاؤوا كسرى فقالوا له: إنا نظرنا في هذا فوجدنا حُسابك الذين وضعت على حسابهم طاق ملكك 
وسَكرت دجلة العوراء وضعوه على النحوسء وإنا سنحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول. 


قال: فاحسبوا. فحسبوا له ثم قالوا له: ابنه فبناه. 

فعمل في دجلة ثمانية أشهرء وأنفق فيها من الأموال ما لا يُدرى ما هوء حتى إذا فرغ قال لهم: 
أجلس على سورها؟ 

قالوا: نعم. فأمر بالبسط والفرش والرياحين فوضعت عليها وأمر بالمرازية فجمعوا له» وجمع اللعّابون 
ثم خرج حتى جلس عليهاء فبينا هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته» فلم يستخرج إلا بآخر 


الو ف تع ايف ميئل امش مكلة لكا 


الإببلامية 


رمق» فلما أخرجوه قتل من الحزاة قريباً من مائة وقال: تلعبون بي؟ 

قالوا: أيها الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلناء ولكنا سنحسب لك حساباً حتى تضعها على الوفاق من 
السعود. 

قال "انكر راونا ونون : 

قالوا: فإنا نفعل. 

فحسبوا له ثم قالوا له ابنه. فبنى وأنفق من الأموال ما لا يدرى ما هو ثمانية أشهر ثم قال: أفأخرج 
فأقعد؟ 

قالوا: نعم. فركب برذوناً له وخرج يسير عليها إذ انتسفته دجلة بالبنيان فلم يدرك إلا بآخر رمق» 
فدعاهم فقال: والله لأمرنّ على آخركم ولأثرعنّ أكتافكم ولأطرحنكم بين أيدي الفيلة» أو لتَصْدُقني ما 
هذا الأمر الذي تلفقون علي؟ 


قالوا: لا نكذبك» أيها الملك أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانفصمت طاق مجلسك أن ننظر في 
علمناء فنظرنا فأظلمت علينا الأرض وأخذ علينا بأقطار السماء فلم يستقم لعالمنا علمه؛ فعرفنا أن 
هذا لأمر حدث من السماءء وأنه قد بعث نبي أو هو مبعوثء فلذلك حيل بيننا وبين علمناء فخشينا 
إن تَعَيّْنا مُلَكَكَ أن تقتلنا فعللناك على أنفسنا بما رأيت. فتركهم ولهى عنهم وعن دجلة حين غلبته. 
وقال ابن إسحاق: كان من حديث كسرى قبل أن يأتيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
بلغني أنه كان سَكّر دجلة العوارء وأنفق فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو. وذكر الحديث الذي 
سقناه بعينه. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن البصري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا: يا رسول الله ما حجة الله على كسرى فيك؟ 

قال: «ِبَعَتٌ اللَهُ إِليّْه مَلَكَأْ فَأَخْرَجَ يَدَه من سُورٍ بَيْتَه الذي هْوَ فيه تَلألاً نُورًا. فَلَمَا رآها فَزِعَ» . 

قال: «ِلمَ تفْرَعْ يَا كسْرّى؟ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ رَسُولاً وأنْزّنَ عَلَيه كتَابَاً فَاَعْهُ لِتَسْلَمَ دُنيَاكَ وَآخِرَتُكَ. قَال: 
ىن 

وقال ابن إسحاق: بعث الله ملكا إلى كسرى وهو في بيت من بعض بيوت إيوانه الذي لا يدخل عليه 
فيه» فلم يرعه إلا هو قائماً على فراشه في يده عصا بالهاجرة في الساعة التي كان يقيل فيهاء فقال: 
يا كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ 


فانصرف عنه ثم دعا حراسه وحجابه فتغيظ عليهم», وقال: من أدخل هذا الرجل علي؟ قالوا: ما دخل 


الو قتع يف ميئل لمش مكة كا 


اميه 


عليك أحد ولا رأيناه. 

حتى إذا كان العام القابل أتاه الساعة التي أتاه فيها فقال له كما قال له. ثم قال: أَنُسْلم أو أكسر هذه 
العصا؟ 

قال: بهل بهل. 

فخرج عنه فدعا كسرى حُجَّابه ويوٌابيه» فتغيظ عليهم وقال لهم كما قال أول مرة. 

قالوا: ما رأينا أحداً دخل عليك. 


حتى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيهاء وقال كما قال له ثم قال له: أتسلم أو 
أكسر هذه العصا؟ 

قال: بهل بهل. 

قال: فكسر العصا ثم خرج. فلم يكن إلا أن تهوّر ملكه. 

قال الزهري: حدثت عمر بن عبد العزيز هذا الحديث عن أبي سلمة قال: ذكر لي أن الملك إنما 
دخل عليه بقارورتين في يديه ثم قال: أسلم. 

فلم يفعل فضرب إحداهما بالأخرى فرضّهما ثم خرج. فكان من هلاكه ما كان. 

عن خالد بن ويدة» وكان رأساً في المجوس ثم أسلم؛ قال: كان كسرى إذا ركب ركب أمامه رجلان 
فيقولان له ساعة بساعة: أنت عبد ولست برب. فيشير برأسه: أي نعم. 

قال: فركب يوماً فقالا له ذلك فلم يْشْرْ برأسه» فعلم ذلك صاحب شرطته فأتاه ليعاتبه» وكان كسرى 
قد نام» فلما وقع صوت حوافر الدواب في سمعه استيقظ فدخل عليه صاحب شرطتهه؛ فقال: 
أيقظتموني ولم تَدَعوني أنام» إني رأيت أنه رقي بي فوق سبع سموات فوقفت بين يدي الله تعالى» 
فإذا رجل بين يديه عليه إزار ورداء» فقال لي سلّم بحر مفاتيح خزائن أرضي إلى هذا ألست المأمور 
بكذا؟ 

قال: وصاحب الإزار والرداء يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. 

عن ابن قتيبة: أن أبرويز قال: رأيت في المنام قائلاً يقول لي: إنكم غيّرتم فغيّر ما بكم ونقل المكان 
وكانوا يتوقعون حادثة تحدث؛ حتى كتب النعمان إليه: أن خارجاً تجم بتهامة يخبر أنه رسول إله 
السماء والأرض. 

فانزعج لذلك وعلم أنه الذي كان يتوقعه. 

قال ابن قتيبة: فانقضت ممالك الأمم عند مَبْعثْ رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا الروم» لِمَا سبق 


من دعوة إسحاق بن إبراهيم» فإن يعقوب لما سبق إلى دعوة ابنه إسحاق صارت النبوة في ولده. 


الو فل يتعز يفك فكينائل ١‏ المعشاكلة : مكة كا 


الإسلامية 


فدعا إسحاق للعيص ( بالنماء والكثرة» فالروم كلهم من ولده. 
وانتقضت مملكة فارسء وكان أول انتقاضها قتل شيرويه أباه. ثم ظهر الطاعون في ملكه فهلك فيه 
ثم تعاوروا الملك ولم يلبثوا. 


وانتقض ملك أهل اليمن» وكان أول ذلك قتل الحبشة سيف بن ذي يزنء وانتشر الأمر بعده. فكل 
أهل ناحية ملّكوا رجلا حتى جاء الإسلام. 

وانتقضت مملكة الحيرة بعد النعمان بن المنذر. 

وانتقض ملك أبي جَفْنة وكان آخر من ملك منهم جَبَلة بن الأيهم الذي تنصّر في خلافة عمر رضي 


الله عنه. 


الباب الثالث غشر 
في ذكر دعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام 

كان صلى الله عليه وسلم في أول نبوته يدعو الناس إلى الإسلام سرًا. 

وكان أبو بكر يدعو أيضاً مَنْ يثق به من قومه. 

فلما مضت من النبوة ثلاث سنين: نزل عليه (س15ش94فَاصْدَغ بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْيِض عَنِ الْمُشْرِكينَ 
1 (الحجر: 94) 

فأظهر الدعوة. 

عن أبي عبد الرحمن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من أول ما أنزلت عليه النبوة 
ثلاث سنين مستخفياًء إلى أن أمر أن يصدع بما جاءه من عند الله وأن يظهر الدعوة. 

عن الزهري قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سراً وجهراًء فاستجاب لله من شاء 
من أحداث الرجال وضعفاء الناس» حتى كثر من آمن بهء وكفار قريش غير منكرين لما يقول. فكان 
إذا منّ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه: إن غلام بني عبد المطلب ليكلّم من السماء. 

فكان كذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدونهاء وذكرٌ هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفرء 
فشَاكَفُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ بَيْنَ شَرَ جَارَيْنِء بَيْنَ أبي لَهَب وَعْقْبَةَ 
ابْنِ أبي مُعَيْطِ انا يَأَتَانِ بالفُروثِ فَيَطْرَحُونَهَا» . فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: «يًا 
بَنِي عَبْدٍ مَنَافِء أي حِوَارٍ هذا؟» ثم يلقيه بالطريق. 


الو ف تع بف ميئل امش مك كا 


اميه 


البياب الرابع عشر 
في ذكر إنذار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواسم 


عن طارق بن عبدالله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بسوق المَجاز 
وأنا في بياعة لي» فمرٌ وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: «يّا أيُّها الئاس قُولوا لا اله إلا 
اللّهُ تفلخُوا» . 

ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. 
قلت: مَنْ هذا؟ 

قالوا: هذا غلام من بني عبد المطلب. 

قلت: فمن ذا الذي يتبعه يرميه؟ 

قالوا: هذا عمه عبد العزى؛ وهو أبو لهب. 

عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتتبع الناس في منازلهم 
لطيو لكي المراس ل رون الا د ار تين ل اوقانة 2 وله الكتتكي 
حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. 


كاك الك عدي 

انرق عله 

عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه (وأئذز عشيرتك الأقربين) 
فقال: «يَا مَعْشَرَ قُرَئشٍ: اشتروًا أَنْفْسَكُم مِنَ الله تعَالَى» لا أَعْنِي عَنْكُم من الله شَيْتََء يَا بَنِي عَبْدَ 
المكلل: لا عدي لتك كن إن نكاء با عباس 1 ع امسن أغري ع من انق 
صَفِيّة عَم رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ لا أَعْنِي عَنْكِ من الله شَيْئاً يا فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي 
قال امف يي اللامياك . 

عن ابن عباس: لما أنزل الله تعالى (وأنْذِز عشيرتك الأقربين) أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصّفا 
فصعد عليه ثم نادى: «يا صباحاه» . 


وسلم: «يا بَنِي عَبْدَ المُطّلِبِء يَا بَنِي فَهْرِء يا بَنِي يا بَنِيء أََأينُم لو أخْبَزثكُم أنّ حَيْلاً ِسَفْحِ ها الجبَلٍ 
تُرئدُ أن تُغِيْرَ عَلَيِْكُم صَدَقَنْمُوني؟ قَالوا: نَعَمْ. قَال: فَإِنِي تذيرٌ لَكُم بَيْنَ يَتيْ عَذَاب شَدِيدٍِ» . 


الو قتع يف ميئل امش مكدة لكا 


اميه 


فقال أبو لهب: تيّا لك سائر اليوم؛ ما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى (س11 1ش آتَبّتْ يَدَآ أبى 
لهب وَتَبّ 4 (المسد: 1) 

عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمر قالا: لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين1 صعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قمة من جبل على أعلاها حجراً فجعل ينادي: «يّا بَنِي عَبْدَ مَتَافٍ إِنّمَا أنا 
تَِيْرٌء إِنّمَا متَلِي وَمَتَلْكُم كَرَجُلٍِ رَأَى العَدُوّ فَدَهَبَ يُنْذِرُ أهلّه فَحَشِي أن يُشْهُوهِ فَجَعَلَ يُتَادِي وَيَهْتِفُ يا 
ندا حا يعد 

انفرد بإخراج هذا الحديث مسلمء واتفقا على الحديثين قبله. 

عن ابن عباس قال: لما نزلت ( وأئذز عشيرتك الأقَربيين1 صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصفا فقال: «يا معشر قريش» . 

فقالت قريش: محمد على الصّفا يهتف. فأقبلوا واجتمعواء قالوا: ما لك يا محمد. 

قال: «ِأرَأَيِتكُمْ لو أخْبَرتُكُم أن خَيْلاً بِسَفْح هذا الجَبَلٍ كنم تُصَدّفُوني؟» . 

قالوا: نعم» أنت عندنا غير متهم وما جرّينا عليك كذباً قط. 

عد الأفْحَادَ من قُرَيْشِء إن الله عن وجَلَ أمَرَنِي أن أُنْذرَ عَشِيرَتي الأْقْربِينَء ني لا أمْلِكُ لَكُم من 
الدُنيَا مَْفَعَةَ ولا مِنَ الآخرة تَصِيْباً إلا أن تَقُولوًا لآ اله إلا الله . 


قال: يقول أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا 

فأنزل الله تعالى ( تَبَّتْ يَدَا أبي لَهَب) السورة كلها. 

عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(س26ش14 تَوَأَنذِزُ عَشِيرَكَ الْأقْربِينَ )(الشعراء: 214) 

تالور رك ال صد القاعلية وملم فشك بلك ذزها ولقردت| د امقر أبايد. لهذ اا أو بين 1 
أَكَْهُ. قَصَمَتُ حَتَّى جَاءَنِي جِبْريل فَقَال: يَا مُحَمَدُء إِنَكَ إنْ لآ تَفْعَلَ مَا تُوْمَرُ به يُعَذْبْكَ رَثكَ» . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا عَلِنْ اصْنَعْ لي صَاعًا من طَعَامِء وَاجِعَلْ عَلَيْهِ رجْلَ شَاةٍء 
وَامْلاً لنا ال لو ا 1 

ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم أربعون رجلاًء يزيدون رجلا أو يقصونه؛ فيهم أعمامه أبو 
طالبء وحمزة» والعباسء» وأبو لهب. 

فلما اجتمعوا دعا بالطعام الذي صنعتُء فجئت به» فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جرةء فشقها بأسنانه» ثم ألقاها في نواحي الصحفة؛ ثم قال: «خذوا باسم الله» . فأكل القوم حتى 


الو فل تع يفك ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


ما لهم بشيء حاجة» وما أرى إلا موضع أيديهم» وأيم الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد 
ليأكل جميع ما قدمتُ لجميعهم. 

ثم قال: «اسق القوم» فجئت بذلك العْسّ فشريوا منه» حتى رووا جميعاً» وأيم الله إن كان الرجل 
الواحد منهم ليشرب مثله. 

فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بَدَره أبو لهب إلى الكلام فقال: سحركم صاحبكم. 
فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغد: «يّا عَلِيْ إن هذا الرَّجُكَ سَبَقَنِي إلى 
ما سَمِعْتَ من القَوْلِ؛ فَأَعِدَ لنا مِنَ الطّعَام مثْل مَا صَنَعْتَ ثم أَخْمَعْهُمْ لي» . 


فقمت وجمعتهم فأكلوا وشريواء ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يّا بَنِي عَبْدٍ المُطّلِبٍء 
إني وال ما أَعْلَمُ شَابًا منَ العَرب جَاءَ قَوْمَّه بأَفصَلَ مما قَدْ جِنْتُكُم به. إِنِي قَدْ جِنْتكُمْ بِحَيْرٍ الدّنيا 
والآخزة» وقد أَمَرَنِي رَتِي أن أَدْعُوكُم إِليِْ فأيُّم يوَازِرْنِي عَلَى هذا الْأَمْرٍ عَلَى أن يَكُونَ أخي» . 
فأحجم القوم فقلت» وأنا أحدثهم سنًا: أنا يا نبي الله. 

فقام القوم يضحكون. 


الباب السادس عشر 

في ذكر عموم رسالته 

عن جابر بن عبدالله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَانَ النَبِْ يُبْعَتُ إلى قَوْمهٍ خَاصََةَ 
ويُعِْتُ إلى النّاسِ عَامَّةَ» . 

وفي الباب عن عليء وأبي ذرء وأبي موسىء وأبي أمامة» وأبي هريرة» وعبدالله بن عمرو. وستأتي 


هذه الأحاديث. 


الباب السابع عشر 

في ذكر إرساله إلى الجن صلى الله عليه وسلم1 

عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن فلما فرغ قال: «ما لِي أَرَاكُمْ سْكُوْنًا؟ 
لَلْجِنُ كَانُوا أَحْسَنَ مِنْكُم رَدَّاء ما قَرأتُ عَلَيْهم (فبأيَ آلاء رتكما تكذّبان) إلا قَالُوا: ولا بِشَيْءٍ من نِعْمَتِكَ 
رَنَتَا نُكَذْبُ فَلَكَ الحَمْدُ» . 

عن ابن مسعود قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بي معه حتى أتى بي إلى البراز» ثم 
3 انان : لحر حت وكليف عاك حك اد ع قار رتت إل الجر 
قلت: فما هذه الأصوات التي أسمعها؟ 


الو ف رتعز يفك ميئل لمش مياه 
اسادمة 


قال: «هذه أَصْوَاتُهُم حينَ وَذّعوني 1 عَلَىَّ» ا 


الباب الثامن عشر 
ركو كه اريم 
عن أبي هريرة قال: قال مول الله صلى الله عليه وسلم: «تع بي الأون» . 


عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب في غزاة 
تبوك» فقال: يا رسول الله تخلّفني في النساء والصبيان؟ 

قال: «أمَا تَرْضَى أنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزْلَةِ هارؤنَ منْ مُوسَىء إلا أَنّهِ لآَتَبَ بَغْدِي» . 

أخرجاه. 

عن ثويان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا حَاتِمُ النَبِيينَ لآ نَبِيَ بَعْدِي» . 

انفرد بإخراجه مسلم. 


الباب التاسع عشر 

في ذكر ما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار وهو صابر 

عن ابن عباس: أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجرء فتعاقدوا باللات» والعزى» ومناة الثالثة 
الأخرى؛ لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقلته. 

قال: فأقبلت فاطمة عليها السلام تبكي حتى دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلمء فقالت: هؤلاء 
الملأ من قومك في الحجر قد تعاقدوا أن لو رأوك قاموا إليك» فليس منهم رجل إلا عرف نصيبه من 
دمك. 

فقال: «يا بُتَيّةَ أرني وَضُوءًَا» . 

فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد, فلما رأوه قالوا: هو هذا هذا هو. 

فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل» فأقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها. وقال: «شّاهَت 
ال 

قال: فما أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً. 

عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ِلَوْ فَعَلَ لأَحَدَنْهُ المَلاتِكَةُ عَيَاناُ» . 


الو قتع يف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قيل له: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول الله صلى 


قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحِجْرء فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما 
رأينا مثل ما صَبَرْنا عليه من هذا الرجل قطء سفّه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق 
جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على عظيم. 

فبينما هم على ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل يمشي حتى استلم الركن» 
ثم مر بهم طائفاً بالبيت» فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول. 

قال: فعرفت ذلك في وجهه؛ ثم مضى فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: «تَسْمَعونَ يا مَعْشْرَ 
فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل لكان ار طائر واقع؛ حتى إن أشدهم فيه وصاة 
قبل ذلك يترضاه بأحسن ما يجد من القوم حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» انصرف راشداًء 
فوالله ما كنت جهولاً. 

قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم 
فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنهء حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه 


فبينا هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به 
يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه من عيْب آلهتهم ودينهم. قال: فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَعَمْ أنا الذي قُلْتُ ذَلِكَ» . 

قال: فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجامع ردائه. 

قال: وقام أبو بكر الصديق دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه. 
فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً بلغوا منه قط. 

عن عمروء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أكثر ما نالت قريش من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

قال عمرو: فرأيت عيني عثمان ذرفتا من تدكُر ذلك 


قال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وبده في يد أبي بكرء وفي الحجْر 
ثلاثة نفر جلوس عقبة بن أبي مُعيطء وأبو جهل بن هشام؛ وأمية بن خلف. 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما حاذاهم أسمعوه بعضّ ما يكرهء فعرفت ذلك في وجه النبي 
صلى الله عليه وسلم» فدنوت منه حتى كان بيني وبين أبي بكرء فأدخل أصابعه في أصابعي حتى 
فلما حاذاهم قال أبو جهل: والله لا نصالحك ما بَلَ بحر صوفة وأنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا ذلك» . ثم مضى عنهم فصنعوا به في الشوط الثالث مثل 
ذلك. 
حتى إذا كان الشوط الرابع ناهضوهء فوثب أبو جهل يريد أن يأخذ بمجمع ثويه» فدفعت في صدره 
مث ل ل الل ا ف 
معيطء ثم انفرجوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف ثم قال لهم: «أمَا وَاللْهِ لا تَنْتَهُو 
حَنَّى يَحِلَ عِقَابْهِ عَاجِلاآ» . 
قال عثمان: فوالله ما منهم رجل إلا وقد أخذه الخوف وجعل يرتعدء فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «بئس القَوم أنثم لتبيكم» . 
ثم انصرف إلى بيته وتبعناه حتى انتهى إلى باب بيته» فوقف على السدة» ثم أقبل علينا بوجهه ثم 
قال: «أَبْشِرواء فَإِنَّ الله ع وَجَلَ مُظْهرٌ دِيْه وَمُتَمِمْ كَلِمَتَهِ ونَاصِرٌ تبِيّهء إنَّ هؤلاء الذين تَرَوْنَ مِما 
يَدْبَحُ اللّه بأيْدِيكُم عَاجلاً» . ثم انصرفنا إلى بيوتنا. 
فوالله لقد رأيتهم قد ذبحهم الله عز وجل بأيدينا 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي الزبير بن العوام: لقد رأيتُ اليوم عَجبأً 


. 10 وهم 0-6 بمناهضته» فوقف 5 وقال: «قُبَحْتُم وقُبّح 06 . فكأنهم خرسوا ما 
فيهم أحد يتكلم ولا يقوم. 


ولقد نظرت إلى أخبثهم وأنجسهم وهو يعدو في أثره يعتذر إليه ويقول: كف عنا ونكف عنك. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أكُفُ عنكَ حمَّى تُؤْمن بالله أؤ أَقتلّك» . 

قال: وأنت تقدر على قتلي؟ 

قال: «الله يَفتْلكَ يقت هؤلاء » . 

فانصرف أبو جهل وأولئك منكسرين. 

قن" د وو رن كان فعا ب ا و ين اتلد أخبر مزناحة خرال مني الالشركر؟ 
برسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 


الو قتع بف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة» إذ أقبل عُقُبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه 
ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات 
من ربكم؟ 

عن عبدالله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد. 

فإنه كان يصلي ورهطٌ من قريش جلوسء وسلا جزور قريب منهء فقالوا: مَنْ يأخذ هذا السلا فيلقيه 
على ظهره. 

قال: فقال عقبة بن أبي معيص: أنا. فأخذه فألقاه على ظهره» فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَ عليْكَ الملا من قُرَئْشْشِء اللهُمَ عَليْكَ بِعْقْبَةَ اللهُمّ عَليِْكَ 
بشَيْبَة اللهُمَ عَليِكَ بأبي جَهْلٍ بْنِ مِشَامِء اللهُمَ عَليِكَ بعْْبَة بْنِ أبِي مُعَيْطِ اللهمَ عَلَيِكَ بأبَيَ بْنِ حَلَفٍ 


قال عبدالله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً ثم سحبوا إلى القليب» غير أبيَ أو أمية فإنه كان رجلاً 
عن ابن إسحاق: لما أجمع المشركون على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه عمه أبو 
طالب» فمشى جماعة من أشرافهم كعقبة» وشيبة» وأبي جهل إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد 
سب آلهتناء وعاب دينناء وسقّه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» 
فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيه. 

فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاًء وردهم رداً جميلاً فانصرفوا. 

بعضاً عليه ثم عادوا إلى أبي طالب فقالوا: لا نصبر على هذا. 

فقال له: يا ابن أخيء إِنّ قومك قد جاؤوني وقالوا كذا وكذاء فلا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق. 
فقال: «يّا عَمَاهُء والله لو وَضَعُوا الشَّمْس في يَمِيتّي وَالقَمَرَ في يَسَارِي عَلَى أنْ أَنْرْكَ هذا الأمْرُ ما 
تَرَكْتُهِ حنَّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أو أَهْلَكَ فيه» . 


ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامء فلما ولَّى ناداه أبو طالب: أقبل إليّ يا ابن أخي. فأقبل. 
فقال: اذهب فقل ما أحببتء فوالله لا أسلمك لشيء أبداً. 
فبدأت الحرب»؛ ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم وبفتنونهم عن دينهم» وقام أبو 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


طالب في بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى المنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكانوا إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب يستخفون من قومهم فقاتلوهم» فضرب سعد ابن أبي وقاص رجلاً 
من المشركين بلحي جمل فشجه. 

فكان أول دم أريق في الإسلام. 

عن ابن عباس قال: مرض أبو طالبء فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده» وعند رأسه مقعد 
رجلء فقام أبو جهل وقعد فيه. 

قالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. 

قال: ما شأن قومك يشكونك؟ 


قال: «يَا عَمَ» أَرَدْتُهُم عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَّهُم العَربُء ويَؤدِّي العَجَمْ إِلِيْهم الجِزْيَةه . 

قال: ما هي؟ 

قال: «لاً اله إلا اللَمه . 

فقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً. 

ونزل: (ص والقرآن ذِي الذكر) فقرأ حتى بلغ (ص” وَلْقُرءَانِ ذِى الذِّكْرٍ * بَلِ الَذِينَ كمَرُواً فى عِرَة 
وَشْفَاة قِ * كم أَهلَكُنَا مِن قَبْلِهم من قَرْنٍ قَنَادوأ ا * وَعَجِبُو7! أن جَاءَهْم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ 

وَقالَ الْكَافِرُونَ هَادًا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الأَليَةَ الها َاحداً إن هادًا لَشَىْءٌْ عُجَابٌ * وانطلق الْملأً 

مِنْهُمْ أن امْشُوأ وَأَصبرُوأ عَلَى دَالِهَتِكُمْ إِنَّ هادا لَشَىْءٌ يُرَدُ * مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فى الْمِلَةِ الأخِرة إِنْ هَادًا 

إلا اختلآقٌ * أَءَنزِلَ عَلَيْهِ اليّْرُ من بَِْتا بل هُمْ قى شَكٍ من ذِكْرى بل لَمَا يذُوقوا 52 * أَمْ عِندَهُم 

حَرََئْنُ رَحْمَةِ رَتَكَ الْعَزِيرٍ الوَهَاب * أَمْ لَهُم ملك السَّمَاوَاتِ ا وَمَا بَيَنَهُمَا ليتوأ فى الأَسبَابِ : 

جُند مّا هتالكَ مَهْرُومٌ من الأَحَابٍ قبِلَهُمْ قَوُمْ وح وَعَادٌ وفزْعَونُ دو الْأوتاد * وَتَمُودُ وَقَوْمُ 

نُوطٍ وَأَصْحَابُ لتْكَةِ أُولَائِكَ الأَحْرَابُ * إن كُلّ إلأ كَذْب الرّسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ * 


وَمَا يَنظْرُ هؤلاء إلا صَيْحَةَ واحِدَة ما لَهَا من قَوَاقٍ * وَقَالُوا نا عَجَل لَنَا قطنا قبْلَ يم الْحِسَابِ * 
اضبر عَلَى ما يَقُونُونَ وَاذُكُز عَبْدَنَا دَاوودَ 00 إِنَهُ أَوَابٌ * إِنَّا سَخَّرْنَا الجبّال مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالعشى 
وَالإِشْرَاقٍ * وَالطّيْرَ مَحْسُورَةَ كُلُ لّهُ أَوَابٌ * وَشَدَدْنَا ملْكَهُ وَدَاتَْاهُ الْحكمَةَ وَقَصْلَ الْخِطّاب * وَهَلْ 
أتَاكَ تيا الخَضم إِذْ سَسَوَرُوأ المخرّات * إِذْ دَحَلُواْ عَلَى دَاوُودَ ففَزِحَ مِنْهُمْ قَالُواْ لآ تخَف حَصْمَانٍ بَمَى 
بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنتَا بِالْحَقَ ولا تُشْطِط وَاهْدنَآ إِلَى سَوَاءٍ الصَرَاطٍ * إِنَّ هَذَآ أَخِى لَهُ تِسْمٌ 
وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى تَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَمَالَ أَكْفْلنِيهَا وَعَزّنِى فى الْخِطّاب * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ تَعْجِتِكَ 


الو ف رتعز يفك ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


ِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كثيراً مّنَ الْخُلَطاءِ لَيَنْغَى7 بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ 
وَقَلِيكَ مّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ نما فتنَاُ فَاسْتغفْرَ رَيّهُ وَخَرٌ رَاكِعا وَأَتَابت ادد رافية الك ااه عنام 
لي اي 7 ال ا 2 1 52 
يُصِلكَ عن سَبيل الله إن الذِينَيَضِلُون عن سبي اله لهم عَدَاتٍ شَدِيدُ مأ تشوأ يوم الْحِمَابٍ * وبا 
خَلَفَا السّمَآء وَالأَْضَ وَمَا بَتَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الذي كفزوأ فول لين كقزو مِنَ الَارٍ * م تج 


الْذِينَ 


وبيية ىه ١‏ 8 2 237 ار قم 2ه - 
َامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرْض أَمْ تَجِعَل الْمْتَقِينَ كَالْفْجّارٍ * كتابٌ أَنرَلناهُ إلَيِكَ 
ُبَارَكَ لَيدَبّرَوم! حَايَاتِهِ وَلِيتدَكُرَ أَؤلُو الأَلبَابِ * وَوَهِبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَئِمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ * إِذّْ عرض 
عَلَيْهِ بِالْعَشْيَ الصَّافتَاتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِيَى7 أَحْبَنْتُ 


حُبٌ الْحَيْرٍ عن ذِكْرٍ رَبى حَنَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابٍ * رُدُوهَا عَلََ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُوقٍ وَالأَتَاق * وَلقَد 
فك لمان والقبك 128 كرشي شيا كم آنا ل#ذان 100 حر الك رمن لى نكا لابين كد من 
بَعْيِى7 إِنَّكَ أنت الاب * فسا لَه اريخ تخرى بِأَمْرهِ رُحَاءَ حَيْتُ أصَابَ * وَالشَّيَاطِينَ كُلّ بَنَآءِ 
وَغَوَاصٍ * وَءَاخَرِينَ ناسنا * هادا عَطَأوْنَا امن أو أَمْسِك بِغَيْرٍ حِسَاب * وَإِنّ لَه 
عِندَنَا لَرُلْمَى وَحُسْنَ مَتَابِ * وَاذْكُز عَبْدَنَآ أَيُوبَ إِذْ تاتى رَيَهُ أَتَى مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بنُضب وَعَذَابِ * 
انض ا ا ل ل 0000 5 75 
الألتاب * 0 بيك ضِغْاً فاضرب بّهِ ولا تختث إِنَا وَجَدْنَاءُ صَابراً يِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابُ * وَاذْكُر 
عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الى الأنِى ابش نكا أخْلَصْتَاهُمْ بِخَالصَةِ يِكْرَى ااه 
وَإِنَهُمْ شنم لمن ,المُحظين ادل “كر إِسْمَاعِيلَ وَاليَسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ ا * هَاذًا 
ِكْرْ وَِنْ لِْمتَِّينَ لَحْسْنَ مَتَاب * جَنَاتٍ عَدْنِ مُقْتّحَدَ لّهُمْ لباب * مُتَكِِيَ فيها يَدْعُونَ فِيها بقَاكِهَةٍ 
كير وَشَرَابٍ * وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّزْف أَثْرَابٌ * هَاذًا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَاذَا لَرِرْقنا 
مَا لَّهُ مِن تَقَادٍ * هَاذَا وَِنَّ 


للطّاغِينَ لَشَرّ مَئَابِ * جَهَنمَ يَصْلَوْتَهَا فَبِنَْ الْمِهَادُ * هاذَا فَلْيدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ * وَدَاخَرُْ مِن 
تكبو اك افرح الح نمك ار كز ركبا مداق 11 قالزأابنا أبن ل مركا بيك 
نتم قَدَمْتُمُوهُ لَتَا قبئْس الْقَرَارُ * قَالُوأْ رَيََا مَن قَدَمَ لََا هادا قَزِدْهُ عَذَاباً ضغفاً فى النَارٍ * وَقَالُوأْ ما لَنا 


الوافلة عو يك فكيكاتل لمش ا 
سمه 
اق ار “شاط ا كك 2 الما > ل فطدج 
تَخَاصُمْ أَهْلٍ النّارٍ * قُلْ إِنّمآ أتأ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ اله إلا الله الْوَاحِدُ الْمَهَّارُ * رَبُ السَّمَاوَاتِ الأزض 5 
بَتَهُمَا الْعَزِيرُ الْعفَارُ * قن هو تبأ عَظِيمْ * أَنتمْ عَنْهُ مُعْرِصُونَ * ما كان لِى مِنْ عِلْم بِالْمَمَلا 


تك غ02 20ج 


الأغلى إِذْ يَختصِمُونَ * إن يُوحى إلَئ إلا َنَمآ أتأ تير مُبِينٌ * إِذْ قال ريك تلائكة إيّى حَالِق بشرا 
من طِين * فَإِذًا سَوَئتُهُ وَتَقَخْتُ فيه مِن رُوحِى قَفَعُوأ لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كلَّهُمْ أَخْمَعُونَ * 
إلا إني اسْتكبَرَ وَكَانَ مِن الْكَافِرينَ * قَالَ يِاإِيْلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيدَىَ أَسْتكْبَزت آَم 
* وَإِنَّ عَلَِكَ لَغتتى7 إِلَى يَْم الدِينِ * قال رَبَ فَأَنظزنى7 إِلَى يَوْم يُبْعنُونَ * قال فنك مِن الْمْنظَرِينَ 
* إلى 


يوم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم * قَالَ فَبِعِزَتتكَ لاتعْوتَتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلصِينَ * قَالَ فَالْحَقُ 
والهم ترك * لقان جا سنك ,و00 تيك انيه أحنتشان, * فل "ملف لكايه ما أَخْرِ قماوانا 
مِنَ الْمْتكلّفِينَ * إِنْ هُوَ إلا ذِكْرْ لَْعَالَمِينَ * وَلَتَعْلَمْنَ تَبَآهُ بَعْدَ جين 4(ص: 1» 5). 


الباب العشرون 

في ذكر ما روي عن إيمان أكثم بن صيفي برسول الله صلى الله عليه وسلم: لمّا بلغه خروجه 

عن ابن عمير قال: بلغ أكثم بن صيفي مَخْرجٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأراد أن يأتيه فأبى 
قومه أن يَدَعوهِء فقال: مَنْ يبلّغه عني ويبلغني عنه؟ 

فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفيء وهو يسألكء مَنْ 
أنت؛ وما أنت» ويم جئت؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَا محَمّدُ بِنُ عَبْداالُه وأا عَبْدُ الله وَرَسُولُه» ثم تلا عليهما 
(س16ش0إنّ اله يَأمْرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانٍ وَإِيتَآءِ ذى الْقُّتَى وَتَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَرٍ وَالْبَغْى 
يَعَظْكُمْ لَعَلَكُم تَدَكرُونَ ) 

(النحل: 90) 

الك 

فقالا: ردَّ علينا هذا القول. فرده عليهم حتى حفظوه. 

وأتيا أكثم فقالا: سألناه عن نسبه؛ فوجدناه واسط النسب في مضرء وقد رمى إلينا كلمات. فلما 
سمعهن أكثم قال: يا قومء أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا في الأمر رؤوسأء 
ولا تكونوا أذناباً وكونوا فيه أولاً» ولا تكونوا آخراً. فلم يلبث أن حضرته الوفاة. 


الو فل تع يفك ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فقال أكثم: ويل للشجيّ من الخلّيء يا لهف نفسي على أمر لم أدركه ولم يَقْنِيء ما آسَى عليك بل 
على العامة» يا مالك» إن الحق إذا قام دفع الباطل. 


فتبعه مائة نفس» وخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما كان في بعض الطريق عمد حُبيش 
إلى رواحلهم» فنحرها وشقّ ما كان معهم من مزادة وهرب» فجهد أكثمَ العطثل, فمات وأوصى مَنْ 
معه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأشهدهم أنه أسلم. 

سر 1002 كيد ع ل اللتديفي لسر دريس كور ارقي القت انق 
ته مُهَاجراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كُمّ يُدِْكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وََعَ أَخْرْهُ عَلِىَ الله وَكَانَ اللّهُ عَفُوراً رَحِيماً ) 

(النساء: 100) 


الباب الحادي والعشرون 

في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحايّه بالخروج إلى أرض الحبشة 

وقال: «إنّ بها مَلِكَا لا يُظْلَمْ النّاسُ ببلآده فَتَحَرَرُوا عِنْدَه حَتَّى يَأتيكُم الله برج مِنّه» . 

فخرج جماعة واستخفى آخرون بإسلامهم. 

والذين خرجوا إلى الحبشة كانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة. 

وكان خروجهم في رجب من السنة الخامسة من حيث تُبَىء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وخرجت قريش في آثارهم ففاتوهم . 

فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسمعوا: (تلك الغرانيق العُلَى) وإنما قالها بعض 
الشياطين لا أنها جرّث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما سجد في السورة سجد 
المشركون معه؛ ورفع الوليد كفا من تراب إلى جبهته. 

فبلغ ذلك أهلَ الحبشة» فقالوا: إذا كانوا قد آمنوا فلنرجع إلى عشائرنا. 

فرجعواء فلقيهم رَكب فسألوهم» فقالوا: ذكّر محمد آلهتكم فبايعوه» ثم عاد عن ذكرها فعادوا له بالشر. 
فلم يدخل أحد منهم إلا بجوارٍ إلا ابن مسعودء فإنه مكث قليلاً ثم رجع إلى أرض الحبشة. 

فسَطْث بهم عشائرهم وآذوهم» فأذِن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج مرة أخرى» 
فخرجواء وخرج معهم خَلّق كثير. 


الو فل تع يف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


قال ابن إسحاق: جميع مَنْ لحق بأرض الحبشة سوى أبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراً أو ولدوا بها: 
نيف وثمانون رجلآء إن كان عمار بن ياسر منهم. 

وقال الواقدي: كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً» ومن النساء إحدى عشرة قُرّشية وسبع غرائب. 

عن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعتُ رجالاً من قربش كانوا 
يرون مكاني وبسمعون منِّيء فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمرّ محمد يعلو الأمور علوّاً مُْكراًء 
وإني قد رأيت رأياً فما ترون فيه؟ 

قالوا: وما رأيت؟ 

قال: رأيتُ أن تلّحق بالنجاشي فنكون عنده؛ فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشيء فإنا أن 
نكون تحت يده أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمدء وإن ظهر قومنا فنحن ممّن عَرَفْنا فلن 
يأتينا منهم إلا خير. 

فقالوا: إن هذا الرأئ. 

قلت: فاجمّعوا ما نُهْدِي له. وكان أحبٌ ما يُهْدَى إليه من أرضنا الأدّم فجمعنا له أَدَمأ كثيراً. 

ثم خرجنا حتى قدِمنا عليه؛ فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الصَّمْرِيء وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. 


قال: قلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية» لو قد دخلتُ على النجاشي لسألته إياه فأعطانيه فضريت 
عنقه؛ فإذا فعلتُ ذلك رأت قريش أني قد أُجَرَتُ عنها حين قتلتُ رسولَ محمد. 

قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنعء فقال: مرحبا بصديقيء أهديت لي من بلادك شيئاً؟ 
قال: قلت: نعم أيها الملك؛ قد أهديت لك أدَما كثيراً. 

قال: ثم قدّمته إليه فأعجبه واشتهاهء ثم قلت: أيها الملك إني قد رأيت رجلاً قد خرج من عندك؛ وهو 
رسو رجلٍ عدو لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 

قال: فغضب ثم مدَّ يده فضرب أنفه ضرية ظننت أنه قد كسره؛ فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها 
قَرَقا منه. 


فقلت: أيها الملك» والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. 

فقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لقتله؟ 

قلت: أيها الملك أكذلك هو؟ 

قال: ويحك يا عمرو أطعني واتبعه» فإنه والله لعلّى الحقء ولِيَظّهرن على ما خالفه كما ظهر موسى 
على فرعون وجنوده. 


الو قتع يفك الئل امش مك كا 


اميه 


قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. 

فبسط يده فبايعته على الإسلام. 

ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه؛ وكتمتُ أصحابي إسلامي ثم خرجت عامداً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. 

عن ابن مسعود قال: بَعَثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحوٌ من ثمانين 
رجلاء وبعثت قربش عمرو بن العاص وعْمَارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا على النجاشي سَجَّدا له ثم 
قالا: إن نفراً من بني عمنا نزلوا بأرضك ورَغبوا عنا وعن ملتنا. 

قال: فأين هم؟ 

قالا: في أرضك. 

فبعث إليهم» فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه. 

فسلم ولم يسجدء فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ 

قال: إنا لا نسجد إلا لله عر وجلء إن الله تعالى بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلمء فأمرنا ألا 
نسجد لأحد إلا لله عر وجلء وأمرنا بالصلاة والزكاة. 

قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. 

قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ 

قالوا: نقول كما قال الله: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البَُول التي لم يمسّها بشر ولم يَْرعها 
ذكر. 

قال: فرفع عوداً من الأرضء ثم قال: يا معشر الحبشة» والقسيسينء والرهبان» والله ما تزيدون على 
الذي يقول فيه ما يساوي هذا. 


مرحباً بكم ويمن جثتم من عنده» أشهد أنه رسول اللّمء فإنه الذي نجد في الإنجيل» وانه الذي 1 به 
عيسى بن مربمء انزلوا حيث شتتم» والله لولا ما أنا فيه من المُلّك لأتيته حتى أكون أنا أخمل نعليه 
وأمر بهدايا الآخرين فردّت إليهم. 


الباب الثاني والعشرون 

في ذكر ما كتبه المشركون من التبرّي من بني هاشم وبني المطلب 

لما دفع بنو هاشم وبنو المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش وكتبوا كتاباً 
تعاقدوا فيه ألا يتنكحوا إلى بني هاشم وبني المطلب ولا يُُكحوهم, ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم. 


الو ف تع يف ميئل لمش مك كا 


الإببلامية 


وكان ذلك في سنة سبع من النبوة. 

وعلّقوا ذلك الكتاب في جوف الكعبة توكيداً للأمر. 

فلما فعلوا ذلك انحاز بنو هاشمء وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا عليه في شعبه» وخرج منهم أبو 
لهب وظاهَرَ المشركين. 

فأقاموا على ذلك ثلاث سنين وقطعوا الميرة والمادة عنهم» فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى 
لي ا الم 

وكان هشام بن عمرو بن ربيعة يُدخل إليهم أحمال طعام ويكتم ذلك. 

ثم نُقض حكم الصحيفة المكتوبة» وفي سبب نقضه قولان: 

أحدهما: أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم, وأن الأرضة قد أكلت ما 
كان فيها من جَوْر وظلم» وبقي ما كان من ذكر الله فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي 
طالبء فقال أبو طالب: أحقٌ ما تخبرني به يا بن أخي؟ 

قال: نعم والله يا عم. 

فذكر ذلك أبو طالب لأخويه؛ وقال: والله ما كدّبني قط. 

قالوا: فما ترى؟ 

قال: أرى أن تلبسوا أحسن ثيابكم وتخرجوا إلى قريش فنذكر لهم ذلك مِن قَبْل أن يَبلغهم الخبر. 
فخرجوا حتى دخلوا المسجدء فقال أبو طالب: إنا قد جئنا في أمر فأجيبوا فيه» قالوا: مرحباً بكم 
وأهلاً. 

قال: إن ابن أخي قد أخبرني ولم يَكُذبني قط أن الله تعالى سلّط على صحيفتكم الأرّضة فلحست كلّ 
ما كان فيها من جَوْر أو ظلم أو قطيعة رحمء وبقي فيها كل ما ذُكر به الله تعالى» فإن كان ابن 
أخي صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم» وإن كان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه إن شئتم. 
قالوا: قد أنصفتنا. 


فأرسلوا إلى الصحيفة» فلما فتحوها إذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فشقط في أيدي 
القوم» ثم ُكسوا على رؤوسهم,ء فقال أبو طالب: هل تبيّن لكم أنكم أَوْلى بالظلم والقطيعة. 

فلم يراجعه أحد منهم. ثم انصرفوا. 

رواه محمد بن سعد عن أشياخ له. 

والثاني: أن هشام بن عمرو بن الحارث العمري مشى إلى زُهير بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: يا 
زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء» وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا 


بتاع منهم» ولا يَذكحون ولا يُنْكح إليهم أمَا إني أحلف بالله لو كان أخوال أبي الحكم بن هشامء ثم 


الو قتع يف ميئل لمش مكل كا 


الإببلامية 


دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً. 


قال: ويحك يا هشام؛ء فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحدء والله لو كان معي آخر لقمتُ في تقْضها. 
قال: قد وجدت تم 

قال: مَنْ هو؟ 

قال: أنا. 

قال: ابغنا ثالثاً. 

فذهب إلى المُطّعم بن عديّء فقال له: يا مطعمء أرضيت أن تهلك بَطّنان من بني عبد منافء وأنت 
موافق لقريش في ذلك 

قال: ويحك ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. 

قال: قد وجدتٌ ثالثاً. 

قال: مَنْ هو؟ 

قال: زهير بن أمية. 

قال: ابغنا رابعاً. 

فذهب إلى أبي البَخْترِيَ بن هشام فقال له نحواً مما قال للمُطّعم بن عديء فقال: وهل من أحد يُعِين 
على هذا؟ 

قال: نعم؛ رُهَيرء والمطعمء وأنا معك. 

فال اكد كايتاء 

فذهب إلى رَمْعة بن الأسود فكلمه. فقال: وهل على هذا الأمر أحد؟ 

قال: نعم. فسمّى له القَومَ. 

فاتّعدوا واجتمعواء وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. 

فغدا زُهير فطاف ثم قال: يا أهل مكة»ء إنا نأكل الطعام» ونشرب الشراب» ونلبس الثياب» وبنو هاشم 
هَلْكَىء والله لا أقعد حتى تُشَقَّ هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. 

فقال أبو جهل: كذبت والله لا تُشق. 

فقال رَمْعة: أنت والله أَكْدَبُء ما رضينا كتابتها حين كُتبت. 


فقال أبو البَحْتريّ: صدق رَمعة» لا نرضى ما كتب فيها ولا نقرٌ به. 
فقال: المطعم: صدقتما وكذب من قال غير ذلكء نَبْرأْ إلى الله منها ومما كُتب فيها. 


وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. 


الو ف رتعز بف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


فقال أبو جهل: هذا أمر قُضِي بليل وتُشُوورَ فيه بغير هذا المكان. 

نقام ملكا إلى الصحيفة اليشقها'فوج الأراشة ف أكلتهاإلأايا كان اَن الابالممك الليد». 

وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم فشْأت يده. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو بمتى: «تَخنٌ تَازْلُونَ غَداً 
بِحَيْفٍ بَنِي كتاتة حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْر» . 

يعني بذلك: المحصّب. وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألآ يناكحوهم ولا 
يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الباب الثالث والعشرون 

في ذكر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صَماد الأزُدي الوافد 

عن ابن عباس: أن ضماداً قدم مكة» وكان من أَْدِ شنوءة» وكان يَزْقي من الريح؛ فسمع سفهاء أهل 
مكة يقولون: إن محمداً مجنون. 

فقال: لو أني رأيتُ هذا الرجلء لعل الله أن يشفيه على يدي 

قال: فأتيته فقلت: يا محمدء إني أرقي من الريح وإن الله يشفي على يدي من شاءء فهل لك؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الحَمْدَ دِ نَحْمَدُه ويَسْتَعِيْنُهه مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ قلا مُضِلَ له؛ وَمَن 
يُضْلِلَ فلا هَادِيَ لَّهء وأَشْهَدُ أن لا اله إلا اللَهُ وخدة لا َرِيِكَ لَهُ وأنّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُولّه. أمّا بَعْدُه . 
فقال: أَعِدْ عَلََ كلماتك هؤلاء . 

فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتء فقال: لقد سمعث قول الكهنة والسّحرة 
والشعراء» فما سمعت مثلَ كلماتك هؤلاء ولقد بلغت قاموس البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام. 
فبايعه. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعَلَى قَؤْمكَ؟» . 

قال: وعلى قومي. 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَةَ فمروا بقومه» فقال صاحب الجيش: هل أصبتم من هؤلاء 
شيئا؟ 

قال رجل: أصبت منهم مُظهرةً. 

قال: رُذّها فإن هؤلاء قوم ضماد. 


الباب الرابع والعشرون 


الو ف تع بف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


في ذكر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة 

عن جابر بن عبدالله قال: اجتمعت قربش يوماً فقالوا: انظروا أَعْلّمكم بالسّحرء والكهانة» والشعرء 
فلَيَأت هذا الرجل الذي قد فرّق جماعتناء وشّتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه فلينظر ماذا يردُ عليه. 
فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. 

فقالوا: ائته يا أبا الوليد. 

فأتاه غتبة» فقال: يا محمدء أنت خيرٌ أم عبدالله؟ فسكت. 

ثم قال: أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خيرٌ منك فقد عبدوا الآلهة التي عِبْتهاء وإن كنت تزعم أنك خير منهم 
فتكلم حتى نسمع قولكء ما رأينا سَخْلة أشأمَ على قومه منكء فَرّقت جماعتناء وشنَّت أمرّناء وفضحتنا 
في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قربش ساحراًء وأن في قربش كاهناًء والله ما ننتظر إلا مثل 
صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى؛ أيها الرجل إن كان إنما بك الباه فاختر 
أي نساء قريش فلنزوجك عشراً» وإن كان إِنَّما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى 
قريش رجلاً. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فرغت؟» . 

قال: نعم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتابٌ فُصّلت آياته قْآناً عرييّاً 
لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً) حتى قرأ: (س 1 4ش 3[ فَإِْ أغْرَضُوأ فَقلْ أَندَْتكُمْ صَاعِفَةَ مَنْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ 
وَتَمُودَ 1(فصلت:13) 

فقال له عتبة: حسبكء فما عندك غير هذا؟ 

قال: «لا» . 

فرجع إلى قريشء فقالوا له: ما وراءك؟ 


قال: ما تركتٌ شيئاً أرى أن تكلموه به إلا وقد كلمته. 

قالوا: فهل أجابك؟ 

قال: نعم. 

قال: لا والذي تَصَبها بنيّة ما فهمت مما قال غير أنه قال: «أنذرتكم صاعقة مثل صاعقةٍ عاد 
وثمود». 

قالوا: ويلك يكلّمك بالعربية ولا تدري ما يقول 

قال: والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة. 


الو ف تع يف ميئل امش العياة 
اسلدمية 


الباب الخامس والعشرون 

في ذكر ما أشار به الوليد على قريش في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن سعيد بن جُبَير: أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفرٌ من قريشء وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
ا 

فقال لهم: يا معشر قريشء إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستَقدُم عليكم فيه» وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيُكَدب بعضكم بعضاً ويرد قولكم بعضه 
قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأُقِمْ لنا رأياً نقل به. 

قال: بل أنتم فقولوا واسمعوا. 

الراك 1 لز كامهق: 

قال: ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان» فما هو بزَمْرّمتهم ولا سَجْعهم. 

قالوا: نقول إنه مجنون. 

قال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هم بخنقه» ولا تخانّْجه» ولا وسوسته. 

قالول؟!ننقو [ إل يسن 

قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه» وهزجه؛ ومقبوضه؛ ومبسوطه.؛ فما هو بالشاعر. 
قالوا: فنقول: ساحر. 

قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهم, فما هو بتفْثهء ولا عَقْده. 

قالوا: فما نقول؟ 

قال: والله إن لقوله حلاوة» وإن أصله لعَدْق وإن فرعه لَجَناة وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف 
أنه باطلء وإن أقرب القول فيه أن تقولوا: هذا ساحرء يفرّق بين المرء وابنه» وبين المرء وأخيهء وبين 
المره وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك. 


عن عمرو: أن الوليد بن المغيرة قال: قد سمعت الشعر رجزه وقريضه فما سمعت مثل هذا؛ يعني: 
القرآن» ما هو بشعرء إن عليه لطلاوة وإن له لنوراًء وإنه يعلو وما يُعْلَى. 

عن عكرمة: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رَقَّ له 
فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فقال: أي عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً. 

قال: ولم؟ 

قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما نقوله. 


الو فل تع يف موائل لمش مك كا 


اميه 


قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً. 

قال: فقل له قولاً يَْلغْ قومّك أنك مِْكر لما قال وأنك كاره له. 

قال: وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم أعلم بالأشعار منيء والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله 
إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لمُثمر أعلاه مُعْدِقَ أسفله» وإنه ليَخطِم ما تحته؛ وإنه لَيُعلو 
وما يُعْلَى. 


فقال: والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه. 

قال: فدعني حتى انظر إليه. 

قال: فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر. أي: تأثره عن غيره. فنزل فيه: إس74ش[1 اذَرْنَى وَمَنْ خَلَفْتُ 
وَحِيداً ) 


(المدثر: 11) 


الباب السادس والعشرون 

في ذكر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الطّفيل بن عمرو 

قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرَى من قومه يَبْذل لهم 
النصيحة؛ ويدعوهم إلى النجاة (مما هم فيه) وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذّرونه الناسّ ومَنْ 
قدم عليهم من العرب. 


وكان الطُّقِيل بن عمرو الدَّؤْسي يحدّث: أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بهاء فمشى 
إليه رجال من قريشء وكان الطفيل رجلا شربفاً شاعراً لبيباً» فقالوا له: يا طُّفيلء إنك قدِمْت بلادنا 
وهذا الرجل الذي بين أَظْهْرنا قد أَعْصَلَ بناء وقَرّق جماعتناء وإنما قوله كالسّحرء يفرق بين الرجل 
وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيهء وبين الرجل وزوجته» وإنما نَخْشَى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
عليناء فلا تكلّمه ولا تسمع منه. 

تا نواه 10ران بن كني جلت وهر ١‏ لخااسم أنه ةزه أكلقه لك كوت ١د‏ لكين 
غَدوت إلى المسجد كُرْسْفَاَ فَرّقاً من أن يَبْلغني شيء من قوله» وأنا لا أريد أن أسمعه. 

قال: فغدوثُ إلى المسجدء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ يصلّي عند الكعبة. 

قال: فقمت قريباً منه؛ فأَبَى الله إلا أن يُسُمعني بعض قوله. 

قال: فسمعت كلاماً حَسَناَء فقلت في نفسي: واثكُل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يَحْفَى عليّ 
الحَسَنُ من القبيح» فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؛ فإن كان الذي يأتي به حسناً 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


الإببلامية 


َبِلَتُهُ وإن كان قبيحاً تركته. 

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته» فاتبعته حتى دخلت عليه؛ 
فقلت: يا محمدء إن قومك قالوا لي كذا وكذا. للذي قالواء فوالله ما برحوا يخوّفونني أمرّك حتى سَدَدْتُ 
أذني بَكُرْسُف لثئلا أسمع قولّكء ثم أَبَى الله إلا أن يُسُمعنيه. فسمعتُ قولاً حسناًء فأعرض علي أمرّك. 
قال: فعرض علي الإسلام» وتلا عليّ القرآن» فوالله ما سمعت قولاً قط أحسن ولا أمراً أعدل منه. 
قال: فأسلمثُ وشهدث شهادة الحقء» وقلت: يا نبي الله» إني أمرؤ مُطاع في قوميء وأنا راجع إليهم 
وداعيهم إلى الإسلامء فادغ الله أن يجعل لي آية لتكون لي عَوناً عليهم فيما أدعوهم إليه. 

قال: فقال: «اللهُمّ اخِعَل لَهُ آيَة . 


قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بِتَئِيّة تُطلِعني على الحاضر وقع نورٌ بين عينيّ مثل 
المصباح. 

قال: فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها مُثْلةٌ وقعت في وجهي لفراقي 
دِينّهم. 


قال: فتحوّل فوقع في رأس سَؤْطي. فجعل الحاضرون يتراءؤن ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلّق 
وأنا هبط إليهم من التّنية. 

قال: حتى جئتهم فأصبحتُ فيهمء فلما نزلتُ أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً. 

قال: فقلت: إليك عني يا أبت» فلستُ منك ولستٌ ميّي. 

قال: ولم أي بنيئ؟ 

قال: قلت: أسلمتُ وبايعت محمداً صلى الله عليه وسلم. 

قال: أي بني» فديني دينك. 

(قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهّر ثيابك؛ ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. 

قال: فذهب) فاغتسل وطهّر ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 

قال: ثم أتتني صاحبتيء فقلت لها: إليك عني فلستُ منك ولست مني. 

قالت: ولم بأبي أنت وأمي؟ 

قال: قلت: فرّق بيني وبينك الإسلام. فأسلمث. 

ثم دعوت دوساً إلى الإسلام» فأبطأوا عليَّ ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت: يا 
نبي الله إنه قد غلبتني دَؤْس فادع الله عليهم. 

قال: «اللهُمَ اد دَوْسَاء ارْجغ إلى قَوْمِكَ فَادْعْهُمْ وَانْقْقْ بهم» . 


الو فل رتعز يفك ميئل امش مكدة كاه 


اميه 


قال: فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة» وقضى بدراً وأحداً والخندق» ثم قَدِمْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم 
معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبرء حتى نزلتُ المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً 


من دوس ٠.‏ 


الباب السابع والعشرون 


عن سعيد بن المسيّب قال: لما احتضر أبو طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبدالله 
ابن أبي أمية» وأبو جهل بن هشام؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يّا عَمَّ ِنّك أَعَظَمْ النّاسَ 
عَلَيَ حَفًا وأَحْسَئُهُم عِنْدِي يَدَا ولأنت أَعْظْمْ عَلَيَ حَقاً من وَالِدِيء فَمّلَ كَلِمَةَ تَحِبُ لَكَ بها الشّفَاعَةَ يوم 
القيَامَةء قُل: لا اله إلا الله . 

فقالا له: أَتَرَعَب عن ملة عبد المطلب؟ 

فقال: أنا على ملة عبد المطلب ومات. 

ان وقر ف ال كلى ا الدكلبه ةرورق ا ملعيف لد أقه عنق * 

فأنزل الله تعالى: ( ما كان للنبي والذين آمَنُوا أن يَسْتَغْفروا للمشركين ولو كانوا أولي قَرْبَى) إلى قوله: 
33 مجو اماكان ,يي روي 2 01 مستنورىا الست كيقا ولوايكا و21 لط تر لين 
بَعْدِ ما تبِيّنَ لَهُمْ أنّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم عار كا #اتكهن تمي ذعد لا نوكه |0 
لما تبي لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لِنَهِ برا ِنْهُ إِنَّ إِْرَاهِيمَ لأَوَاهٌ حَلِيمٌ )(التوبة: 113 . 114) 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: «قن: لآ اله إلا الله أَشْهَدُ لَكَ بهَا عِنْدَ 
الله يَوْمَ القيَامَة» . 

فقال: لولا أن تعيّرني قريشٌ فيقولون إنما حَمَله على ذلك الجَرّع لأقرّرْتُ بها عَينك. 

فأنزل الله عز وجل: (س28ش 6 إِنَكَ لآ تَهدِى مَنْ أَحْبَبْت وَلَاكِنّ الله يَهدِى من يَشَآءُ وَهْوَ أَعْلَم 
بِالْمُهْتَدِينَ ) 

(القصص: 56) 


وهكذا رُوي لنا الجَرّع . بالجيم والزاي . وأهل اللغة ينكرون ذلك. قال ثعلب: إنما هو الحَرَع . بالخاء 
والراء . وهو الضعف والخوّر. 


الو قتع يف ميئل امش العياة 
اإسلدمية 


عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعير العْذْري قال: قال أبو طالب: يا ابن أخيء لولا رهبة أن تقول قريش 
وهرني الجَزّعَ فتكون سُبَّةَ عليك وعلى بني أبيك» لفعلت الذي تقول وأقررت بها عينك لِمَا أرى من 
ثم إن أبا طالب دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد صلى الله عليه 


وسلم» وما اتبعتم أمرّه فاتبِعوه وأعينوه ترُشدوا. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لمَ تَأْمُرْهُمْ بها وتَدَعْهَا لِنَفْسكَ؟» . 

فقال أبو طالب: أما إنك لو سألتني الكلمة وأنا صحيح لبايعتك على الذي تقول؛ ولكن أكره أن أَجْرّع 
عند الموت فترى قريش أني أخذتها جَزَّعَاً وردذتها في صحتي. 

عن علي قال: أخبرثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتٍ أبي طالب فبكىء ثم قال: «اذْهَبْ 
فَاغْسِلْهُ وكَفْنْهُ وَاذْفنْهُ عَْرَ الله لهُ وَرَحِمَه» . 

قال: ففعلت. 

قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته» حتى نزل عليه 
جبريل بهذه الآية:[س 9ش 13 1مَا كان لِلنَِيَ وَالَّذِينَ َامَئُو7! أن يَسْتَعْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كاثو7! أؤلى 
ُزتَى من بَعْدٍ مَا تبِيّنَ لَهمْ أَنَهُمْ َضْحَابُْ الْجَحِيمِ ) 

(التوبة: 113) 

الية 

قال علي: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت. 

عن علي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال مات. 

قال: «اذهب فواره ولا ُخدث شيئاً حتى تأتيني» . 

فأتيته فقلت له» فأمرني فاغتسلت, ثم دعا لي بدعوات ما يسرّني ما عُرض بهن من شيء. 

عن ابن عباس قال: عارضٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة أبي طالب فقال: «وَصَلَتْكَ رَحمٌ 


عن العباس بن عبد المطلب قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله» عمُّك 
أبو طالب» كان يغضب لك ويمنعكء هل ينفعه ذلك؟ 

قال: «تَعَمْء هُوَ في ضَخصًاح من تارِء وَلَوْلِا أتا لَكَانَ في الدَِّْكِ الأَسْمَلٍ منّ النّارٍ» . 

أخرجاه في الصحيحين. : 


الو فل تع يف ميئل امش مك لكا 


اميه 


عن محمد بن كعب القُرَظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه الذي قبض فيه قالت قربش: 
يا أبا طالب» أرسل إلى ابن أخيك فيرسل إليك من هذه الجَنّة التي يذكر بشيء يكون لك شفاء. 
قال: فخرج الرسول حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر معه جالسء فقال: يا محمد 
عمّك يقول لك: يا ابن أخي إني كبير ضعيف سقيم» فأرسل إليّ من جَنّتك هذه التي تذكر من 
طعامها وشرابها بشيء يكون لي فيه شفاء . 

قال أبو بكر: إن الله حَرّمها على الكافرين. 

فرجع إليهم فأخبرهم. فقال: قد بلغت محمداً الذي أرسلتموني فلم يُجِرْ لي شيئاء فقال أبو بكر: إن الله 
كا ا 0-77 


فحملوا أنفسهم عليه حتى يرسل رسولاً من عندهء فوجدت الرسول في مجلسه. 

قال: فقال له مثل ذلكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الكَافِرِينَ طَعَامَهَا 
وَشَرَابَهَا» . 

لتقام 1 رن ل تلن م الل ور ال بلجا ا ا لتر 
فقالوا: ما نحن بفاعلين» وما أنت بأحق به مناء إن كانت لك قرابة فإن لنا قرابة مثل قرابتك. 

أعِنّي عَلَى تَفْسِك بِكلِمَةٍ وَاحِدَةٍء أشْفَعْ لَكَ بها عند الله يَوْمَ القيامة» . 

قال: وما هي يا بن أخي؟ 

قال: «قُن لآ اله إلا اللَهُ وده لآ شَرِنِكَ لَه . 


قال: إنك لي لتاصح. والله لولا تعيّر بها بعدي فيقال: جَزع عمُّك عند الموت. لأقرَرْتُ بها عيتك. 
قال: فصاح القوم: يا أبا طالب, أنت رأسُ الحنيفية ملة الأشياخ. 

فقال: أنا على ملة الأشياخ» لا تحدّث قريشلٌ أن عمك جَزْع عند الموت. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ أَزَالُ أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَنَي حَنَّى يَرْدَنِي» . 

فاستغفر له بعدما مات. فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قرابتناء وقد استغفر 
إبراهيمُ لأبيه» وهذا محمد يستغفر لعمه؟ فاستغفروا للمشركين حتى نزلت الآية: (س9ش13 1مَا كَانَ 
لِلنبَِ وَالَِّينَ ءامَثو17 أن يَسْتَْفِرُوا للْمُشْركين وَلَوْ كَانُو7! أُوْلِى قُرْيَى مِن بَعْدٍ ما تين لَهُمْ أنه 
أَصْحَابٌ الْجَحِيم ) (التوبة: 113) 

حتى فرغ من الآية. 


الو ف رتعز يفك ميئل :امش مكلة كاه 


الإببلامية 


الباب الثامن والعشرون 

عن (عبدالله بن) ثعلبة بن صُقَير قال: لما توفي أبو طالب وخديجة» وكان بينهما شهر وخمسة أيام؛ 
يع . لكاضي 

فبلغ ذلك أبا لهب فجاء فقال: يا محمدء امض لما أردتء وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حيًا 
وسبٌ ابن العَيْطلة النبيَ صلى الله عليه وسلم؛ فأقبل عليه أبو لهب فنال منه؛ فونّى يصيح: يا 
معشر قربش» صَبَاً أبو عتبة. 

فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهبء فقال: ما فارقتُ دينَ عبد المطلبء ولكن أمنع ابنَ أخي أن 
فقالوا: قد أحسنت وأَجْمَلت ووصَلْت الرّحم. 


فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً كذلك, يذهب وبأتيء ولا يعترض له أحد من قريشء 
وهابُوا أبا لهبء إذ جاء عُقْبة بن أبي مُعَيط وأبو جهل إلى أبي لهب فقالا له: أخبرك ابنُ أخيك أُيْنَ 
مُدْخل أبيك؟ 

فقال له أبو لهب: يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ 

قال: «مَغ قَؤْمه» . 

قال: فخرج أبو لهب إليهماء فقال: قد سألثه فقال: مع قومه. 

فقالا: يزعم أنه في النار 

فقال: يا محمدء أيدخل عبد المطلب النار؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تْعَمْء ومَنْ مَات عَلَىَ مِثْلِ مَا مَات' عَلَيْه عَبْدُ المُطّلب.دَخَلَ 
النّازَ> . 

فقال أبو لهب: والله لا بَرِحْتُ لك عدوا أبداً وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. فاشتد عليه وسائز 
قريش. 

عن محمد بن جبير بن مُطّْعم قال: لما توفي أبو طالب تناولت قريش من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. 


الباب التاسع والعشرون 


الو قتع يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


في ذكر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الطائف 

عن محمد بن جبير بن مطعم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب إلى 
الطائف ومعه زيد بن حارثة» وذلك في ليال (بَقين) من شوال سنة عشر. 

قال محمد بن عمرء بغير هذا الإسناد: فأقام بالطائف عشرة أيام. وقال غيره: شهراً. لا يَدَع أحداً من 
أشرافهم إلا جاه وكلسه؟ 

فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم, فقالوا: يا محمد» اخرج من بلدنا والحق بِمَحَابّك من الأرض. 

وأَغْرّوا به سفهاءهم فجعلوا يرجمونه بالحجارة» حتى إن رجليه لتذميان» وزيد بن حارثة يقيه بنفسه. 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو محزون. 

فلما نزل نخلة قام يصلي من الليل» فانصرف إليه سبعة نفر من الجن أهل تصِيبين فاستمعواء فأقام 
بنخلة أياماً ثم أراد الدخول. 


فقال له زبد: وكيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك. فأخرجَ رجلا من خزاعة إلى مطعم ابن عدي: 
أدخلُ في جوارك؟ 

قال: نعم. 

وقال محمد بن كعب الفرظي: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر 
من تّقيفء هم سادة ثقيف وأشرافهم يومئذ» وهم إخوة ثلاثة عَبْد يالَيْلء ومسعودء وحبيبء أولاد عمرو 
بن عميرء فجلس إليهم فدعاهم إلى الله تعالى وكلمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام والقيام 
معه على من خالفه من قومه. 

فقال أحدهم: هو يَمْرْط ثيات الكعبة إن كان الله أرسلك. 

وقال لاحر © ما كد يله سول وير سلنه درك 

وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً» إن كنت رسولاً كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أردَّ عليك 
الكلام» وإن كنت تكُذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خَير ثقيفء وأغرّوا به سفهاء هم 
وعبيدهم يسبُونه ويصيحون به» حتى اجتمعت عليه الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة (وشيبة 
بن ربيعة) وهما فيه» ورجّع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. 

فعمد إلى خُبْلةٍ من عنب فجلس في ظلهاء وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف. 
فلما اطمأن قالء فيما ذكر لي: «اللهُمَّ إنّي أشكُو إِليِكَ صَغف قوتي وَقِلّةَ حِيلتِي وهَوَاني عَلى 
الئّاس». 


الو فل تع بف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


يَا أرْحَمَ الرَحِمِينَ» أنْتَ رَبُ المُسْتَضْعَفِينَ» وأنْتَ رَتِيء إلى مَن تكأني؟ إِلَى بَعِيدٍ يُتَجَهَمْنِي أو إلى 
عَدْوَ ملكت أئزيء وإن لم يَكْنْ بك عَلَيَّ عَضَبٌ قلا أبَاِيء ولكن حَافِيتكَ هي أوْسَعْ ِي أَعَوْدُ بور 
وجْهِك الذي أَشْرَقَتْ به الظْلَمَاتُ وصَلْحَ عَلَيهِ أمْرُ الذُنيَا والآخزة من أنْ تُنْزِك بي عَصَبَكء أو تُحِلَ 
و عه« سي او اليه يي له 


فلما رأى ابنا ربيعة عتبة وشيبة ما لقِيء دَعَوَا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عَدَّاس فقالا له: خذ قطفا 
من هذا العنب فضعه في ذلك الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. 

ففعل ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما وضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده قال: «بشْم الله» . ثم أكل. 

فنظر عَدَّاس إلى وجهه؛ ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلد. فقال له رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم: «ومنْ أي البلآدٍ أَنْتَ وَمَا دِيْنُْكَ؟» . 

قال: أنا نصرانيء وأنا رجل من أهل نينوى. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مِنْ قَرْيَةٍ البَجْلِ الصَّالِْحَ !1 

قال له: وما يدريك ما يونس بن مَتََى؟ 

قال: «دَاكَ أخي كان تبّآ وَأنَا تَبِّ» . 

فأكبٌ عَدّاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبّل رأسه ويديه ورجليه. 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامُك فقد أفسدّه عليك. 

فلما جاءهما عدَّاس قالا له: ويلك يا عداسء ما لك تقيّل رأسّ هذا الرجل وبديه وقدميه؟ 

قال: يا سيدي» ما في الأرض خير من هذا الرجل لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. 

2 نس قال يالك رسيو اللا ص 0 الله عليه ويل : بولند احلية فلي النداومار كانت كد لقا رديت 
فِي الله وما يُوَدَى أَحَدَ وَلِقَدْ أَنَتْ عَلَّيَّ ثَلانُونَ مِنْ بَيْن يَوْمِ وَلَيَْةِ ومَا لِي طَعَامٌ يأكُلّه ذُو كَبدٍ إلا شَيْءٌ 
ُوارِيهِ إِنْط بلآلٍ» . ش 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

ومعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج فاراً من مكة ومعه بلال؛ إنما كان مع بلال من 
الطعام ما يُحمل تحت إبطه. 


الباب الثلاثون 


الو ف تع بف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


لما رجع رسوك الله صلى الله عليه وسلم من الطائف أرسل إلى الأَخْنَس بن شرِيقء فقال: «هَل أنتَ 
مُجِيْرِي حَنَّى أَبلّعَ رَسَالَةَ رَتي؟» . 

فقال الأخنس: إن الحليف لا يجير على الصّريح. 

فقال للرسول: أيت سُهَيل بن عمرو فقل له: إن محمداً يقول لك: هل أنت مُجيري حتى أبلّغ رسالة 

ربي؟ فأتاه» فقال له ذلك (فقال): إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب. 

قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أيت المُطْعِم بن عَديّ. فقل له: إن محمداً 

يقول لك: هل أنت مُجيري حتى أبلّغ رسالة ربي؟. 

قال: نعم فليذخل. 

فرجع إليه فأخبره. 

وأصبح المطعم بن عدي قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه. فدخل المسجدء فلما رآه أبو جهل قال: 
أمجيرٌ أم تابع؟ 

قال: بل مجير. 

قال: أَجَرْنا من أجرت. 

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانتهى إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته؛ 
ومطعم وأولاده مُطيفون به. 

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَان المُطْعَمْ 


الباب الحادي والثلاثون 

في عَرْض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسّه على القبائل في المواسم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفُ في الموسم على القبائل فيقول: «يّا بَنِي فُلانء إِنّي رَسُولُ 
الله إِليْكُمء يَأْمْرْكُمْ أن تَعْيْدوة ولا مشْركوا به شَيْئآً» . 

فكان يمشي خلفّه أبو لهب ويقول: لا تطيعوه. 

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كِنْدَةَ في منازلهم فلم يقبلوا منه. 

وأتى بني حنيفة في منازلهم فردُوا عليه أقبح رَدَ. 

وأتى عامرٌ بن صَعغْصعة. 


وكأ لاريدغ أن "العزية من له" اسم وشرّف« إلا دعا هالاعرض"» عليه.ما:عنذة: 


الو ف تع ايف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


وقال جابر بن عبدالله: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتَّبِع الناسّ في 
منازلهم بعكاظ ومِجَنَّةَ وفي المواسم يقول: «مَن يُووِبِنِي مَن يَنْصْرُنِي؟» . 

عن جابر بن عبدالله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف وبقول: «ألآ رَجْلْ 
يَحمِلَنِي إِلَى قَؤْمِهء فإنّ قُرَنْشَا قَد مَتَعوْنِي أَنْ أبَلْعَ كلام رَتِي» . 

فل 

ريما عَرَض لملحد أو قليل الإيمان فقال: ما وَجْه احتياج الرسول أن يدخل في خفارة كافرء وأن يقول 
في المواسم: من يؤوبني؟ 

فلو كان أمره حقَّاً كان مُرْسِلُه ينصره. 

فيقال له: قد ثبت أن الإله القادر لا يفعل شيئاً إلا لحكمة. 

فإذا خفيت حكمةٌ فِعْله عنا وجب علينا التسليم له. 

وما جرى للرسول إنما صدّر عن الحكيم الذي أقام قوانين الكلّيات» وأدار الأفلاك» وأجرى المياه 
وأرسل الرياح» بتدبير مُحْكَم لا خلل فيه. 

لذ رشي اللو ولد ال لان 5 يل 2 
اكت ىح ا حي تخ اللكمتان: 

إحداهما: اختبار المبتَلّى ليسْكن قلبُه إلى الرضا بالبلاء» فيؤدّي القلبُ ما كلّف من ذلك. 

والثانية: بت الشبهة من خلال الحجج ليُتَاب المجتهد في دفع الشبه. 


الباب الثاني والثلاثون 

في ذكر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصارسنة إحدى عشرة من النبوة 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم يَعْرض نفسّه على القبائل كما كان يصنع في كل 
موسم. 

فبَيِنا هو عند العَقَّبة لقي رهطا من الخزرجء فقال: «مَنْ أنثم؟» 

قالوا: من الخزرج. 

قال: «أفَلآ تَجْلِسُونَ حَنَّى أَكَلمَكُم؟» 

قالوا: بلى. 

قال: فجلسوا معدء فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 

وكان قدماؤهم يسمعون أنه سيظهر نبي من بني غالب. 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن ابن جُميع قال: لما حضرت أوسّ بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر الوفاة قالوا له: قد كنا 
نأمرك بالتزويج في شبابك فتأبى» وهذا أخوك الخزرج له خمس بنين» وليس لك غير مالك. 
فاك : لن يلك يهالك' ترك أمذل كلالك. 
ألم يَأتِ قَؤْمي أنَّ لله دَغوة 
يفوزٌ بها أهلُ السعادة والبِرَ 
إذا بُعثْ المبعوث مِنْ آل غالب 
بمكة فيما بَيْنَ زَمِرْمَ والحِجْرٍ 
هنالك فابعُوا نصرّه ببلادكم 
بني عامرٍ إنَّ السعادة في النصر 
وكان أولئك الذين عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون من اليهود أنه قد أظلٌ زمانُ 
نبي. 
فلما كلّمهم قال بعضهم لبعض: والله إنه للنبي الذي تَعدكم يهودُ فلا يسبقنكم إليه. 
فأجابوه وانصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا. 
وكانوا ستة نفر: أسعد بن رُرَارَء وعوف بن عَفْراء» ورافع بن مالكء وقُطبة بنِ عامرء (وَعْقُبة بن 
عامر)» وجابر بن عبدالله بن رئاب. 
فلما قدموا المدينة على قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى 
فشا فيهم. 
فلما كان من العام المقبل قدم من الأنصار اثنا عشر رجلآً» فلقوه بالعقبة» منهم الستة الذين تقدم 
ذكرهم سوى جابرء ومُعاذ بن عَفْراء» وذَّكْوَان بن عبد قيس, وعُبّادة بن الصامتء ويزيد بن تَعلبة؛ 
وعباس بن عبادة» وَعُوَيم بن ساعدة» وأبو الهيثم بن التَيّهان. 
فبايعهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 
قال عُبَادة بن الصامت: بايعنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقّبة ونحن اثنا عشر رجلا أنا 
أحذهم» فبايعناه بيعة النساء على أن لا شرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادتّناء ولا 
نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء وذلك قبل أن تفرض الحرب» فإن 
وفيتم بذلك فلكم الجنة» وإن غشيتم شيئاً فأمرُكم إلى الله فإن شاء غفر وإن شاء عذّب. 


فلما انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معهم مُصْعَبَ بن عُمَير إلى المدينة يفقّه 
أهلها ويقرئهم القرآن. 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
فأسلم خَلَقَ كثير. 


الباب الثالث والثلاثون 

في ذكر معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الواقدي عن رجاله: كان المَسْرَى ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان في السنة الثانية 
عشرة من المبعثء قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً. 

وروى أيضاً عن أشياخ له قالوا: أُسْري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع عشرة من ربيع 
الأول قبل الهجرة بسنة. 

وهذا قول ابن عباس وعائشة. 

وسمعثُ شيخنا أبا الفضل بن ناصر يقول: قال قوم: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وقال آخرون: 
قبل الهجرة بستة أشهر. 

فمن قال لِسَنة فيكون ذلك في ربيع الأول. ومن قال لثمانية أشهر فيكون ذلك في رجب. ومن قال 
لستة أشهر فيكون ذلك في رمضان. 

قلت: وقد كان في ليلة سبع وعشرين من رجب. 

عن أنس بن مالك أن مالك بن صَعْصعة حدّثه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة 
أسري به قال: 

«ِبَيْتَمَا أَنَا في الحَطِيْم» » وربما قال قتادة: في الحجر. «مُضْطَجِعٌ إِذْ أتَاني آتِ فَجَعَلَ يَقُولُ 
لصّاحبه: الأَوْسَط بِينَ التّلاتّة» . قال: «قَأَتانِي فَقَدّ»ه » وسمعت قتادة يقول: «نَشّقَّ مَا بَيْنَ هذه إلى 
هذه» . 

قال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ 

قال: من ثغرة تخره إلى شعرته. 

وقد سمعته يقول: من قَصّه إلى شعرته. 

قآل؟ لإفَاسْتَكْرَحَ قلبي».! قأل: أ«فاتنت يَطِسْتِ من ذهب مطلوءة إْمانا أوحِكْمّة قحسل قلهيأ ثم اخضي 
ثم أعيد» كُمَ أَنئِتُ بدايّة دُون البَعْلٍ وَفَوْقَ الحِمَارٍ أَبْيَض» . 

قال الجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ 

قال: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه. 

قال: «فَحْمِلأْتُ عَلَيه» . 


الو قتع يف موائل امش مكقلة نكا 


اميه 


قال: «قانطلق بين جنريل حتّى أتى السَّماءَ الدُنيَاء فاسْتَفْتَحَ ققيل: مَنْ هذا؟ قال: جبري. قِيْل: وَمَن 
لتك" 1ن لحك فيل لأوقذ رمن لكان ورم "عله مزهنا ا اكد لكك ١‏ 

قال: «فَفَتَحَ لطا كلعل إذا فيها آدَمْ. قَالَ: هذا أبوك آدَمْ فَسَلَمْ عليه كناك عَلَيهء فَرَدّ السَّلامَ ثم 
قال: مَرْحَباً بالإبنٍ الصَّالِح والنَبِيَ الصّالِح» . 

«ثْمَ صَعَدَ حَنَّى أَتَى السّماء التَانِيَة فَاسْتَفْتَحَ فقيل: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيل. قيل: ومَنْ مَعَك؟ قَالَ: 
ا الي اال ا 57" 


1ك إذا بِيَحْيّى وعيْسَى وَهُما ابْنَا الخَالَةَ قَال: هذا يَحْيَى وعِيْسَىء فَسَلَمْ عَلَيهِمَا. قَالَ: 
فَسَلَّمْتُ قَرَدَا السَّلامَ ثم قالاً: مَرْحَبَآ 0 الصَّالِح والنَبِيَ الصّالِح» . 

«ْمَ صَعَد حََّى أتى السّماء الذَلِتّة فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: حِبرِيل. قيل: ومَنْ مَعك؟ قال: 
- أُوَقَد 5 إِليّه؟ قَالَ: نَعَمْ. قَيْل: مَرْحَباً به وَنِعْمَ المَجيءٍ جَاءَ . قال: فَفَْتَحَ» . 

ما خَلّصْتُ إذا يُوسْفَء قَال: هذا يوشف فسَلّمْ عَلَيه. فَسَلَمْتُ عَلَيهِ قد السّلامَ» ثم قال: مَزحباً 
بالأخ الضالح والثي الضالح» . 


«ثُمَ صَعَدَ حَنَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ فققيل: مَْ هذا؟ قَال: جِبْرِيل. قيل: ومَنْ مَعَك؟ قال: 
كيد فاك تقذ | ليده تالاح رحد فيل "ترك لاركم اكير «لكاءا اكاراكيف 0 

«قلمًا خَلْضْتُ إذا إِدْرِئْسَ عَلَيهِ السَّلامُ» قَالَ: هاذا إِذْرِئْسُ فَسَلَمْ عَلَيهِ قَال: فَسَلَّمْتُ عَلَيه قَرَدّ السَّلامَ 
م قَال: مَرْحَبا بالنّبِيَ الصّالِح والأخ الصّالِح» . 

قال: نم صَعَدَ حََّى أتى السَمَاء الخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ فَقِيَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ. قيل: ومَنْ مَعَك؟ 
قاد "محمد قيل أ رق رلك إل لقال : متوع 15 ميا يه 2 مجعو 1ن شع نكا 
حلتك فإِذًا هَارُونَ. قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلَم ع1 فسَضك اعلييف قَرَدّ السَّلامُ وَقَالَ: مَرَحَياً بِالنبِيَ 
الصَّالِح والأخ الصّالِح» . 

قال: «ثُمَ صَعَدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جِبْرِئْل. قيل: ومَنْ مَعَك؟ 
قَالَ؛ محمد . قيلنا: أَوَقَد يك إليْه؟ قَالَ: نَعم. قيل: مَرْحَباً به ونغمَ المَجيء جَاءَ» . 

«كلَمًا خَلْصْتُ إِذَا مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ قيل: هذا مُوسَى فَسَلِمْ عَلَيهِه قَسَلَمْتُ عَلَيهء فَقَال: مَرْحَباً بالنّبىَ 
الصَّالِح والأخ الصّالِح» . 

«كلمًا تَجَاوَرْتُ بك فقيلاله: ما يُيكياك؟!قان: غلا انعك بنذي,يَذَخُلاللكئة لِن أَمَته"أغنراأممًا 


يَدْخُلُ من أُمتِي» 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


قال: «ثْمَ صَعَدَ حَنَّى أَتّى السّماءَ السَابِعَةَ فَاسْتَقْتَحَ. فقيل: مَنْ هاذا؟ قَالَ: جِبْرئِل. قيل: ومَنْ مَعَك؟ 
فيك: محكة افيا اوقد ليفك إِليْه؟ قَال: نَعَمْ. قيْل: مَرْحَباً به» ونم المَجيءٍ جَاءَ . قال: فَفَنَحَ» . 
«قْلَمَا خَلُصْتُ إِذَا إِيْرَاهِيمُء فَقَال: هذا إِيْرَاهِيمُ فَسَلّمْ عَلَيهِ. فُسَلّمْتُ عَلَيهِ فَرَكٌّ السَّلامَ كُمّ قَالَ: مَرْحَباً 
بالابْنِ الصّالِح والئَبِيَ الصَّالِح» . 

قال: «ثُمَ رُفِعَتَ لي سِذرة المُنْتَهَىء فَإِذَا تَْقُها مِنْلُ قلآل هَجرء وإذا وَرَقُها مِنْلُ آذان الفيَلّةِ. قَال: هذه 
سِدرَةُ المُنْتَقَى. قَالَ: وإذًا أربَعَةُ أَنْهَارِ تَهرَآنٍ بَاطِنَانٍ وتَِرَانٍ ظَاهِرَانٍ (فَقُلْتُ: مَا هذانٍ يا جِبْرِنِكُ قال:) 
أمّا البَاطِتَان فَتَهْرَانِ في الجَنَّةِء وأما الظّاهِرانٍ فالئِيِكُ والقْرَاتُ» . 

قال: «ثُمَ رُفعَ لِيَ البَيِتُ المَعْمُوز» . 

قال قتادة: وحدثنا الحسنء عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور 
يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه. 

ثم رجع إلى حديث أنس قال: «ثمَ أَتيْتُ بإنَاءٍ مِنْ حَمْرِء وَإِناءٍ مِنْ لَبَنِء وإنَاءٍ مِنْ عَسَلِء قَال: فأَحَدْتُ 
للدت 31 اده الفط أن بعلت 1 سك 

قال: «تْمَ فُرِضَتْ عَلَيَ حَمْسُونَ صَلاةٍ كُلَّ يَؤم» . 

ا وزو ال كا ورت 1ل لك ب عد 11 كن 
أمَتَكَ لآ تَسْتَطِيْعْ حَمِْينَ صَلآةً» وني قَدْ حَبِرْتُ النّاس قَبْلَكَ وعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيكَ أَشَدَ المُعَالَحَةٍ 
فَارْجِعْ إلى رَنَكَ تاكلة الفحييف )تفي 


قال: قْرَجَعْتُ فَوْضِع عَنّي عَشْراً آخرء فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى قَال: بم أُمِزْتَ؟ قُلتُ: بأَربعِينَ صَلاةٍ كُلّ 
َم قَال: إِنَّ أَمَتَكَ لا تَسْتَطِيعْ أزتعين صَلاةٍ كُلَّ يَْمء وإنّي قَدْ حَبِزَتُ النّاسّ قَبَلَكَء وعَالَجْتُ بَنِي 
ل اكه لمم ل الك فلن 1 1ك 7 

قال: مهْرَجَعْتُ فَوْضِعٌ عَنّي عَشْراً آخرء فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى قَقَال: بم أُمِزْت؟ قُلث: أُمِزْتُ بئلاثين 
صلاة كُلَ يَوْمِ. قَالَ: إِنَّ أمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعْ لتلاثين صَلاةٍ كُلَ يَوْمِ» وإِنِّي قَدْ حَبِرْتُ النّاسّ قَبْلَكَ؛ 
وعَالَختُ بَنِي إسزائيل أسدَ المْعالجَةء قازجغ إلى رَيِكَ قسَلَهُ اتيت لأمتك» . 

تان مجك نوظل حت عدر حرا تحتف إل مول فار ب أأمرك؟ فلك ورك بعقرين 
صَلاةٍ كُلَ يَوْم. قَالَ: إِنَّ أَمّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ لِعِشْرِينَ صَلاةٍ كُلَّ يَوْمِ» وني قَدْ خَبِرْتُ النّاسَ قَبْلَكَ 
وعَالَجْتُ بَنِي ِسْرائِيل أشَدٌ المعالجةء قازجغ إلى رَبك لَه التُخفيت» . 

قال؟ جتوجعكا فَأَمْرت بِعَشْرٍ صَلَّواتِ كُلَ يَوْم» قَالَ: إن أَمَّتَكَ لآ تَسْتَطِيعْ لِعَشْرٍ صَلَواتِ كُّ يوم 


الو فا رتعز بف فكعائل المشظلق مكلة تتكاة 
الإسلامية 
وإنّي قد خَبرتُ التامّ قَبْلَكَ وعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ المُعَالَجَةَ» فازجغ إِلَى رَتَكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيتَ 
لأُمتك» : 


قال: مَرَجَعْتُ فَأَمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَواتِ كُلَ يَْم» فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بم أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِْتُ 
بِخَمْسِ صَلَواتِ كلّ يَوْم. قال: إن أَمْتَكَ لا تَسْتَطِيعُ لِخَمْسِ صَلوَاتٍ كُلّ يَوْمِ وإِنّي قَدْ حَبِرْتُ التَاسّ 
فك ينف 2 ال انالك لتو جا أ نش جا ؟! 

قاق: اتلك ن ك7 حي ستحيث ,كني ازتكور رامق للتاسيكنه ندؤ#انة ورف اسيك 
فَرِيِضَتِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي» . 

2 ابر تالبك رس الصا الله علبيرو ا ف :لكا كاي فرتئع 00 ا 1 للك في 
الحِجْرٍ فَجَلا اللّهُ ِي بَيْتَ المَفيس) قَطَفِفتُ أُخْبِرُهُم عَنْ آياته وأنا أنظْر إِلَيْمه . 

أخرجاهما. 

شع 01 أقالا دان طول لمجا قن :ا رك كر ائينه لي اسه يمد 
قال: «َفَعَدْتُ مُعْتَرلا حَزِئْناً» :1 

فمرّ به أبو جهلء. فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَعم» . 

قال: وما هو؟ 

قال: «إني 92 بي اللَيْلَةَ» : 

قال: إلى أين؟ 

قال: «إِلَى بَيْت الْمَعِْسِ» : 

قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ 

قال: «نَعَمْ» . 

قال: فلم يْرِهِ أنه مكذِّبُه مخاقّة أن يَجْحدْ الحديت إن دعا قومّه إليه» قال: أرأيت إن دعوث قومك 
أتحدثهم ما حدثتني؟ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» . 
قال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. حتى انتفضت إليه المجالس» وجاؤوا حتى جلسوا إليهماء فقال: 


الو فل تع بف نئل امش مكلة لكا 


اميه 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّي سر 5 اللَيِلَة» : 

قالوا: «إلى أين؟». 

قال: «إِلَّى بَيْتِ الْمَعِْسِ» : 

قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ 

قال: «نَعَمْ» . 

قال: فمِنْ بَيِن مصفْق» ومن بين واضح يده على رأسه متعجباً للكذب. 

ثم قالوا: أو تستطيع أن تَنْعت لنا المسجد؟ وفي القوم مَنْ قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَنَّى التبّسَ عَلَيَ بَعْصُ النَّغْتِ» . قال: 
فقال القوم: أمّا النعت فقد والله أصاب. 

وقد رَوى حديت المعراج والإسراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم: ابن مسعودء 
قبا ل ا ا 0 

وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك» من رواية شربك عنه»ء وفي رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» 
ا ا ال ل ا ا 1 كاز 
وهذا من أفراد مسلم» والأول أصح؛ لأنه قد اتفق البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ومن 
15و عن نفد 1ك كط عدر فهذه الرواية التي و خَمْساً» غلط من الراوي. 
انا نارج ‏ طل ب هليه ريس لله ار 0 جز ار ميا 
مُلْجَمَاء فَذَهَْتُ لأَرْكَبَهُ فَاسْتَصْعَب عَلَيَ» فَقال جِبْرِئِلُ: أَبِمُْحَمَدٍ تَفْعَلُ هذا؟ والله مَا رَكبَكَ تَبِيْ أَكْرَمُ مِنْه 
عَلَى الله تَعَالَى. فَارْفَضٌ البْرَاقٌ عَرَقاً» . 


الباب الرابع والثلاثون 


في ذكر لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصارفي العقبة الثانية في سنة ثلاث عشرة من النبوة 
عن كعب بن مالك قال: خرجنا في حجاج قومنا حتى قدمنا مكة» وواعَدْنَا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم العَقبة من أوسط أيام التشريق. 

وكان معنا عبدالله بن عمرو بن حرام» أبو جابرء وكنا نكتم مَنْ معنا مِن قومنا من المشركين أمرَناء 

فكلمناه وقلنا: يا أبا جابرء إنك سيد من ساداتناء وشريفت من أشرافناء وإنّا نرغب بك عما أنت فيه أن 
تكون حطباً للنار غداً. 


الو فل تع يفك ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


ثم دعوناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَثْلَم وشهد معنا العقبة؛ 
وكان نقيباً. 

فَنِمْنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله 
ذاقنا عدت ٠‏ لكك بواوا شل 

حتى اجتمعنا في الشّعب عند العقبة» ونحن سبعون رجلا ومعهم امرأتان: تُسَيْبة بنت كعب أم غمارة» 
وأسماء بنت عمرو بن عدِي. 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاءنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه عمه العباس» وهو على دين قومه يومئذ» إلا أنه أحبَ أن يحضر أمرّ ابن أخيه ويتوثق له. 
فلما جلس (قال: يا معشر الخزرجء قال: وكانت العرب إنما يُسمون) هذا الحيّ من الأنصار 
الخزرجء أوسها وخزرجها: إن محمداً منًا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل 
رأينا فيه وهو في عزّ من قومه ومَتّعة في بلدهء وقد أَبَى إلا الانقطاع إليكم» فإن كنتم ترون أنكم 
وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحمّلتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مُسْلِموه 
خاذلوه فمن الآن فَدَعُوهِ في عزَّ ومنعة من قومه. 

فقلنا: قد سمعنا ما قلتء فتكلّمْ يا رسول الله وخُدْ لنفسك وربك ما أحببت. 


شور انتملك الكاهيد لي لماو اردع رن هيت تحار ارما يتك أن دوزي 
مِمّا تَمْتَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُم وأَبْنَاءَكُم» . 

فاك رايط مر 5ه انك :واس تنك 255 رسن السك تان عمق لزنه 

باعتا يا رصول الله فنحن أهل الحرب وأهل الحلّقة ورثناها كابراً عن كابر. 

فاعترض القوج أبو الهيثم بن التَيّهانَ فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالاً وإنا قاطعوها 
يعني: العهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتَدَعنا. 


شمر ون | لكل 1د ليه ويس أرقا 1397 لدم اله وهنم لبن . كفني وان منكك تاج رك 
مَنْ حَارَبُْ وأسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُم» . 

وقال: «أخْرِجُوا إليّ مِنْكُم اثتي عَشَرَ تقِْباً يكوْنونَ عَلَى قَؤْمهم» . 

فأخرجوا اثني عشر نقيبأء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. 

قال ابن إسحاق: فحدثني مَعْبد في حديثه عن أبيه كعب قال: كان أول مَن صرب على يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: البَرَاءُ بن مَعْرورء ثم تتابع الناس. 

فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا 


الو ف تع يف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


أهل الجَبَاجب . والجباجب: المنازل . هل لكم في مُدَّمّمَ والصُباة معه قد أجمعوا على حريكم. 
فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم: «هذا أَرَبُ العَقَبةِ. أي عَدُوَ الله. أمَا وَاللّه لأَفرْعَنٌ لَك» . 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارْجِعُوا إلى رِحَالِكُمْ» . 

فقال له العباس بن غبادة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميانَ غداً على أهل متّى بأسيافنا. 
ذال سوك الل عل بافة علياء: وس دردتيكة متي الك : 


فرجعنا فنمنا حتى أصبحناء فلما أصبحنا غدَثْ علينا جِلَّةُ قريشء» حتى جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا 
معشر الخزرجء إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه 

على حربناء والله إنه ما من العرب أحدٌ أبغض إلينا أن تَنْشّب الحربٌُ بيننا وبينهم منكم. 

قال: فانبعث مَنْ هنالك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه. 

وقد صَدَقوا لم يعلموا ما كان منا. قال: فبعضنا ينظر إلى بعض. 

عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الموسم: «مَنْ يؤويني» . حتى بعثنا الله 
من يثرب فأويناه وصدقناه» ثم قلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يُطرد في جبال 
مكة وبخاف؟ 

فرحل منا سبعون حتى قدموا عليه في الموسمء فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عنده فقلنا: يا رسول 
الله علام نبايعك؟ 

فقال: «تُبَايغوني عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ في التَشَاطٍ والكَسَلِء وَالتَققَةِ في العْسْرٍ واليْسْرِء وعَلَى الأمْرٍ 
ِالمَعْرُوفٍ والنَّمْي عَنِ المُنْكَرِ؛ وأنّ تَقَولوا في الله لا تَحَافُونَ لَوْمَةَ لآثم» وعَلَى أنْ تُنُصْرونِي فتَمْتَعُونِي 
إذا قينث عَلَيْكُم مِمَا تنتغون منه أَنفُسَكُم وأزْواجِكُم وأؤلآتكُمء ولَكُمْ الجَنق» . 


فقمنا إليه فبايعناه. 
وأخذ بيده أسعد بن زُرَارَء وهو مِن أصغرهم وقال: رويداً يا أهل يثرب» إنا لم نضرب أكبادَ الإبل إلا 
ونحن تَعْلم أنه رسول الله وإن إخراجّه اليوم مفارّقةٌ العرب كافة» وقَنْكُ خياركم وأن تَعَضَكم السيوف. 
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجرُكم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جِبْنَةَ فتّتوا فهو 
أعدْرُ لكم عند الله. 


فقالوا: أمِط عنا يا أسعد, فوالله لا تدع هذه البيعة أبداً ولا تَسْلْبها أبداً. فقمنا فبايعناه» فأخذ علينا 
رطى و شبيكن نك ديم 


الو ف تع يف نئل لمش العياة 
اسلدمية 


الباب الخامس والثلاثون 

في عِلْم قريش ما جرى للأنصارء وما تشاوروا أن يفعلوا في ذلك 

قال كعب بن مالك: لما تفرّق الناس من متّى وتنطّس القومُ الخبر وجدوه قد كان. 

فخرجوا في طلب القوم» فأدركوا سعد بن عبادة في أَذَاخِر والمنذرٌ بن عمرو. 

فأما تند فأسجز التؤكإوأخنؤا: مب فركلوا يديه لق اعتعدائم أتتلوابي؟ إن كه #فجاء جنير بق 
مطعم والحارث بن أمية. فقالا: قد كان يُجيز تجارتنا. فخلصاه. 

قال ابن إسحاق: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى المدينة» فخرجوا أرسالاً 
وأقاميشقظر أن بودن لهءرولم يتخلفنا انه امن" المهاجرين إلاإ(ن) أحد وفتن سوى أبي بكر 
وعليّ. 

وكان أبو بكر يستأذنه في الخروج فيقول لا تغجل. 

فلما علم المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا داراً تمنع علموا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيخرج إليهم. 

فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمرهء ودار التّدوة هي دار قُصَي بن كلابء وكانت قريش لا 
تقضي أمراً إلا فيهاء فدخلوا يتشاورون ما يصنعون. 

قال ابن إسحاق: وحدثني (من لا أَتّهم من أصحابناء عن عبدالله) بن أبي تجيح؛ عن مجاهدء عن 
ابن عباس قال: لما اجتمعوا لذلك اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل فوقف على باب الدارء 
فقالوا: مَنْ الشيخ؟ 

قال: شيخ من أهل نجدء سمع بالذي اتَعَذْتمِ له فحضر معكم؛ وعسى أن لا يَغدمكم منه رأي ونصح. 
فقالوا: ادخل. فدخل معهم وقد اجتمع أشراف قريش من كل قبيلة. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كانء وإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا 


فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابأء ثم تريصوا به ما أصاب أشباهة من الشعراء . 
فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا برأي» والله لو حبستموه لخرج أمرُه من وراء الباب إلى أصحابه. 
فوثبوا فانتزعوه من أيديكم. 

فقال قائل: نخرجه من بين أظهرنا. 

فقال النجدي: والله ما هذا برأي» ألم تروا حُمْنَ حديثه وحلاوة منطقه وعَلبته على قلوب الرجال بما 
يأتي به» ولو فعلتم ذلك ما أمنتُ أن يَحْلَ على حي من العرب فيتغلب عليهم بقوله حتى يبايعوه» ثم 


الو فل رتعز يف ميئل امش مك كا 


اميه 


يسير بهم إليكم. 
فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعدُ. 
قالوا: ما هو؟ 


قال: أرى أن نأخذ من كل قبلة فتّى شابّاً جَلْداً تسيا وسيطأء ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء 
ثم يَغمدون فيضريونه ضرية رجل واحد فيقتلونه» فنستريحء فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل 
كلهاء فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً ورضوا منا بالعَقل فعقلناه لهم. 

فقال الشيخ النجدي: القول ما قال هذا الرجل لا أرى لكم غيره. 

فتفرق القوم على ذلك. 

فأتى جبريل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبث هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. 
فلما كانت العَتمةُ اجتمعوا على بابه» ثم ترصّدوه متى ينام فَيَتبُون عليه. 

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: «تثَمْ عَلَى فِرَاشي وتَسَبحٌ 
بدي الحَضْرّميّ الأخضرء فإنّه لا يَخْلْصٌ إِليْكَ شَيءٌ تَكْرَهْه مِنْهُم» . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينام 2 برده ذلك. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: إوَإِذْ يَمْكُز بك الَذِينَ كَمَرُوأ ليُمِتُوكَ أو يَفَتلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكُرُ اللّهُ وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 4 (الأنفال: 30) 


قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق. 

وقال بعضهم: بل اقتلوه. 

وقال بعضهم: بل أخرجوه. 

فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلكء, فبات عليٌ عليه السلام على فراش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تلك الليلة» وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغارء ويات المشركون 
يحرسون عليًًا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. 

فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوه عليًا ردّ الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك؟ 

قال: لا أذري: 

فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعدوا في الجبل فمروا بالغارء فرأوا على بابه نسج 
العنكبوتء فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت. 

فمكث فيه ثلاث ليال. 


الو فل تع يف ميئل امش مكلة كا 


اميه 


وقال محمد بن كعب القرظي: اجتمعوا على بابه» فخرج فأخذ حفنة من تراب فنثرها على رؤوسهم فلم 
يروه وقرأً: (س6 تش 9وَجَعَلْنَا مِن بَْنِ أَيِيهمْ سَدَاً ومن خَلْفِهمْ سَدَاً فأعْشَيْتَاهُمْ هَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ )(يس: 
9 

ثم انصرف حيث أراد. 

فأتاهم آتِ ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ههنا؟ 

قالوا: محمداً. 

قال: والله قد خرج عليكم محمد. فجعلوا يطّلعون فيرون عليًّا عليه السلام عليه بُرد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فيقولون: هذا محمد عليه بُزده. فأقام إلى الصباح. 


قال علي: فقمت عن الفراش فرأوني. 

قال الواقدي عن أشياخه: إن الذين كانوا ينتظرونه: أبو جهلء والحكم بن أبي العاصء وعُقبة بن 
أبي مُعيط والنّضر بن الحارثء وأمية بن خَلّفء وابن العَيُطلة» ورّمعة بن الأسود» وطعمة بن 
عدي» وأبو لهب, وأبيَ بن خلفء ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج. 


ابواب هجرته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بَيْنا نحن جلوسٌ في بيت أبي بكر في حَرِّ الظهيرة قال قائل 
لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقيّعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها. 

قال أبو بكر: فداءً له أبي وأميء ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرٌ. 

قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له. 

فدخل فقال لأبي بكر: «أَخْرِجٌ مَنْ عندك» . 

فقال أبو بكر: إنما هم أهلّك يا رسول الله. 

قال: «قإئِي قد أذِنَ لِي فِي الخُزوج» . 

فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله 

قال: «نعم» . 

قال: فحُذ إحدى راحلتيّ هاتين. 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بالثَّمَنِ» . 

قالت عائشة: فجهزناهما أحبٌ الجهازء ووضعنا لهما سُفْرة في جراب؛ فقطعت أسماء بنت أبي بكر 
قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب» فبذلك سمّيت ذات النطاقين. 

قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل تَؤْر فمكثا فيه ثلاتٌ ليالٍ. 
يبيت عندهما عبذالله بن أبي بكرء وهو غلام شاب تَقِفْ لَقِنُ» فيُدلجٍ من عندهما بِسَحَرء فيصبح مع 
قريش كبائتء فلا يسمع أمراً يُكَادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 
وبرعى عليهما عمرُ بن فُهَيرة مَوْلى أبي بكر مِنْحَةَ من عَنَم فيُريحها عليهماء حتى تذهب ساعة من 
العشاء» فيبيتان في رِسْل وهو لبن مِنحتهماء حتى يَنْعق بها عامر بن فُهَيرهِ بغآسء يفعل ذلك في كل 
ليلة من الليالي الثلاث. 

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر (رجلاً) من بني الدّيلء وهو على دين كفار قريش 
فأمّناهء ودفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غارٌ ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما. 

وقد روينا عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبا بكر لمّا أراد أن يخرج» فخرجا من 
خوخة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى جبل ثور. 


وروي الواقدي: عن أشياخه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمنزل أبي بكر إلى الليل» ثم 
خرجا إلى الغار. 


وكان خروجهما وقد بقي من صفر ثلاث ليال. 


البياب الثاني 

في ذكر ما جرى في الغار 

عن أنس أن أبا بكر حدّثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه لأبصرنا. 

فقال: «يّا أبَا بَكْرِء مَا ظنّْك بِانْتيْنِ اللّهُ تَالِتُهُمَا» . 

أخرجاه في الصحيحين. 

عن أنس قال: لما كانت ليلةٌ الغار قال أبو بكر: يا رسول الله دَغني أدخل قَبْلكء فإن كان فيه 
انعو افيا و 

قال: «أدخل» . 

فدخل أبو بكرء فجعل يلتمس بيديه؛ فكلما رأى جُحراً قال بثوبه فشقَّهُ ثم ألقمه الجُحرء حتى فعل ذلك 
بثوبه أجمع. قال: فبقي جُحر فوضع عَقَِبِه عليه. 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مكل كا 


اميه 


ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أيْنَ نَوْنْكَ 
يَا أبَا بَكْر؟» 1 

فأخبره بالذي صنع؛ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: «اللهُمّ اجْعَلْ أبَا بَكْرٍ مَعِيَ فِي 
دَرَجَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» . فأوحى الله تعالى إليه: قد استجيب لك. 

عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من آل عمر. 

هل لك بأن أحدثك بليلته وبومه؟ 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين حدّثني. 

قال: أمّا ليلته لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفياً من أهل مكة خرج ليلآء فتبعه أبو 
بكرء فجعل يمشي مرةً أمامه» ومرة خَلّفهء ومرة عن يمينه» ومرة عن شماله. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مّا هذا يَا أبَا بَكْرِ؟ مَا أَغْرف هذا مِن فِغْلِكَ» . 

فقال: يا رسول الله أذكر الرَّصَد فأكون أمامكء وأذكر الطب فأكون خَلّفكء ومن عن يمينك وعن 
يساركء لا آمن عليك. 


قال: فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حَفيت رجلاه» فلما رآها 
أبو بكر أنها قد حفيت حمله على كاهله؛ وجعل يشتد به حتى أتى به الغار فأنزله. 

ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله؛ فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك, ففعل ولم ير 
شيئاًء فحمله وأدخله. 

وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع» فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء فيؤذي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فألقمه قدمه» فجَعَلْن يضرينه وبلسعنه الحيات والأفاعي؛ وجعلت دموعه تتحدرء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يّا أبَا بَكْرِء لآ تَخْرّنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَتَا» . فأنزل الله سَكينته . أي 
طمأنينته . لأبي بكر. فهذه ليلته. 

وقال الواقدي؛ عن أشياخه: طلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدّ الطلّب؛ حتى انتهت 
إلى باب الغار» قالت: إن عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فانصرفوا. 


وقالت أسماء بنت أبي بكر: لم ندر بالحال» حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغني غناء 
العرب والناس يتبعونه» يسمعون صوته ولا يرونه»ء حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: 

جَرَى الله ربُ الناس خيرَ جزاء 

وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى. 


الو ف بتع يف ميئل لمش اميه 
اسلدمية 


الباب الثالث 
ا ل 

قال أبو الحسن البراء: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ليلة الخميس لغرة شهر ربيع 
الأول. 

وذكر محمد بن سعد: أنه خرج من الغار ليلة الاثنين لأربع خَلَوْن من ربيع الأول. 

قلت: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثًء وخرج معه أبو بكرء وعامر بن فهيرة» 
دن اك سي كي ااه 


عن البَرَاء بن عازب قال: اشترى أبو بكر مِن عازبٍ سرجاء فقال: مُرِ البَرَا فليخمله إلى منزلي. 
قال: لاء حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه؟ 

قال أبو بكر: خرجنا فَأَدْلَجْنا فَأَحْتَثّنا يومّنا وليلتنا حتى أَظْهَرْنا وقام قائمُ الظهيرة» فضريتُ ببصري 
هل أرى ظلاً آوي إليه» فإذا أنا بصخرة» فأهويت إليهاء فإذا هو بقية ظلهاء فسوّيته لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفرشت له فروةً وقلت: اضطجع يا رسول الله. فاضطجع. 

ثم خرجتُ أنظر هل أرى أحداً من الطّلبء فإذا أنا براعي غنم فقلت: لمَنْ أنت يا غلام؟ 

فقال: لرجل من قريش. فسماه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ 

قال: نعم. 

قلت: هل أنت حالب لي؟ 

قال: نعم. فأمرتُه فاعتقل شاةً منهاء ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبارء ثم أمرته فنفض كقّه من 
الغبار؛ ومعي إداوة على فمها خرقة؛ فحلب لي كُثّْبة من اللبن فصببت على القّدّح حتى برد أسفله. 
ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت. 

ثم قلت: قد آن الرحيل. 

فارتِحَلَنَا والقومُ يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم إلا سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُْم على فرس له» فقلت: يا 
رسول اللهء هذا الطلبُ قد لَحَقَنَاء 

فقال: «لا حَحْرَّنْ إِنّ الله مَعَتَا»ه . 

حتى إذا دنا منا وكان بيننا وبينه قيدُ رمح أو رمحين أو ثلاثة قلت: يا رسول الله» هذا الطلب قد 
قال: «لمَ تبِكي؟» : 

قلت: أمَا والله ما على نفسي أبكيء ولكن أبكي عليك. 


الو قتع يف ميئل امش مكلة لكا 


الإببلامية 


فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهُمَّ اكْفْنَاهُ بم شِنْت» . 

فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلدء فوثب عنهاء وقال: يا محمد قد علمتُ أن هذا 
عملكء فادع الله عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه» فوالله لأعمهنّ على مَنْ ورائي من الطلبء وهذه 
كنانتي فخذ منها سهماء فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذاء فخذ منها حاجتك. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ حَاجَة لي فَيْهَا» . ودعا له» فانطلق ورجع إلى أصحابه. 
عن عبد الرحمن بن مالك المُذلجيَ (أن أباه أخبره أنه) سمع سُرَاقَةَ يقول: جاءنا رُسْل كفار قريش 
يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسّره. 

فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي أقبل رجل منهم حتى قام علينا فقال: يا سراقة» إني 
ابت نذا اسو3ة بالك كلة ارك محن أذ شعكابه. 

قال سراقة: فعرفت أنهم همء فقلت: إنهم ليسوا بهم؛ ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعييننا (يبتغون 
ضالة لهم)» ثم لبثثُ في المجلس ساعة:؛ ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من 
وراء أكمة فتحبسها عليّ» وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بِرُجّه الأرض 
وخفّضْت عاليه» حتى أتيت فرسيء فركبتها فرفعتُها تقرّب بي» حتى دنوت منه» فعثرت بي فرسي 
فخرّزت عنهاء فقمت فأهوّيت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمثُ بها: أضرّهم أم 
لا؟ فخرج الذي أكرهء فركبتُ فرسي وعصيت الأزلام» حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات» ساحَث يَدَا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» 
فخرَّرْتُ عنهاء ثم زجرتها فنهضت ولم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبارٌ ساطع 
في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره» فناديتهم الأمان فوقفوا فركبت فرسي 
ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحَبْس عنهم أَنْ سيظهر أمرُ رسول الله صلى الله عليه 
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فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزادَ 
والمتاع» فلم يَزْزآني ولم يَسألاني (شيئاً) إلا أن قال: أَخْفٍِ عنا. 


فسألته أن يكتب لي كتاب أمنء فأمر عامرٌ بن فهَيرة فكتب في رقعة من أدّم. ثم مضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


قال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبيرز في رَكُب من 
المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام» فكسًا الزبيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيات 


مض 


الباب الرايع 

في ذكر حديث أم مَعْبد 

عن أبي مَعبد الخْرّاعي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو 
بكرء وعامر بن فُهَيرةء ودليلهم عبدالله بن أَرَئّقط فمرُوا بخيمتي أم مَعْبد الخُرّاعية» وكانت امرأة جَلّدة 
بَرْرَةِ تَختبي وتقعد بفناء الخيمة» ثم تسقي وتطعم. 

فسألوها تمراً ولحماً يشترونه» فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلكء فإذا القوم مُزُملون مُسْنتون» فقالت: 
والله لو كان عندنا شيء ما أَعْوَزكم القِرتى. 

فد و يهطل للد عليه رلك يل شاه 5 ك0 5 الفيكلد افان لون 02 رار امج 
فقالت: هذه شاة حَلّفها الجَهْدُ عن الغنم. 

قال: «هل بها مِنْ لَبَنِ؟» ١‏ 

قالت: هي ون . 

قال: «أْتَدَنِينَ ِي أن أخلبها؟» . 

قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن كان رأيت بها حَلَباً. 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة» فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله وقال: «اللهُمَّ بَارِكَ لَّهَا في 
نكا . 

قالت: فتفاجّت ودَرّت واجترّت» فدعا بإناء يُرِيض الرهط فحلب فيه تجا حتى علاه الثّمَال. 

فسقاها فشريت حتى رويت» وسقى أصحابه حتى روواء وشرب صلى الله عليه وسلم آخرهم؛ وشريوا 
ار 

ثم حلب فيه ثانية عَوْدِاً على بَدْءِ فغادره عندها ثم ارتحلوا عنها. 

فقلَ ما لبث أن جاء زوجُها أبو مَعْبد يسوق أعتراً خيلا عجافاً يتساوكن هُرْلاً مُحّهن قليل لا نِقى بهن. 


فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لكم هذاء والشاة عازية ولا حَلُوية في البيت؟ 

قالت: لا والله» إلا أنه مرّ بنا رجل مُبارك» كان من حديثه كيت وكيت. 

قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب؛ صفيه لي يا أم معبد. 

قالت: رأيت رجلاً ظاهرٌ الوضاءة» متبلّج الوجهء حسن الخَلْقء لم تَعِبْهِ ثُجْلة» ولم ثُزْر به صُغلة» 


الو فا رتعز بك يات الم مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
قَسِيمٌ وسيم؛ في عينيه دَعَج» وفي أشفاره وطّفء وفي صوته صَحَلء أخوّرء أكحلء أزجٌ أقرن» شديد 
سواد الشعرء في عنقه سَطّعء» وفي لحيته كثافة» إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه البهاء؛ 
كأَنَّ مَنُطقه خرزاتٌ نُظِمْن يتحدّزن» حلو المَنطق فَضل لا تَزْر ولا هَذّرء أَجْهَر الناس وأجمله مِن 
بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريبء ريعة لا تَشْنوْهِ عَيْن من طُولء ولا تقتحمه عين من قصرء عُصْنٌ 
بَيْنِ غُضنين» فهو أَبْهَى الثلاثة منظراً وأحسنهم قدّاء له رفقاء يحفّون به إذا قال استمعوا لقوله» وإذا 


أمر تبادروا لأمره» مَحْفُودَ مَحُْشُوَّد لا عابس ولا مُفْند. 


قال: القذا.وااله صاحب,قريش الذي لأكر. له من أمره؛ما ذكر؛.ولواكنت وافيته لالتمسث أن أضكبه. 
ولأفعلنٌ إن وجدتُ إلى ذلك سبيلاً. 

وأصبح صوتٌ بمكة عالياً بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقوله وهو يقول: 
جَرّى الله ربُ الناس خير جزائه 

هما نَرَلِا بالب وارتحلا به 

فأفلّح من أَمْسَى رفيق محمدٍ 

فيال قُصَيَ ما رو الله عنكمُ 

به من فعالٍ لا تُجَارَى وسُؤْدَدٍ 

سَلُوا أختكم عن شاتِها وإنائها 

فإنكمٌ إِنْ تَسْألوا الشاة تَشْهدٍ 

دعاها بشاةٍ حائلٍ فتحلّتث 

له بصريح صَرَُّ الشاة مُزْيدٍ 

فغادره رَهناً لديها لحالب 

بَدرّتها في مَصْدرٍ ثم مَوْرِدٍ 


فأصبح القوم قد فقدوا نبيهم وأجدوا على خيمتي أم معبد. فأجابه حسان بن ثابت فقال: 


لقد خاب قومٌ زالَ عنهم نبيّهم 
وقُدّس من يَسْري إليه ويَغتدي 
تركلَ عن قوم فزالت عقولهم 
وحلّ على قوم بنورٍ مجدّدٍ 

وهل يَسْتوي صلل قوم تسقّهوا 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عمّى وهداةٌ يقتدون بمهتدي 
نب يرى ما لا يرَى الناسٌُ حولّه 
ويتلو كتاب الله في كل مَشْهِدٍ 
وإِنْ قال في يوم مقالة غائِبٍ 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدٍ 
ليَهْنِ أبا بكر سعادةٌ جَدّه 
بضخبته؛ مَنْ يُسْعِد الله يَسْعَدٍ 
ا ا مدان يدوا 
ومقعدها للمسلمين بِمَرْصَدٍ 
البرزة: الكبيرة. 
والمُزملون: الذين نفد زادهم. 
والمُسنتون: من السَّنّة وهي الجَذب. 
وكسر الخيمة: جانبها. 
والجهد: المشقة. 
وتفاجّت: فتحت ما بين رجليها لتحلب. 
ويُريض الرهط: يثقلهم فيريضوا. 
ارو 
والعَلّل: مرة بعد أخرى. 
وأراضوا: أي رووا. 
والخيّل: اللاتي لسن بحوامل. 
والعازب: البعيد في المرعى. 
والمتبلّج: المشرق. 
والتجِلة: عظم البطن واسترخاء أسفله. 
والشغلة: طهر الرأس . 
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والدّعج: سواد العين. 
والوطف: الطول. 
والصّحَل: كالبحّة. 
والكك ‏ : السسد كر كشي الدقات كلقه 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
والسَّطّع: الطول. 
وقولها: «إذا تكلم سما»: أي علا برأسه وبده. 
وقولها: لا تقتحمه عين: أي تحتقره. 
والمُفنْد: الهرم. 
والصريح: الخالص. 
والضرة: لحم الضرع. 
عن أم معبد قالت: طلع علينا أربعة على راحلتين» فنزلوا بي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشاة أريد أن أذبحها له» فإذا هي ذات دَرَء فأدنيتها منه فلمس ضرعها ثم قال: لا تذبحيها. 
فأرسلتها وجئت بأخرى فذبحتها وطبختها لهم؛ فأكل هو وأصحابه؛ فتغدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منها وأصحابه» وزودتهم منها ما وسعت سُفْرتهم» وبقي عندنا لحمها أو أكثره. 


وبيقيت الشاة التي لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعهاء حتى كان عام الرمادة زمن عمرء 
وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة. 
قالت: وكنا نحلبها صَبُوحاً وعَبُوقآَء وما في الأرض قليل ولا كثير. 


الباب الخامس 

في تورية أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى المدينة 

عن أنس قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب 
وأبو بكر رديفه. 

وكان أبو بكر يُعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام؛ وكان يمر بالقوم فيقولون: مَنْ هذا بين يديك يا 
أبا بكر؟ فيقول: هادٍ يهديني إلى الطريق. 

فلما دتؤا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصارء إلى أبي أمامة وأصحابه» فخرجوا 
إليهما فقالوا: ادخلا آمتَيْن مطاعَين. (فدخلا). 

قال أنس: فما رأيت يوماً قط أنورٌ ولا أحسنّ من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
الس 

وشهدت وفاته» فما رأيت يوماً قط أظلّم ولا أقبح من اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه 
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الو ف تع يف ميئل امش مكدة كا 


اميه 


في لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق المدينتبْرّيدة الأسلمي» وتفاؤله باسمه وخدمة بريدة 
إياه 

عن عبدالله بن بُربدة» عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطيّرء وكان يتفاءل» وكانت 
قريش جعلت مائة من الإبل فيمن يأخذ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم فيرده عليهم حين توجه إلى 
المدينة. 

فركب بُريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سَهْمء فتلقى نبي الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أنتَ؟» . 

فقال: أنا بُرّيدة. 

فالتفت إلى أبي بكر الصّديق فقال: «يّا أبَا بَكْرِء بَرْدِ أمْرُنَا وَصَلّحَ» » ثم قال: «مِمَّنْ أَنت؟» . 
قآل تمن أمنام . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «سَلِمْتَا» . 


قال: «مَمَنْ؟» 


مه 
ل: «خَرَجَ سَهْمُكَ (يا أيَا بَكْرِ)» : 
ا 
قال: «أنا مُحَمَّدُ بن عبْدالله رَسُولَ اللم» . 
فقال بريدة: أشهد أنالا إلة إلا الله وأشتهد أن محمذاً عندة ورسوله. 
فأسلم بُريدة وأسلم مَنْ كان معه جميعاً. 
فلما أصبح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَدْخُلْ المَدِيْتة إلا وَمَعَكَ لِوَاءُِ» . فحلٌ عمامته ثم 
شدّها في رمح؛ ثم مشى بين يديه. فقال: يا نبي الله» تَنْزْل عليّ. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ تَاقَتِي هذه مَأَمُورَةٌ» . 
فقال بُريدة: الحمد لله الذي أسلمث بنو سَهْم طائعين غير مُكْرهين. 


الباب السابع 
في ذكر تلقي أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله إليها 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع المسلمون بالمدينة بِمَخْرَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكة. 

وكانوا يَغدون كل غداة إلى الحرّة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. 


الو فل يتخ يفت ينات لمن د كا 
الإسلامية 
فأقبلوا يوم بعد ما أطالوا انتظارهمء فلما أَوَوا إلى بيوتهم أَوْفَى رجِلٌ من اليهود على أَطُمِ من آطامهم 
لأمر ينظر إليه» فبِصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مُبيضين يزول بهم السرابُ. 
فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب» هذا جَدُكم الذي تنتظرونه. 
فثار المسلمون إلى السلاحء فتلقّؤا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظَهْر الحَرّة» فعدّل بهم ذات 
اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. 
فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً. 


الباب الثامن 

في ذكر اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 

قال الزُهري: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الورك ؟ 


وروى حَنَّشُ الصنعاني» عن ابن عباسء قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» 
ونبّىء يوم الاثنين» ورقعَ الحَجّر يوم الاثنين» وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم 
المدينة يوم الاثنين» وقُبض يوم الاثنين» صلى الله عليه وسلم. 


الباب التاسع 
في ذكر المكان الذي نزل به صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة 

عن أبي بكر الصديق قال: مضى رمسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قَدِمْنا المدينة» فتلقاه 
الناس فخرجوا في الطرق وعلى الأباعرء واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر جاء 
رسول اللهء جاء محمد. 

قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه. 

شان 0ك أ افا لمكتل ملم اوت اللينةا عل © التجاي اكور افيا لمكا رمي 
فلما أصبح لم 

قلت: بيان الخؤولة أن هاشماً تزوج امرأة من بني عدي بن النجارء فولدت له عبد المطلب. 

وقد ذكرنا في حديث عائشة آنفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف 
وهم أهل قبَاء . 

قال ابن إسحاق: فنزل على كلثوم بن الهَدْمم أخي بني عمرو بن عوفء وقيل: نزل على سعد بن 


الو ف رتعز بف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


خيثمة» وذلك أنه كان عرّاً لا أهل له. 

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم 
الأربعاء» ويوم الخميسء وأسّس مسجدهمء ثم خرج عنهم يوم الجمعة. 

وقيل: مكث فيهم بضعة عشر يوماً. 

ثم ركب ناقته» وأرخى لها الزمام؛ فجعلت لا تمرُ بدار من دور الأنصار إلا دعاه أهلّها إلى النزول 
عندهم وقالوا: هلم يا رسول الله إلى العدد والعْدّةء فيقول لهم: «خَلُوا ِمَامَهَا فإنّها مَأْمُورة» . 


م ىمري د لهال ١‏ - ككا صا سنس د وكدسن 00 يحت 
فوثبت فسارت غير بعيدء ثم رجعت إلى مَبْركها الأول فبركت فيه» ووضعت جرّانهاء ونزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب رَخْلّه. 

فنزل على أبي أيوب فأقام عنده حتى بنى مسجده ومساكنه. 

وقال الواقدي عن أشياخه: لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام ببني عمرو بن عوفء. فلما 
كان يوم الجمعة ارتفاعَ النهار دعا براحلته» وركب والناس معه عن يمينه ويساره» فاعترضثة 
الأنصار لا يمرٌ إلا قالوا: هلم يا نبي الله إلى القوة والمنعة» فيقول لهم خيراً وبقول: «إنّها مَأَمُورَةٌ» . 
فبركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فجاء أبو أيوب فحطّ رحلّه وأدخله منزلّه» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «المَرُْ مَعْ رَحْلِهِ» . 

وجاء أسعدُ بن ررارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده. 

وما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأريعة يتناوبون» حتى تحوّل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل أبي أيوب. 


وكان مقامه فيه سبعة أشهر. 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثة» وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما خمسمائة درهم 
وبعيرين» فقدما بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه» وسَؤدة زوجته وأسامة بن زيد. 

وخرج عبدالله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم عائشة. 

فلما قدموا المدينة أنزلهم في بيت جارية بن النعمان. 

قال محمد بن حبيب الهاشمي: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قباء على كلثوم» وكان 
يتحدث في منزل سعد بن خيثمة وسمي منزكَ العزاب» وركب من قباء يوم الجمعة يؤم المدينة فجمع 
في بني سالم» وكانت أول جمعة جمعها في الإسلام. 


الو ف تع بف ميئل لمش مك كا 


الإببلامية 


الباب العاشر 
في ذكر فرح أهل المدينة بقدومه 


عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابها فرحاً بذلك. 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بجوارٍ من الأنصارء وهن يتغنّين يَقلْن: 

نحن جَّوارٍ من بني النجارٍ 

وحَبّذا محمدٌ مِنْ جار 

فقالة ل لتك لل 2 ترويية ١‏ تدك أني أحلة »ده 

عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد 
يقلن: 

طلَعَ البدذر عَلينا 

من نَِيّات الوداع 

وجب الشكْز ع 

مَا دَعَا لله داع 


الباب الحادي عشر 

في ذكر لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن سلآم حين دخل المدينة 

عن عبدالله بن سَلآم؛ قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس» وكنت فيمن 
أتى» فلما رأيت وجهه عرفت أنه غير وجه كذابء فسمعته يقول: «أْيُّهَا الدَّاسُء أَفْشُوا السَّلامَ وَصِلُوا 
الأَرْحَامَء وأَطْعِمُوا الطّعَامَ وصَلَّوا بِاللَيْل والنّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الجَنّةَ بسَلام» . 


الباب الثاني عشر 

عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهُمَّ اجِعَلْ بالمَدِيَة ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ 
وأخرجاه. 

وفي أفراد مسلم: من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لآ يَنْبْتُ أحدٌ عَلَى لأْوَائِهَا 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
ديه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مّن اسْتَطاع أنْ يَمُوتٌ بِالمَدِيْتَةِ فَليَمْتْء 
فَإِنَّ من مَات بِالمَدِيْتَة شَفِعْتُ لَه يَوْمَ القيامَة» . 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ شَهِرٍ رَمَصَانَ بِالمَدِيئَةِ كَصِيام ألفٍ 
شَهْرٍ فِيْمَا سِوَاهَاء وَصَلاةٌ الجُمُعَةِ بِالمَدِيْئَةِ كألفٍ صَلاة بِمَا سِوَاها» . 

عن أن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غْبَارُ المَديتة شِمَاءٌ مِنَ الجُدَام» 1 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المديتة قُبّهُ الإشلآم وَكَلْبُ الإثْمَانِء وَمَا 
بَيْنَ الحلالٍ والحرّام» . 


اليابكا ,الثاللة؟ عذال 

في ذكر بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة؛ 
وأسس المسجد الذي أسس على التقوىء وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم ركب راحلته 
وسار يمشي معه الناس» حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي 
فيه رجال من المسلمين» وكان مريداً للتمر لسَهل وسُهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به: «هذا المنزل إن شاء الله» . ثم دعا الغلامين 
فساومهما بالمريد ليتخذه مسجداًء فقالا: بل نهبّه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجداء وطفق ينقل معهم 
اق 

هذا الْحِمَال لا حمّال خَيْبِ 

هذا أبرُ رَيَنا وأَطْهَره 

اللهم إن الخيرٌ خيز الآخره 

فارحم الأنصار والمُهَاجره 

عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدينة) فنزل في حي يقال لهم بنو عمرو بن 
عوف. 


فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أريع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجارء فجاؤوا بالسيوف. 
وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بني النجار حوله؛ 
حت ألقى بغناء أب أيوب» وكان اتام أن يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم» 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
وإنه أمر ببناء المسجدء فأرسل إلى بني النجار فقال: «يا بَنِي النّجّارٍ نَامِئُوني بِحَائِْطِكُمْ هذَا» . 
قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. 
قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم» كان فيه قبور المشركين وخَرِبٌء وفيه نخلء فأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت»ء ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطعء فصفوا النخل قبلة المسجدء 
وجعلوا عضادتيه حجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون, والنبي صلى الله عليه وسلم معهم 
وهو يقول: 
اللهم لا خير إلا خير الآخره 
فاغفر للأنصار والمهاجره 
عن ابن عمر قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنياً باللبن» وسقفه 
الجريد» وعمده الخشب من النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئاًء وزاد فيه عمرء وبناه على بنائه في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريدء وأعاد عمده خشباً. ثم غيّره عثمان وزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصَّةء وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. 
انفرد بإخراجه البخاري. 


الباب الرابع عشر 

في فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لآ تُشَدُ الرَحَالَ إلا إِلَى تَلَكَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدُ 
الحَرَامُ؛ وَمَسِْدِي؛ والمَسْجِدُ الأَقُصَىء وَصَلةٌ في مَسْحِدِي أَفْصَلُ مِنَ ألفٍ صَلاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إلا 
المَسْحِدُ الحَرَامُ» . 


عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةٌ في مَسْجِدِي هذَا أَفْصَلُ مِن 
ألفٍ صَلاة فيْمَا سِوَاةُ إلا المَسْجِدُ الحَرَامُ» . 

قال ابن عقيل: قوله: «صلاة في مسجدي» إشارة إلى ما كان مسجداً في زمانه لا إلى ما أدخل في 
المسجد من الزدادة. 

عن أبي سعيد قال: تمارتى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو 
مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «هْوّ مَسْجِدِي» . 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مك كا 


الإببلامية 


الباب الخامس عشر 

في ذكر ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم 

عن عبدالله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا بَيْنَ بتي وَمِتْبَرِي رَوْضَةٌ مِنَ رِيَّاضٍ 
الجَنّة» : 

أخرجاه. 

عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بَيْنَ بَيْتِي وَمنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنَ 
رِيَاضٍ الجَنَّ ومنْبَرِي عَلَى حَؤضي» ٠.‏ 

أخرجاه. 

عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بَيْنَ حُجْرَتي ومثْبَرِي رَوْضَةٌ مِن 
راض الجَنَّةِ» وإنّ مِنبَرِي عَلَى تِرْعَةٍ مِن تِرَع الجَنّةِ» وَمَا بَيْنَ المِدبَرٍ وََيْتِ عَائْشَةَ رَوْضَةٌ مِن رِيّاضٍ 
الجَنّة» : 

والترعة: الروضة على المكان المرتفع. 


الباب السادس عشر 

في ذكر بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنازل أزواجه 

عن محمد بن عمر قال: سألت مالك بن أبي الرجاء: أين كانت منازل أزواج النبي صلى الله عليه 
لله ؟ 

فأخبرني عن أبيه عن أمهء أنها كانت كلها في الشق الأيسر إذا قمت إلى الصلاة إلى وجه الإمام 
في وجه المنبرء هذا أبعده. 

ولما توفيت زينب بنت خزيمة أدخل أمَّ سلمة بيتها. 


قال محمد بن عمر: كانت لحارثة بن النعمان منازل قريبة من المسجد وحوله» فكلما أحدث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أهلاً تحوّل له حارثة عن منزله» حتى صارت منازله كلها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأزواجه. 

قال ابن سعد: وأوصت سَؤدة ببيتها لعائشة. 

وباع أولياء صفية بنت خحُيّي بيتها من معاوية بمائة ألف وثمانين ألف درهم. 

واشترى معاوية من عائشة منزلها بمائة ألف وثمانين ألفء وقيل ثمانين ألف. وشرط لها سكناها 
لشيائها الشمق لني الشال.. نميلا قات 2# #ماحاشي) هد رفسطقم. 

وقيل: بل اشتراه ابنُ الزبير من عائشة» بعث إليها خمسة أجمال تحمل المال وشرط لها سكناها 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


حياتهاء ففرّقت المال» فقيل لها: لو خبأتِ منه درهماً؟ فقالت: لو ذكٌّرتموني فعلتُ. 

وتركت حفصة بيتها فورثه ابن عمر فلم يأخذ له ثمناء فأدخل في المسجد. 

قال ابن سعد: قال عبدالله بن يزيد الهُذَلي: رأيت منازك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ حين 
هدمها عمرٌ ابن عبد العزيز وهو أمير المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك وزادها في المسجدء 
كانت بيوتاً مبنية باللبنٍ ولها حُجّر من جريدء عدَدْتُ تسعة أبيات بحُجرهاء ورأيت بيت أمَ سلمة 
وحجرتها من لبن. 

قال ابن شهاب: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دُومّة الجندل؛ بَنَثْ أمُ سلمة حجرتها بلبن» 
فلما قدم قال: «مّا هذا البتاء؟» . 

فقالت: أردت أن أكففٌ أبصان الناس. 

فقال: «إنَّ شَرّ مَا ذَهَبَ فيه مَالُ المَزْءِ المُسْلِم البْنْيَانُ» . 

وقال عطاء الخراساني: أدركت حُجَر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل على 
أبوابها المسوح من شعر أسودء فحضرتُ كتاب الوليد يُقْرأُ؛ يأمر بإدخال حُجَر أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فما رأيت يوماً أكثر باكياً من ذلك اليوم 


فسمعت سعيد بن المسيّب يقول يومئذ: والله لودذتُ أنهم تركوها على حالها حتى ينشأ أناس من أهل 
المدينة ويَقْدَم القادم» فيكون ذلك مما يزهّد الناس في التكاثر والتفاخر 


الباب السابع عشر 

في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبّب الله إلى أصحابه المدينة 
عن عائشة قالت: قَدِم النبئُ صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة» فمرض أبو بكرء فكان إذا 
أخذته الحمّى يقول: 

كل امرىءٍ مُصَبَحٌ في أهله 

والموث أَدْنَى من شِرَاكِ تَغْلِه 

وكان بلال إذا أخذته الحمّى يقول: 

ألا ليت شغري هل أبيتنٌ ليلة 

بوادٍ وحَؤْلِي إذخرٌ وَجلِيل 

وهل أَرِدَنْ يوماً مياه مَجَنَةٍ 

وهل يَبْدْوَنْ لي شامةٌ وطفيل 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


الإببلامية 


اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلفء كما أخرجونا من مكة. 
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقُوا قال: «اللهُمٌ حَبَبْ إِليْتَا المَدِيْتة كَحْبَّتا مَك أو أَشَدّ 
اللهُمَّ صَحَحْهَا ويارك لَنَا في صَاعِهَا وَمُدهَا وال حُْمّاهَا فَاجْعَلَّهَا بالجُخقّة» . 


الباب الثامن عشر 

في صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وتحويل القبلة 

عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوّ بيت المقدس ستة عشر شهراًء أو 
سبعة عشر شهراًء ثم صُرفنا إلى الكعبة. 


الباب التاسع عشر 

في ذكر الوقت الذي حولت فيه 

قال محمد بن حبيب الهاشمي: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّ بشر بن البراء بن معرور في 
بني سَلَمةء وذلك في يوم الثلاثاء للنصف من شعبانء فتغدى هو وأصحابه؛ وجاءت الظهيرة فصلى 
بأصحابه ركعتين من الظهر إلى الشام. 

ثم أمر أن يستقبل الكعبة» ودارت الصفوف خلفه؛ ثم أتم الصلاة فسمّي مسجد القبلتين. 


قال الواقدي: كان هذا يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس السبعة عشر شهراً. 
وقال السُّدِي: حوّلت على رأس ثمانية عشر شهرا. 


الباب العشرون 
في نزول فرض رمضان 
الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قَبْل أن تُفْرضٌ الزكاة في الأموال. 


الباب الحادي والعشرون 
عن عائشة قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم قال: اللهم آتني رجلاً صالحاً من 
أصحابي يحرسني الليلة. إذ سمعث صوت السلاحء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 


هذا؟» . 


الو ف تع ايف ميئل لمش مكدة لكا 


اميه 


قال سعد بن أبي وقاص: أنا يا رسول الله أتيتُ أحرسك. 

قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. 

وفي رواية عن عائشة: فنزلت: (سكش7كَيَأَيُهَا الرَسُولُ بَلَعْ مآ أنزل إِلَيِكَ مِن رَنَكَ وَإن لّمْ عل قَمَا 
بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَالنَهُ َعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ اللّه ل يَهْدِى الْقَْمَ الْكَافِرِينَ ) 

(المائدة: 67) 


فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قُبَّة أَدَم وقال: «انْصَرِقُوا أيُهَا النّاسُء فَقَدْ عَصَمَنِي 
اللّهُ تَعَالَى» . 

أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم 

كانت صورة نبينا صلى الله عليه وسلم وهيئته وسمته تدلٌ العقلاء على صِذقه. 

ولهذا قال عبدالله بن سَلام: فلما رأيت وجْهّه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. 

ومَنْ سمع كلامّه ورأى آدابه لم يَدْخله شك. 

وكان في صغره يُعرف بالأمانة» والصدقء وجميل الأخلاق. 

وقد قال قيصر في حديث أبي سفيان: لم يكن ليَدْر الكَذِبَ على الناس ويكذب على الله تعالى. 


وسنذكر أمهات معجزاته أبواباً إن شاء الله تعالى. 


الباب الأول 

في ذكر معجزه الأكبر وهو القرآن العزيز 

ولمّا غلب الطبٌُ في زمن عيسى عليه السلام جاءهم بجنسه» فأحيا الموتىء وأبَْاً الأكمة. 

ولمّا غلبت الفصاحة؛ وقول الشعرء والنظمء والنثر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء هم 
بالقرآن. 

وهو مُعْجِزٌ من أوجه: 

أحدها: ما اشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة في الإيجاز والإطالة. فتارةً يأتي بالقصة باللفظ 
الطويل؛» ثم يعيدها باللفظ الوجيزء فلا يُخْلُ بمقصود الأولى. 

والثاني: مفارقته لأساليب الكلام وأوزان الأشعار. 

ويهذين المعتيَيّن تحدثت العرب» فعجزوا وتحيّروا وأَقَرُوا بفضله؛ حتى قال الوليد بن المغيرة: والله إن 


الو قتع يفك الئل امش مكة كا 


اميه 


له لحلاوةة وإن عليه لطلاوة. 

عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة اجتمع هو ونفر من قريشء وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
الموسمء فقال: إن وفود العرب ستَقُدَم عليكم وقد سمعوا بصاحبكم هذاء فَأَجْمِعُوا فيه رأياً ولا تختلفوا 
فيكذّب بعضكم بعضاًء ويردٌ قول بعضكم بعضاً. 

قالوا: أنت فق وأقم لنا رأياً نقول به. 

قال: بل أنتم فقولوا أسمع. 

فقالوا: نقول: كاهن. 

فقال: ما هو بكاهنء لقد رأيت الكهان؛ فما هو بِزَمْرَمة الكاهن وسحره. 

فقالوا: نقول مجنون. 

فقال: ما هو بمجنونء ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تَخَالجه ولا وسوسته. 

الوك ون عر 

قال: ما هو بشاعرء قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه» وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر. 
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قال: ما هو بساحرء قد رأينا السُحَار وسحرهمء فما هو بتَفْثه ولا عَقده. 

الوا نم هو بسع ان 


قال: والله إن لقوله حلاوة» وإن أصله لمُعْدق وإن فرعه لمثمرء فما أنتم بقائلين من هذا شيتاً إلا 
غرف أنه باطلء وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر. فقولوا هو ساحر يفرّق بين المرء وزوجه وأخيه. 
فتفرقوا عنه بذلك. 

وكان النضر بن الحارث بن كلّدة يقول: يا معشر قربشء لقد نزل بكم أمرٌ ما ابثليتم بمثله» والله ما 
هو بساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا مجنون. 

ولما حضر عتبةٌ بن ربيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: (حم تَنزِيَ من الرحمن 
الرحيم) إلى أن بلغ فقال: (س 1ش 3[ فَإِنْ أَغْرَضُوأ فَقُلَ أَندَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مَنْلَ صَاعِمَّةِ عَادٍ وَتَمُودَ 
)(فصلت: 13) 


. فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرَّحِم أن يَكْفتّء وقال لأصحابه: خَفْتُ أن يَنْزل بكم العذابُ. 
قال المصنف رحمه الله: فلما تحيّروا عند سماع القرآن وأدهشهم وسكتوا نودي عليهم بالعجز عن 
ممائلته» بقوله تعالى: ( فَأتوا بسورة مِنْ مثله) » ثم قال: (س 2ش 24فإن لَمْ تَْعلُوا وَآن تَفْعلُوأ فَائقُوا 
دار الى وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارةُ أُِدّتْ لِلْكَافرِينَ ) 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


(البقرة: 24) 

ومعلوم أن النفوس الأبيّة إذا فرعت بمثل هذا استفرغت الؤْسْع. 

فلما عَدَلوا إلى المحاريّة والقتال» ورضوا بِسَبِي الذراري وأَخذ الأموال» غلم عَجْرْهِم؛ وهم معدن 
البلاغة والفصاحة:. والقَرآنُ من جنس كلامهم. 

ولما أقدم مُقُِمهم على معارضته نظر إلى السُورَ القصار فعارضهاء لأن تأليف الطوال تبين به 
الفصاحة الزائدة على الحد. 

فعارض سورة الفيل فقال: الفيل وما أدراك ما الفيل» له ذنب وبيل وخرطوم طويل» وإن ذلك من خلق 
ربنا لقليل. وقال: يا ضفدع تأنيث ضفدعين ثُقي كم تنقّين» أعلاك في الماء وأسفلك في الطين؛ لا 
الماء تكدّرين ولا الشراب تمنعين. قال: ومن العجائب شاة سوداء تحلب لبناً أبيض. 


فظهرت فضائحهم بمثل هذاء ولو سكتوا كان أصلح لهم. 

وممن طُّمِس على قلبه أبو العلاء المَعَرِيء فإنه جمع كلاماً سماه: «الفصول والغايات» يعارض 
بزعمه السور والآيات» وقد رأيته فما رأيت أبردَ من ذلك الكلام ولا أسمجَ 

وقد جعله على حروف المُعْجم في آخر كلماته» فمن حرف الألف: «كان النعال على عصى الطَّلح 
يعارضون الركائب في الهوادج والظلماء تستغفر لهم فحَبٌ القمر وضياء الشمسء وهنيئاً لتاركي 
الثُوق طلائح في غيطان الفلاة يحوم عليها ابن داية» وبطيف بها السرحان» وسنان أوراك» ترد 
الألبان لبنها أقعد من الغطاء». 

تكله منهذا الجدسة 1ه 

قال ابن عقيل: وحكى لي أبو محمد بن مسلم النحوي قال: كنا نتذاكر إعجارٌ القرآن» وكان ثمّ شيخ 
كبير الفضلء فقال: ما فيه يَعغْجز الفضلاء عنه. 

ثم ترقى إلى غرفة ومعه صحيفة ومحبرة» ووعد أنه سيناديهم بعد ثلاث أيام بما يَعْلمه مما يضاهي 
القران. 

فلما انقضت الأيام الثلاثة» صعد واحد فوجده مستنداً يابساً وقد جفت يده على القلم. 

قلت: وقد كان المرتصّى العَلّوي يقول بالصّرْفة» وأن الله تعالى صرف العرب عن الإتيان بمثله» لا 


قال ابن عقيل: الصَّرْفُ عن الإتيان بمثله دالٌ على أن القدرة لهم حاصلة؛ فإن كان في الصّرْف نوعٌ 
إعجاز» إلا أن كونَ القرآن في نفسه ممتنعاً على الإتيان بمثله لمعنئ نعود إليه أكبرُ في الدلالة وأَعلَمْ 
لفضيلة القرآن. 


الو ف تع بف ميئل لمش مكدة كا 


الإببلامية 


وما قول مَنْ قال بالصّرْفة إلا بمثابة مَنْ قال: إن عيون الناظرين إلى عصى موسى تخيّل لهم أنها 
حية وثعبان» لا أنها في نفسها انقلبت. 

قال: والتحدّي للمصروف عن الشيء لا يَحْسْنء كما لا يُتَحدّى العَجم بالعربية. 

هذا قول ابن عفيل. 

وأنا أقول: إنما يُصرفون عن الشيء بتغيير طباعهم عند نزوله أن يقدروا على مثله. 

فهل وجد لأحد منهم قَبْل الصّرْفة منذ وجد العرب كلامٌ يقاربيه مع اعتمادهم الفصاحة؟ 


والثالث في معجز القرآن: ما تضمن من أخبار الأمم السالفة وسير الأنبياء التي عرفها أهل الكتب» 
مع كون الآتي بها أميّا لا يكتب ولا يقرأ ولا عُلِم بمجالسة الأحبار ولا الكهان» ومن كان من العرب 
يكتب وبقرأ ويجالس علماء الأحبار لم يُدْرِك ما أخبر به القرآن. 

والرابع: إخباره عن الغيوب المستقبلّة الدالة على صدقه قطعاً لوقوعها على ما أخبرء كقوله: (فتمنُوا 
الموت) ثم قال: (س2ش94/ش 5هفَُ إن كَاتث لَكُمْ الدّارُ الأخرة عِندَ اللَّهِ خَالِصَةَ مّن دُونٍ النّاسِ 
تَمَتَوأْ المَؤتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَن يَتمََوْهُ بَدَا با قدّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ ) 

(البقرة: 94, 95) 

وقوله: لقَأَنُوا بسورة مثله) ثم قال: (س 2ش 73وَإن كُنتُمْ فى رَْبٍ مما ترَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ُو بشورة من 
مَثْلِهِ وَاذْعُواً شْهَدَآءَكُم مِّن دُونٍ الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ) 

(البقرة: 23) 

قي فعلوا! 

وقوله: (س 3ش2 اقل لَلَذِينَ كَفَرُوأ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنّمَ وَبنْسَ الْمِهَادُ 6(آل عمران: 12) 


وغُلبوا: 
وقوله: (س48ش7/لَقَدْ صَدَق اللَّهُ رَسُولّهُ الرُؤْيَا ِالْحَقَ لَتَدْخْلْنّ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ اللّهُ َامِنِينَ 
مُحَلَّقِينَ وُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ لآ تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَكَ مِن دُونٍ ذَلِكَ فَتْحاً قربا 4 ) 


(الفتح: 27) 
ودخلوا. 

وقوله في أبي لهب: (س11 1ش دَسَيَصْلَى تاراً دّاتَ لَهَبِ ) 
(المسد: 3) 

وهذا دليل على أنهما يموتان على الكفرء وكذلك كان. 


الو فا ابتعز يَف فكيائل الممتكزه: مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
والخامس: أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض. 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. وقال تعالى: (س5 1ش و(إِنَا تحن تَزّلْنَا الذَكْرَوَإِنَا 
َه لَحَافِظُونَ ) 


(الحجر: 9) 


قال ابن عقيل: حفظ جميعه وآياته وسوره التي لا يدخل عليها تبديل» من حيث عجز الخلائق عن 
مثلهاء فكان القرآن حافظ نفسهء من حيث عجز الخلائق عن مثله. 

قل اا لم او و ا ابو تدم 
الآيات ما آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُء وإنّما كَانَ الذي أُوتِيْتُ وَخياً أؤحى الّهُ ع وَجَلَ إليّ» فَأَرْجُوا أن أَكُونَ 
أَكْتَرْهُمْ تابعاً يَوْمَ القيّامَة» . 

قال أبو الوفا علي بن عقيل: إذا أردت أن تَعْلم أن القرآن ليس من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنما هو مُلْقَّى إليه» فانظر إلى كلامه كيف يمتاز عن القرآن» وتلمّح ما بَيْن الكلامين 
والأسلوبين» ومعلوم أن كلام الإنسان يتشابه وما للنبي صلى الله عليه وسلم كلمةٌ تُشَاكر تمَط القرآن. 
قال ابن عقيل: ومن إعجاز القرآن أنه لا يمكن أحداً أن يَسْتخرج منه آيةَ قد أخذ معناها من كلام قد 
سبقء فإنه ما زال الناس يَكُشف بعضهم عن بعض فيقال: المتنبي أخذ من البحتري. 

قال: وقد سئل علي بن عيسى فقيل له: لو كان هذا الكتاب العزيز يترجم ما الذي كان ينبغي (أن) 
يترجم به؟ 

فقال: كان ينبغي أن يترجم بآية منه لا بشيء من كلامنا. 

قالوا: وما هذه الآية التي يترجم بها؟ 

قال :اتولة كال (لن كاش كهان هد لثامي (لبمدزووا جد ولي 1260 نذا ارا اله رويك ولينكر اونا 
الَلبَاب )(إبراهيم: 52) 

قال ابن عقيل: ما أصاب ابنُ عيسى عنديء لأنه إنما يترجم الكتاب تعريفاً لئلا يختلط كتاب بكتاب» 
فإذا كان هذا الكتاب ممتنع النظير سيوجد النظر في نفسه لا يختلط به غيره» فلماذا يترجم؟ 


ولو جاز أن يترجم كما تترجم الكتب مع تمييزه بإعجازه وعدم اختلاطه بغيره؛ ولِيُعْلم كلام من هوء 
وتأليف من هوء كعادة آيات الكتب جاز أن يُكتب على جبهة الحيوانات: كالفرسء» والبعير» وعلى 
جبهة الآدمي: هذا صنعة الله 


الو ف رتعز يف ميئل لمش العياة 
اسلدمية 


فلمًا لم يحسن ذلك للعلة التي بيّنتها بطل أن الترجمة سائغة. 

وأنا لا أسوّغ له ترجمة. 

ولو وجدنا هذا المصحف العزيز ملقَّى في بَرِية» ما جاء به أحدء أخبرّنا بما فيه من الدليل أنه من 
عند اللّه. 

فكيف وقد جاء به المعصوم مؤيداً بالمعجزات؟ 

قال المصنف رحمه الله: وقد استخرجت معنيين عجيبين: 

أحدهما: أن معجزات الأنبياء ذهبت بموتهم» فلو قال ملحدٌ اليوم: أي دليل على صدق محمد 


وموسى؟ 


فقيل له: محمد شق له القمرء وموسى شق له البحر. 

لقال: هذا محال. 

فجعل الله سبحانه هذا القرآن معجزاً لمحمد صلى الله عليه وسلم يَبْقى أبدأء ليظهر دلي صِذقه بعد 
وفاته» وجعلّه دليلآ على صدق الأنبياء» إذ هو مصدّق لهم ومخبر حالهم. 

والثاني: أنه أخبر أهلَ الكتاب بأن صفة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبة عندهم في التوراة 
والإنجيل» وشهد لحاطب بالإيمان» ولعائشة بالبراءة» وهذه شهاداث على غيب. 

فلو لم يكن في التوراة والإنجيل صفته كان ذلك منقْراً لهم عن الإيمان به» ولو علم حاطب وعائشة 
من أنفسهما خلاف ما شهد لهما به تقَرا عن الإيمان. 


البياب الثاني 

قال ابن عباس: اجتمعت المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن كنت صادقاً فشقٌ 
لنا القمر فرقتين. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فعلتُ تؤمنون؟» . 

قالوا: نعم. 

فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ريّه أن يعطيه ما قالوا. 

وذلك بمكة قبل الهجرة. 


الو ف بتع يف ميئل الملش مكلة كاه 


اميه 


قال /ماجاهدا: انشق القمراء فوقعت 'فرقة فوقّ .الجبل» وذهبت.فرقة"من وراء .الجبل: 
وقال ابن زيد: لما انشق كان يُرى نصفه على قيعان» والنصف الآخر على أبي قبيس. 

عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشْهَدُوا» . 
أخرجاه. 
وفي لفظ: انشق القمر شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اشهدوا» . 
عن أنس بن مالك: أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية» فأراهم القمر 
شقتين حتى رأوا حراء بَيْنهما. 
قال البخاري: عن ابن عباس: انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. 
أخرجاهما. 
عن عبدالله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم: هذا سحرٌ سحرهم 
ابنُ أبي كبشة» فاسألوا الذين يَقُدمون عليكم» فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدقء وإلا فهو سحر. 
فقدموا السُفار فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه» قد انشق القمر. 


عن ابن عمر في قوله تعالى: (اقْتَرَيتِ السَّاعَةُ وَانشَّقَ الْقَمَرْ * ون يَرَوا ءَايََ يُعْرِضُوا وَبَقولُوا سخ 
مُسْتَمِرٌ * وَكَدَبُوأْ وَاتَبعُو7! أَهْوَآءَ هُمْ 5 أَمْرٍ مُسْتَقَرٌ * وَلَقَدْ جَآءَهُم و 
حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ قَمَا تُغْنِى النّدْرُ * فَتَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الداع إِلَى شَئْءٍ نُكْرٍ * حشّعاً أَنْصَارُهُم يَخْرْجُونَ 
من الْأَجِدَاث كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشْرٌ * مُفْطِعِينَ إِلَى الداع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَاذًا يَوْمٌ عَسِرْ * كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ 
قَوُمْ وج فكَدَبُوا عَبْدَنا وقَالُوا مَجْنُونُ وَانْدْجِرَ * فَدَعَا رَيَهُ أَنى مَغْلُوبٌ فانتصز * فَفْتَختآ أَبْوَابٍ السَّمَآءِ 
بِمَاءٍ مُنْهَمِرِ * وَفَجَّرْنَا الأَرْض عْيُوتَاًفَالْتَقَيَ المآءا على أَمْرٍ فذ قر * كملذا: اخلرودات لواح وَدْسْرٍ 
* مجر وأ يننا جر لمن كان كور ٠*‏ ولف" ترك ذا 2اية قل مرا عكر * فكينتا كان كذابى زنارا 
* وَلَقَدْ يَسَرَْا القَانَ لِلذّكْرٍ فَهَلَ مِن مُدَكِرٍ * كَدَبَثْ عَادٌ فَكَيْف كان عَدَابى وَنُذْرٍ * إن أَرسَلْتَا عَلَيْهِمْ 
الصا عم لان * تَنزِعٌ النّامّ كَأَنَهُمْ أَعْجَارٌ زْ نَخْلٍ مُنَمَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَايِى 
وَنذْرٍ * وَلَقَدْ يَسَرْنَا القَانَ للذّكْرٍ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ * كَدَبَتْ تَمُودُ بِالّدْرٍ * فَقَالُو! أَبَشَرا صَنَا ادا 
تَبِعَُهُ إِنَآ إذأ فى ضَلالٍ وَسْعْرٍ * أءْلقى الذّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنتَا بن هُوَ كَذَّاب أَشِرٌ * سَيَعْلَمُونَ غَداً مّنِ 
الْكَذَّابُ 


الو فتك يف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


ل ا الي ا الود 
مُحْتَضَرٌ * قَنَادَواْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعََرَ * فَكَيْف كَانَ عَذَابى وَكُذْرٍ * إِنَآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً 
وَاحِدَةَ فَكَانُواْ كَهَشِيم الْمُحْتَظِرٍ * وَلَقَد يَسَّرْتَا الُْرَْانَ لِلذْكْرٍ فَهَلَ من مَدَكِرٍ * كَذَبَثْ قَوْمْ لوط بِالتُدْرٍ * 
نآ أَزْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حاصِباً إلا آل لُوطٍ نَجَيْنَاهُم بِسَحرٍ * بَعْمَةَ مِنْ عِندِا كدَلِكَ تَجْزِى من شَكَرَ * وَلَقَد 
أندَرَهُمْ بَطْسَتَنَا فَتَمَارَْ ِالتّدْرٍ * وَلَقَد رَاوَدُوَهُ عن ضَيْفِهِ فَطْمَسْتآ أَعْيْتَهُْ فَدُوقُواً قاض وَنُذْرٍ * وَلَقَد 
صَبَحَهم بكرو عَدَابِ تقر * ووأ َذابى وَْذْرٍ * وَلَفَد يَسََا ان لكر هَل من مَدَكِرٍ * وَلََذ 
جَآءَ ال فِرْعَوْنَ اندر * كَذَّبُوأ بنايَاتتا كلها فأَحَذْتَاهُمْ أَخْد عِزيزٍ مُفتدِرٍ * أَكْفَارُكُمْ خَيْرَ مَنْ أولَائِكُم أَم 
لَكُم بَرَآءَةٌ فى الزُيْرٍ * أَم يَعُولُونَ َخْنُ حَمِيعٌ مُنْمَصِرٌ * سَيْهْرَمُ الْجَمْعْ وَيوَلُونَ الُبْرَ * بَلِ السَاعَهُ 
مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُ * إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَلالٍ وَسْعْرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النّارٍ عَلَى 
وُجُوههِمْ ذُوقُوأ مس سَفَرَ * إِنَا كُلَ شَئْءٍ حَلَفَْاهُ بقَدَرٍ * وَمآ أَمْرْئآ إلا وَاحِدَةُ كلمح بِالْبَصَرٍ * وَلَقَد 
َهَكْتآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَكِرٍ * وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فى الزُيْرٍ * وَكُلُ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ سُسْتَطَرَ * إِنَّ 


المتَقِينَ فى جَنَاتٍ وَتْهَرٍ * فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُقتدِرٍ )(القمر: 1) 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين. 


الباب الثالث 
في إظهار معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام 

عن جابر بن عبدالله قال: عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وكانت عندي شويهة 
عنز جذعة سمينة فقلت: لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأمرثُ امرأتي فطحنت لنا شيئاً من شعيرء وصنعت لنا منه خبزاًء وذبحت تلك الشاة» فشويناها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصرات عن الخندقء قال: وكنا نعمل فيه 
نهاراً فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلناء قال: قلت: يا رسول الله» إني قد صنعت لك شويهة كانت عندناء 
وصنعنا معها شيئاً من خبز الشعيرء فأحبُ أن ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
منزلي. وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. 

فلما قلت له ذلك قال: «نعم». 

ثم أمر صارخاً فصرخ: أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر. قال: قلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الناس معهء فجلس فأخرجناها إليه. قال: فبارك وسمّى ثم 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


أكل. وتواردها الناسُ كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صَدر أهلُ الخندق عنها. 

أخرجاه. 

عن جابر بن عبدالله قال: توفي عبدالله بن عمرو بن حرامء يعني أباه» أو استشهدء وعليه دين. 
فاستعنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يَضَعُوا من دَيْنه شيئاًء فطلب إليهم فأبؤا. 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ فَصَيّف تَمْرَكَ أُضْتافًا العَجْوَةُ عَلى حِدَةٍ وعَذَقْ 
(ابنُ) زَبِدٍ عَلَى حدةٍ وأضتاقه ثْمَ ابْعثْ إليّ» . 


ففعلت» فجاء رسولٌ الله شلك اللّه عليه وسلم» فجلس في أعلاه أو في وسطه. ثم قال: «ك للقؤم» ٠.‏ 
قال: فكلت لهم حتى أَوْفَيْتهم» وبقي تمري كأنْ لم ينقص منه شيء. 

انفرد بإخراجه البخاري. 

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة» 
فأصاب الناس مَخْمصةٌء فاستأذن الناسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخر بعض ظَهْرهم 
وقالوا: يبلّغنا الله به. 

فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هَمَّ أن يأذن لهم في نحر بعض 
ظهرهم قال: يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غداً جياعاً رجالاً؟ ولكن إن رأيت يا رسول 
الله أن ندعو الناس ببقايا أزوادهم نجمعها لهمء ثم تدعو الله فيها بالبركة» فإن الله تعالى سيبلّغنا 
بدعوتك. أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. 

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم» فجعل الناس يَحْتُون بالحثوة من الطعام وفوق ذلك» 
وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر. 


فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فدعا ما شاء الله أن يدعوء ثم دعا الجيشّ بأوعيتهم: 
وأمرّهم أن يَحثواء فما بقي في الجيش وعاء إلا مملوءة وبقي مثله. 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: «أْشَهَدُ أنْ لا اله إلا الله وأَئّي رَسُولُ 
الله لآ يَلْقَى الله عَبْدّ مُؤْمنٌ بهِمَا إلا حُحِبَتْ عَنْهُ الدَّارُ يَوْمَ القيامّة» . 

عن عمر بن الخطاب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ فقلت: يا 
لان ب نا كاري اك جل باع ركفي شان | دري رسكم 

فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس: «مَنْ كان عِنْدَهِ َصْلْ رَادٍ فَلتأتِتا» . 

فحزَّرْنا جميع ما جاؤوا به فوجدوه سبعاً وعشرين صاعاً. 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه فدعا فيه ثم قال: «أيُّها النَّاسُء خُدُوا ولا تَنْتَهِبُوا» . 
فأخذوه في الجرب والغرائر حتى جعل الرجل يقدُ قميصه فيأخذ فيه» حتى صَدروا وإنه نحو ما كانوا 
يحزرون. 

عن أبي إياس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة» فأصابنا جهد حتى هممنا 
ننحر بعض ظهرناء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودناء فبسط له نطعاًء فاجتمع 
زاد القوم على النطع» فتطاولتُ لأحزره فإذا هو كريضة العنز ونحن أربع عشرة ماثة. 

قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً ثم حشونا جُربنا. 

انفرد بإخراجه مسلم. 

عن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعثث صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضعيفاً أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك من شيء (قالت: نعم). فأخرجت أقراصاً من شعيرء ثم أخرجت 
خماراً لهاء فلفْت الخبز ببعضه؛ ثم دسّته تحت ثوبي وردّتني بعضًه. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم. 

قال: فذهبت به؛ فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناسء» فقمت عليهم, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرْسَلَكَ أبو طَلْحَة؟» . 

فقلت: نعم. 

قال: «بِطّعام؟» . 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه: «قُومُوا» . 

فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم؛ قد جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس» وليس عندنا من الطعام ما يطعمهم. 

فقالت: الله ورسوله أعلم. 

قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى دخلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَلْمِّي يَا أمَّ سُلَيْمِ مَا عِنْدَكِ» . 


فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففْتَّ» وعصرت أم سليم عَكَّة لها فَأدَمَنْه. 
ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول: ثم قال: «إئذْنْ لِعَشَرَة» . 

فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا فأكل القوم وشبعواء والقوم ثمانون رجلاً. 

أخرجاه. 

عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله» قال: فصنعت أمي أم 


الو قتع يف نئل امش مك كا 


اميه 


سليم حَيْساء فجعلته في تور فقالت: يا أنسء؛ اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: 
بعثت بهذا إليك أمي» وهي تقرئك السلام وتقول لك: إن هذا لك منا قليل. 

قال: فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام» وتقول لك: إن هذا 
لك امنا قليل: 

فقال: «ضَغَة» . 

ثم قال: «اذْهَبْ فَادْعٌ فلاناً وفُلآنآً» أو مَنْ لَقَيْتَ» . وسمّى رجالاً. 

قال: فدعوت مَنْ سمَّى ومن لقيت. 

قال: قلت لأنس: كما كانوا؟ 

قال: زهاء ثلاثمائة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا أتسُء هَاتٍ التَّوْرَ» . فدخلوا حتى امتلأت الصّفة والحجرة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ِلِيَتَكَلّفْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌه لِيَأكُنَ كُُ إِنْسَانِ ممّا يَلِيه» . 

قال: فأكلوا حتى شبعواء وخرجت طائفة» ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. 

ثم قال: «يّا أَنَسء ارْفَعْ» . فما أدري حين وُضعت (كان) أكثّرَ أم حين رُفعت؟. 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «هَل مَعْ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه؛ فعُجْن. 
ثم جاء رجل مشرك مُشعانٌ طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَبَيْعَا أم عَطِيّة؟» 
أو قال: «هبّة» . 

قال: بل بيع. 

فاشترى منه شاةً فصُنعتء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يُشْوَى. 


قال: وايم الله ما من الثلاثين والمائة إلا قد حَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَزَةَ من سواد بطنهاء 
إن كان شاهداً أعطاه (إياه) وإن كان غاتباً خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين. 

قال: فأكلنا أجمعون وشبعناء وفضل في القصعتينء فحملناه على بعير. أو كما قال. 

أخرجاه. 

عن علي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعا بني عبد المطلب» ثم 
دعا بُعس فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم يُمسّ أولّه بشربء فقال: «يّا بَنِي عَبْدَ المُطّْلِب» 
إِنِي بُعنْتُ إِليْكُمْ خَاصَّةَء وإِلَّى النَّاسِ عَامَةَ وَقَدْ رأَيْنُمْ مِنّي هذه الآيَةِ فأيْكُم يُبَايعْنِي عَلَى أنْ يَكُونَ 


أخي وَصَاحبي اليه 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


قال: فلم يقم إليه أحد. 

قال: فقمت إليه.» وكنت أصغر القوم. 

قال: فقال: «اجلس» . ثم قال: ثلاث مراتء كل ذلك أقوم إليه» فيقول لي: «اجلس» . حتى إذا 
كانت الثالثة ضرب بيده على يدي. 

عن سَمْرةب بن كندب قالك: بيْنا نكن عند البق صلىهالله عليه وسلم,أتي بقضصعة فيها ثريد. 

قال: فأكل وأكل القوم» فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب من الظّهر يأكل كل قوم» ثم يجيء قوم 
قال: قال له رجل: هل كانت تُمدٌّ بطعام؟ 

قال: «أمّا مِنَ الأْضٍ فَلاًء (إلا) أن تَكُونَ كاتث تُمَدُ مِنَ السَماء» . 

عن أبي أيوب الأنصاري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طعاماً قدر ما 
يكفيهماء فأتيتهما به» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذّهَبٍ فَادْعٌ لِي تَلآئينَ من أَشْرَافٍ 
الأنْصَار» . 

قال: فشقّ ذلك عليء ما عندي ما أزيده. 

قال: وكأني تثاقلت. 

فقال: «اذْهَبْ فَادْعٌ لي تلآثين من أَشْرَافٍ الأنْصَارِ» . 

فدعوتهم فجاؤوا فقال: اطعمواء فأكلوا حتى صدرواء ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 


بايعوه قبل أن يخرجوا. 


ثم قال: «اذْهَبْ فَادْعٌ لِي تِسْعِينَ مِنَ الأَنْصَار» . 

قال: فأنا أَحخْوفُ بالتسعين والستين منِي بالثلاثين. 

قال: فدعوتهم فأكلوا حتى صَدَرُواء ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا. قال: فأكل من 
طعامي ذلك ماثةٌ وثمانون رجلآء كلهم من الأنصار. 

عن أبي هريرة قال: نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ضيفء فالتمس له شيئاً يطعمه؛ فلم يجد له 
شيئاًء ثم وجد لقمة فجرَّأها أجزاء» ثم أتاه بها فقال: «سَمٌ وَكُلْ» . فأكل وفضلت فضلة:» فقال الرجل 
للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لرجل صالح. 


الباب الرابع 
في ذكر معجزه صلى الله عليه وسلم في تكثير السمن 
عن أم أنس بن مالك قالت: كانت لي شاة فجمعت من سمنها ما ملأت به عَكَّةَ فقالت: يا زبيبة؛ 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 

امضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العكة يأتدم بها. 

فمضت بها إليه فقالت: يا رسول الله إن أم سُلَيم أرسلت إليك بهذه العكة لتَأتدم بها. 

فقال: «خُدُوهَا فَمَرَُوهَا وَرُدُوهَا عَلَيْهَا» . 

فانصرفت بها وأمٌ سُلَيم غائبة عن المنزل» فعلقتها على وتدء فلما رجعت أم سُلَيم رأت العكة مملوءة 

سمناً تقُطرء فقالت: يا زبيبة» ألم أتقدم إليك بِحَمْل العكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقالت: قد حملتها وإن لم تصدقيني فاسأليه. 

فمضت فقالت: يا رسول اللهه كنت وجّهت إليك بعكة سَمْن لتأتدم بها. 

قال: «قَدْ وَصَلَّتْ» . 

قالت: والذي بعثك بالهدى ودين الحقء لقد وجدتها مملوءة سمناً تقطر. 

قال: «أقَتَعْجَبِينَ أنْ أَطْعَمَكِ الله كمَا أَطْعَمْتِ نبيّه؟ اذْهَبِي فَكُلِي وأَطْعَمِي» . 

فانصرفتُ ففرغت منها في عكة لناء وأبقيت ما تأَدّمنا به شهراً أو شهرين. 


عن جابر: أن أم مالك الفهرية كانت تهدي في عكة لها سمناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فبَيْنا بنوها يسألونها الإدام وليس عندها شيءء عمدت إلى عُكّتها التي كانت تُهدي فيها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فوجدت فيها سمنأء فما زال يَأدم لها أَدْمَ بيتها حتى عصَرّثه. 

فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَغْصَرتيه؟» . 

قالت: نعم. 

قال: «لو تَرَكْتِيهِ مَا رَالَ ذَلِكَ لَك مُقَيْمَا» . 


الباب الخامس 

في معجزه صلى الله عليه وسلم في تكثير التمر 

عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بتمرات فقلت: ادع الله لي فيهن 
بالبركة. 

قال: فصفّهن بين يديه ثم دعاء وقال لي: «اجْعَلهُنٌ في مِرُودِكَ وأذخل يَدَكَ ولا تَنْترفُه . 

قال: فحملتُ منه كذا وكذا وسَقاً في سبيل الله» وآكل وأطعمء وكان لا يفارق حفويء فلما قتل عثمان 
انقطع حقوي فسقط. 

عن أبي هريرة قال: حك بثلاث: موت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صُويحبه وخويدمه» 
ومَقتل عثمانء وبالمزود. 


الو ف بتع يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


قالوا: وما الزود؟ 

قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابت الناس مَخْمصةء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يّا أيَا هْرَيْرَةَه هَل مِنْ شَيْءٍ؟» . 

قلت: نعم شيء من تمر في مزود. 

قال: «قأتِني به» . 

فأتيته به. فأدخل يدهء فأخرج قبضة فبسطهاء ثم قال: «اذغ لي عَشَرَة»ه . 

فدعوت له عشرة» فأكلوا حتى شبعوا. ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطهاء ثم قال: «اذْغ لِي عَشَرَة 
فدعوت له عشرة» فأكلوا حتى شبعوا. 

فما زال يصنع ذلك حتى أطعم الجيش كله وشبعوا. 

ثم قال لي: «خحْد مَا جِنْتَ به» وأذخِل يَدَكَ وَافْتَصِرْ ولا تكُبّه» . 


قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر ما جئت بهء أكلت منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأطعمتء وحياة أبي بكر وأطعمتء وحياة عمر وأطعمتء وحياة عثمان وأطعمتء فلما قتل عثمان 
انثثهب بيتي فذهب المزود. 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وأصابهم عَوَزْ من الطعامء فقال: 
«يّا أيَا هْرَيْرَة عِنْدَكَ شئةء؟» . 

قلك: 2 خا ء ان تمر فى بطرود لم ” 

قاك؟ «جيء به» . 


«بسم اللّه» . فجعل يضع كل تمرة ويسمِّي حتى أتى على التمرء فقال به هكذا فجمعه. 

فقال: «اذْغ فلآناً وأْصْحَابَهِ» . فدعوت فلاناً وأصحابه فأكلواء وشبعواء وخرجوا. ثم قال: «اذْغ فلآناً 
وأَضحَابّه» . فأكلوا وشبعوا وخرجوا. 

وفضل تمرء فقال لي: «افْعْذْ» . 

فقعدتء فقال: «كُن» . فأكلت وأكل. 

وفضل تمر فأدخله في المزود فقال: «يّا أبَا هْرَيرَة إذَا أَرَدتَ شَيْتاً َأَدْجِلْ يَتَكَ ولا تَكقأ فَيْكْقَاً عَلَيِكَ» 


قال: فما كنت أريد تمراً إلا أدخلت يدي فأخَذتء ولقد جهزت منه خمسين وسّقاً في سبيل الله وكان 


الو ف تع ايف ميئل لمش مكة لكا 


اميه 


عن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت: بعثتني أمي عَمْرة بنت رواحة» فأعطتني تمراً 
في ثوبي فقالت: أي بنية» اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بن رواحة بغدائهما. 

فانطلقت بذلك؛ فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخاليء فقال: «تَعَالَيْ يَا بُتيّة 
مَا هَذَا مَعَك؟» . 

قلت: يا رسول الله هذا تمر بعثت به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبدالله بن رواحة يتغدّيان 
ب4ك. 


قال: «هاتيّه» . 


قالت: فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأهماء وأمر بثوب فبسط ثم دحى التمر 
عليه؛ ثم قال لإنسان: «اضرُخ فِي أهلٍ الحَنْدَقِ: هَلْمُوا إِلَى العَدَاء» . 

فاجتمع أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد» حتى صدر عنه أهل الخندق وإنه ليسقط من 
أطراف الثوب. 


الباب السادس 

في معجزته صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء 

عن عِمْران بن حُصّين قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنا أَسْرَينا حتى إذا 
كنا في آخر الليل وقَعْنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حَرٌ الشمس. 

فكان أول مَنْ استيقظ فلان ثم فلان» كان يسمّيهم أبو رجاء ونسيهم عوف, ثم عمر بن الخطاب 
الرابع. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يُوفَظْ حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يَحْدتْ 
له في نومه. 

فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناسّء وكان رجلاً أجوف جليداً» قال: فكبّر ورفع صوته بالتكبير» 
حتى استيقظ بصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكؤا إليه الذي أصابهم؛ فقال: «لآ ضَيْر أو لآ تَضَيْر 
اة 

فارتحلوا فسار غيرٌ بعيد» ثم نزل فدعا بالّضوءء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. 

فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلّ مع القوم» قال: «مَا مَتَعَكَ يَا فُلآنَ أنْ تُصَلَّي مَعَ 
القَوْم؟» . 

فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


قال: «عَلَيْكَ بالصّعيد» . 

ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وشكا إليه الناسُ العطشء فنزل فدعا فلاناً» كان يسمّيه أبو 
رجاء ونسيه عوفء ودعا عليّاً فقال: اذهبا فابغيا لنا الماء. 

قال: فانطلقا فلقيا امرأة بين مَرَادتين أو سَطيحَتَيْنَ من ماء على بعيرء فقالا لها: أين الماء؟ 

فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرّنا خُلُوف. 


فقالا لها: انطلقي إذن. 

قالت: إلى أين؟ 

قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قالت: هذا الذي يقال له الصابىء؟ 

قالا: هو الذي تَعغنين» فانطلقي. 

فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدّثاه الحديث» فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بإناء» فأفرغ منه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأؤكاأ أفواههماء وأطلق 
العَرَالِي» ونودي في الناس: أن اسقوا واستقوا. 

فسقّى مَنْ شاء واستقى مَنْ شاء»ء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماءء فقال: 
«اذهبْ فََفْرِغْهُ عَلَيِْكَ» . 

قال: وهي قائمة تنظر ما يُفعَل بمائها. 

قال: وأيم الله لقد أَقُلّع عنها وإنه ليخيّل إلينا أنها أشدٌ مِلَئةَ منها حين ابتدأ فيها. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْمَعُوا لها» . 


فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسَوبقة» حتى جمعوا لها طعاماً كثيراًء وجعلوه في ثوب وحملوها 
على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديها. 

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَعلمين وَاللْهِ ما رَزِنْتَا مِنْ مَائِكِ شَيْئاَء ولكّنَ الله عر وجَلَّ 
هو الذي سَقَانَا» . 

قال: فأتت أهلها وقد احتبست عنهمء فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ 

قالت: العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابىء» ففعل بمائي كذا وكذاء فوالله 
إنه لأسْحَرُ مَنْ بَئْنِ هذه وهذه. وقالت بإصبعيها السبابة والوسطى فرفعتهما إلى السماء؛ تعني: 
السماء ش١3‏ إذه لرسون الله حقاد 

قال: فكان المسلمون يُغيرون على مَنْ حولها من المشركين ولا يصيبون الصِّرْمَ الذي هي منهء فقالت 


الو ف تع يفك ميئل لمش مككة كاه 


الإببلامية 


يوم لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يَدَعونكم عَمْدَاَء فهل لكم في الإسلام؟ 
فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. 
أخرجاه. 


عن البراء قال: انتهينا إلى الحُديبية» وهى بئر قد تُزحت» ونحن أربع عشرة مائة. 


قال: فنزع منها دلواء فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم مجِّه فيه ودعا. قال: فروئنا 
وأَرْوَئنا. 

عن المِسْوّر بن مَخْرمة» ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية 
في بضع عشرة مائة من أصحابهء حتى إذا كانوا بذي الخلّيفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الهَدْي وأشعره وأخرم بالعغُمرة» فسار يَعْدِل بهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمّد قليل الماء يتبرّضه 
الناس تبِرُّضْاَء فلم يُلبثه الناسش أن نزحوه. 

فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطشّء فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. 
قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالرّي حتى صدّروا عنه. 

عن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرء فأتينا على ركى زمّة» يعني قليلة 
الماع ,فقون خقرا كد ال لكشي د نش للد الى اورف ين لوقه وت كيه 
فجعلنا فيها نصفها أو قريب ثلثهاء فرُفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فغمس يده فيها وقال 
ما شاء الله أن يقولء» فعادت إلينا الدلو بماءٍ فيها. 

قال: فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق. 

قال: ثم ساحت حتى جرت نهراً. 

عن زياد بن الحارث الصّدائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام» ثم أتى 
وفدٌّ من قومي بإسلامهم» فقالوا يا رسول الله إن لنا براً إذا كان الشتاء وسّعنا ماؤها فاجتمعنا إليه: 
فإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولناء وإنا لا نستطيع أن نتفرق اليوم» كل من حولنا لنا 
عدُوء فادع الله أن يسعنا ماؤهاء فدعا بسبع حصيات ففرقهن في يده ودعا ثم قال: «إذَا أَنَيْثْمُو 
ََلْقُوهَا وَاحِدَةَ وَاذْكُزوا اسْمَ الله تَعَالَى» . فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعد. 


عن أبي إياس قال: جاء رجل بإداوة فيها نقطة من ماء»ء فأفرغها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ فَرَعّ الوضُوغ» . 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
انفرد بإخراجه مسلم. 
عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ِإِنَّكُمْ تَسِيْرُونَ عَشِيّتَكُم وَلَيْلَتَكُمْ 
1ن د 
فانطلق الناسُ لا يَلْوِي أحد على أحدء فَبَينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابْهارٌ الليل 
وأنا إلى جَنْبِهء فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمال عن راحلته» فأتيت فَدَعَمْته قبل أن 
أوقظه حتى اعتدل على راحلته. 
ثم سار حتى تهوّر الليل» فمال عن راحلته فدَعَمْته من غير أن أوقظه حتى اعتدل. 
ثم سار حتى كان من آخر السَّحر مال مَيْلةَ أشد من (الميلتَيْن) الأولتين حتى كاد يَنجفل» فأتيته 
فدعمته. 
فرفع رأسه فقال: «مَنْ هذا؟» . 
قلت: أبو قتادة. 
قال: «مَتّى كَانَ هذا مَسِيرُكَ مِنّي؟» . 
قال: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. 
قال: «حفظك (الَه) بما حَفِظت به تبيّه» . 
ثم قال: «هل نَرَاَا تَخْمَى عَلَى النّاسِ؟» ثم قال: «هل تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟» . 
قلث: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة رَكْب. 
فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق» فوضع رأسه (ثم) قال: «احفّظ عَلَيْنَا صَلآتتا» . 
فكان أول مَنْ استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمسُ في ظهِرهِء فقٌمْنا فَزِعين» ثم قال: 
«اركبوا» . 
فركبنا فسِرْنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء»ء فتوضأ 
منجاءا ودقي: فيها شاي ال أماء »ترقا لأبي كناناة: «احفط علدومِيضاتك_ نسكرن الهالنيا» ” 


ثم أَذّن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما 
(كان) يصنع كل يوم وركب وركبنا معه. 

ل سنج لاط كار ا مي ا 15 

ان ,اما راكد حي أستلزة 6نم نان الما ركذا ميال التتزيظا هيا التوءاازتها لخر ل كاىاافن ل أبصالق 
افيد كن تجرع رلك لكان ولخ كل مدن فين اذك كليكالي 1 لقي اليا 17 


فانتهينا إلى الناس وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشاً. 


الو ف تع يف ميئل لمش مكة كا 


اميه 


فقال: «لآ هْلَكَ عَلَيْكُم» . 

ثم قال: «أَطْلِقُوا لي عْمَرِي» . ودعا بالميضأة» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبء وأبو 
قتادة يسقيهم» فلم يعْدُ أن رأى الناس ماءًَ في الميضأة فتكابُوا عليهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كأضيذا الملا كُلَكُم سَيَرْوَى» . 

لووول وله نالعاب أو الم يصدش او افيه 1 حتى ا كي يعي معز رماتو الله اا الله 
عليه وسلم. 

ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «اشْرَبْ» . 

قلت: لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: «إنَّ سَاقِي القَوْم آخِرُهُم شُرياً» . 

فشريث وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتى الناس (الماءَ) جامّين رِوَاءَ. 


الباب السابع 
في ذكر نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان بالزّوراء» فأتي بإناء فيه ماء لا يَغطر 
أصابعه؛ فأمر أصحابه أن يتوضؤواء فوضع كفه في الماءء فجعل الماء يَنْبع من بين أصابعه 
وأطراف أصابعه» حتى توضأ القوم. 

فقلت لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة. 


أخرجاه. 


عن عبدالله قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء» فقال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «َِاطُْلْبُوا مَنْ مَعَه مَاءْ» . 

ففعلناء فأتي بماءء فصبه في إناء» ثم وضع كفه فيهء فجعل الماء يخرج من بين أصابعه. ثم قال: 
«حَيّ عَلَى الطَّهُورٍ المُبَارَكِء وَالبَرَكَةُ مِنَ الله» . فملأتُ بطني منه واستقى الناس. 

كيد البخاري. 

عن ابن عباس قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في العسكر ماءء فأتاه رجل فقال: 
يا رسول الله ليس في العسكر ماء. 

قال: «هَل عِنْدَكَ شَيْءْ ؟» : 

قال: نعم. 

قال: «قَأْتَنِي به» . 


الو ف تع يف ميئل لمش مكدة لكا 


اميه 


قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل. 

قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في فم الإناء وفتح أصابعه؛ فانفجرت من 
أصابعه عيونء وأمر بلالا فقال: «تادٍ في الدّاسِ الوَصُوعٌ المُبَارَّكُ» . 

عن عبدالله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفّرء فلم يجدوا ماء فأتي بتؤر من ماءء 
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده وفرّج بين أصابعه قال: فرأيت الماء يتفجر من بين أصابع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «حَيّ عَلَى الوَضوء والبَرَكَةُ مِنَ الله تَعَالَى» . 

قال الأعمش: فأخبرني سالم بن أبي الجَعْد قال: قلت لجابر بن عبدالله: كم كان الناس يومئذ؟ قال: 
قال: كنا ألفاً وخمسمائة. 

أخرجه البخاري. 

عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه رَكُوة»ء فتوضاً 
منها ثم أقبل على الناس نحوه فقال: «ما لَكُم؟» . 

قالوا: يا رسول الله» ليس عندنا ما يتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. 

فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. 
قال: فشربنا وتوضأناء فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ 

قال: لو كنا مائة (ألف) لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 


أخرجاه. 


عن جابر قال: أتينا العسكرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا جَابزء تَادٍ تَوَضّؤُوا» . 


فقال: «ألا وَصُوءِ ألا وضوء». 

فقلت: يا رسول الله» ما وجدت في الركب من قَطرة» وكان رجل من الأنصار يُبْردِ لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم الماء في أَشْجَاب له» فقال لي: «انْطّلق إِلَيْمه . 

فانطلقت فلم أجد إلا قطرة في عزلاء شَّجْبٍ لو أني أفرغه لشربه يابسه؛ فقال: «اذْهَبِ فَأْتَنِي به» . 
فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء ما أدري ما هو ويغمزه بيده» ثم أعطانيه» وقال: «يّا جابرء تاد بِجَفْتَةِ» 


فقلت: يا جفنة الرّكب. فأتيت بها تُخمل» فوضعها بين يديه» فقال بيده في الجفنة» فبسطها وفرّق بين 
أصابعيء ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: «يّا جَابِرْء صُبٌ عَلَىَ وَقْْ يسم اللم» . فصببت عليه 
وقلت: يسم اللّه. 

فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلمء ثم فارق الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال: 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مك كا 


الإببلامية 


«يّا جَابرء نَادٍ مَنْ كَانَ لَه حَاجَةٌ بِمَاءٍ» . 
فأتى الناس فسقوا حتى روواء ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه من الجفنة. 


الباب الثامن 

في معجزه صلى الله عليه وسلم في تكثير اللبن 

عن أبي هريرة قال: والله إني كنت لأعتمد على كبدي بالأرض من الجوعء ولقد قعدت على طريقهم 
الذي يخرجون منه؛ فمرّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا لِيَسْتَتْبعنيء فلم يفعل. 
فمنّ عمر فسألته فلم يفعل. 

فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم» فعرف ما بوجهي وما في نفسيء فقال: «يّا أَيَا هْرَيْرّة» . 
فقلت: لبّيك يا رسول الله. 

قال: «إلحق» . فاتّبعته» فاستأذنت فأذن لي» فوجد لبنأ في قدح فقال: «مِن أَيْنَ لَكُمْ هذا اللَبنُ؟» . 
فقالوا: أهداه فلان وآل فلان. 

قال: «أبَا هن » . 

قلت: ليّيك يا رسول الله. 


قال و جرانكق اإلى] علدنت 

قال: وأهل الصّفة أضياف الإسلام؛ لم يأووا إلى أهل ولا مال؛ إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هديةٌ أصاب منها وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يُصِبْ منها. 
قال: فأخزنني ذلك» وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شرية أتقوّى بها بقية يومي وليلتي» فقلت: أنا 
الرسول إذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهمء فما يبقى لي من هذا اللبن. 

ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله» فانطلقت فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهمء فأخذوا 
مجالسهم من البيتء ثم قال: «أَبَا هِرَء حُدْ فَأَعْطِهم» . فأخذت القدح فجعلت أعطيهم؛ فيأخذ الرجل 
القدح فيشرب حتى يروي ثم يرد القدح» وأعطيه الآخر فيشرب حتى يروي ثم يرد القدح» حتى أتيت 
على آخرهم. 

ودفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخذ القدح» فوضعه في يده وبقي فيه فضلة» ثم رفع 
رأسه فنظر وتبسم وقال: «أَيَا هِرَ» . 

قلت: لبيك يا رسول الله. 

قال: «بَقَيْتٌ,أنا وأنت» . 


فقلت: صدقت يا رسول الله. 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


قال: «افْعْدْ وَاضْرَبْ» . 

قال: فقعدت فشربت. ثم قال لي: «اشْرَبْ» . فشريت. فما زال يقول اشرب وأشربُ حتى قلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أجد لها فيّ مسلكاً. 

قال: «تَاوَلْنِي القَدَحَ» . فرددت إليه القدح فشرب الفضلة. 

عن نافع وكانت له صُخْبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء وكنا زُهَاء أربعمائة 
رجلء فنزلنا في موضع ليس فيه ماءء فشقّ ذلك على أصحابه؛ فقالوا: يا رسول اللهء العطش. 

قال: فجاءت شُوّيهة لها قرنان» فقامت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبهاء فشرب حتى 
رُوي وسقى أصحابه حتى رُوواء ثم قال: «يّا تافغ» املِكْهَا اللَّيلَةَ وَمَا أَرَاكَ تَمْلِكُهَا» . 


قال: فأخذنُهَا فوتدت لها وتداء ثم ريطتها بحبل» ثم قمت في بعض الليل فلم أر الشاة» ورأيت الحبل 
مطروحاًء فجئت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته من قبل أن يسألنيء» فقال لي: «يَا نَافِعغ؛ ذَهَبَ 
بهَا الذي جَاءَ بها» . 


الباب التاسع 
في ظهور معجزته صلى الله عليه وسلم بمجيء الشجر إليه 

عن يَعْلى بن مُرَّةِ الثقفي قال: بَيْنَا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزلنا منزلاً فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم» فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيّثهء ثم رجعت إلى مكانها. 

فلما استيقظ ذكرت ذلك له فقال: «هي شَجِرةٌ اسْتأَدَتث رَيَها عَنَّ وَجَلَ في أَنَّ تَُلَمَ عَلَيَ فَأَذْنَ لَهَا» . 
عن يعلى بن مرّة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى الجبانة حتى أَبَررْنا. 
قال: «وَنِحَكَء انظز هَل تَرَى من شَيْءٍ يُوَارئنِي؟» . 

قلت: ما أرى شيئاً يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك. 

قال: «َمَا قُرْيُها؟» . 

قلت: شجرة مثلها أو قربباً منها. 

قال: «قَاذْهَبْ إِلَيْهِمَا فقُل: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمْرَكُمَا أنْ تَجْتَمِعَا بإِذْنِ الله تَعَالَى» . 
قال: فاجتمعتاء فبرز لحاجته» ثم رجع فقال: «اذْهَبْ إِليْهمَا فَقل لَهُمَا: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم يَأَمْرَكُمَا أن تَرْجع كُلَ وَاحِدَةٍ مِْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا» فرجعت. 


الو قتع يفك ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


عن جابر بن عبدالله قال: سِرْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا وادياً أَفْيَحَ فذهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم ير شيئاً يستتر به» وإذا شجرتان بشاطىء الوادي» فانطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانها فقال: «ائْقَادِي مَعِي بِإِذْنِ الله تَعَالَى» . فانقادت معه 
كالبعير المَخْشُوش الذي يصانع قائدّه» حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: 
«اثْقَادِي عَلَىَ بِِذْنِ الله تَعَالَى» . فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لام بينهما 
فقال: «إِلتَيِمَا بإِذْنِ الله تَعَالَى عَلَىَّ» . فالتأمتا. 

قال جابر: فخرجت أخضر مخافة أن يحسٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقُرْبِي فييتعد» فجلست 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على 
0" 

عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا حتى نزلنا موضعاً ليس فيه شجرء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا جَابِرُء انْبَعْنِي بِمَاءٍ» . 

فاتبعته حتى انتهينا إلى موضع فيه شجرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا جَابِرُء ايْتِ 
هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَْ لَهُمَا: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقول لَكُمَا انْضَمًَا» . 


فأقبلتا تَحْدَان الأرضّ خدّاً حتى انضمّتاء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «يّا جَابِرُء 
عن ابن بُرَنَدَة عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد 
أسلمتُ فأرني شيئاً أزدد به يقيناً. 

قال: «قَمَا الذي تُرئدُ؟» : 

قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك. 

قال: «ِاذْهَت فَادْغُهَا» . 


فأتاها الأعرابي فقال: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمالت على جانب من جوانبها فقٌطعت 
عروقهاء ثم مالت على الجنب الآخر فقطعت عروقهاء حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
السلام عليك يا رسول الله. 

فقال الأعرابي: حسبي حسبي. 

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «ازجعي» . فرجعت فجلست على عروقها. 

عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء فأقبل أعرابي؛ فلما دنا منه قال له 


الو قتع يف ميئل امش مكل كا 


الإببلامية 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: <«أَيْنَ تُرئِدُ؟» . 

فاك: ل ازملق. 

قال: «قَهَل لَكَ في خَيْرٍ؟» ١‏ 

قال: وما هو؟ 

قال: «تَشْهَدُ أن لآ اله إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شَرِبِكَ لَهُ وَأَنِّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه» . 

قال: ومن يشهد (على) ما تقول؟ 

قال: «هذه الشَّجِرَةُ» . 

فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطىء الوادي» فأقبلت تخدٌ الأرضّ خدَّاء حتى قامت 
بين يديه فاستشهدها ثلاثاً أنه كما قال. ثم رجعت إلى منبتها. ورجع الأعربي إلى قومه وقال: إن 
اتبعوني أتيثك بهم» والا رجعت فكنت معك. 

عن ابن عباسء قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بم أعرف أنك 
رسول اللّه؟ 

قال: «أرَأَنْتَ إِنْ دَعَوْتُ هذا العدْقَ مِن هَذِهِ النَخْلَةِ فَجَاءَ» تَشْهَدُ أَتّي رَسُولُ الله؟» . 

قال: نعم. 

فدعاه فجعل ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض ثم جعل يَنْقَرُ حتى أتى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال له: «غذ» . فعاد إلى مكانه. 

قال: أشهد أنك رسول الله. وآمن. 

عن أبي عبيدة بن عبدالله قال لي مسروق: أخبرني أبوك أن شجرة أنذرت النبىّ صلى الله عليه وسلم 
بالجن. 

فإن قال أهل الإلحاد: هذا سحر. 

قلنا: السحر خيال وشعبذة لا حقيقة. 

قال الله تعالى: (س20شك5كَقَال بَل أَلَقُْ فإِذَا حِبَالُهُمْ وَعصِيْهُمْ يُحَيّلُ إِلَيْهِ مِن سِخرهة أَنّهَا تَسْعى ) 


(طه: 66) 

قال ابن عقيل: لو كان السحر قَلْباً للأعيان لساوى الإعجارٌ وتعذر علينا العلمْ بصدق الصادقء» لأن 
ليمت 14 اتجكق لديا لل لسن كور لراك د ١‏ الى م اطق بكو اشر ل يس 
نا اكد يك اياك د و يوا ل لاك ل ول ان ار اه 
الطريق إلى حصول التحقيق. 


الو قتع يفك ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


قال: فإن قال قائل: فأيٌ ثقة تبقى لنا بالمدرّكات مع قوله: (س4ش587 إوَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتَلَنَا المَسِيحَ 
عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قتَُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولاك شُبّه لَهُمْ وَِنّ الَِّينَ اخْتَلهُوا فيه لَفِى شَكَ مَنْهُ 
مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا ايِبَاعَ الظَّنّ وَمَا قتَلُوهُ يقِينآ )(النساء: 157) 

. وقد أخبر عز وجل أن المقتول غيره؟ 

فالجواب: أن القادر سَلّب حينئذ المدارك حسبَ الأصلحء على ما اقتضت الحكمة صيانته» وتعجيز 
الكفار عما عزموا عليه» ولو عُدمت الثقة بالمدارك جاز عدم الثقة بحلاوة العسلء لمَا يتطرّق من 
الغرض من المطاعم والأمزجة» فيدْرَك في حالٍ مُرًا. 

فإن قال قائل: فما فائدة وقوع ما يجانس المعجزة من السّحرء والكهانة» وغير ذلك. 

فالجواب: أن المراد التكليف؛ لتخليص المعجزة من الشعبذة لِيَحْظَّى الفارقٌ بثواب الاجتهاد» وما يزال 
السحرة يطعن بعضهم في بعضء والرسلُ متساعدون. 


الباب العاشر 

في تحرّك الجبل لأجله وسكونه لأمره صلى الله عليه وسلم 

عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حرّاء» فتحرك الجبل فضريه 
برجله؛ ثم قال: «اسْكُنْ حرَاغ» فَإِنّه لئس عَلَيِكَ إلا تبئّ» أو صِدَِيقْء أؤ شَهِيدٌ» . 

ومعه أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وطلْحَة والزُبِيرَه وسعدء وعبد الرحمن» ولو شئت أن أسمي 
التاسع لسمَّيِ. 


فأكثروا عليه: أخبزنا. 
فقال: أنا. 


الباب الحادي عشر 

في ذكر شكوى البهائم إليه وذل المستصعب منها له صلى الله عليه وسلم 

عن (عبدالله بن) جعفر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً حائطاً من حيطان الأنصار 
وإذا جملء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنَّ وذرفت عيناه» فمسح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سراته وذفراه» فسكنء فقال: «مَنْ صَاحِبٌ الجَمَلِ؟» . 

فجاء فتَّى من الأنصارء فقال: هو لي يا رسول الله. 

قال: «ألا تَتَّفِي الله في هَذِهِ البَهيْمَةِ التي مَلّكَكَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ إِنّهِ شَكَى إلى أُنَكَ تُجِيْعْهِ وتُذئبُه» . 
انفرد بإخراجه مسلم. 


الو قتع بف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


عن يَعْلى بن مرّة قال: كنت جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ جاء جمل فخبت 
حتى ضرب بجرانه بين يديه» ثم ذرفت عيناهء فقال: «وَيْحَكَء انظز لِمَنْ هذا الجَمَلء إِنَّ لَه لَسَأَنَاه . 
فخرجت ألتمس صاحبّه؛ فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه. 

فقا؟ «ها شان ملك هذا؟» .! 

قال: لا أدري والله ما شأنه» عملّنا عليه حتى عجز عن السقاية» فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسّم 
ليده ؛ 

قال: «قَلآً تَفْعَلْء هَبْهُ لي أو بِعْنِيْه» . 

قال: بل هو لك يا رسول الله. 

قال: فوسّمه بميسم الصدقة, ثم بعث (به) إليه. 

عن أنس قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْنُون عليه» وإن الجمل استصعب عليهم 
فمنعهم ظهره» فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه استصعابه» وقالوا: قد عطش 
الزرع. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «قُوْمُوا» . 

فقاموا فدخلوا الحائط والجمل في ناحيته. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصارية: 
إنه يا نبي الله قد صار مثل الكلب, وإنا نخاف عليك صولته. 

فقال: «ِلَيْسَ عَلَيَ مِنْه بَأسُ» . 


فلما نظر الجمل إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خرّ ساجداً بين يديه» فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذلَ ما كان حتى أدخله في العمل. 

فقال له أصحابه: يا نبي الله هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك؛ ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. 
قال: «لآ يَصْلْحُ لِبَشَرٍ أن يَسْجْدَ لِبَشْرِه وَلَوْ صَلَّحَ أنْ يَسْجْدَ بَشَرٌ لِبَشْرِ؛ لأمَزتُ المَزآة أَنْ تَسْجْدَ 
ِرَوْجِهَا مِنْ عظم حَمّه عَلَيْهَاه . 

عن جابر بن عبدالله قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط 
من حيطان الأنصارء وإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شدّ عليه. 


قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فجاء حتى أتى الحائطء فرغا البعير وجاء واضعاً شَفْره 
إلى الأرضء حتى برك بين يديه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَانُوا خطامًا» فخطمه. 
ودفعه إلى صاحبه. 

قال: ثم التفت إلى الناس فقال: «إنّه لَيْسَ شَيْءٌ بين السَّمَاءِ والأزض إلا يَعْلَمْ أَنِي رَسُولُ الله صلى 


الو فل تع يفك ميئل امش مك كا 


اميه 


للّه عليه وسلم إلا عَاصِي الجنّ والإنسِ » . 

عن جابر قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء فإذا جمل بادٍ حتى إذا كان بين 
الاك 5 الك" 

فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس: «مَنْ صَاحِبُ الجَمَلٍ؟» . 

فإذا فثية منع لأنكنا زوقالوا: أهذا لنا دا رسولا اللة. 

قال: «قّمَا شّأئه؟» . 

قالوا: سِنَيْنا عليه منذ عشرين سنة»ء وكانت به شحمة:؛ فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت 
ينا" 

قال: «تَبِيْعؤْنيّه؟» 3 

قالوا: لاء بل هو لك يا رسول الله. 

قال: «أمَا لا فَأَحْسِنُوا إِليْهِ حَتّى يَأتِيه أَجَلّهُه . 

فقال المسلمون عند ذلك: يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم. 


قال: «لا يَتْبَغِي أنْ يُسْجَدَ لِشَيْءٍِء وَلَوْ كَان ذَلِكَ كَانَ اليَسَاءُ لأزواجهنٌ» . 
لك رواية أخرىء أنه قال: «إنّ بَعِيِرَكُمْ هذا يَشْكُوكُمْ) يَزْحْمْ أَنّكُْ 0 ا 2 إِذَا كبن أَرَدُمْ 


تخره» . 


الباب الثاني عشر 

في ذكر معجزته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في المركوب 

عَرْي للأبي طلحة» ورجع وهو يقول: «آن ُرَاعُوا» 

قالوز ا 9 ركان الفر ئها فماز .اكد “لكي 

عن جابر قال: كنت أسير على جمل فأغيّاء فأردت أن أسيبّه.» فلحقني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فضريه برجله ودعا له» فسار سيراً لم يَسِرْ مثلّه. 

أخرجاهما. 


الباب الثالث عشر 
في رميه صلى الله عليه وسلم في وجوه المشركين بكفت من تراب فملاً أعينهم 
عن أنس قال: انهزم المسلمون بحنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وكان 


الو فل تع يفك ميئل امش مكل كا 


اميه 


يسميها «دُلل»» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دلدُل البَِي» . فألزقت بطنها بالأرض» 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب» فرمى بها في وجوههم» وقال: «حم لا 
يُنْصَرُون» فانهزمَ القوم» وما رمَيّْنا بسهم ولا طعنًا برمح. 

وفي رواية: فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينه تراباً. 

وسنذكر طرق هذا الحديث في غزاة حنين إن شاء الله تعالى. 


الباب الرابع عشر 

في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى الأصنام فوقعت 

عن عبدالله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم (مكة يوم الفتح) وحول الكعبة ستون 
وثلاث مائة صنم» فجعل يطعنها بعود في يده وبقول: «جَاءَ الحَقٌّ وَرَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِل كَانَ 
زَهُوقَا» . 

أخرجاه. 


عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وحول البيت ثلاث مائة 
وستون صنمأًء وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبء فجعل يشير إليها وبقول: «جَاءَ الحَقٌ 
ورّهَقَ البَاطِلُء إِنَّ البَاطِل كَانَ زَهُوقآَء جَاءَ الحَقُ وما يُبْدِىءْ البَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُه . فجعلت تستلقي من 
غير أن يمسّها. 


الباب الخامس عشر 

في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغائبات 

قال المصنف رحمه الله: قد سبق ذكر أشياء منها: أنه أخبر بأن الأرضة أكلت ما في الصحيفة التي 
كتبها المشركون بالبراءة من بني هاشم من ظلم وجَؤر. 

عن جابر بن سَمُرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لتَفْتَحَنّ عِصَابَةٌ مِنَ 
المُسْلِمِينَ كَثْرَ آل كِسْرَى الذي في القَسْرٍ الأبْيَض» . 

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا هَلَكَ كِسْرى قَلآ كِسْرى بَعْدَهء وإذا هِلَّكَ 
قَيْصَرُ َلآ قَيْصَرَ بَعْدَه والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لتقن كُنُوِهمَا فِي سَبِيْلٍ اللم» . 

عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله: «إذًا هِلَكَ كِسْرَى قَلآ كسْرى بَعْدَه وإذا هَلَكَ قَيْصَرُ قَلآ 
قَيْصَرَ بَعْدَه وَايْمُ الله لتتْمَمَنّ كَنْرَهُمَا في سَبِيْلٍ اللم» . 

أخرجاهما في الصحيحين. 


الو قتع يفك ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


قال المصنف رحمه الله: وريما أشكل هذا الحديث وقال قائل: فقد مَلَكَ بعد كسرى وقيصر جماعة 
سُمُوا بهذا الاسمء فإِنّ كلَ ملك كان لفارس يسمّى كسرىء وكل ملك كان للروم يسمى قيصر. 
فالجواب: أنه ما مَلَكَ مَن كان لمِلكه طائل ولا ثبوت» وما زال مُلْكهم متزلزلاً حتى انمحق. 

عن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة» فتراءينا الهلال وكنت حديد البصر فرأيته» فجعلت 
أقول لعمر : أما تراه؟ 

قال: سأراه وأنا مستلق على فراشي. 


ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدرء قال: إِنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْربنا مصارعهم بالأمس 
يقول: «هذا مَصْرَعٌ فُلانٌ غَدَاَ إنْ شَاءَ اللَك وهذا مَصْرَعٌ فُلآنُ عَدَا إِنْ شَاءَ اللّمه . 

قال: فجعلوا يُضرعون عليها. 

قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أخطؤوا تيك» كانوا يصرعون عليها. 

انفرد بإخراجه مسلم. 

عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن يدَّعي الإسلام: 
«هذا مِنْ أَفلٍ النَار» . 

فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداًء فأصابته جراحة؛ فقيل: يا رسول اللهء الرجلُ الذي قلتَ 
إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِلَى الثَّار» . 

فكاد بعض القوم أن يرتاب» فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراح شديد. فلما كان 
من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «اللهُ أَكْبَرء 
أَشْهَدُ أتِي عَبْدُ الله وَرَسُولُه» . ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: «إنّهِ لآ يَدْخُلُ الجَنّةَ إلا نفس مُسْلِمَةُ 


أخرجاه من حديث سهل بن سعد. 

عن أبي حُميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فقال: ١إنَهَا‏ 
سَتَهِبُ عَلَيْكُمْ رِئحٌ شَدِيْدَة قلا يَقُومَنّ فيهَا رَجُلُء وَمَنْ لَه بَعيْرٌُ فَلَيُوثْقَ عِمَالَه» . 

قال أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هبّت علينا ريح شديدة؛ فقام فيها رجل فألقته في جبل 
5 


أخرجاه. 


الو قتع بف ميئل امش مكدة كاه 


اميه 


عن تَؤيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله عَرّ وَجَلَ زَوَى لِي الأَرْض فَرَأَنِتُ 
مَشَارقهَا ومَعَارتهَاء وإِنْ ملك أمَتّي سَيِلُعُ ما روي لِيْ مِذهاء وإيِي أعْطِنتُ الكثرئِنٍ الأخمر والأنييض» 


قال المصنف رحمه الله: هذا قاله وهو محسورٌ ولا سلطان له على بلدء فكان كما قال» وقد بلغ ملك 

أمته من أول المشرق من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بلاد البربر وبحر الأندلس. 

عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني أبو قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: «تَقْتلُكَ 
الفتّةُ البَاغيَةٌ» . 

انفرد بإخراجه مسلم. 

عن أبي ذر قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع في المسجدء فغمزني برجله؛ 

فاستوبت جالساً فقال لي: «يّا أبَا دَرِءِ كيف تَصْتَع إذَا أخْرِجْتَ مِنهَا؟» . 

فقلت: أرجع إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بيتي. 

قال: «قكيف تَصْتَغْ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُمَا» . 

فقلت: إذن آخذ سيفي أضرب به مَنْ يخرجني. 

فقال: «عقْراً َل تُقَادُ مَعَهُم حَيْتُ قَادُوكَء وتُسَاقٌ مَعَهُمْ حَيْتُ سَاقُوكَ وَلَو عَبْدٌ أَسْوَدٌ» . 

قال أبو ذر: فلما ثفيت إلى الريذة أقمت الصلاة؛ فتقدم رجل أسود كان على نعَمَ الصدقة؛ فلما رآني 

أخذ ليرجع وليقدّمني» فقلت: كما أنتء, بل أثقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: «مَنْ يُبْسُطُّ تَوْيَه حمَّى أَفْرَعَ مِنْ 
حَدِيثِي ثُمّ يَفِْصَه إِلَيْهِه فإِنّه لس يَنْسَى شَيْئاً سَمِعه مِنِي أبَدأ» . 

قال: فبسطت ثوبيء أو قال: تمرتيء ثم حدّثناء فقبضته إليء فوالله ما نسيت شيئاً سمعته منه. 


أخرجاه. 


عن عبدالله بن رافع أنه سمع علياً يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أناء والزبير» والمقداد 
فقال: «انْطَلِقُوا حَنَّى تأَنُوا رَوْضَةَ خَاخء فَإِنّ بِهَا ظَعِيْتَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ فَحُدُوهِ مِنْهَا» . 


فانطلقنا تعادي بنا خيلناء حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة؛ فقلنا: أخرجي الكتاب. 

قالت: ما معي من كتاب. 

فقلنا: لتخرجنٌّ الكتاب أو لتلقين الثياب. 

فأخرجت الكتابء فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن بَلْعتة إلى ناس 
من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الو فل تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا حَاطِبُء مَا هذا؟» . 

قال: لا تعجل عليّ يا رسول الله إني كنت امرأ مُلُصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهم» وكان مَنْ 
كان من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من التَّسب فيهم أن اتخذ 
فيهم يدا يَخمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينيء ولا أَرْضَى بالكفر بعد الإسلام. 
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فقال عمر: دَغني أضرب عنق هذا المنافق. 

فقال: «إنّهِ قَد شَهِدَ بَدْرَاَ وَمَا يُدْرِيِكَ أنّ الله أطْلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ فَقَال: اغمَلُوا مَا شِنْتُم فَمَد عَمَرْتُ لَكُم» 


أخرجاه. 

عن أبي بَكْرةِ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليء وكان الحسن بن علي يثِبُ على 
ظهره إذا سجدء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ ابَْنِي هذا سَيَدْء وسَيْصْلِحٌ اللّهُ به بَيْنَ فنَتَيْنِ 
مِنَ المُسْلمينَ» . 

عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِم من سَفَرَهِ فلما كان قُرْب المدينة هاجت ريح تكاد 
تدفع الراكب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَبَّتْ هذه الرَنْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ مَاتَ بِالمَدِيْئَة» . 


فقدم المدينة» فإذا منافق عظيم من المنافقين مات ذلك اليوم.. 

عن عديّ بن حاتم قال: بَيّنا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم 
أتاه آخر فشكا إليه قَطْعَ السبيل. 

فقال: «يّا عَدِيُء هل رَأَيتَ الجيْرة؟» . 

قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. 

فقال: «ِإِنْ طَالَتْ بك حَيَّاةٌ لتَريّنّ الظلّعِينَةَ تَرْتَحِلُ من الحِيْرة حَنَّى تَطُوف بِالكَعْبَة لا تَحَافُ (أحَداً) إلا 
للف . 

قلتء بيني وبين نفسي: فأين دُغَار طيء الذين قد سَعَّروا البلاد؟. 

قال: «وإنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لتَفتَحَنَّ كُنوز كشرى» . 

قلت: كسرى بن هُزمز؟. 

قال: «كشْرى بن هُزمُز» . 

«وإن طَالَتْ بك حَيَاةٌ لَتَرَينَ الزَجْكَ يُخْرِجُ مِلْءَ كفّه ذَهباً وفضَّةء يَطْلْبُ مَنْ يَقْبَلُه نه فلآ يَجِدُ أحداً 


الو قتع يفك ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


قال عدي: فرأيت الظّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح 
كنوز كسرى بن هرمز. 

وإن طالت بكم حياة لترؤنَ ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يُخْرج مِْء كفه. 

أخرجاه. 

عن أبي موسى: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء 
رجل يستفتح؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «افْتَح لَه ويَشْرْهُ بِالجَنّة» فإذا هو أبو بكر رضي الله 
عنه» ثم استفتح رجل آخر فقال: «افْتّخ لَه ويَشْرْهُ بِالجَنّة» فإذا عمرء ففتحت له ويشّرته بالجنة» ثم 
استفتح رجل آخرء وكان متكئاً فجلسء فقال: «افْتَخ لَّهِ وبَشّرْهُ بِالجَنّة عَلَى بَلوَى تُْصِيْبُهِ» . فإذا 
عثمان» ففتحت له وبشّرته بالجنة» فأخبرته بالذي قال: فقال الله المستعان. 


أخرجاه. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ تَقُومْ السَّآعةُ حَنَّى تَقَاتِلُوا قَْماً نِعَالُهُم 
الشّعْرُء وحتَّى تُقَاتلوَا ارك صِعَارَ الأَعْيْنِ (حُمْرُ الوْجُوو)» ُلْفٌ الأنوفء كأنّ وجُوهَهُم المَجَانُ 
المطرقة» . 

عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً إذ جاءه 
ذو الخَُّيصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول اللهء اعدل. 

قال: «وَئْلّكء وَمَنْ يَعْدِلَ إِذَا لَمْ غدل فَقّد خِبْتُ وحَسِرْتُ إِنْ لَمْ أكن أَغدِل» . 

فقال عمر: ائذن لي فيه فأضرب عنقه. 

فقال: «دَغهء فإنَّ له أضحاباء يَحْقَرُ أَحَدُكُم صَلآتَه مَعَ صلآتِهم؛ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهم؛ يَقْرَونَ 
القْرآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُم» يَمْرْفُونَ من الدَيْنِ كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِن الرَّميِّةَ يُنْظَرْ إِلَى تضله فلآ يُوجَدُ 
فيه شَيْءْ» ثم يُنْظَرُ إلى رضَافِه فلآ يُوجَدُ فيه شَيْءْء ثُمَ يُنْظَرْ إِلَى نَضِيّه وَهْوَ قِدْحْهُ فلا يُوجَدُ فيه 
شَيْءْ» كُمَ يُنْظَرُ إِلَى قُدَذِهِ فلآ يُوجَدُ فيه شَيْءٌ قَذ سَبَقَ القَرْت والدّمَ آيتُهُم جل أَسَوْدُ إخدى عَضْدَيْه 
ِثْلُ تَدي المَزآء أو مِنْلُ الٍضعة تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِيْنٍ فُرْقَةٍ منَ النّاس» . 


قال أبو سعيد: وأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأشهد أن علي 
بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» وأمر بذلك الرجل فالثمسء فأتي به حتى نظرت إليه على نَعْت النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي تعته. 

والرضاف: جمع رضفة» وهي عَقّبة كُلْوَى على مَدْكَل النصل في السهم. 

والنَّضيّ: القذح قبل أن يبحث. 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 

والقُدّذ: ريش السهم. 

والمعنى: أنه مَرَق عاجلاً فلم يَعْلق به دم. 


عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصفية يوم خيبر» وأتي بزوجها وأخيهاء وكان قد 
أعطاهما الأمان على أن لا يكتما شيئاً فإن كتماه استحلٌ دماءهماء فأما أحدهما فصدقه ولم يَكْتمه؛ 
وأما كنانة وهو زوج صفية فكتمه مَسك الجملء وكان فيه حلي كثيرء فقال: «يّا كتاتة» إِنَكَ قد 
أَعْطَْيْتَنِي أنْ لآ تَكْثُمَنِي شَيْتََ فأَيْنَ مُسِكَ الجَمَل؟» . 

فقال: ما كتمتك شيئاً. 

فأتاه جبريل فأخبره بمكانه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «اذْهَبُوا فَإنّهِ في مَكَانٍ 
كَذَا وَكَذَا» . 

فلم أي "2ه أكر بيناء فصبركك أعناتهظ: وقال ابابل :"كذ بيورشدية): 

فأخذ بيدها فمر بها بين القبيلتين» فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه. 
فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخيرها بين أن يعتقها فترجع إلى مَنْ بقي من أهلهاء أو 
تسلم فيتخذها لنفسه. 

فقالت: أختار الله ورسوله. 

تن كنا الشك لسع رين لكاي ارا ازاك كيل ل ناكم تراب 
من خيبر مال يريد أن يعرس بهاء فأبت فوجد عليها في نفسه؛ فلما كان بالصهباء مال إلى هناك 
فطاوعته» فقال: «مَا حَمَلَكَ عَلَى إِبَائِك؟» . 

قالت: خشيت عليك قرب يهود. 

فأعرّس بهاء ويات أبو أيوب يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور حول خبائه» فلما سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوطء قال: «مَنْ هذا؟» . 

قال: خالد بن زيد. 

قال: «ما لَكَ؟» . 

فقال: ما نمت هذه الليلة مخافة هذه الجاربة عليك. 

فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. 

عن عبدالله بن عباس قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في الطواف» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «يّا أَبا سُفْيَانَء أَمَا كان بَيْنَكَ وبَيْنَ هِنْدٌ كَذَا وَكَذَا»ه . 

فقال أبو سفيان في نفسه: أفشّثْ علي هند سِرّيء لأفعلن بها ولأفعلن. 


الو ف تع بف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه لحق أبا سفيان فقال: «يّا أبَا سفْيانَء لا َل 
هِندأء فإنَهَا لم تش إليّ مِنْ سِرَّكَ شيْئه . 


فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله فمن أنبأك بما في نفسي 

عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي قال: حدثني رجل من الأنصار قال: خرجت مع أبي وأنا 
غلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتلقانا رجل فقال: يا رسول الله» فلانة تدعوك وأصحابك 
إلى طعام. 

فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومَنْ معه؛ فقعدنا مقاعد الغلمان من آبائهم؛ فجيء بالطعام؛ فلما 
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وضعوا أيديهم» فنظر القوم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلوك أكلة فكفوا أيديهم. 

قال: فلآك الأكلة ثم لفظهاء وقال: («لَحْم اشَاةٍ أُخدْث بِعَيْرٍ إِذْن أَهَلِيهَا» . 

فقامت المرأة فقالت: يا رسول (الله)» أردت أن أجمعك وأصحابك على طعامء فبعثت إلى البقيع» فلم 
أجد شيئاً يباع» فبعقتُ إلى أخي أن ابعث إليّ شاتك, فلم يكن أخي نَم فدفع أهلّه إليَ الشاة. 

عن أنس قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب مُؤْتة على المنبر» فبدأ بزيد» ثم بجعفر» ثم 
ابن رَوَاحة. 

ثم قال: وأخذ اللواء خالد بن الوليد» وهو سيف من سيوف الله تعالى. 

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى امرأة فقالت: ما رأيت طائلاً. 

قال: «لَقَدْ رَآَيِتِ خَالاً بِحَدّهَا افْشَعَرَتْ مِنه ذَوْابتُكِ» . 

فقالت: ما دونك سِرّء ومَنْ يستطيع أن يَكْثُمك 

عن سليمان بن صُرَّد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «تَعْرُوهُم ولآ يَغْزُونَا» . 

قال أبو نعيم: فحقق الله ذلك فغزاهم» ولم يُغْنَ بعد ذلك. 


عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَظْهَرُ الدِينُ حَتَّى يُجَاوِرَ 
البحارء وحَتَّى تُخَاصُ البِحَارُ بِالَيْلٍ في سَبِيلٍ اللم» . 

عن عثمان بن صهيبء عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوماً لعلي: «مَنْ أَشْقَى 
النانن عه" 

قال: الذي عقّر الناقة يا رسول الله. 

قال: «صَدَفْتء فَمَنْ أَشْقَى الآخْرِيْنَ؟» . 

قال: لا علم لي يا رسول الله. 


الو ف تع يف نئل امش مك لكا 


اميه 


قال: «الذي يَضْرِبُ عَلَى هَذِه» وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يافوخه. 

فكان عليّ رضي الله عنه يقول لأهل العراق: أما والله لوددت أنه انبعث أشقاها فخضب هذه . يعني 
لحيته . من هذه؛ء ووضع يده على مُقَدَّم رأسه. 

عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف 
فمررنا بقبر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا قَبْرُ أبي رِغَالء وَهْوَ أَبُو تَقِيْفِ؛ وكانَ من 
تَمُودَء وكان بهذا الحَرّم يَدْفَعُ نه فلمًا خَرَجَ منه أَصَابَتْهُ النَقْمَةُ التي أَصَابَتْ قَوْمَه بهذا المَكانء 


كَدْفِنَ فيه» وآية ذَلِكَ أنَّه ذُفِنَ مَعَهُ عُْصْنٌ من ذَهَبء إِنْ أَنْتُم نَبَشْتُم عَنْه أَصَبْتُمُوهِ مَعه» . 


فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. 

عن ابن عمر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبرُ من السماء في الليلة (التي) قتل فيها 
العَنْسي ليبشّرناء فقال: «قْتِلَ الأَسْوَدُ البَارحَة» قَتَلَهُ َجُلٌ مْبَارَكَ» . 

قيل: مَنْ؟ 

قال: «فيروز بان فيروز» . 


عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال: لا تبكي وابشري فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: «لَيَمُوتَنَ رَجُلَ مِنْكُم بفَلاةِ مِنَ الأزض يَشْهَدُهِ عِصَابَةٌ مِنَ 
المُؤمنينَ» . وليس من أولئك النفر أحدٌ إلا وقد مات في قرية أو جماعة» وأنا الذي أموت بالفلاة؛ 
والله ما كَذَبتُ ولا كُذِبتُ فأبصري الطريق. 

قالت: فقلت: إنه قد ذهب الحاج وتقطعت الطريق. 

قالت: فكنت أشتد إلى الكثيب» ثم أرجع إليه فأمرضه.ء فإذا أنا برجال على رواحلهم, فأَلَحْتُ بثوبي 
فأسرعوا وقالوا: ما لك؟ 

قله :ركه مرك الميكلتق سرك : 

قالوا: ومن هو؟ 

قلت: أبو ذر. 

قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قلت: نعم. فَقَدوهِ بآبائهم وأمهاتهم» فكفنه أحدهم ودفنوه. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صِدْقَان مِنْ أَهْلٍ النَّارٍ لَمْ أَرَهُمَا: قم مَعَهُمْ 
سِيَاطٌ كَأَذْتَابٍ البَقّرٍ يَصْرِيُونَ بِهَا النَّاسَء وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِتَاتٌء مَائِْلَتُ مُمِيْلاتٌ» رؤوسهنٌ كَأَسْنِمَةٍ 
البّْتِ المَائِلةِه لا يَدْخْلْنَ الجَنّةَ ولا يَجِدْنَ رِئْحَهَاء وإنَّ رِنِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَدَا وكَذَا» . 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى م 
الإسلامية 
عن أبي نوفل قال: لما قتل ابنُ الزبير أرسل الحجاج إلى أمه أسماء فقالت له: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كدَابآً ومُبِيراًء فأما الكذّاب فرأيناهء وأما الُبير فلا أخالك إلا إياه. 
انفرد بإخراجه مسلم. 
والكذاب هو: المختار بن عبيد. 
عن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا دخلنا على أبي سعيد الخدري قال: مرحباً بوصية رسول الله 
عد 6 ور ل ا ل ول الو الس 1 قن ترون دي 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسْمعُونَ ويُسْمَعُ مِنْكُمْه ويُسْمَعُ مِمَّنْ 
يت يَسْمَعْ مِنْكُمْ» : 


عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها كل جمعة» وإنها 
تلك بوه نادت ا > ادها ركو الترضات . ودار حروه اك نكل للدايدي 1 أشتهادة؟ 
قال: «قَرِيء فإنّ الله عَرَ وَجَلَ يُهْدِي لَك شَهَادَة» . 

وكانت أعتقت جارية لها وغلاماً عن دَبر منهاء فطال عليهماء فغمّاها في قطيفة حتى ماتتء وهريا. 
فأتى عمر فقيل له: إن ورقة قتلها غلامُها وجاريتها وهربا. 

فقام عمر في الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أمَّ ورقة وبقول: «انْطَلِقُوا 
000 

فنك مان لما العا الفا يليك ل عط 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَأَيْنَ المَال الذي وَضَعْتَهِ بِمَكّةَ حِيْنَ خَرَجْتَ عِنْدَ أمَ الفضْلٍ 
وَليْسَ تكمكما أحة ازكلت: إن أصبك»في لطتري كذ ركيلفضن كذا رأف كنا وكيك المسريكد »> 

قال: والذي بعثك بالحق ما عَلم بهذا أحدٌ من الناس غيري وغيركء وإني أعلم أنك رسول الله. 

وقد روى محمد بن إسحاق: أن عمير بن وهب جلس مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر 
بيسير وهو في الحجر. 

وكان عمير من شياطين قريشء وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة» وكان 
ابنه وهب ابن عمير في أسارى بدرء فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان: والله ما في 
العيش بعده من خير. 

فقال له عمير: صدقت والله» أما والله لولا دَينٌ عليّ ليس له عندي قضاءء وعيال أخشى عليهم 


الو فل تع يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


الضّيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله» فإن لي فيهم علة؛ ابني أسير في أيديهم. 
فقال صفوان: فعليّ دينك أنا أقضيه عنكء وعيالك مع عيالي أسوتهم كأسوتهم. 


قال عمير: فاكتم عليّ شأني وشأنك. 

قال: أفعل. 

ثم إن عميراً أمر بسيفه فشحذ وسُمّء ثم انطلق حتى قدم المدينة» فرآه عمر قد أناخ بعيره على باب 
المسجد متوشحاً السيفء فقال: هذا عدو الله عمير قد جاء ما جاء إل لشرء وهو الذي حَرّش بيننا 
وحرّرنا للقوم يوم بدر. 

ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذا عدو الله عمير قد جاء 
قال: «َأَدْخِلْهُ عَلَىَّ» . فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبّبَه بها وقال لرجال من 
الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاجلسوا عنده» واحذروا هذا الخبيث عليه؛ 
فإنه غير مأمون. 


ثم دخل به عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما رآه وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه 
قال: «أَرْسِلُْهُ يَا عُمَرء اذنُ يا عُمَيْرِ» . 

فدنا ثم قال: انعم صباحاًء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. 

فقال رسول الله: «قَدْ أَكْرَمَنَا اللَهُ بِتَحِيّةَ خَيْر مِنْ تَحِيتَكَ يَا عُمَيْرُءِ السَلامْ تَحِيّةُ أهْلٍ الجَنّةِه مَا جَاءَ بِكَ 
يَا عْمَيْرُ؟» . 

قال: جئتُ في فداء أسير لي في أيديكم فأحسنوا إليه. 

قال: «قَمَا بَالُ السَّيِفٍ فِي عُنْقِكَ؟» . 

قال: قبحها الله من اسيوك وقل أغنك اشرتاً؛ 

قال: «اصْدُقْنِي في الذي جِنْتَ لَه . 

قال: ما جئت إلا لذلك. 

فقال: «بَل فَعَدْتَ أنتَ وَصَفْوَانَ في الحِجرء فَدَكَرْثْمَا أْصْحَابَ القَلِيْبِ من قُرَنتْلِء ثم قلتَ: لَولاَ دَيْنٌ 
عَلَيَ ولي عِتَالَ لَخَرَخْتُ حَنَّى أَقْنْنَ مُحَمّدَاء فَتَحَمَّلَ لَكَ صَفْوَانُ بِنْ أمَيّةَ بدَيْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى أن 


الو قتع بف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


فقال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنا نكذّبك» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا صفوانء فوالله إني لأعلم 
ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقَّهُوا أَحَاكُمْ في دِينِهء وَعَلَمُوهُ القُْآنَء وأَطْلُِوا لَه أَسِيْرَه» . 

ثم قال: يا رسول اللهء إني كنت جاهداً في إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله وإني 
أحب أن تأذن لي فأقدّم مكة» فأدعوهم إلى الله وإلى دين الإسلام» لعل الله أن يهديهمء والا آذيتهم في 
دينهم كما كنت أؤذي أصحابك. 

فأذن له» فلحق بمكة» وكان صفوان حين خرج عمير يقول لقريش: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام 
تنسيكم وقعة بدر. 


وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه. فحلف أن لا يكلمه أبداًء ولا ينفعه 


بنفع أبداً. 
فلما قدم مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه» فأسلم على يديه ناس. 


قال أبو الوفا بن عقيل: إقدامُ الربسول صلى الله عليه وسلم على الإعلام بالغائبات والمستقبلآت فيه 
مخاطرة عظيمة؛ لأن الأسود ومسيلمة فضحهما تخمينهماء فخرج الخبر على خلاف ما أخبرا به. 
ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: (س11 1ش دَسَيَصْلَى تاراً ذَاتَ لَهَبِ ) 


(المسد: 3) 

فلو أنه أُسْلَم كان في هذا ما فيه» وإنما طالع العواقب» وذلك دليل على أنه كان شديد الثقة» فالحمد 
لله الذي ثبته على ذلكء وأنه بان لا يخاف أن ينهدم بأمور توجب التهم؛ وإنما هو صادر عن قادر 
ع ا لإتّمام. 


في إلانة الصخر له صلى الله عليه وسلم 
عن جابر قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثاً لم يذوقوا 
طعاماًء فقالوا: يا رسول الله إن ههنا كُذْيةَ من الجبل. 


فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «رُشُوهَا بالمَاءعٍ» . 
ثم أخذ المِعغول وقال: «بسْم الله» . فضربها ثلاثاً فصارت كنيباً تنهال. 


الو قتع يفك ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


قال جابر: فحانت مني التفاتة» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شَّدَّ على بطنه حجراً. 
أخرجاه. 

عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق» فعرضت لنا صخرة 
في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول» فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ فجاء فأخذ 
المعول وقال: «بسم اللّم» . وصرب ضردة» فكسر ثلث الحجر. وقال: «النّهُ أَكْبَرُ» أَغْطيْتٌ مَفَاتِيْحَ 
الشَّامِء واللّه إِنِّي لأَنِصِرُ قُصُوْرَهَا الحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هذا» . 

ثم قال: : «يسشم اللم» . وضرب 0 أخرى» فكسر ثلث الحجر وقال: «الَّهُ أَكْبَرْ ل مَفَاتِيْحَ 
فَارسِ» واللَّهُ ات ان المَدَائْنَ 0 | ابض م مِنْ مَكَانِي هذا» . 

ثم قال: «يسم النّم» وضرب ضرية أخرى» فقطع بقية الحجر فقال: «اللّهُ ا أقطيثا مَفَاتِيْحَ الَيَمَنْء 
والله إِنَي لأَنْظْرُ إِيْوَانَ صَنْعَاء مِنْ مَكَانِي هذا» . 


الباب السابع عشر 

في ذكر حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم 

عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة؛ فقالت امرأة من الأنصار 
كان لها غلام نجار: يا رسول الله إن لي غلاماً نجاراً» أفلا آمره يتخذ لك منبراً تخطب عليه؟ 

قال: «بلى» . 

قال: فاتخذ له منبراً» فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر. 

قال: فأنّ الجذغ الذي كان يقوم عليه كما يئنُ الصبيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ هذا 
ع الل يبن عد عن ناك للك يون اللهه هل لك أن أعمل لك منبراً تقوم 
عليه يومَ الجمعة حتى يراك الناس وتُسْمعهم خطبتك؟ 


قال: «نَعَمْ» . 

فصنع له ثلاث درجاتء فلما صنع المنبر ووضع في موضعه:؛ وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال ل 1 1 11 يا" 
وسلم؛ فمسحه بيده حتى سكنء ثم رجع إلى المنبر. فلما هدم المسجد وغْيّر؛ أخذ ذلك الجذع أبيٌّ بن 
كعبء فكان عنده في داره حتى بَلي وأكلته الأرضة»ء وعاد رُفاتاً. 

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يُسند ظهره 
إليهاء فلما كثر الناس قال: «ابْنُوا لِئْ مِنْبرَا» . 


الو قتع بف نئل امش مكلة لكا 


الإببلامية 


فبنوا له منبراً له عتبتان» فلما قام على المنبر يخطب حَنَّت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه 
0 

قال أنس: وأنا في المسجدء فسمعت الخشبة تحن حنين الواله» فما زالت تحن حتى نزل إليها 
تاك نه سكت 

فكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكىء ثم قال: يا عباد الله» الخشبةٌ تحن إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شوقاً إليه» لمكانه من الله عر وجل» فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه. 

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع.ء فلما اتخذ المنبر تحول 
إليه. فحن الجذع» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه. 

أخرجه البخاري. 

عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع.؛ فأتاه رجل رومي فقال: 
«اضتغ لِ مِنْبَراً أَخْطْبُ عَلَيْه» . 

فصنع له منبره هذا الذي ترونء فلما قام عليه يخطب حنّ الجذع حنين الناقة إلى ولدهاء فنزل إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فضمّه إليه فسكتء فأمر به أن يدهن ويحفر له. 


عن ابن بُريدة» عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قام فأطال القيام» فكان يشق 
عليه قيامه» فأتى بجذع نخلة» فحفر له وأقيم إلى جنبه؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب؛ 
وطال القيام عليه استند إليه فاتكأ عليه» فبصر به رجل كان ورد المدينة» فقال لمن يليه من الناس: 
لو أعلم أن محمداً يَخْمدَني في شيء يرفق به لصنعت له مجلساً يقوم عليه» فإن شاء جلس ما شاءء 
وان شاء قام. 


فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ايْثُوني به» . فأتي به فأمره أن يصنع له هذه المراقي» 
فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة. 

فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذعء وعمد إلى الذي صُنع له؛ جَزع الجذع فحن كما تحن 
النافة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. 

فسمع بريدة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الجذع رجع إليه فوضع يده عليه 
وقال: «اخْتَر أَنْ أَغْرْسَكَ فِي المَكَانِ الذي كُنْتَ فِيهِ فَتَكُونَ كَمَا كُنْتَء وَإِنْ شِئْتَ فَأَغْرِسْكَ فِي الجَنَةٍ 
َتَشْرَبُ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعْيُونِهَاء فَيَحْسْنْ تَبتْكء وتُتْمِرء فَيَأكُلُ أؤْلِيَاءُ الله مِنْ تَمَرَتكَ . فَعَلْتُ» . 

فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «تَعَمْ فَعَلْتُ» . مرتين. 

فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أَحَبٌ أَنْ أَغْرْسَهُ في الجَنّة» . 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
عن أبيّ بن كعبء عن أبيه» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع وكان عريشاًء 
وكان يخطب إلى ذلك الجذع. 
فقال رجل من أصحابه: ألا نجعل لك شيئاً تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ويسمع الناس 
خطبتك؟ 
قال: «نَعَمْ» . 
فصنع له ثلاث درجات فقام عليها كما كان يقوم فأصغى إليه الجذع فقال له «اسْكُنْ» . 


ثم التفتء فقال: «إنْ نَشَأْ أَعْرِسْكَ فِي الجَنَة فيَأكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ» وإنْ تَشَأْ أعِدْكَ رَطْبَا كما كُنْتَ» . 
فأختار الآخرة على الدنياء فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم دُفع إلى أبي فلم يزل عنده إلى أن 
أكلته الأرضة. 

قال ابن عقيل: لا ينبغي أن يُتعجّب من حنين الجذع ومجيء الأشجار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فإن مَنْ جَعل في المغناطيس خاصية تجذب الحديد إليه» يجوز أن يجعل في الرسول خاصية 


تجذب إليه. 


الباب الثامن عشر 

لد بين 

عن أبي ذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في مكان هو وأبو بكرء وعمرء وعثمان» 
نزول التبرا صلئ اليه رش تمك يات “80ح ربعت لون حدينا كين الكل نم 
وضعهن فخرسن. 

ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبّحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل. ثم وضعهن 
فخرشن. 

ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر حتى سمع لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن. 

ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبَّحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النخل» ثم وضعهن 
فخرشن. 


في ستره عمن قصد أذاه من المشركين 
عن ابن عباس قال: (س11 1ش آتَبَْتْ يَدَ1آ أبى لَهَبِ وَتَبٌ ) 
(المسد: 1) 


الو ف تع يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكرء فلما رآها قال: يا رسول الله 
إنها امرأة بَذِيَّة فلو قمت لا تؤذيك. 

قال: «إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي» . 

فجاءت فقالت: يا أبا بكرء صاحبّك هَجَاني بشعره. 

قال: لاء ما يقول الشعر. 

قالت: أنت عندي مصدّق وانصرفت. 

فقال: يا رسول اللهء إنها لم ترك. 

قال: «لآء لَمْ يَرّنْ مَلَكَ يَسْتْرْني مِنْهَا بِجَتَاحهِ» . 

امرأة إلى اله هي : أم جميل بنت حرب أخك أبي سفيان. 


الباب العشرون 


في دفع من أراد أذاه صلى الله عليه وسلم من الإنس 

عن جابر بن عبدالله قال: غَزَؤْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نَجْدء فلما قفل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قفلتُ معهم, فأدركثه القائلة في وادٍ كثير العضّاهء فنزل أصحابُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحت الشجرء ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سَمُرَةِ فعلّق بها سّيفه. 
قال جابر: فَنِمْنا نومة» ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء فجئناه فإذا أعرابي عنده 
جالسء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ هذا اخْتَرَط سَيْفِي وأنَا نَائِمٌ» فَاسْتَتْفَطْتُء وَهْوَ في 
يَدِهِ صَلْتاً َال لِي: مَنْ يَمْتَعُكَ مِنِي؟ قُلْتُ: اللّه. هو ذَا جَالِسٌ» . 

ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخرجاه. 

عن جابر بن عبدالله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزاة بني محارب» جاءه 
رجل يقال له غورث بن الحارث» حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ 
يمنعك منِّي؟ قال: «الله» . فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «مَنْ 
يَسْتَعُْكَ مِنِّي؟ كن خَيْرَ آخِذِ» . قال: «أَتَشْهَدُ أن لآ اله إلا الله؟؟» . 

قال: لاء ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. 

عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه فيكم بين أظهركم؟ 

قال: فقيل: نعم. 

فقال: واللات والعزىء إِنْ رأيته يفعل ذاك لأطأنَّ على رقبته ولأعفرنٌ وجهه في التراب. 


الو ف تع يفك ميئل امش مككة كاه 


اميه 


قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتفي بيده فقالوا له: ما لك؟ 
قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهؤلآً وأجنحة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَو دَنَا مِنِي لاخْتَطْفْئُهِ عُضْوًا عُضْوًا» . 


حكى الواقدي عن أشياخه قال: جاء الظهر يوم الفتح» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن 
يؤذن بالظهر فوق الكعبة» وقربش فوق الجبال وقد فرّ وجوههم وتغيبوا. 

فلما قال: أشهد أن محمداً رسول الله. يقول جويرية بن أبي جهل: لعمريء لقد رفع لك ذكركء أما 
الصلاة فنصليء ووالله ما نحب مَن قتل الأحبة. 

وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع بهذا اليوم. 

وقال الحارث بن هشام: واثكلاه ليتني مت قبل أن أسمع بلالا ينهق فوق الكعبة 

وقال الحكم بن أبي العاص: هذا واللات الحادث الجليل» يصيح عبدُ بني جَمَّح ينهق على بَنِيّة أبي 
لك 


وقال سهيل بن عمرو: إن كان هذا سخطأ اله فسيغيره. 

كلافطا 1 حر أصلا أنا فل لقو لك [اشكا؟! ولوا! قلت يكرتا "كك ثملاتذة ا لصتاف 

فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم» فأقبل حتى وقف عليهم فقال: «أمّا أَنْت يا 
قُلانُ فَعُلْتَ كَذَاء وأَنْتَ يا قُلانُ فَقُلْتَ كَذَا» . 

فال أبو سفيان: أما أنا يا رسول الله فما قلت شِيناً. 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن عكرمة قال: قال شيبة بن عثمان: لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خُتَيناً: فذكرت أبي وعمي 
قتلهما عَلَيّ وحمزة؟ فقلت” اليوم” أذرك! ثاري من اللخمد. 

فجئته مِن خَلفه» فدنوت منه ودنوت حتى لم يَئّق إلا أن أسوره بالسيف سورة رُفع إليّ شَّاظ من نار 
كأنه البرق» فنكصت القهقرىء فالتفت إليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تَعَالَ يا شَيْبَةَه . 
فوضع يده على صدريء واستخرج الله الشيطانَ من قلبي» فرفعت إليه بصري وهو أحبٌ إليّ من 


كموي ودصري ٠.‏ 


الو هله ليقت فشيدائل :الشف م ا 
الإسامة 
عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» أن رجلاً من بني مخزوم قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي يده فهر يرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما أتاه وهو ساجد رفع يده وفيها الفهر 
ليدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيبست يده فرجع إلى أصحابه فقالوا: جَبْنْتَ عن الرجل؟ 
نز ولك اتدريفي بدي ل إسش رولك عجرا .تنك رحد اكلا تتيوف 2 فلن نيهر 
فعالجوا أصابعه حتى خلصوها وقالوا هذا شيء يراد. 
وروى أبو بكر بن أبي الدنيا في حديث الحكم قالوا له: ما رأينا أعجرّ منك في أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 
فقال: لا تلومونا لقد تواعدنا له» فلما دنونا منه سمعنا صوتاً خلفنا ظننًا أنه ما بقي بتهامة جبال إلا 
ألقيت» ثم تواعدنا ليلة أخرى فرأيت الصّفا والمروة التقتا فحالتا بيننا وبينه. 


الباب الحادي والعشرون 

في كيفية هلاك بعض من آذاه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: كان رجل نصراني فأسلم» وكان يقرأ البقرة وآل عمران. وكان يكتب للنبي صلى الله 
عليه وسلم» فعاد نصرانياً وكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. 

فأماته الله فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لمّا هرب منه نبشوا 
عن صاحبنا. فألقوه فحفروا له وأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» 
نبشوا على صاحبنا. فحفروا له وأعمقوا ما استطاعواء فأصبحوا وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس 
من الناس فألقوه. 

قال المفسرون قوله تعالى: (س5 1ش 5وإِنَا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ ) 

(الحجر: 95) 

بيّن أنهم قوم كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن» فأتى جبريل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوماً والمستهزئون يطوفون بالبيت» فمرٌ بهم الوليد بن المغيرة. فقال جبريل: كيف تجد 
هذا؟ 

قال: «بنْس عَبْدُ اللم» . 

قال: قد كُفيت. 


وأومأ إلى ساقه فمرّ برجل يربش تبلآء فتعلقت شظية من نبله بإزاره» فمنعه الكبْر أن يُطّامن لينزعها 
فمرض فمات. 


الو فل تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


قال: «بثّ عَبْدُ الله» . فأشار إلى أخمص قدمه فمات. 
ومرّ الأسود بن عبد يغوث فقال: كيف تجد هذا؟ 

قال: «بئس عبد الله» . فأشار إلى بطنه فمات حَبَناً. 

ومرّ الحارث بن قيس فقال: كيف تجد هذا؟ 

قال: «بنْس عَبْدُ الله» . فأومأ إلى رأسه فانتفخ رأسه فمات. 
قال عكرمة: هلك المستهزئون قبل بدر. 

قال ابن السائب: هلكوا في يوم وليلة. 


الباب الثاني والعشرون 

في دفع من قصد أذاه صلى الله عليه وسلم من الشياطين 

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ عِفْرِبْتَاً مِنَ الجن تَقَلْتَ عَلَيَ البارحة فَقَطعَ 
عَلَىَ صلآتيء فَأَمْكَتَنِي الله مِنْهُ فَدَعَمهُ وَأَرَذتُ أنْ أَرْبِطَة إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍ حَتَّى تُصْبِحُوا 
فَتنُظُرُوا إِلَيْهِ كلّكُمْ أَخْمَعُونَء فَدَكَرْتُ دَعْوَة أَخِي سُلَيْمَانَ !س38ش 5 ثَقَالَ رَبَ اغفز لِى وَهَبْ لِى ملكا 
في لأَحدٍ من بَعْدِى7 إِنَكَ أنت الْوَهَابُ ) 

(ص: 35) 

». قال: «قَرَدَدْمُهُ حَاسِئاً» . 

ومعنى فَدَّعَقُّه: خنقته. 

عن أبي التَّياح قال: قلت لعبد الرحمن بن حُبيش: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
كاده الشياطين؟ 

قال: تحدّرت عليه الشياطين تلك الليلة من الجبال والأودية يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاءه 
جبريل فقال: يا محمدء قل. 

فقال: «ما أَقُولُ» . 


قال: «قُن: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله الدَّامَاتِ كُلّهَا مِنْ شر مَا خَلَقَ وَدْرَاَ وَيرأَه ومن شَرّ مَا يَنْزِكُ مِنَ السَمَاءِ 
َمِنْ شَرِ ما يَعْرِجُ فيَاء وَمِنْ شَرْ فِتنِ اللَيِلِ وَالنَّارِِ وَمِنْ شَرِ كن طارِقٍ (إلاّ طارقا) يَطْرْقَ بِحَيْرِ يا 
يَحْمانٌ» . 

قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى. 


الو فل تع يف ميئل امش مكل كا 


اميه 


الباب الثالث والعشرون 

في بيان أنه كان له صلى الله عليه وسلم شيطان 

عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فغزت عليه فجاء فعرف ما أصنع فقال: 
ولت را كا بواعزت 1 

قالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. 

قال: «أَفَأَحَدَكَ شَيْطّائْك؟» . 

قلت: أومعي شيطان؟ 

قال: «نَعَمْ» . 

قلت: ومع كل إنسان؟ 

قال: «نَعَمْ» . 

قلت: ومعك يا رسول اللّه؟ 

قال: «تعذء لَكِنَّ رَتِي أَعَائَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلم» . 

انفرد بإخراجه مسلم. 

وأكثر الرواة يقولون: «أسلمّ» بفتح الميم» إلا سفيان بن عُيّينة قال: فأسلم» بضمها وليس بصحيح؛ 
لأنه في بعض الألفاظ قال: «فلا يأمرني إلا بخير». 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فُضَلْتُ عَلَى آدَمَ بِحَصْلَتَيْنِ: كَانَ شَيْطَانِي 
كَاِراً فَأَعَائَنِي اللّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ وَكُنّ أَزْوَاجِي عَوْنَاً لي. وكَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كافِراً وكات رَوْجَحُهُ عَوْناً 
عَليْه» . 


الباب الرابع والعشرون 

في دفع أذى الهوام عنه صلى الله عليه وسلم 

عن أبي أمامة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفّيه يلبسهماء فلبس إحداهما ثم جاء 
غراب» فاحتمل الأخرى؛ فرمى بها فخرجت منها حَيّة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليَؤم الآخِرٍ قَلآ يَلِْ خحُْقَيْهِ حتّى 


عو 


يَنْعَضَهُمَا» . 


الباب الخامس والعشرون 
في إعادته عين بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم وقد خرجت فاستقامت 


الو اا رتعز ب يتل المي مكتبة مشكاة 
الإسلامية 

عن الهيثم بن عديّء عن أبيه قال: أصيبت عينٌ أبي قتادة بن النعمان الظّفري يوم 1 فأتى النبيّ 

صلى الله عليه وسلم وهي في يده فقال: «مَا هذا يا أََا قَتادَة؟» . 

هذ ا لعن" 1" 

قال: «إن شِنْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الجَنّة وإنْ شِنْتَ رَدَدْتْهَا وَدَعَوْتُ الله لكَ فَلَمْ تَفْقِدْ مِنْهَا شَيْئأُ» . 

قال: يا رسول الله» إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل» ولكني رجل مُبْتلى بحب النساءء إن يقلن 

أعور فلا يُرِدْننِيء ولكن تردها لي وتسأل الله لي الجنة. 

فقال: «أَفْعَلُ يَا أَبَا قَتَادَة» . ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأعادها إلى موضعهاء 

فكانت أحسن عينيه إلى أن ماتء ودعا الله له بالجنة. 

قال: فدخل ابنهُ على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: مَنْ أنت يا فتى؟ 

فقال: 

أنا ابنُ الذي سالت على الخد عيئه 

ردت بكنفَ المصطفى أحسن الرّد 

فعادت كما كانت لأحسن حالها 

فيا حُنَ ما عيْنٍ ويا طيبَ ما يَذِ 

فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون. 

ثم قال: 

تلك المكارم لا قَعْبَان من لبن 

شِيبًا بماءٍ فعادا بعدُ أبوالا 


الباب السادس والعشرون 

في كلام الجدار بحضرته صلى الله عليه وسلم 

عن أبي أسيد (الساعدي) البَذري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: 
«يا أَبَا القضلء لآ تَرِخْ مَنْزِلكَ عَدَا أنت وَيَكُوكَء فَإِنّ ِئ فِيِكُمْ حَاجَة» . 

فانتظروه فجاء فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُن» . 

قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

قال: «كَيْف أَصْبَحْتُم؟» . 

قالوا: بخير. 

قالوا: كيف أصبحت يا رسول اللّه؟ 


قال: «بِخَيْر احمكراك 7 


الو ف تع يفك ميئل لمش مككة كاه 


الإببلامية 


فلما أَمْكنوه اشتمل عليهم بملاءته وقال: «هذا العَبَّاسُ عَمِِي وَصِدُو أبيء وهِؤْلآءٍ أَفلُ بَيْتِيء اللهُمَ 
اسْنْرَهُمْ مِنَ النَّارٍ كَسَنْرِي إِيَّاهُمْ بِمَلآءَتِي هذه» . 
كانه نام االكتتوهاب . ليت ان نجنا 


الباب السابع والعشرون 

في تكليم الظبية له صلى الله عليه وسلم 

عن أبي سعيد الخدري قال: مَرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية مربوطة إلى خباء فقالت: يا 
رسول الله حُلّني حتى أذهب فأرضع خشفيّ ثم أرجع فتربطني. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَيْدُ قَوْمِ وَرَِيْطَةُ قَوْم» . فأخذ عليها فحلفت له؛ فحلّهاء فما 
كم ل و كك كن ل اللي لا ل مدر 
أتى خباء أصحابها فاستوهبها منهم» فوهبوها له» فحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في بعض شأنه؛ فإذا هو بظبية 
في رحل قومء فنادته: يا رسول الله. فوقفء وقال: «ما شَأَنْكِ؟» . 

قالت: إن لي خشفين» وهما جياع فأطلقُني لأنطلق فأرويهما وأرجع إليك فتشدّني. 

قال: «أْتَفْعَلِيْقَ؟» . 

قالت: نعم والا يعذبني الله عذاب العشّار. 

فحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجلس مكانه» فما لبث أن جاءت وضرعها فارغ من اللبن» 
فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوهبها من الرجل فوهبها له فأطلقها. 

عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراءء فإذا مناد ينادي: يا رسول 
الله. فالتفت فلم ير شيئاً. ثم التفت فإذا ظبية موثوقة فقالت: يا رسول الله أدنُ مني. 

فدنا منها فقال: «هَلْ لَك مِنْ حَاحَة؟» . 

قالت: نعم» إن لي خشفين في ذلك الجبلء فحلّني حتى أذهب فأرضعهما ثم أرجع إليك. 


قال: «وَتَفْعَلِيْنَ؟» . 

قالت: عذبني الله عذاب العشّار إن لم أفعل. 

فأطلقها فذهبت فأرضعت خثفيها ثم رجعتء فأوثقها النبي صلى الله عليه وسلمء وانتبه الأعرابي 
فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ 

قال: «نَعَمْ تُطْلِقٌ هَذِه» . فأطلقها فذهبت تعدو وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 


الو ف تع يف ميئل لمش العياة 
اسلدمية 


الباب الثامن والعشرون 

في كلام الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عمر: أن أعرابياً صاد صَبّا فجعله في كُمّه يربد أن يجيء إلى أهله فيذبحه ويشويه وبأكله: 
فإذا هو بجماعة» فقال: ما هذه الجماعة؟ 

قالوا: على رجل يذكر أنه نبي» وهو محمد بن عبدالله. 

فجاء حتى شقّ الناسء ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واللات والعزى» ما سلّمتُ 
على ذي مُهْجة أبغض إليّ منكء ولولا أن يُسمّيني قومي العَجُول لعجلت عليك فقتلتك؛ فسَرَرْت 
بقتلك الأسود والأبيضء وأرجتُ بني هاشم وغيرهم» إذ تسب آلهتنا. 

فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يّا أَحَا بَنِي سُلَيْم مَا حَمَلَكَ عَلَى الذي قُلْتَ وَلّمْ تُكْرِمْنِي في 
مَجْلِسي؟» . : 

قال: وتَكلَئني أيضاً اللات والعزى» لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فطرح الضب بين يديه. 
فقال عمر: ايذن لي أضرب عنقه. 

فقال: «أما عَلِمْتَ أنّ الحَلِيْمَ كَادَ يَكُونُ تبيأ» . 

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الضبء فقال له: «يّا ضَبُ» . 

قال: لبيك وسَغديك. لسان عربي مبين يُفْهم القوم جميعاً. 

فقال له: «يّا ضَبُ مَنْ تَعْبْدُ؟» . 

قال: الذي في السماء عرشه؛ء وفي الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» وفي الجنة رحمته؛ وفي النار 
عقابه. 

قال: ِقَمَنْ أتا؟» . 

قال: رسول رب العالمين» وخاتم النبيين» قد أفلح من صدّقك», وخاب من كذبك. 


قال الأعرابي: لا أبتغي أثراً بعد عين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله بِشَعْرِيء ويَشْرِيء وسرّيء وعلانيتي» والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض 
إليّ منك» ولأنت الآن أحب إلي من سمعيء وبصريء ووالدي» وولدي. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحَمْدُ د الذي هَدَاكَ بي» . 

عن ابن عباس قال: خرج أعرابي من بني سُلَّيم يتبدّى في البرّية» فإذا هو بضبء فاصطاده ثم جعله 
في كمهء ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه: يا محمدء أنت الساحرء ولولا أني أخاف أن 
قومي يسموني العَجُول لضربتك بسيفي هذا. 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


فوثب له عمر ليبطش به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْلِس أبَا حفُصء فَقَدْ كَادَ الحَلِيْمْ يكو 
ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي؛ فقال له: «أَسْلِمْ تَسْلَمُ مِنَ النّارٍ» . 

فقال: واللات والعزى لا أومن حتى يؤمن بك هذا الضب. ثم رمى الضبٌ من كمه. فولّى الضب 
هارباء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أْيّهَا الضَبٌ أَفْبنَ» . فأقبلء فقال له: «مَنْ أنَا؟». 


قال: أنت محمد بن عبدالله بن عبد المطلب؛, ثم أننا الكت يون : 
ألا يا رسول الله إنك صادقٌ 
فبوركت مَهْدياً وبوركت هاديًا 
شَهَرْتَ لنا دين الحنيفة بعدما 
عبَذنا كأمثال الحمير الطواغيا 
فيا خيرّ مَدْعِوَ وبا خيرٌ مُزْسل 
ا ار ان كم 
أتيت ببرهانٍ من الله وأضح 

ار ا 0 
فبوركت في الأحوال حا ومَيّتآ 
وبوركت مولوداً ويوركت ناشيًا 


ثم سكت الضبء فقال الأعرابي: واعجباً ضبٌٌ اصطدته من البرّية ثم أتيت به في كمّيء يكلم محمداً 
بهذا الكلام ويشهد له بهذه الشهادة أنا لا أطلب أثراً بعد عين» أشهد أن لا إله إلا اللهه وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. فأسلم وحسن إسلامه. ثم التفت إلى أصحابه. فقال: «عَلَّمُوا الأغْرّابي سُوَرَا مِنَ 
القُرآنِ» : 

مقلذلك 

فإن قال قائل: ما رويتم من المعجزات لم يُنْقل نقل التواتر. 

قلنا: مجموع الوقائع يورث علماً ضرورياً كشجاعة علي وجُود حاتم. 

ثم عندنا القرآن الذي لا يُزتاب فيه» فمعجزه قائم أبداً يناي على منار التحدي: [ فَأتوا بسورة من 
ملف : 

ثم إذعان الملك لنبينا صلى الله عليه وسلم مع فقره وضعفه» وإقرار أهل الكتاب بصفته من أكبر 
الأدلة. 


الو ف تع يفك ميئل امش مياه 
اسادمة 


الباب التاسع والعشرون 

في إجابته صلى الله عليه وسلم اليهود على مسائل لا يعلمها إلا نبي 

عن أنس أن عبدالله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مَقْدمه المدينة» فقال: يا رسول الله 
إني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا نبي. 

قاك: لني 

قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ ومن أين يُشْبه الولدُ أباه وأمه؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَخْبَرَني بهن جِبْرِئِلُ آنفأ» . 

قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 

قال: «أَما أَوّلُ أَشْرَاطْ السَّاعَةٍ: فار تَحْشُرُهُمْ إلى المَشْرِقٍ تَخْرْحُ مِنَ المَغْرب. وَأَمَا أَوَلُ مَا يَأْكُلُ مِنْه 
أل الجَنَّةِ فَزِبَادَهُ كَبدٍ الحُؤْتِ» . 

«وأما شَبَهُ الوَلَدِ أبَاهِ وَأمّه: فَإذا سَبَقَ مَاءْ الرَّجْلُ مَاءَ المَرأة تَرّعَ إِليْهِ الوَلَدُء وإذا سَبَّقَ مَاءٌ المَرأةِ مَاءَ 
الرَجْلِ ترّعَ الوَلَدْ إليِْا» . 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 


ثم قال: يا رسول اللهء إن اليهود قومٌ بُهْتء وإنهم إن يعلموا بإسلامي يَبْهتوني عندك» فأرسل إليهم 
فاسألهم عن أيّ رجل ابن سلام فيكم. 

فأرسل إليهم فقال: «أيٌ رَجُلِ ابن سَلامَ فِيِكُم؟» . 

قالوا: خيرنا وابن خيرناء وعالمنا وابن عالمناء وأَقَقّهنا وابن أفقهنا. 

قال: «ِأَرَأَيْتُمْ إنْ أَسْلَّمَ عَبْداه؟» . 

قالوا: أعاذه الله من ذلك 

قال: فخرج ابن سَلآم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

فقالوا: شرّناء وابن شرناء وجاهلناء وابن جاهلنا. 

فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 

انفرد بإخراجه البخاري. 

عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا أبا القاسم» نحن 
نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنت أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك. 

قال: فأخذ عليهن ما أخذ إسرائيل على,بنيه إن قالوا: (سن28ش 28قان ذَلِكَ بَيْنِى وَبِيْتكَ أَيْمَا الأَجَلئْن 
قَضَيْتُ فلا عُدْوَانَ عَلَىَ وَالنَهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكيل ) 


الو قتع يفك ميئل امش مك كا 


الإببلامية 


الك 06 


قالوا: حدّثنا عن علامة النبي. 
قال: «تَنَامُ عَيْنَاهُ ولا يَنَامُ قَلَيْم» 8 
قالوا: أخبرنا كيف نوَنْث المرأة» وكيف تُذكر ؟ 


قال: «جَلتَقِي المَاءَانِ فَإِنْ الردن مَاءَ الرََجُلِ 6 نذثء وإِنْ نْ غلا مَاءُ اليَّجْلِ ار اكوك 1 
قالوا: صدقت. 

الراك ل رات شلى سه 

قال: «كَانَ يَشْتكِي عِرْقَ النَّسَاءِء قَلَمْ يَجِدْ سَيْئاً يُلائِمُهُ إلا ألبَآنَ الإِبِلِء فَحَرّمَ لُحْوْمَهَا» . 

قالوا: صدقت. 

قالوا: أخبرنا ما هو الرعد. 

قال: «مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَةِ مُوَكّلٌ بِالسَّحَابٍ بيده أو فِي يَدِه مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ يَرْجُرُ به السَّحَابٍ ونُصَرَفه 
خا جيل : 

قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ 


قال: «صَوْتُة» . 

قالوا: صدقت. 

إنما بقيت واحدة وهي التي إن أخبرتنا بها اتبعناك» إنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالخبر من 

التكا ‏ فمن انيه ا ششبك؟ 

قال: «جبرِنل» : 

قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدوّنا من الملائكة» لو قلت ميكائيل الذي ينزل 
بالرحمة والنبات والقطر 

فأنزل الله تعالى: (س2ش7 9ق مَن كَانَ عَدُوَا لَجِبْريِلَ فَإِنَهُ تَزّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدّقَا لَمَا بيْنَ 
يَدَيْهِ وَهدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) 

(البقرة: 97) 

الآية. 

عن عبدالله قال: مرّ يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه. فقالت قريش: يا 
يهودي» إن هذا يزعم أنه نبي. 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


قال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي 

قال: فجاء حتى جلسء ثم قال: يا محمدء مم يخلق الإنسان؟ 

قال: «يّا يَهُودِئُء مِن كل يُخْلَقْء مِنْ 0 الرَجْلِ ومن تُطْفَةِ المَزأِء فأَمًا نُطْفَةُ الرَجُلٍ فَنُطْفَةٌ غَلِيْظَةٌ 
مِنْهَا العَظْمُ والعصَبُء وأمّا نُطْفَةُ المَزأة فَنُطْفَةٌ رَقيْقَةُ مِنْهَا الدّمْ واللّمُ» . 

فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول مَنْ قَبْلك 

ا على و اماو وى ا ا الله صلى الله عليه 
وسلمء فجاء حَبْر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يُصْرع منهاء فقال: 
لِمَ تدفعني؟ 

فقلت: ألا تقول يا رسول الله 

فقال اليهودي: إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اسْمِي مُحَمَدْ الذي سَمَّانِي به أفلي» . 
فقال اليهودي: كك انالك 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل يَنْمَعْكَ شَيْءٌ إنْ حَدَّنْتُكَ؟» . 

قال: أسمع بأذني. 

فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. فقال: «سَلْ» . 


فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقا ل رسول أللة صلى_الله عليه وسلم: «في,الظلمَة دُوْنَ! الجشن» ]1 
قال: فَمَنْ أول الناس إجازة؟ 

قال: «فْفَرَاءُ المْهَاجِرِيْنَ» . 

قال اليهودي: فما تُخفتهم حين يدخلون الجنة. 

قال: «زِبَادَةُ كَبدٍ النْوْنِ» . 

قال: فما غذاؤهم في أثرها. 

قال: مِيُئْحَرُ لَهُمْ مَوْرُ الجَنّة الذي كان يَأَكُُ مِن أَطْرَافِها» . 

قال: فما شرابهم عليه؟ 

قال: «مِنْ عَيْنِ فيْهَا تُسَمّى سَلْسَبِيْلَه . 

قال: صدقت. 


قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. 


الو فل رتعز يف ميئل لمش مكل كا 


اميه 


قال: «يَنْمَعْكَ إِنْ حَدَنْتْكَ؟» . 

قال: أسمع بأذني» جئت أسألك عن الولد. 

قال: «مَاءٌ الرَّجُلِ أَنْيَضُ وَمَاءْ المَأةِ أُصْفَرُء فَإِذَا اخْتَمَعَا فَعَلآ مَنِئْ الرَّجُلِ مَنِيَ المزأة أَذْكَرَ بِإِذْنِ الل 
وإذا عَلا مَنِيْ المَزِ مَنِيَ الرّجْلٍ أَنَّنا بإذْنِ اللم» . 

فقال اليهودي: لقد صدقتء وإنك لنبي. ثم انصرف. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ سَأَلَنِي هذا عَنْ الذي سَأْلَنِي عَنْهِ وَمَا لِئ عِلْمّ بشَيءٍ مِنْه 
3 أَتَانِي للّهُ به» . 


الباب الثلاثون 

في رؤيته الأشياء من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقُبل علينا بوجهه قبل أن يكبّرء فيقول: «تَرَاصُوا 
واغْتَدِلُواء فإِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْري» . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تَرَْنَ قِبْلَتِي ها هْتاء فَوَاالُه مَا يَخْمَى 
عَلَيَ حْشُوعَكُمْ وَلاَ رَكُوعَكُمْء إِنّي لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْري» . 

الحديثان في الصحيحين. 


عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقِيْمُوا الصُفُوفء فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفٍ ظهْري» 


الباب الحادي والثلاثون 

في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في 
الي 


الباب الثاني والثلاثون 

في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم 

عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: «أَيْنَ عَلِيَ بْنَ أبي طَّالِب؟» . 
فقيل: هو يشتكي عينيه. 


الو قتع يفك ميئل امش مكدة كاه 


اميه 


قال: «قَأَرْسِلُوا إِلَيْه» فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له» فبرىء كأن 
لم يكن به وجع. 

أخرجاه. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: كان أبي يَسْمْر مع علي» وكان علي يلبس ثياب الصيف في 
الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. فقيل: لو سألته فسأله» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث إليّ وأنا أَرْمَدُ العين يومَ خيبر» فقلت: يا رسول الله إني أرمدُ العين. فتفل في عيني وقال: 
«اللهم أذهب عنه الحرّ والبرد» . فما وجدثُ حرا ولا برداً منذ يومئذ. 

عن يَعْلى بن مُرّةِ قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء حتى إذا كنا ببعض 
الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لهاء فقالت: يا رسول الله» هذا أصابه داء يؤخذ في النوم ما 
أدري كم مرة. 

قال: «تَاولِيْنِيْه» . فدفعته إليه. فجعله بينه وبين واسطة الرّحلء ثم فغر فاه فتفل فيه ثلاث وقال: 
«بشم الله يَا عَبْدااَ الحسَأ يَا عَدُوَ الله كمَ تاوَلَهَا إَِاهُ وَقَالَ: القيْتا في الرّجْعَةٍ في هذا المَكانٍ فَأَخْبرِئتا 
مَا فَعَلَ» . 

قال: فذهبنا ورجعناء فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث. فقال: «ما فَعَلَ صَبيّكِ؟» . 


قالت: والذي بعثك بالحق ما حسّسنا منه شيئاً حتى الساعة» فاجترز هذه الغنم. 

قال: «انزل فَحْدْ مِنْهَا وَاحِدَةَ وَرُدَّ البَقِيّة» . 

عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول اللهء إن 
به لَمَمأ وانه يأخذه عند طعامنا. 

قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعاء فنع ثعّة؛ فخرج مِن فيه مثلُ الجزو ادلم 
في 

عن أنس بن مالك قال: أصابت الناسّ سَنةٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول 
الله هلك المال» وجاع العيال» فادغ الله أن يسقينا. 

فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قَرَّعَةُّ فثار السحابُ أمثال الجبال» ثم لم 
ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادّر على لحيته. 

قال: فَمُطِرْنا يومناء ومن الغدء وبعدَ الغدء والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. 


فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول اللهء تهدّم البناء وغرق المال فادع الله لنا. 


الو ف بتع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: «اللهُمَّ حَوَالَينَا ولا عَلَيْتَاه . 

قال: فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا انغيجت» حتى صارت المدينة في مثل الحَؤيّة 
حتى سال الوادي قناة شهراً. 

قال: ولم يجىء أحد إلا حدّث بالجَؤد. 

أخرجاه. 

عن أنس بن مالك أنه سئل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟ 

قال: نعم» بينا هو في جمعة يخطب الناسء فقيل له: يا رسول اللهه قحط المطرء وأَجْدَبت الأرضُ» 
فادع الله عز وجل. 


فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه» فاستسقى وما في السماء سحابة» فما قضينا الصلاة حتى إن 
الشاب القريب الدار ليُهِمّه الرجوغٌ إلى أهله» فدامت جمعة:؛ فلما كانت الجمعة الأخرى قالوا: يا رسول 
الله تهدّمت البيوت» واحتبس الرُكبان» وهلك المال. 

فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده هذاء ففرّق بين يديه: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا ولآ عَلَيْنَا» . 
قال: فتكشّطت عن المدينة. 

عن عائشة بنت سعد: أن أباها حدّثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وادياً دَهساً لا ماء به 
وسبقه المشركون إلى القلب فنزلوا عليهاء وأصاب المسلمين العطشء فشكوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونجمّ النفاق» وقال بعض المنافقين: لو كان نبيّآً كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى 
مورسى5 

فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أَوَ قَأَلُوْهَا عَسَى أنْ يَسْقِيَكُنْ» . 

ثم بسط كفيه وقال: «اللهُمَّ جَلَلنَا سَحَاباً كَتِيْفاً مُغْدَوْدقاً تَسْحَكُ مِنْهُ الأَرْجَاءْ تُمْطِرْتَا مِنْهُ رَذَاذاً قَذْ قْطِعَ 
سَجْلاً تَعَاقا يَا ذَا الجَلآلٍ والإكُرّام» . 

فما ردَّ يديه من ردائه حتى أظلتنا سحابة تتلون في كل صفةٍ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من صفات السحاب. 

نا فنا أمطانة شروت الح ثالها رتور اشاسل الله علدة لوه رافك «الشنين الوادي شرب 
الناس وارتووا. 

عن أنس قال: لما كان يوم الحُدَييبية» هبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون 
رجلا من أهل مكة في السلاح من قبَل جبل التنعيم» يريدون غرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فدعا عليهم» وأخذوا مال عفان فعفا عنهم ونزلت هذه الآية: (س8كش24وَهْوَ الَّذِى كف أَيِدِيَهُمْ عَنِكُمْ 
وَأَيدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنٍ مَكّةَ من بَعْدٍ أَنْ أَظفْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ بمَا تَعمَلُونَ بَصِيراً ) 


الو فل رتعز يف ميئل امش المياة 
اإسلدمية 


(الفتح: 24) 


عن عمرو بن أخطّب قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماءَ» فأتيته بقدح فيه ماءء 
وكانت فيه شعرة فأخذتُهاء فقال: «اللهُمّ جَمَلْهُ» . 

قال: فرأيته وهو ابن أربع وتسعين سنة ليس في لحيته شعرة بيضاء . 

عن أنس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهُمَ أَكْيْزُ مَالَهُ وَوَلَدَهْ وأَطِلْ حَيَاتَهُ» . 
فأكثرٌ الله مالي حتى إن كنز مالي يُحمل في السنة مرتين وولدي لصُلْبِي مائة وستة. 

عن نوفل» عن أبيه قال: كان ابن أبي لهب يسبٌ النبي صلى الله عليه وسلم» واسمه عُنْبَةء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهُمّ سَلْطْ عَلَيْهِ لبآ مِنْ كلآبك» . 

فخرج يريد الشام في قافلة مع أصحابهء فنزلوا منزلاً فقال: والله إني لأخاف دعوة محمد. 

قال: فقالوا له كلاً. 

قال: فحطوا المتاعَ وقعدوا حوله يحرسونه. 

قال: فجاء السبع فانتزعه فذهب به. 

عن جابر» عن بلال قال: أَذَّنتُ بالصبح في ليلة باردة» فلم يأتِ أحدء ثم أَذَنتُ فلم يأتي أحدء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا صّأَنُهُمْ يَا بلآن؟» . 

قلت: كيدهم البَرْدُ. 

فقال: «اللهُمَ أكيِز عَنْهُم البَرْدِ» . 

قال بلال: فلقد رأيتهم يتروّحون. 

عن أنس أن أبا طالب مرض؛ فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بن أخيء ادعٌ ريك الذي 
تعبده أن يعافيني. 

قال: «اللهُمَ اشْفِ عَمِي» . فقام أبو طالب كأنما أنشط من عِقَال. قال: يا بن أخي إن ربك الذي 
كيده اتطيعك قال #“تزؤانف واوعذا لواطت التالاكل عت ييل 

فسة 

ولما ظهرت معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه المؤمنون عملا بالدليل لا تقليداً. 

ولهذا كانوا يتعرضون ليعرفوا السبب» فيقولون: واصلت ونهيتنا وفعلت كذا. فيبين لهم سبب ذلك. 
فلما أذعتّث له القلوبُ وشاع الإسلام ضَنِيت قلوبُ مكذّبيه وحاسديه. 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
فرضي اليهود بالخلود في النار اتباعاً لمقتضى الحسدء ومع علمهم أنه رسول الله صلى الله عليه 
طلم : 
وأخذ قوم يقولون بزَعْمهم؛ مثل القرآن: كمسيلمة» فإنه قال: يا ضفدع ثُقّي كم تنقين. 
وسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأس صبي فنبت شعره؛ فمسح على رأس صبي 
فقرع. 
وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فجاشت بالريّ فبصق هو في بئر فيبست. 
فلما فشا الإسلامُ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفتحت البلدان» اجتمع جماعة من الملحدين 
فقالوا: لا طاقة لنا بالمسلمين» فهلموا حتى نظهر الإسلامَ وندحل فيه الآفات. 


وهم الباطنية» يظهرون الإسلام والتعبد ومقصودهم الجهال واصطيادهم, فإذا تملّكوا منهم كاشفوا 
بالإلحاد. 

قال ابن عقيل: لو اجتمعتُ برئيس الباطنية سلكث معه طريق الإزراء على عقله وعقول أتباعه. 
فكنت أقول: للآمال طرق ووجوه؛ ووَضْع الأمل في جهة الإياس حُمْقٌ. 

وقد طبّقت شريعة الإسلامُ الأرض وتمكنت. 

فلها مَجْمَع كل سنة بعرفه» وكل أسبوع في الجمعة» ومجامع في المساجد. 

فمتى تحدّثون أنفسكم بتكدير هذا البحر الزاخر وتَمْحِيق هذا الأمر الظاهر في الآفاق» وكلّ يوم 
يؤدّن على مائتي ألف منار باسم هذا الرسول. 

وغاية ما أنتم عليه حديثٌ في خلوة» لو ظهر لم يُؤْمَن هلاك قائله. 

فلا أعرفٌ أحمق منكم 

هذا إلى أن يجيء باب المناظرة 

قال المصنف: وقد اندسّ جماعة من الملحدين في المسلمينء؛ كأبي العلاء المعرّيء وابن الراوّندي 
قبله فمانًا على أقبح صفة. 

واندسٌ منهم جماعة في المحدّثين» فوضعوا أحاديث يقصدون بها شَيْنَ الشريعة وتناقضها. 
فأظهر الله علماء يكشفون فضائحهم؛ وببينون الصواب من الخطأ. 

وأظهر قوم التكهن» فأقبلوا يخبرون عن الغيوب» وأخذ قومٌ يتكلمون على ما في القلوب, والمنجّم عمّا 
يكون غداً. 

كلُ ذلك ليظهروا أن دين الإسلام لم يأتِ بمعجزة. 


الو فل تع يف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


وبأبى الله إلا أن يتم نوره. 

قال ابن عقيل: ومن أكبر الدلائل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم» أن الباري سبحانه إنما 
يُمْهِل الكذاب يسيراً ثم يستأصله بالعذاب. 

فيجوز أن يُمَّهل من يكذب عليه سنين» ثم يثبّت شريعته بعده؟ 

وقد أقدم على نسخ شريعتين قبله» وحلّل السَّبْتء ثم ينصر أتباعه على الأمم ويؤيد حكمته 
بالإعجاز؟ 

حاشاه أن يفعل ذلكء إذ لو فعله لم يُتَبين الصدقٌّ من المحال. 

ألم تسمعه تعالى يقول: (س 9ش !إِوَلَو تَقَوَلَ عَلَْتَا بَعْض الأْقَاوِيلٍ ](الحاقة: 44) 


فمن طعن في صدقه طعن في عدل الباري وحكمته؛ لأن الطعن يتوجه على المعين. 
قال: ولقد فاضت أشعةٌ معجزاته على أصحابه» فكتب عمر إلى نيل مصر ونادى سارية فأسمعه؛ 


أبواب فضله على الأنبياء عليهم السلام» وخصائصه 


الباب الأول 

في ذكر فضله على الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام 

اعلم أن الله تعالى أنشأ النفوس مختلفة» فمنها الغاية في جودة الجوهرية» ومنها الكّدِر وفي كل رُثّبة 
درجات. 

فالأنبياء هم الغاية» خُلقت أبدانهم سليمةً من العيب» فصَلّحت لحلول النفوس الكاملة» ثم يتفاوتون. 
فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أصح الأنبياء مزاجاًء وأكملّهم بدنآًء وأصفاهم روحاً. 

وبمعرفة ما نذكره من أخلاقه وصفاته يبين ذلك. 

ولذلك قدّمه الله عر وجل على الكُلّ. 

فمن ذلك خَلَْقُ نفسه قبل خَلق نفوسهم. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ أُوَّلَ التَيِينَ في الَلّقٍ وآحِرَهُمْ في 

البَْث» . 

وقد ذكرنا كيف خُلقت طينته في أول الكتاب. 

ومن ذلك: أنه أخذ له الميثاق على الأنبياء . 


الو فل بتع يفت ينات الم مك كا 
فان كز لكل جام اكبيد المفراكة لاله إلا اخ والملائكة ووو العم قافنا بلقتي آلا اله يا 
هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ ) 
(آل عمران: 81) 


فجّعل الأنبياء كالأتباع له» وألهمهم الانقياد» فلو أدركوه وجب عليهم اتباعه. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ كَانَ مُوْسَى حرا مَا وَسعَةُ إلا اتَبَاعِي» . 

وقدَّم ذكرّه على الأنبياء فقال عر وجل: (س 4ش 163إدآ أؤْحَيْتآ إِلَيِْكَ كَمَآ أَوْحَيْتآ ِلَى توح وَالتَّبِينَ مِن 
بَعْدِهِ وََوْحَيْتَآ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيكَ وَْسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ 
وَسُلَيْمَانَ وَدَاتَيَْا دَاؤُودَ زَبُوراً ) 

(النساء: 163) 

وخاطب كلّ نبي باسمه فقال تعالى: (س2ش 5 ذَوَقُلْنَا يَاءَانَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجِنََّ وَكُلآ مِنْهَا 
رَعَدَا حَيِتُ شِنْتُمَا وَلآَ تقرََا هَاذِهِ الشّجِرَةَ فتَكُوا مِنَ الْظَّالِمِينَ ) 

(البقرة: 35) 

٠‏ (س1 1ش 8ب4قيك يائوخ افبط بِسَلَام منَا وَيَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أمَم لتك و :ممتي أ 
يَمَسْهُمْ مّنَا عَذَاتُ ليم 1 

(هود: 48) 

) (س1 1ش 6/يإبْرَاهِيمْ أغرض عَنْ هَاذَآ إِنَهُ قَذْ جَآءَ مر رَتَكَ وَإنّهُمْ آتِيهِم عَذَابَ غَيْرُ مَرْدُودِ‎ ٠ 


(هود: 76) 
٠‏ (س19ش2 !يايَحْيَى خُذِ الْكِتَاب بِقُوةِ وَآتيْتَاُ الْحُكْمَ صَبيَاً ) 


٠‏ (س8 3ش 26يادَاوُودُ إِنَا جَعَلَتَاكَ خَلِيفَةَ فى الأض فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقَ لا تيع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ 
عَن سَبِيلٍ الله إنّ الّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بمَا تسُوأ يوم الْحِسَابِ 4 (ص: 26) 
(سكش10 [إِذْ قَالَ اللّهُ ياعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتكَ إِذْ أيَدنْكَ بزوح الْقُدْسِ ثكَلَم 
الئّاسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِد عَلَمْتكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ را والإنجيل وَإِذ تلق مِنَ الطِين كَهَيْتَِ 
الطَيْرِ اك فَتَنَفْخُ فيهًا فَتَكُونُ طيْراً بِإِذْنِى وَحُبْرِىءْ الأَكْمَة وَالأَْنٍصَ م َإِذ تُخْرِج اهوت بِإِذْنِى 
وَِذْ كَمَفْتُ بَنِى7 إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالبتاتِ فَمَالَ الّذِينَ كَفَرُوأً مِنْهُمْ إِنْ هَاذًا لاي بين ) 
(المائدة: 110) 


الو ف تع يف ميئل امش مك كا 


اميه 


) (س19ش/يارْكرتآ إِنَا تبَشَرْكَ بِعْلَامٍ اشمُة يَحْيَى لَمْ تَجْعل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيَآ‎ ٠ 

(مريم: 7) 

) (س19ش2 آيايَحْيَى خُذِ الْكِتَاب بِقُوّة وَآتيَْاهُ الْحكُمَ صَبيّاً‎ ٠ 

(مريم: 12) 

ولم يخاطب نبينا بالاسم تعظيماً لهء بل قال: (س 3 3ش آبأَيُّهَا النَبِيَ اق الله وا ْطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً ) 

(الأحزاب: 1) 

٠‏ إس كش #كَيَأيُّهَا الرّسُول بَلَغْ مآ أنزل إِلَِْكَ من رَبَكَ وإن لَّْ تفع ما بَلَغْتَ رِسَالَتهُ وَالَهُ َعْصِمُكَ مِنَ 
الدّاسِ إِنَّ اللَهَ لآ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِِينَ ) 

(المائدة: 67) 


فلما ذكراسمة ا للقكريف ذزنه بذكر.الرسالة» فقالكا تعالى؟ من تش 144و اماقكدا إلا رول قد حلت 
من قَبْلِهِ الرُسْلُ أفإين مّاتَ أو فُيلَ انلثم عَلَى أَعَقَابكُمْ وَمَن يَنقَلِبٍ عَلَى عَقِبيْهِ فآن يَصْرٌ الله سَيْئا 
وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَاكِرِينَ ) 


(آل عمران: 144) 

٠‏ إس8 4ش 29مُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآء عَلَى الْكذَارٍ رُحَمَآءِ بَيْتهُمْ تََاهم رُكَعاً سَجَّداً يَنتَعُونَ 
قَصْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرٍ السّجُود ذَلِكَ مَتلّْهُمْ فى التَورَاة وَمَكَلّهُمْ فى الإنجيلٍ 
8 كع الرككاى 

(الفتح: 29) 

٠‏ إس47ش َوَالّذِينَ ءَامَكُوأ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَدَامَُوأْ بمَا تُزّنَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِن رَبَهِمْ كفّر 
عَنْهُمْ سيتام وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ) 

(محمد: 2) 

ولمّا ذكره مع الخليل ذكر الخليل باسمه وذكره باللّقب» فقال تعالى: (س 3ش 98إنّ أَوْلَى النّاسِ 
بِإَِْاهِيمَ لَلّذِينَ اتبعُوُ وَهَاذَا التي وَالَّذِينَ َامَنُوا وَالنَهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ ) 

(آل عمران: 68) 


وأخبر الله تعالى أنّ الأمم كانوا يخاطبون أنبياءهم بأسمائهم» كقولهم: [س1 1ش 75 أَمْ يَقُوُونَ افْتَرَاهُ 


الإسلامية 
قن إن افْتَرَئِثُهُ فعَلَىَ إِجْرَامِى وَأَنأْ بَرِى27 مِّمّا تُجْرَمُونَ ) 
(هود: 53) 


٠‏ (س1 1ش 2 كَقَالُوأْ ياصَالِحٌ قَدْ كنت فِينا مَرْجُوًا قَنِلَ هادا أَتَنْهَاتَآ أن نَعْبْدَ مَا يَعْبْدُ ءابَاؤتا وَِنَنَا لَفِى 
شَكَ مِمّا تَدعُوتآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ) ظ 

(هود: 62) 

٠‏ (س7ش8 دقان اْخلواً فى7 أُمَمٍ قد حَلَتْ من قَبلِكُم من الجن والإنس فِى الثَارِ كلّمَا دحل أمَةُ 
لَعَنث أَحْتَهَا حَتّى إذَا ادَارَكُوْ فيا جَمِيعًا قَالَث أَحْرَاهُم لإَلَاهُمْ ربَنَا هؤلاء أَضَلُونا فنَاتِهِمْ عَدَابَا ضِعْمًا 
كار كان لك قن ركز (الالمون) 

(الأعراف: 38) 

. إسكش12إإِذْ قال الْحواريُونَ ياعِيَى ابن رتم هل يَسْتطِيغ رَبك أن يِتزَْ عَلَيِا مَآئدََمِنَ السَمَآءِ 
َال اتقو الل إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ) 


(المائدة: 112) 

ونهى أمته أن يخاطبوه باسمه» فقال تعالى: (س24ش 63لا تَجْعَلُوأْ دُعَآءَ الرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَآءِ 
بَعْضِكُمْ بَغضاً قَد يعْلمْ الله الَّذِينَ يَتسلَلُونَ مِنكُم لوَاذاً فليَخدَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمرهِ أن تُصِيبَهُمْ فثكة 
أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) 

(النور: 63) 


عن ابن عباس في قوله تعالى: (س24ش 3كلآ تَجْعَلُوأْ دُعَآءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كدْعَآءِ بَعْضِكُمْ بَغضأً قَدْ 
يَعلمُ اللَهُ الَّذِينَ يَتَمَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلَيَْدَرِ الَّذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فثتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَاب 
ألِيمٌ ) 

(النور: 63) 


وقد كانت الأنبياء يجادلون أممهم عن أنفسهم . 
يقول قوم نوح: (س7ش0كقَالَ الْمَلائ مِن قَوْمِهِ إِنَا لَترَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ) 
(الأعراف: 60) 


الو ف رتعز يف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


؛ فقال دافعا عن نفسه: (س7ش 1 كَالَ يَاقَوْمٍ لَيْسَ بى صَلَالَة وَلَكِنِّي رَسُولَ من رب الْعَالَمِينَ ) 
(الأعراف: 61) 


وقال قوم هود: (س7ش6كقَالَ الْمَاذُ الَذِينَ كمَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَا لَتََاكَ في سَفَاهَةٍ وإِنَا لنَظْكَ مِنَ 
الْكَاذِبِينَ ) 

(الأعراف: 66) 

(فقال: (إس7ش7كفَالَ يَاقَومٍ َنِسَ بى سَفَاهَةَ وَلَكِتَى رَسُولَ مِن رب العَالَمِينَ ) 

(الأعراف: 67) 


وقال فرعون لموسى: (س7 1ش 01 ا وَلَقَدْ ءَاتْنَا مُوسَى يِسْعَ دَايَاتِ بَيْنَاتِ فَاسْأنْ بَنِى إِسْرَاءِيلَ إِذْ 


و 


ِآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِزْعَونُ إِيَى لأَظْنُك يامُوسى مَسْخورًا ) 
(الإسراء: 101) 


كك مى28 ا زربيو 10211 1ن علق و ك2 ليك الا يو 1 لاون 
لأَظتْك يافرْعَونْ مِنْبوَا ) 

(الإسراء: 102) 

فتولّى الله عزّ وجل المجادلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. 

فلما قالوا: هو شاعر قال الله تعالى: (س36ش 9كوَمَا عَلَمْتَاهُ الصّعْنَ وَمَا يَنبَغِى لَهُ إن هُوَ إل ذكرٌ 


وَقَرْءِانْ مُبِينُ ) 


(يس: 69) 

وقالوا: كاهنء فقال تعالى: (س 69ش 2مْوَلا بِقَّْلٍ كَاهِنِ قلِيلاً ما تَدَكَرُونَ ) 
(الحاقة: 42) ' 

وقالوا: ضال. فقال الله تعالى: (س 53ش2مَا ضَلَّ صَاحِيْكُمْ وَمَا عَوَى ) 
(النجم: 2) 


وقالوا: مجنون. فقال الله تعالى: (إس68ش2مآ أنت بِنِعْمَةِ رَتَكَ بِمَجْنُونِ )(القلم: 2) 


وأقسم الحق سبحانه وتعالى بحياته» وإنما يقع القسم بالمعظّم. 
عن ابن عباس قال: ما خلق الله تعالى وما ذرأ نفساً هي أكرمَ من محمد صلى الله عليه وسلم. 


الو قتع بف ميئل الملش 2 مكلة لكا 


الإببلامية 


وما سمعتٌ الله أقسّم بحياة أحد غيره» فقال: (س15ش2/لْعَمْرْكَ إِنَّهُمْ لَفى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 1 الحجر: 
072 
قال ابن عفيل: 


كي + وله دلوي 1ن زر اق نت كرداسين لك ارم أن ييه رك لطي 41 

قوله: (س48ش10إِنّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الله يَد اللَّهِ فؤق أَيْدِيهِمْ فَمَن نكت فَإِنّمَا يَنَكْتُ عَلَى 
َفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيْوْتِيهِ أخراً عَظِيماً ) 

(الفتح: 10) 


وقرلة: (س 0 وس اش 2 قشم كاذ البلد » وليك حر بهاذم الللل) (البلد 2101 


المعنى: أقسم لا بالبلدء فإن أقسمت بالبلد فلأنك فيه. 

يا موسى اخلع نعليك ولا تجىء إلا ماشياً. 

يا محمد اركب البُراق ولا تجىء إلا راكباً 

وقد أشار الله تعالى إلى أحوال الأنبياء ثم ذكر التوبة عليهم. 

وقال في حق موسى: قَالَ رَبَ إِنّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ تفْساً قَأَخَاُ أن بَفْتلُونِ ) 

(القصص: 33) 

ثم قال: ( رب اغفر لي] فغفر له. 

وقال في حق داود: (س38ش24قَالَ لََذْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ تَعْجتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كثيراً مّنَ الْخْلَطَآءِ 
ليَبْغْى7 بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ لأ انين - امنوا وكملوا الصائكات, فَقليك كأ 7 وَظْن دارو تار قا 
فَاسْتَغْكَرَ رَيَهُ وَحَنّ رَاكِعاً وَأَتَاَ ) 

(ص: 24) 

ثم قال: (س8 3ش 25 فَعَفَْتَا لَهُ ذَالِكَ وَإنّ لَهُ عِندَتا لَرُلَمَى وَحْسْنَ مَتَابِ ) 


(ص: 25) 


وقال: (س8 3ش 4 لَوَلَقَدْ فنا سلَيْمَانَ وَآلَْيْنَاا عَلَى كُرْسيّهِ جِسَداً كُمّ أتات ) 

(ص: 34) 

» ثم قال: (ثم أنات) . 

وأخبر تعالى بغفران ذنب نبينا من غير أن يذكر له ذنباً» فقال: (س 8ش 'َلَيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقدَمَ مِن 


الو ف تع يف ميئل لمش مككة كاه 


الإببلامية 


(الفتح: 2) 


ومن بيان فضله على الأنبياء: أن آدم سأل رنّه بحرمة محمد أن يتوب عليهء كما ذكرنا. 

وأا ينيك لكاك اقدل يدرلا ونيا قن لإنايم موي رت تنك لا كافون ” 

ثم قد اتخذه خليلاً كما اتّخذ إبراهيم» فقال عليه السلام: «وَلكنّ صَاحِبَكُمْ خَلِيِلُ اللم» . 

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ الله» يعني 
ثم جعله حبيباً» وهذه ليست لغيره. 

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربه: «قد اتخذتك خليلا» وهو في التوراة 
مكتوب: محمد حبيب الرحمن» . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انَّحَدَ اللَّهُ إِيْرَاهِيْمَ خَلِيلاً. وَمُوسَى تَجِيَّاء 
قال المصنف رحمه الله: فإن كان إبراهيم كسر الأصنامء فقد رمى نبيّنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هْبَلَ من أعلى الكعبة» ثم أشار يوم الفتح إلى ثلاثمائة وستين صنماً فوقعت. 

وإن كان هود نُصر على قومه بالدّبور» فقد نُصر نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصّبًا. 
فمزّقت أعداءه يوم الخندق. 

وإن كان لصالح ناقة» فقد سجدت الإبل لنبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإن كان يوسف مليح الصورة» فقد كان نبينا كالقمر ليلة البدر. 

وإن كان الحجر انفجر لموسىء فقد نبع الماءُ من بين أصابع نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهو أَعْجَبُء لأن الماء ما يزال يخرج من الحجارة. 

وخوار النخل وحنينه إلى نبينا أعجبُ من حالات عصا موسى. 

وقد دعا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة فشقّت الأرضّ وجاءت إليه. 

وإن كانت الجبال سبَّحت مع داودء فقد سبّح الحصا في كفبّ نبينا صلى الله عليه وسلم. 

وإن كان الحديد ليّن لداود فقد لان الصخر لنبينا صلى الله عليه وسلم. 


وقال أبو تُعيم الأصبهاني: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار مال برأسه إلى الجبل 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


ليخفي شخصه عنهمء فليّن الله الجبل حتى أدخل فيه رأسه؛ واستروحَ إلى حجر من جبل أصمَّ فَلان 
له حتى أَثَّر فيه ذراعُه وساعده. 

وذلك مشهور يقصده الحاج ودرونه. 

دكا ح ريد الوم عه ارقي د لق بجر سر اليا بت 
قال المصدف جاه انهه وإن كان اسليمان ,أطط ١‏ ملك الينياء فك جيء لفيثنا الع (االم عليه لم 
بمفاتيح خزائن الأرض فأباها زرُفداً. 

ل ا اس د اا ليت 
وسار الرُعْبُ بين يديه مسيرة شهر. 

وعرج به مسيرة خمسين ألف سنة إلى العرش. 

وإن كان سليمان فهم كلامَ الطيرء فقد فهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلام البعير والذئب والشجر 
انكر 

وإن كانت الجن سُخّْرت لسليمان» فقد جاءت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم طائفة من الجن مؤمنة 
به. 

وقد كان سليمان يصفّد من عصاه منهم؛ فلما تقلت عفريت على نبينا صلى الله عليه وسلم (تمكن 
منه) وأسّره. 

وقد كانت الجن أعواناً لسليمان يخدمونه» ونبيّنا صلى الله عليه وسلم أعوائه الملائكة يقاتلون بين 
يديه وبدفعون أعداءه. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن أبا جهل لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلّي ليطأ على عنقه 
نكص على عقبيه وقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهؤلاً وأجنحة. 

وإن كان عيسى يخبر بالعُيوب» فقد شارّكه نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. 


وقد قرّن الله تعالى اسمّ نبينا صلى "يض بي الامو د عند ذكر الطاعة والمعصية؛ فقال 
تعالى: [س 4ش 9كيَأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأْ أَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ الرَسُولَ وأُؤلى ع مِنْكُمْ إن تَتَارَعْتُمْ فى 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمئُونَ بِاللهِ وَاليَوم ل ذالك خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) 

(النساء: 59) 


وقال: (س 9ش 1 /وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمَِاتِ بَعْضْهْمْ ليآ بَعض يَأْمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمْكرٍ 
وَيُقِيُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَائِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ ِنَّ الله عَزِيزٌ حَكيمٌ ) 


الو قتع يف ميئل امش مكل كا 
ا 
(التوية: 71) 


وقال: (س 4ش 9 تَيَأَيُهَا الَّذِينَ َامَنُوا أَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وأُؤلى الأخر د فإن تَتَارَعْثُمْ فى 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوم كر ذالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) 
(النساء: 59) 


وقال: (س 8ش 1 بَوَاعْلَمُو7! أَنّمَا غَِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله حْمْسَهُ وَللرَسُولِ وَلِذِى الْقُرْتَى وَالْيَنَامَى 
َالْمَسَاكِينِ وَانْنِ السّبِيلٍ إن كُنتُمْ ءَامَدتم الله وَم1 ْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَمَ الْقرْقَانِ يَْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَهُ 
(الأنفال: 41) 


وقال: (س 9ش#يَخْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَعَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرٍ وَكَمَرُوأْ بَغْدَ ِسْلَامِهم 0 بمَا لَمْ يَتَالّوأ 
ما تقمُو7] إلا أن أَغنَاهُمْ الله َرَسُولُهُ من فَضْلِهِ إن يَتُوئُوأ يك حيرا لَّهُمْ وإن يَتَولّوا يعد بْهُمُ اللّهُ حَذَايًا 
أَلِيمًا فى الدُنيا َالأَخِزةِ وما لَهُمْ فى الْأَرْضٍ من وَلِيَ ولا نَصِيرٍ ) 

(التوبة: 74) 


ا 0000 
(الأحزاب: 57) 

يقلن قتي 3 عن الشهر ند اشد رن ل را في كاك النذ بوم اق ارات ابرض 
مِنْهَآ أَزبَعَةٌ خرُمٌ ذالِك الدِينُ الْقَيَمْ قلآ تَظْلِمُوأْ فيهنّ أَنفْسَكُمْ وَقَاتِلُوأْ المشركين كَآفَةَ كما يُقَاتِلُوَكُمْ كَآفَهَ 
وَاعْلَمُو2! أَنّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ ) 

(التوية: 63) 

رقاك: يلتق قفاوا الدين ل"الؤمئوق اناقل بالير لحارلا بهو 1ك الك اند ور رلك 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أوثوأ الكِتّا حَتَّى يُعْطُوأ الْجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاعِرُونَ ) 

(التوية: 29) 


وكات مرو نار اتن رح حم بلاطك ولت ا 
وأما الأحاديث المنقولة في تفضيله على الأنبياء صلوات الله عليهم: 


الو فل رتعز يف ميئل لمش مياه 
اإسلدمية 


رو 6 العرن ل رقا رن به رللسرفان لطي حم لم لتظهن يت ين 
الْأَنْبَاءِ قبِْي: نُصِرْتُ بالرُعْب مَسِيرة شِرٍء وجعآث لِي الأَنْض مَسجداً وطهوراء فَأيمَا رَجْلَ مِنْ أُمَتِي 
أدركقة الصئلام مليفل :أو حلت ١‏ #الغائم ولح مك لأكل قيلي ارأغطيث الشفكة: ركان الدب يعت 
إلى قَؤْمه خَاصَّةُ ويُعنْتُ إلى النَّاسِ عَامَّة» . 

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُعنْتُ بِجَوَامِع الكلم» ونُصِرْتُ بِالوُغبء وبَيْتا أنا 
تائم رَيتّيِي أَتيْتُ بَمَفَاتِيْحَ حَرَائْنِ الأضٍ فَوْضِعَتْ فِي يَدِي» . 

الحديثان في الصحيحين. 

وجوامع الكلم: أن يَجْمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة. 

وبين ف 1ل وى ؟ الات الي ك3 بحا اكب ا الى كدر لرينت 
إلى الأَخمّرٍ والأَسْوَدِء وجْعَِثْ لِي الأَزْضٌ طُهْؤرا وَمَسْجِدَاء وأُحلّتْ لِيٍ العتَائِم ول تحِلَ لأحدٍ قبْلِي 
ونُصِرْتُ بِالرُعْبء فَيْرِعَبُ العَدُوٌ وهو مِنِي مَسِيْرةِ شَهْرِء وقيْلَ لِي: سَل تُعْطّة؛ فاختَبَأت دَغوَتِي شَفَاعَةَ 


عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعْطِيْتُ حَمْمًا: بُعنْكُ إلى الأخمرٍ 
والأَسْوَدِء وجْعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسجداً وَطَهُورَاء وأحِلّتْ لِيَ العتائِمْ ول َحِلَ لِمَنْ كان قبْلِي» ونُصِرْتُ 
ا الا د ااي 0 لعا لل ا 
وا بن ع لآ يُشْرِكُ بالله شَيْئاً» . 

اي مان أل الاش لالط نشعي وكسزلفان: رساك رارك : حملت انار الام إوشجا 
لع 5 + : 

عن ابن الحنفية أنه سمع عليّ بن أبي طالب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِيْتُ 
38 َم 26 مِنَ الأنْبيَاءِ» . 


فقلنا: يا رسول اللهء ما هو؟ 

قال: «ِنُصِرْتُ بِالرْعْبء وأُعْطِيْتُ مَقَاتِيْحَ الأضء وَسْمَيِتُ أَحْمَدء وجْعِل الثْرابُ لِي طَهُورَاء وجُعِلتْ 
متي خَيْرُ الأمم» . 

عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزاة تبوك قام من 
ار ل ير ل نار كن 2 دراك 
1 ما ام ار 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


31 أن فامللك إلى ساس كليم غامة .ركان مقن ليا إل ارق 
ونُصِرْتُ عَلَى العَدُوٍ بِالزُعْبِء وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وتَيْنَهُمْ مَسِيرَة شَهْرٍ لَمُلِىءِ مِنِي رُغْبا. 
أَجِلّتْ لِي العَائِمْ كُلُّمَا وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظّمُونَ كلا كائوا يُخرقُوتها. 


وجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسَاجِدُ وَطَهُورَاء أَيْتمَا أدْرَكَتْنِي الصَّلاة تَمَسَّحْتُ وَصَلَيْتُ وَكَانَ مَنْ قبْلي يُعَظَمُونَ 
دَلِكَء إِنّما كَانوا يُصَلُونَ فِي كَتَائِْهمْ وَبيَعِهِمْ. 

وَالخَامِسَهُ: هي مَا هي قِيْلَ لِيْ: سَلْء فإنّ كُلَ تبي قَدْ سَأل. فَأَخَزْتُ مَسَأَلَتِي يَوْمَ القيَامَة» فَهِي لَكُمْ 
وَلِمَنْ شَهِدَ أن لآ اله إلا اللَمه . 1 

عن جابر بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب 
أصابه مِنْ بعض أهل الكتابء فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: دأُمْهَوَلوْنَ فيْهَا يا 
ابْنَ الحَطَّابٍ والذي تفي بيده لََد حِنُْكُمْ بها بَنِضاء تقِيّة ل تَسأَلوَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبروكُمْ بحق 
فتكَدَبُوهِ أو بِبَاطِلٍ فَتُصَدَفُوُ والّذِي تفي بِيَدِهِ لو كَانَ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ حَيّا مَا وَسِعَهُ إلا أنْ 
يَتْعْنِي» 5 

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَانَبَعْتُمُوهُ ثم 
تَرَكُُمُوني لَصَلَلَتُم عَنْ سَوَاءٍ السَّبيْلِء وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّآ ثم أَذْرَكَ تبوّتي لاتَبَعَنِي» . 

عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فُضّلئا عَلَى النّاس بِتَلآثِ: جُعِلَتْ صُفُوفْتا 
ا ا ا 


عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قْضَلْتُ عَلَى الأنْبيَاءٍ ببت: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ 
القلم, ونُصِرْتُ بالوُعْبء وأُحِلْت لا العْتاتُِ» وجُعلَت لِي الأرْض طوُورَا ومَسجِدَاء وأَرْسِلْتُ إلى الخَلّق 
كَافَْة وخْتِمَ بي التَبِيُونَ» . 

عن أبيَ بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصليء فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر 
فقرأ قراءة سِوى قراءة صاحبه. 

فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: إِنّ هذا قرأ قراءة 
أنكرثُها عليه» ودخل آخر فقرأ سِوَى قراءة صاحبه. 

فأقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقرآء» فحسّن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. 

فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. 


الو فل تع بف ميئل لمش مكلة تدكا 


الإببلامية 


إلى الله فرق فقال: «يّا أَبَئْء سل إليّ: أَنْ افأ الهُآنَ عَلَى حَزْفٍ. قَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أن هَوْنْ عَلَى 

فردٌ إليّ الثاني أن اقْرَهُ عَلَى حرف فَرَدِدْتُ إِلَيْهِ: أن هون عَلَى أُمتِي. 

فردٌ إليَ الذَالِتّة: أن افْرَأهُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِء ولك بِكُلّ رَدَةِ رَدَدتكَهَا مَسَأَلَةَ تَسَلْنيْهَا» . 

فقلت: «اللهُمَ اغفز لأُمَتِيء اللهُم اغهز لأُمْتِيء وأَخَرْتُ التَالِتَةَ ليَومَ يَرْعُْبُ فيه إلي الحَلْقَ كُلَّهُمْ حَتّى 
إِيْرَاهِيْمَ صَلَّوَاتُ الله عَلَيْه» . 

هذا الحديث وحديثان قبله من أفراد مسلم. 


عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اللَّهَ مَضََّنِي عَلَى الأنْبيّاء» وفَصّل أَمّتِي 
عَلَى الأمَمء وأَرْسَلَنِي إِلَى التاس كَافَةَ ونْصِرْتُ بالرُعْبٍ يَسِيْرُ بَئْنَ يدي قَذْقَهُ فِي قُلُوبٍ أعْدَائِيء 
وخولت رطق كلها لك كذ وطور ره فائما عد ادركد#الصادة تنه اتسجدة رفور راحلت الل 
العَنَانُمَ» . 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِيْتُ حَمْسًا لم تُغطّ لأَحَدٍ مِنَ الأنْبيَاءِ 
قَبْلِي: جُعَِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَاء ولّمْ يَكُن تَبِيٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ يَعْنِي يُصَلَي حَنَّى يَبْلَعَ مخرابه: 
ونُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَ المُشرِكيْنَ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ فَيَقْذِف اللَّهُ الرُعْبَ فِي قُلوبهم؛ 
وَكَانَ النَّبِيْ يُبْعَثُ إلى خَاصَّة قَوْمِهِء وبُعِقْتُ إلى الجنّ والإئس» وكاتت الأنْبيَاءً يَعْزلُونَ الحُنسَ 
قحي تاوق كلك روزت أزا الاك جرتم ون الى نبل إلا يك امكل اقول اراخرتة أن 
الشَّفَاعَةَ لأَمَّتَي» : 


فإن قال قائل: قد كان لسليمان سراري» ومعلوم أن العبيد والإماء أثرُ الغنيمة» فما وجه قول الرسول: 
«أحلّت لي الغنائم». 


فالجواب: أنه كان الأنبياء إذا جاهدوا وقدَّموا الغنيمة التي هي أمتعةٌ وأطعمة وأموال نزلت نار 
فأكلتها كلّها: خُمْس ذلك النبي وسهام الأمّة. يدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَرَا نَبِْ مِنَ الأنْبيَاءِ فَجَمَعُوا مَا عَنِمُواء فَأقبَلت التّازُ 
لتأكله فَأَبَتْ أن تُطْعَمَه فَقَالَ النَّبِئْ صلى الله عليه وسلم: فِيِكُم غُلولٌ. فأَخْرَجُوا مِثل رَأس بَعَرَةِ فُوَضَعُوه 
في المَالِء فأقْبلت التّار فَأَكلنه» . 

«قْلَن تَحِلَ العَتَائِمَ لأَحَدٍ قَبْآناء ذَلِكَ بأنّ الله تَعَالَى رَأَى صَعْفَنَا وعَجْرَنَا فَطَيّبهَا لَنَاه . 


الو اا رتعر بك كيائل المي مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
وأما العبيد والإماء والحيوانات فإنها تكون مِلَكاً للغانمين دون الأنبياء» فلا يجوز للأنبياء أخذٌ شيء 
من ذلك بسبب الغنيمة بل بالابتياع والهدية ونحو ذلك. 
ومِنْ هذا تَسِرِّي سليمان. 
وكان يجوز ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم» وكان يأخذ الخُمْس والقَيْءَ وبتصرّف فيه» وهما من 
خصائصه دون الأنبياء . 
فإن قيل: فالعبيد والإماء غنيمة أيضاً؟ 
لا اين لت شن ا لصي ل طلا ا عليه رس ناا 
الأنبياء . 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سَيَدُ النّاسِ يَوْمَ القِيَامَة» وَل تَدْرونَ لِمَ 
دَلِكَ؟ يَجْمَعْ الله الأوَلِينَ والآخْرِيْنَ في صَعِيْدٍ وَاحِدِء وتَدنو الشَّمْسُء فيَبْلُعُْ النّاسُ مِنَ العَمَ والكَزب ما لا 
يُطِيفُونَء فَيَقُولُ بَعْضٌ النَّاسِ لِبَغض: ألا تَنْظْرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلى رَتَكُمْ عَنَّ وَجَلَ؟ فيَأتُونَ آد» . 
وذككر حديث الشفاعة» وأنه هو الذي يشفع في الخلق. 
وسيأتي هذا الحديث في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى» ويذكر في الأحاديث هناك احتياج الخلق 


كلهم إليه وتقدّمه عليهم. 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أَوَلُ النّاسِ خُروجًا إذا بُعِقُواء وأنا 
حَطِيْبُهُهْ إِذَا وَقَدُواء وأا مُبَّرُهُمْ إِذَا أيسُواء وأنا أَكْرَمْ وَلَّدِ آدَمَ عَلَى الله ولا فَخْرَ» . 

وفي رواية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا أَكْرَمْ الأوَلِينَ والآخرِينَ عَلَى الله وَل 
فَحْرَ» ٠.‏ 


عن أنسش قال: قال"رسول 'الله صلىئ الله عليه وسل: «أنا أَوْلْهُمْ خُرُوِجَا إذَا يُعَتُواء وأنا وَافدُهُمْ إِذَا 
وَفدُواء وأنا حَطِيْبْهمْ إذَا أنْصَتُواء وأنا سفيْعْهُمْ إذَا خبسواء وأنا مْبَشْرُهم إذَا أَيُسُواء والمَقاتِيح يَوْمَئِذِ بيَبِي» 
وأنا أَكْرَمْ وَلَدِ آتَمْ عَلَى رَتِي» يَطؤف عَلَيَّ ألفُ خَادِمِ كَأَنَهُمْ بَيْضْ مَكْنونٌ أو لؤلؤٌ منثوز» . 

عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه» فخرج حتى 
دنا منهم فسمعهم يتذاكرونء فإذا بعضهم يقول: عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً وإبراهيمٌ خليله. 
وقال آخر: ماذا بأعجب من أن يكلم الله موسى تكليماً. 

لقال ا 0 ف ك1 نت الف 

وقال آخر: آدم اصطفاه الله. 

فخرج عليهم فسلّم ثم قال: «قَدْ سَمِعْتُ كَلآَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَِيْلُ الله وهو كَذَلِكَ ومُوسَى 


الو ف تع بف ميئل امش مكدة تدكا 


اميه 


تجِيّهء وهْوَ كَذلِكء وَعِيْسَى رُوخْه وكَلِمَُهء وهو كَذلِكء ألا وأا حَبِيْبُ الله ولا فَخْرَ وأنا حَامِلُ لِوَاءَ 
الحَمْدٍ يَوْمَ القيَامَةِ ولا فَخْرَء وأنا أَوَلُ مَنْ يُحَرَكْ حَلْقَة بَابِ الجِنّة َلآ فَخْرَء فَيَفْتَحُ اللَهُ فَيُدْخلْنِئْهَا وَمَعِي 
فُكرَاءُ المُؤمنين وَل فَخْرَءِ وأا أَكْرَمْ الأَوّلِينَ والآخِرِيْنَ عَلَى الله ولا فَخَْ» . 


عن ابن عباس قال: «ما خلق الب انا لظا ئزاء الك ااإلدم الح م اللّه عليه وسلم». 

عن حذيفة قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إبراهيم خليل الله وموسى كلمه الله 
كنا رمن كلطك اوور كوونيا أعطت يانه . 

قال: «ِوَلَدُ آدَمَ كُلَّهُمْ تخت لوائيء وأنا أَوَكُ مَنْ يُفْتَحُ له بَابُ الجَنّةقه . 

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُلْتُ: يَا رب إِنّه لَمْ يَكُنْ تَبِيٌ إلا وَقَد أَكْرَمْتَه 
فَجَعَلْتَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاء ومُوسَى كَلِيْماًء وَسَخَّرْتَ لِدَاوْدَ الجال ولِسُلَيْمَانَ الرَنْحَ والشَّيَاطِيْنَ» وأَخْيَنِت 
لِعِيْسَى المَؤْتَىء فَمَا جَعَلْتَ لي؟» . 

تا 27 :ملي ان شور نشت الله كه كر رن نكرت كي وجكنا صندون 
امك كاه التؤؤون الذان افا ولع ململ 73 


عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لمًا أَسْرِيَ بي إلى السَّمَاءٍ قُلْتُ: يَا ربَ 
انَحَدْتَ إِبْرَاهِيْمَ حَليْلاَه وكَلْمْتَ مُوسَى تَُلِيْما وَرَفَغْتَ إِدْرِْسَ مَكَانَا عَلِيّاء وآتَيِتَ دَاوْدَ رَيُوْرَاءِ وأَعْطَّيْتَ 
سُلَيْمَانَ مُلْكًا ولا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهء َمَادَا لِئ يَا رَتَ؟» . 


قال: «يا 7 حَكَذء انََخَذْفُكَ خَلِيْلا كَمَا الَخَذْتُ إِيْرَاهِيمَ خَليلاً وَكُلْفْمُكَ كما 2 3 م تَكُلِ 3 3 لَْتاكَ 


وهم وَحِيْهمْ ولَم أزسل إلى جَمَاعِهِمْ قبْلك وَجَعَلْتُ الأزْض لَك ولأْمتِكَ مَسْجدأ وَطَهوراء وأطْعَمْتُ 
مَك الَيْءِ وَلَمْ أُحِلّه لأمَةِ بلا ونَصَرْثُك بالرُعبء حتَّى إِنَّ عَدوٌّكَ ليْرْعَبُ مِئك وَأَنْرَلتُ عَلَيِكَ سيد 
الكُتُبء قَالَ قُرآناً عَرَبِيَاء ورَفَعْتُ لَك ذِكْرَكَ حَتَّى لا أَذْكَرُ إلا ذُكِرْتَ مَعِي» . 

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّهَ احتَارّني عَلََى العَالَمِينَ مِنَ 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللَّهَ احتَارّني عَلَى جَمِيع العَالمِينَ 
مِنَ التَبِيّينَ المُرْسَلِينَ» . 

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ اللّهَ أَعطّى مُوسَى الكَلامَ؛ 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
وأَعْطَانِي الرُؤْيَةَ وَفَصَّلَنِي بِالمَقَام المَحْمُودِ وَالحَؤْضٍ المَؤْرُودِ» . 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فُضَلْتُ عَلَى آدَمَ بِحَصْلَتَيْنِ: كَانَ شَيْطَانِي 
كَاِراً فَأَعَائَنِي اللَهُ عَلَيهِ فَأَسْلَمَ وَكُنّ أَزْوَاجِي عَوْناً لي وَكانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرأَء وكائث رَوَجَمُه عَوْناً 
0 
فإن قال قائل: كيف قال: «ويعثت إلى الحَلّق كافة» . 


ومعلوم أن موسى لما بُعث إلى بني إسرائيل لو جاءه غيرهم من الأمم يسألونه تبليعغ ما جاء به عن 
ةا مدن لمك 1ن لحك 12 طيار مايه 


ككرسلة الحاو كي وو نوس وليك انا ا وى وسالت؟ 


فقد أجاب عن هذا ابن عقيل فقال: «إن شريعة نبينا جاءت ناسخة لكل شريعة قَبْلهاء وقد كان 
يجتمع في العصر الواحد نبيّان وثلاثة يدعو كل واحد إلى شريعة تخصّه. ولا يدعو غيره من الأنبياء 
إليها ولا ينسخها». 

بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلمء فإنه دعا الكلّ ونسخ؛ وقال: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيّا مَا وَسِعْهُ إلا 
قاع ين كان الى لكب زان ير ينانف ارهد | 

وان ا امامو 7ن رما حرط نان 


الباب الثاني 

في ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم 

قد خْصّ النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات» ومحظورات» ومباحاتء وتكرُمات. 

فالواجبات: السواكء, والوثرء والأضحية»ء وركعتا الفجر. وفي قيام الليل خلاف. 

والمحظورات: الرمرُ بالعين» وأكل الصدقة المفروضة: والتزوبج بالإماء» وخَلّعَ لأمة الحرب حتى 
- 

وأما قول الشعر والكهانة فقد ذكرت في المحظوراتء وإنما مُنْع من ذلكء لا أنه حرّم عليه. 

وأما المباحات: فمنها الوصال في الصوم, وقد مُنِع منه غيره» وأَحْدْ الماء من العطشان» وخُمْس 
الخُمسء والصَّفِيٌ من المَغْتَم والتزوج بأي عدد شاءء والنكاح بغير مَهْر ولا ولي وبلفظ الهِبّة. 
وأما التكرُمات: فتحريم أزواجه على غيره في الدنياء وجَعْلُ أزواجه في الجنة. 


مدت 
وعث إلى الخلّق كافة» ولا نبي بغته. 
وخلّدت شريعته فلم تُنُسخ» وجُعل مُعْجِرُهِ باقياً يُتصفّح إلى يوم القيامة وُتحدّى به. 


وك ل لك فا ناهر رد ان عل 0" 1ك كين ماس عل لام راتكه 
اشيم 22 وكثرة الجمّاع؛ وَشْدَةٍ البَطّشٍ» ا 


الباب الثالث 

في إنفاذ قطف له صلى الله عليه وسلم من الجنة 

عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله يقرئك السلام» 
وأرسلني إليك بهذا القطف» فأخذه صلى الله عليه وسلم. 


الباب الرايع 
في إنفاذ مقاليد الدنيا إليه صلى الله عليه وسلم 


الباب الخامس 

في رفع ذكره صلى الله عليه وسلم 

عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتَانِي جِبْرِنْلَ فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ عر 
وَجَلْ تَقُونُ لَكَ: تَذْرِي كَيْفت رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ؟ إِذَا كيت دوت مَعى» . 


الياب السادس 

في ذكر مثله صلى الله عليه وسلم ومثل الأنبياء 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَتَلي ومَتَلُ الأنْبِيَاءٍ مِنْ قَبْلِي كَمَتَلٍ رَجْلٍ 
انتتى بُيُوتاً َأَحْسَتَهَا وأكْمَلّها وأَجْمَلهاء إلا مَؤْضِع لَبنَهُ مِن رَاوَِةٍِ من زَوَايَاهَاء فَجَعَلَ النّاسُ يَطوفون 
ويَعْجَبُونَ مِن البْنْيَانِء فَيقُولون: ألا وَضَعْتَ ها هُنَا لِبَتَةَ فَيَتِمَّ بنيَائِكَ؟» . 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دَكُنْتُ أنا اللّبة» . 


الو ف رتعز يف نئل امش مكلة كاه 


اميه 


عن الطفَيْل بن أي بن كعبء عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: «مَتلي في الَبتِينَ 
كَمَئلِ رَجْلِ بَتَى دَارَاً فأخسّتها وأَجْملّها وَتَرِكَ فِيهًا مَؤْضِع لَبتَةَ َم يَصَعْهَاء فَجَعَلَ النّاسُ يطوفون 
ِالبْنْيَانِ ويَعْجَبِونَ منه وتقؤلونَ لِمَ لَمْ تُوضَعْ هذه اللبتة» فأتا في التَِيينَ مَوْضِعْ تلك اللَبنَةه . 


الباب السابع 
في ذكر مثله صلى الله عليه وسلم ومثل ما بعثه الله به 

عن بُرَيْد (عن) ابن أبي موسىء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ مَتَلِي ومَتَلَ مَا بَعَتَنِي اللّهُ 
به كَمَئّلٍ رَجْلِ أتَى قومَه فَقَالَ: يَا قَْم إِنّي رَأَيْتُ الجَيْش بِعَيْنِيء وأنا التَذِيرُ العْرْتَانُ فالنّجَا» . 
«قَأَطَاعَنْه طَائِقَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدلَجُوا وانْطَلقُوا عَلَى مَهْلِء فتجؤاء وكَدَبَنْهِ طَائِقَةٌ ِئهم؛ فَأْصْبحوا مكَاتَهُم 
َصَبّحَهُمْ الجَيْثلُ فَأهْلَكَهُمْ واجتَاحَهُمْء فَذَلِكَ مَتَلُ مَنْ أَطَاعَنِي واتَبَّعَ مَا جِنْتُ به. وَمَكَلُ مَنْ عَصَانِي 
وَكَذّبِ مَا جِنْتُ به مِنَ الحقّ» . 


أخرجاه. 


الباب الثامن 

في فضل أمته صلى الله عليه وسلم على الأمم 

عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحنٌ الآخِروْنَ السَّابِقِونَ يَوْمَ القيَامَةِ» بَيْد 
أَنّهُم أُوُوا الكتاب مِنْ قبِْنا وأُوتيْتاه مِنْ بَغْدهم» فَهَذا يَوْسُهُم الذي اختلهُوا فيه فَهَدانا الله له» التّاسُ لا 
فيه تَبَعْ» لليهود عَدْ وللنّصَارَى بَعْدَ غَدِ» . 


عن أبي سعيد قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «والله إِنِي لأَرْجُو أن تَكُونُوا رُنِعَ أهلٍ الجِنََّ 
والله ني لأَرْجُو أن تكُوئُوا ثُلْتَ أهلٍ الجَنّة» والله إِنِي لأَرْجُو أن تكُونوا نضف أهلٍ الجَنَّقه . 

الحديثان في الصحيحين. 

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «متلكم ومََلُ اليَهُودْ والنّصَارَى كَرَجْلٍ استَغْمَل 
عْمَّالاً قَقَال: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلاةٍ الصُبْح إلى نِضف النَّهَارٍ عَلَى قِيْرَاطِ؟ ألا فَعمِلتِ اليَهُودْ. كُمَ قَالَ: 

ل ا في ا ترك الا اشر او ار ا ا 1 

صَلآةٍ العضرٍ إلى غُرُوبٍ الشَّمْسِ عَلى قِيرَاطّيْنِء ألآ فَأَنتُمْ الذين عَمِلْتُم. 

فَعَضِب اليَهُودُ والنّصَارَى فَقَالُوا: تخنٌ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقنُ عَطَاءَ . 

قَانُوا: لا 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


قَالَ: فَإِنّمَا هو فَصْلِي أوتيْه وزاك * 

انفرد بإخراجه البخاري. 

عن بَهْز بن حكيم بن معونة» عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
بترن دين أ انقرف ره لقان يكل ل 32 يكن 6 

5 السى قال فاك لمر بإبله كاد الممرعلوة وكلم !للم شري الى الشماء تويك برت نقلي 
حَتَّى إِذَا كَانَ بَيِنِي وَبَيْتهِ كََابٍ قَوْسَيْنِ أو أَدْتَى قَال: يَا حَبيْبِي يَا مُحمّدُ. قُلْتُ: لَبَيِكَ يَا ربَ. قالَ: هل 
ملك جلك ا الشركة 1 الاك الت وات 0 ا كا 
آخِرَ الأمَم لأقْضَحَ الأُمَمَ عِنْدَهُم ولا أقُضَحْهُم عِنْدَ الأمم» . 


الباب التاسع 

في ذكر مثله صلى الله عليه وسلم ومثل أمته 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَتَلِي كَمَتَلِ اسْتَوْقَدَ تارآء فلمًا أُضَاءَتْ مَا 
حَوْلَهِ جَعَل الفَرَاش وهذه الذَّوَابٌ التي بَمَعْنَ في النَّارٍ بِمَعْنَ فيهاء وجَعَلَ يَحْجِرُهْنَ ويَعْلِبْتَه فَيتَقَحَمْنَ فيها 


أخرجاه. 

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان» فقعد أحدهما عند 
رجليه والآخر عند رأسه» فقال الذي عند رجليه: اضرب مَنَلَ هذا ومثل أمته. 

قال: إِنَّ مثله ومثل أمته كمثل قوم سَفْرٍ انتهوا إلى رأس مفازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به 
الاك وك ما مرحاة 12 لشن 27 كنلن أتاهم رجل مُرَكَل في خُلّةء فقال: أرأيتم إن وردتُ به 
رياضاً مُعْشْبةَ وحياضاً رِواء أتتبعوني؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فإِنَّ بَيْن أيديكم رياضاً أَعْشّبَ من هذه وحياضاً أَرْوَى من هذه فاتبعوني. فقالت طائفة: صدق 
والله» لتتبعنّه. وقالت طائفة: لقد رضينا بهذا نقيم عليه. 


الباب العاشر 
في ذكر مثل من قبل ما جاء به صلى الله عليه وسلم ومن لم يَقْبَل 
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَتّلُ ما بَعتَنِي الله به مِنَ الى والعلم كَمئلٍ 


د 


العَيْثِ الكثِيرٍ أُصَاب أَرْضًّاء فَكَانَتْ مِنْها طَائِفَةٌ تقيّةٌ قبلَثْ المَاءَ وأنْبَتَثْ الكلاً والعُشْبَ الكثيرء وَكَانَ 


الو ف تع بف ميئل لمش مككة لكا 


اميه 


مِنْهَا أَجَادِبُ أُمْسَكت المَاءَ تَقَعَ اللَهُ بِهَا النّاسَ فَشَرِبُوا وَسََْا وَرَرَعُواء وأْصَابَ مِنْهَا طَائِفَةَ أخْرى إِنّما 
هي قَيْعَانُ لآ تمك ماء ولا تبث كلا: 


دلِكَ مَتَلُ مَنْ قّهِ ِي دِيْنِ الله وتمْعه مَا بَعدَِي اللّهُ به فَعَلِمَ وَلَمَ وَمََلُ مَنْ لَمْ يَرفع بدَلِك رََسَا وَل 
يَْبَنَ هْتى الله الذي أَرْسلْتُ به» . : 

أخرجاه. 

عن أبي عثمان النهدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء ومعه ابن مسعودء 
فأقعده وخطّ عليه خطأء ثم قال: «لا تَبْرحَنَّ فَِنّه سَيئْتهِي إِليِكَ رِجَالَ قلا تكلِمَهُم فإنّهُم أنْ يُكلَمُوك» . 
فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أرادء ثم جعلوا ينتهون إلى الخط فلا يجاوزونه يَضدرون 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

حتى إذا كان من آخر الليل جاء إلى فتوسّد فخذيء وكان إذا نام نفخ. 

فبَيْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسدٌ فخذي راقد أتاني رجالٌ كأنهم الجمّال» عليهم ثيابٌ بيض 
الله أعلمُ ما بهم من الجَمَالء حتى قعد طائفة عند رأسي وطائفة عند رجليء فقالوا بينهم: ما رأينا 
عبداً أوتي مثل ما أوتيَ هذا النبي» إن عينيه لتنامان وإنَّ قلبه ليفُطانء اضربوا له مثلآً: سيد بَنى 
ال ا ل 

ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فقال لي: «أْتَدْرِي مَا هَؤْلآء؟» . 

قلت: الله ورسوله أعلمٌُ. 

قال: «هم المَلآِكَةُ» . 

قال «وهل تدازي ما المنك الذي كردى ١)»‏ 

قلنا؟ الله ورميوله كلم : 

قال: «الرّحْمانُ» بتى الجَنّةَ فَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَه فَمَنْ أَجَابَهِ دَخَل جِنَّتَهه ومَنْ لَمْ يُجِبْهِ عَاقَبَهِ أو عَذَّبَمه . 


الباب الحادي عشر 


قال الله تعالى: (س 4ش 9تَيَأَيُهَا الذِينَ ءَامَنُوأ أَطِيعُوأ اله وََطِيعُوأ الَسُولَ وَأَوْلى الأمْرٍ مِنْكُمْ فَإن 
تتَازَعْتُمْ فى شَيْءٍ فَرْدُوُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوِم الآخر ذالك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً 
1 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


(النساء : 9 

وقال: (س 4ش 80مَنْ يْطِع الرَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَى قَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً ) 

(النساء : 0( 

عن عروة بن الزبير قال: إن الزبير كان يحدّث أنه خاصمَّ رجلاً من الأنصارء وقد شهد بَدْراًء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم في شراج من الحَرّة كانا يسقيان به النخل. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اشق ثُمّ أَزسل إِلَى جَارِكَ» . 

فغضب الأنصاري وقال: يا رسول اللهء أنْ كان ابن عمتك 

فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير: «اشق ثُمّ اخبس المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
الجَدْرِ» . 

فاستوفى النبئ صلى الله عليه وسلم للزبير حقّه في صريح الخكمء وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
قبْل ذلك قد أشار إلى الزبير برأي فيه سعّة له وللأنصاري» فلما أغضب الأنصاريٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استوقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّه في صريح الحكم. 

قال عروة: قال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: (س4ش5كفَلا وَرَنَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتّى 
يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ثم ل يَجِدُوأْ فى7 أَنَفْسِهِمْ حَرَجِاً مما قَضَيْتَ وَتُسَلَمُوأ تَسْلِيماً 4 (النساء: 65) 


أخرجاه. 


الباب الثاني عشر 
في وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والنفس 


عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ يُوْمنُ أَحَدُكُم حنَّى أكُونَ أَحَبٌّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه 
وَوَلّده والنَّاسِ أَجْمَعِينَ» . 

عن عبدالله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطابء فقال 
له عمر: يا رسول الله لأنت أحبُ إلى من كل شيء إلا نفسي. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لآ والذي تَفْسِي بِيَدِه حَمَّى أكُونَ أَحَبٌ إِليِْكَ مِنْ تفسيك» . 

قال عمر: فأنت الآن والله أحبٌ إلىّ من نفسي. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الآنَ يَا عْمَرَ» . 

انفرد بإخراج هذا الحديث البخاريء واتفقا على الذي قبله. 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مك كا 


اميه 


الاك !انلكا عضرا 
في وجوب تقديمه صلى الله عليه وسلم في الذكر 

عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لآ تَجْعَلُوني كَقَدَح الراكب» . 
قال: «إنَّ الرَجُل يَرْفَعْ مَتَاعَه عَلَى رَاحِلَتِهء فَيَبْتَفِي في قَدَحِه مَاءَ فَيُعِيْدُهِ في إِدَاوَتهُه . 

قال: «اجْعَلوْنِي فِي أُوَّلِ الحَدِيْثِ وَفِي وَسَطِه وَفِي آخره» . 

قال المصنف: موسى بن عبيدة ليس بشيء. 

قالا/نس : دنتسيزو هذا الكذيث قد ذكر كه 

وقد قيل: إن الراكب إذا فرغ من تعبئة متاعه أخّر القدّح. 

والمعنى الآخر: لا تؤخروني في الذكر. وهو يرجع إلى المعنى الأول. 


الباب الأول 

في صفة رأسه صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن عليء عن خاله هِند بن أبي هالّة» قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم 
الهامة» . 

عن نافع بن جُبير قال: وصّف لنا عليٌ بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كان عظيمَ 
الهامة» . 


الياب الثاذ 
باب حي 


عن الحسن بن (عليء» عن) خاله هند قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسعَ الجبين». 


الباب الثالث 

في صفة حاجبيه صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن علي بن أبي طالبء, عن خاله هند بن أبي هالّة» قال: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرَّجّ الحواجبء سَوَابِعَ في غير قَرَنء بينها عِرْق يُدرُهِ الغضب». 

قال المصنف: قوله «أزجٌّ الحواجب»: أي طويل امتدادها. 


الو فل رتعز يف ميئل امش العياة 
اسلدمية 


الباب الرايع 

في صفة عينيه وأهدابه صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن عليء عن خاله هند بن أبي هالّة» قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَدْعَجَ 
العينين» أَزْجّ الحواجب سوابعَ من غير قرّنء أهدّب الأشفار». 

الدَّعَجُ: سواد العينين. 

والأهدب: الطويل الأشفارء وهو الشعر المتعلق بالأجفان. 

عن جابر بن سمُرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العينين». 

ورواه أكر و5 0 معفنةر : فيل العينين». 

عن جابر بن سَمُرة قال: «كنت إذا نظرثُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أَكْحَلَء وليس 
بأكحل». 

قال المصسنف: أمًا قوله: رك العينين»: 

قال أبو عبيدة: «الشكلة: حْمْرة في بياض العين» والشّهْلة: حمرة في سوادها. والكحل: سواد هدب 
العين خلقة». 

قال الرَّجّاج: «الككل: أن يسَوَدَ مواضع الكحل». 


الباب الخامس 

في صفة خديه صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن عليء عن خاله هند بن أبي هالة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل 
الخدّين». 


الباب السادس 

في صفة أنفه صلى الله عليه وسلم 

عن هند بن أبي هالة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقْنَى العزنين» له نور يَعْلوه يحسبه 
من لم يتأمله أشمّ». 

العزنين: الأنف. والقَّتَى: أن يكون في عَظّْم الأنف احدؤداب في وسطه. 


والأَم: الذي عَطْمْ أنفه طوي إلى طرف الأنف. 


الو ف تع يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


الباب السابع 
في صفة فمه وأسنانه صلى الله عليه وسلم 

عن جابر بن سَمُرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلِيع الفم». 

عن جُميع قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم مُفَلّحٍ الأسنان». 
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَفْلّجَ التَنِيتين». 

عن هند قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفْتَرُ عن مِنْل حب العّمام». 
قوله: «ضليع الفم» أي كبير. 

والفَلج: تباغد ما بين الثنايا والرُياعيات. 

عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسّن التفْر». 


الباب الثامن 
في صفة نكهته صلى الله عليه وسلم 
عن أنس بن مالك قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين؛ وشِمَمْتُ العطرّ كله فلم 


الباب التاسع 
في صفة وجهه صلى الله عليه وسلم 

عن الحسنء عن خاله هند قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفَّماَء يتلألأ وجهه 
كتلالؤ القمر ليلة البدر». 

عن علي قال: «كان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تَدذُوير». 

عن جابر بن سَمُرة قال: «كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستديراً». 

عن أم مَعْبَد: أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: «رأيت رجلا ظاهرّ الوَصّاءة متبلّحج 
الوجه». 

قال المصنف: «متبلّج الوجه»: يعني مُشْرِق الوجه مضيئه؛ ومنه: تبلّح الصُبحء إذا أَُسْفْر. 


الباب العاشر 

في ذكر اللحية الكريمة صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن عليء عن خاله هند» قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كَثّ اللحية». 
عن علي بن أبي طالب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمَ اللحية». 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


عن أم مَعْبَد قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيف للحية». 
1-2 01 شمك ع2 الك عل كذه: أن رسو الله صلى الله عليه وسلم «كان يأخذ من لحيته 
من طولها وعَرْضْها بالسَّويّة». 


الباب الحادي عشر 

في صفة شعره صلى الله عليه وسلم 

عن التراء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الجُمّة» جْمّته إلى شّخمة أذنيه». 

عن البراء قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يَضْرب منكبيه». 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجْلَ الشّعرء ليس بالسّبط ولا الجَغْد 
القطط». 

عن الحسنء عن خاله هند قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجِل الشعرء إذا تفرقت 
عَقيقته فُرق» وإلآ فلا يجاوز شَعرْهِ شحمة أذنيه إذا هو وَفْره». 

الرَجْل: الشعر الذي (فيه) تكسيرٌء فإذا كان منبسطاً قيل: شعر سبط والقطط: الشديد الجُعودة. 
والعقيقة: الشعر المجتمع في الرأس. 

عن أنس قال: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه». 

عن عائشة قالت: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعرٌ فوق الجُمّة ودُونَ الوفرة». 

عن أم هانىء قالت: «قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أرِيعٌ غَدَائر». يعني: ذوائب. 
عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: «قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قَدْمَةَ وله أرب 
غدائر». 

وفي رواية: رأيته وإذا له ضفائر أربع. 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امتشط بالمشط كأنه حَثك الرمال». 

عن ابن عباس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يَسْدل ناصيته سَدْلَ أهل الكتاب» ثم فرق بعد 
ذلك فَرْقَ العرب». 

عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سدّل ناصيته ما شاء الله أن يَسْدلء ثم فرّق بعدُ. 


الباب الثاني عشر 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن أم مَعْبد: أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: «في عنقه سَطع». 
قال المصنف: السَطّع: الطول. 
عن الحسن بن عليء عن خاله هندء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن عنقه جِيدُ دُمْية 
في صفاء الفضة». 
قال المصنف: الدُّمْية الصورة المصوّرة. 
عن عثمان بن عبد الملك؛ قال: حدثني خالي؛ وكان من أصحاب علي يوم صِفْينء عن عليء قال: 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأن عنقه إبريقٌ فضة». 


الباب الثالث عشر 

في بعد ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم 

عن البَرَاءء بن عازب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين». 
قال المصنف: المنكب: مجتمع رأس العَضْد في الكتف. 


الباب الرابع عشر 

في غلظ الكتد 

عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل الكَتّد». 
قال المصنف: الكتد. مجتمع الكتفين» وهو الكاهل. 


الباب الخامس عشر 
عن الحسنء؛ عن خاله هند»ء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض الصدرء سواءً البطن 
والصدر». 


الباب السادس عشر 

في صفة بطنه صلى الله عليه وسلم 

عن أم معبد أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: «لم تعِبه ُجْلة». 

في المصنف: التّجلة عظمٌ البطن واسترخاء أسفله. 

عن أم هانىء. قالت: «ما رأيت بطن رسول الله صلى الله عليه وسلمء إلا ذكرث القراطيس المثنِيّ 
بعضّها على بعض». 

عن مُخَرّشُ الكعبي؛ قال: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجغرانة ليلا فنظرتُ إلى 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة لكا 


الإببلامية 


ظهره كأنه سبيكة فضة». 


الياب السابع عشر 
عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجردَ ذو مَسْربة». 


عن الحسنء؛ عن خاله هندء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْوَرَ المتجرّد دقيق المسربة؛ 
موصول ما بين اللبَّة والسّرة بشّعرء يجري كالخيطء عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك؛ أشعرز 
الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر». 


الباب الثامن عشر 

في ذكر أصابعه صلى الله عليه وسلم 

عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شَتْنَ الكقين والقدمين سائل الأطراف». 
قال المصنف: الشثن: الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. 

والسائل الأطراف: الممتد الأصابع. 

ورواه بعضهم شائن بالألف والنون. والمعنى فيهما واحد. 


الباب التاسع عشر 

في صفة كفيه صلى الله عليه وسلم 

عن علي رضي الله عنه؛ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شَدْن الكفين». 

عن الحسنء؛ عن خاله هند»ء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَحْب الراحة». 

عن أنس قال: «ما مسَّست قط خرًا ولا حريراً أَلْينَ من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

عن مارية قالت: «بايعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فما مسَسْت قط ألينَ من يده صلى الله عليه 
م 

عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح فركز عَنرّة 
فصلّى إليهاء وجعل أصحابه يأخذون يده فيُمِرُونها على وجوههم» فجئت وأخذت يده فأمررتها على 
وجهيء فإذا هي أبردُ من الثلج وأطيب ريحاً من المسك. 


الباب العشرون 


الو ف تع بف ميئل امش مكل كا 


اميه 


في صفة زنديه صلى الله عليه وسلم 

عن هند قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويك الزندين ضخم الكراديس». 

عن صالح مولى التَّومة قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «كان شبح الذراعين. أي طويلهما». 


الباب الحادي والعشرون 


عن جابر بن سَمُرة قال: «كان في ساقَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم حُمُوشة». 
قال المصنف: الحموشة: دقة الساقين. 

عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم: أن أباه أخبره أن أخاه سراقة أخبره قال: دنوث من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته» فرأيت ساقيه في عَرْرْها كأنهما جُمّارة. 

كَألل بحضن تلطا : 

يا ربّ بالقدم التي أَوْطأتَها 

مِنْ قاب فَوْسَيْن المحلّ الأعظمًَا 

وبُخرمة القَدَم التي جُعلت بها 

كتف البَرِيّة بالرسالة سُلَمَا 

قث لي عن الصنراظظا تكوب 

قدمي وكُنْ لي مُتْقَذاً ومُسَلَمَا 

واجعلهما دُخْري ومَنْ كانا له 

أَمِنَ العذاب ولا يخاف جِهِنَّمَا 


الباب الثاني والعشرون 

في ذكر صفة عقبه صلى الله عليه وسلم 

عن جابر بن سَمُرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْهوسَ العقب». 
ا ا 

انفرد بإخراجه مسلم. 


الباب الثالث والعشرون 


الو قتع يفك ميئل امش مك كا 


اميه 


في ذكر قدميه صلى الله عليه وسلم 

عن الحسنء عن خاله هندء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خَمْصانَ الأخمصين؛ مسيح 
القدمين» يَنْبوا عنهما الماء». 

عن عثمان بن عبد الملك قال: حدثني خالي وكان من أصحاب عليء عن علي قال: «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شَتّْن الكف والقدم». 

الأخمص: ما ارتفع عن الأرض من باطن الرجل. 

والمسيح القدم: الذي ليس بكثير اللحم فيهم. 


الباب الرابع والعشرون 

في ضخامة كراديسه صلى الله عليه وسلم 

عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس». 

قال المصنف: الكراديس: رؤوس العظام. 

عن إبراهيم بن محمدء من ولد علي بن أبي طالب قال؛ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل 
المقاتنج” 

قال المصنف: المشاش: رؤوس العظامء مثل الركبتين» والمرفقين» والمنكبين. 


الباب الخامس والعشرون 

في ذكر اعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم 

عن الحسنء؛ عن خاله هند قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدّل الخلقة بادن متماسك». 
والمعنى: أنه كان تام خَلّْقَ الأعضاءء ليس بمسترخي اللحم ولا كثيره. 


الباب السادس والعشرون 

في ذكر طوله صلى الله عليه وسلم 

عن ربيعة: أنه سمع أنس بن مالك ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كان رَيْعةَ من 
القوم» ليس بالطويل البائن ولا القصير». 

عن البراء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل». 

عن البراء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعاً». 


الو فتك يفك ميئل لمش مكلة كا 


الإببلامية 


الأحاديث الثلاثة في الصحيحين. 

عن إبراهيم بن محمد (من) ولد علي بن أبي طالب قال: كان عليٌ عليه السلام إذا وصف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يكن بالطويل المُمَعّط ولا بالقصير المترددء وكان ربعة من القوم». 
قال الأصمعي: الممعّط: الذاهب طُولاً والمتردد: الداخل بعضه في بعض قصراً. 

عن الحسنء عن خاله هندء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول مِن المزيوع؛ وَأَقُصَرَ 
من الل 

المشدّب: الطويل الذي ليس بكثير اللحم. 

عن عائشة قالت: «كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يماشيه أحدٌّ يُنُسب إلى 
الطول إلا طالّه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ وريما ماشّى الرجلين الطويلين فطوّلهماء فإذا فارقاه 
نُسبا إلى الطولء ونْسِبَ هو إلى الرّئعة». 


الباب السابع والعشرون 

في رقة بشرته صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أليّنَ الناس كفاء ما مَسَسْتُ حَزَةَ ولا 
حريرةً ألين من كفه صلى الله عليه وسلم». 


عن عثمان بن عبد الملك قال: حدثني خالي» وكان من أصحاب علي بن أبي طالب يوم صِفْينء 
عن علي عليه السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة». 


الباب الثامن والعشرون 

في صفة لونه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون» ليس بالأديم ولا بالأبيض 
الأنهق». 

قال المصنف: الأمهق: الشديد البياض. 

عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صِيعغْ من فضة». 

عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مَُشْرَباً». 

وفي رواية: مُشْرَياً حمْرّة». 

قال المصنف: المُشْرّب: الذي في بياضه حُمَرَّة. 

عَن أنس'"قال: «كان لون سول الله صللئ الله علية وملة أُسمر». 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 

قال المصنف: هذا الحديث لا يصحء وهو يخالف الأحاديث كلها. 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنّ الناس لوناً». 


الباب التاسع والعشرون 

في ذكر حسنه صلى الله عليه وسلم 

عن البراء قال: «ما رأيت شيئاً قط أحسنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

أخرجاه. 

عن أبي إسحاق قال: قيل للبراء: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ 

قال: لاء بل مثل القمر. 

انفرد بإخراجه البخاري. 

1 و ١‏ طني ا رلك أ ور رن ين كلد و 1 عي كر 
وجهه». 

عن جابر بن سَمُرة قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في خُلَّةَ حمراء؛ فجعلت أنظر إليه وإلى 
القمرء فلَّهُو أحسنُ في عينيّ من القمر». 


عن البراء قال: «ما رأيت أحداً في خُلة حمراء كاد > ا 0 الله وكان له شعر قريب من 


منكبيه». 

أخرجاه. 

عن سعيد الجُرَيري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي» وما بقي على وجه الأرض أحد رآه 
غيري . 


قلت: 8 لي 
قال كا أبيسن فلككا مك2 


عن أم معبد: أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: «كان أَخلّى الناس وأجمله مِنْ 
بعيد» وأجهر الناس وأحسنه مِنْ قريب». 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صِيعَ من فضة». 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأنورهم لوناً». 

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة القمر». 
عن محمد بن عمار قال: قلت للربيع بنت مُعَوّذ: صفي لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

قالت: «يا بُنيء لو رأيته رأيت الشمس طالعة». 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
ارده 
عن ابن عباس قال: «لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظلء ولم يقم مع شمس قط إلا غلب 
ضوؤه ضوءٍ الشمسء ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه على ضوء السّراج. 


الباب الثلاثون 

في ذكر عرقه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها 
وليست فيه. 

لت لا علي عن ل الي 6 لني ملاظ عن ويل 0 24 
فراشك» فجاءت وقد حرق الفراشء ففتحت حَيْيتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواردرها! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مّا تَصْنَعِيْنَ؟» . 

ا ا 11 

قال: «قد أُصَيْت» . 

انفرد بإخراجه مسلم. 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللونء كأنّ عَرَقه اللؤلؤ». 

عن عائشة قالت: «كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه مثل اللؤلؤ الرطبء أطيبت 
من المسك الأذْمَرا». 

عن علي قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم كأن عَرَقه اللؤلؤء وريح عرقه كالمسك». 


عن حبيب بن أبي حردة» حدثني رجل من بني حريش قال: «كنت مع أبي حين رَجَم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماعرّ بن مالك» فلما أخذته الحجارةٌ أرعبثُ» فضمّني إليه صلى الله عليه وسلم 
فسال من عرق إبطه مثلٌ ردح المسك». 

عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله» إني زوّجت ابنتي» وإني أحب أن تعينني. 

قال: «مًا عِنْدِي شَيْءٌ» وَلكِن الْقَنِي غَداً وَجِيءْ مَعَكَ بِقَارُورَة وَاسِعَةٍ الََّمِ وعُوْدَ شَجَرَة» . 

قال: فجاء فجعل يسلت العرّق من ذراعيه حتى ملا القارورة» وقال: «خْدْهَا وأخبز أهْلَكَ إِذَا أرَاتت أَنْ 
َتَطيّب أن نَعْمِسَ هذا العُود في القَارُورة فَتَطَيّب به» . 

فكانت إذا تطيّبت شمَّ أهل المدينة ريحاً طيبة. فسمُوا المطيبين. 
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الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن (الجَّعْد بن) عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله» إن ابن أختي وَحِعٌ. 
فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» وتوضأ فشربثُ من وضوئه وقمت خَلّف ظهره» فنظرت إلى الخاتم 
بين كتفيه» فإذا هو مثل زِرٌ الحَجَلّة. 
ورواه البخاري في الصحيحء عن محمد بن عبدالله» عن حاتم كذا. 
والحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب ويجعل له باب من جنسه ويِرّرَ ومنه قوله: أَعِرُوا النساء يلرّمْن 
الكيان: 
وقد رواه إبراهيم عن حمزة؛ عن حاتم قال: «رز الحجلة» الراء قبل الزاء . ذكره البيهقي. 
وقال أبو سليمان» يعني الخطّابيء عن بعضهم: إن زر الحجلة بيض الحجلء والحجلة على هذا 
أبيضٌ القبج. 
عن جابر بن سمرة قال: «رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدَّة حمراء مثل 


بيضة النعام». 


عن عمرو بن أخطب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أَبَا رَيْدِء اذْنُ مِيِي فَامْسَحْ 
ظَهْرِي» . فمسحت ظهرهء؛ فوقعت أصابعي على الخاتم. 

قلت: وما الخاتم؟ 

قال: شعرات مجتمعات. 

عن أبي نَضْرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني خاتم 
النبوة فقال: «كان في ظهره بَصْعةٌ ناشزة». 

عن عبدالله بن سَرْجس قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه. 
فدُزْتُ من خلفه. فعرف الذي أريده فألقى الرداء عن ظهرهء فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل 
الجُمْع حولها خيلآن كأنه الثآليل». 

عن عبدالله بن سَرْجِس قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزاً ولحماء أو قال: 
ثريداً. ثم دُرْتُ حتى صِرتُ خلفه حتى نظرثُ إلى خاتم النبوة بين كتفيه على نغض كتفه اليسرى 
جُمْعاً عليه خيلان». 

لا دي ذو لاشوزاجت شرن سكدا افيه رم نار" إن الكلا ريا هرا 
جُرْنّانه وإنه ليدعو لي» فما منعه أن دعا لي». 

قال: فوجدثُ !على نغض كتفه مثل السَلْعة؛ 

قال المصنف: الجُرُنّان: جيب القميص. ونغصٌ الكتف: فَرْعه. 


الو ف رتعز بف ميئل لمش العياة 
اإسلدمية 


البابُ الأول 

في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول اللهء إن أنساً غلامٌ كيس فليخدمك. 

فخدمتة في السَفرٍ والحضرء والله ما قال لي لشيء صنعتة: لِمَ صنعته؟ ولا لشيء لم أضنعه: لم لا 
مع 4 

أخرجاه. 

عن أبي عبد الله الجَدَلِيَ قال: قلت لعائشة: كيف كان خُلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله؟ 


قالت: «كان أحسنّ الناس خُلقَأًء لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخّاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة 
مثلهاء ولكن يعفو وتضفح». 

عن أنس بن مالك قال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبَاباً ولا لكّاناً ولا فَخّاشَا كان يقول 
لأحدنا عند المغتبة: تَرِبتَ جبينة». 

وعن عبد الله بن مسعود قال: «ِبَيْنَا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من ثمانين رجلاً 
من قريش ليس فيهم إلا قُرَشيء لا والله ما رأيت صفحة وجوه رجالٍ قط أحسنَ من وجوههم يومئذء 
فذكروا النساء فتحدّثوا فيهن» فتحدث معهم حتى أحببتُ أن يسكت». 

عن سِمَّاك قال: قلت لجابر بن سَمُّرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قال: «نعم» كان طويل الصمت قلي الضحكء وكان أصحابه يذكرون عنده الشّعر وأشياءة من 
أمورهم» فيضحكون ودتبسّم». 

عن عائشة: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من يضريون بالدفء ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسجّى بثويه» فانتهرهما أبو بكرء فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
«دَعْهْنٌَ يا أبَا بِكْرِء فَإنّها أَيَّامْ عِيْدِ» . 

قالت عائشة: 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجدء حتى أكون أنا أسأم فأقعد, فاقُدُروا قَدْرَ الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. 
أخرجاه. 


عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفرٌ على زيد بن ثابت فقالوا له: حدّثنا أحاديت رسول الله 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


الإسلامية 


صلى الله عليه وسلم. 

فقال: «كنا إذا ذَكْرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا». 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنّ الناس خُلقاً». 

عن عائشة قالت: «ما كان أحدٌ أحسنَ خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما دعاه أحد من 
أصكابه ولا أقل اإتلابإلا قال: لبيك .,فأتزل الله تعالى: (س 8ش مْوَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم )(القلم: 4) 


يأتينني فيلعبن معيء فينقمغن إذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم يُسَرَيهن إليّ فيلعبن معي». 

عن أنس بن مالك قال: «كان إذا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً من أصحابه قام معه فلم 
ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي يَنْزع عنه». 

عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَ بصبيان فسلّم عليهم». 

عن أنس بن مالك قال: «مرّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صِبيّان فقال: «السَّلامُ 
عَلَيْكُم يَا صِبْيَان» . 


اليَاث الثاني 

في ذكر حلمه وصفحه صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: سأل أهلٌ مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يَجِغْل لهم الصّفا ذهباً وأن ينحي 
عنهم الجبال فَيزُدرعون. 

فقيل له: إن شئت أن تَسْتأني بهم» وإن شئت أن تُغطيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكتم من قبلهم. 
قال ولاب أطتاقلا بهم" ! 

عن أبي هريرة قال: جاء الطّفيل بن عمرو الدّوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّ 
دوساً قد عصّث وأْبَتْ فادغ الله عليهم. 

فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه» فقال الناس: هلكوا. 

فقال: «اللهُمَ اهْدٍ دَؤْساً وَانْتِ بهم» . 

عن عروة أن أسامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفة فَدكيّة 


أردف وراءه أشامنةة وهو يعود سعد ط غُْبَادة قَيْل وقعة بدرة 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كا 


الإببلامية 


8 7 د ّ 8 د عتدة ا دء وؤ حو ل ١‏ 2 
حتى مرٍّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عَبَّدة الأوثان واليهود» وفيهم عبد الله بن أبَيَ 
وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحة. 

لكل عدر لظ كاك لايد حك لب يندا 20 رترت ىا طن فزن شري كينا . 


فسلّم ثم وقف ونزل» فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن» فقال له عبدُ الله بن أبي: لا أحسنّ من 
هذا إذا كان ما تقول حمًا فلا تُؤذنا في مجالسنا (وارجع إلى رحلك» فمن جاءك منًا فاقُصْصٌ عليه. 
فقال عبد الله بن رواحة: أَغْشَّنا في مجالسنا) فإنا نحب ذلك. 

فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا أن يتواثبواء فم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أَيْ سعدء ألم تسمع ما قال أبو حباب» يريد ابن 
أبي» قال كذا وكذا. 

قال أعفٌ عنه يا رسول الله واصفح, فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك وإن أهل البُحَيرة قد اصطلحوا 
على أن يتؤّجوه وبعصبوه بالعصابة» فلما ردَّ الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك. 

فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 

أخرجاه. 

لر لا 3 الح كتج م6 ان 11 ينون ترد لفيا اللي 1ت اليتون 
الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه» فقام عليه» فلما وقف يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمثُ 
في صدره فقلت: يا رسول الله أَعَلَى عدو الله ابن أبيء القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا. أعدّد عليه 
نا 

ورسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يتبسّم؛ حتى أكثرتُ عليه» قال: «أخَّز عَنِي يَا عْمَرُ إِنِّي خُيَرتُ 
فاختزثء قد قيل ِي: استففر لَهُم أو لآ تسر لَهُم إن تَسْتغْفِر لهم سَبْعِينَ مر ف يغْفِرَ الله لَهُم؛ 
اع ا الى 5 


قال: فعجباً لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلمء والله ورسوله أعلم. 


قال: فوالله ما كان يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: (س 9ش 8 كِلَمَدٍ ابتَعَوأْ الْفثتَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوْ َك 
الأمُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقْ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ )(التوبة: 48) 


الو ف رتعز يف ميئل لمش العياة 
اإسلدمية 


فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. 

عن أنس: أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم متسلّحين 
يريدون غِرَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فأخذهم سَلَماً واستحياهم. فأنزل الله تعالى: 
(س48ش24وَهْوَ الى كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُم وَأَيدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدٍ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَكَانَ 
للَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ) 


(الفتح: 24) 


عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له قط ولا امرأة قط ولا ضَرَب 
بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء فانتقم من صاحبه إلا أن تُنْتَهك محارمُ الله فينتقم 
لله عر وجل وما عُرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون مَأَنَمأَ فإن كان مأثماً كان أبعد 
الناس منه. 

عن الحسن بن عليء عن خاله هندء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُعُضبه الدنيا وما 
كان منهاء فإذا تُعدِي الحقُ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له؛ ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها». 
قاس اقيم نك ١‏ لان ايابصل كيك ب كاذا ا متيو بن له 

فقال: «لَقَدْ لقت مِن قَوْمِكِء وكانَ أَشَدَّ مَا لَقَيْتُ مِنْهُم يَوْمَ العَقَبَة» إذ عَرَضْتُ تَفْسِي عَلَى بَنِي عَبْدِ 
كُلآل فْلَمْ تُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ. 


فَائطَلَئُكٌ 0 فيتوح على وَجْهِي؛ قَلَمْ تفن إلآ بقزن التّعَالب» فَرَفَغْتُ رسي َإِذَا أنَا بِسَحَابَةٍ قد 
افق َنَظَرْتُ فَإِذَا فيهَا حِبْرنِلُء قََادَانِي: ِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا ردُوا عَلَيِكَء وَقَدْ بَعَتَ 
إليك مَلَكَ الجِبَالٍ لتَأمُرّهِ بمَا شِنْتَ فيهم» 

«قتاداني مَلَكْ الجتالِء فَسَلَمَ عَلَيّ ثم قال: (إنّ الله عر وجَلَ قَدْ سَمِعَ قوْلَ قَوْمِك لَكَء وأنا مَك 
الجَا» وقذ بعتي رَبك إليك لتأمني بأمرك) ا محمد قما شِئْتء إن شِئْت أطبفث علَيهم الأحشيين» 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بَل أزجُو أنْ يُخْرِجٍ اللَّهُ من أضلابهم مَنْ يَعْبْدَ اللَّهَ وَحْدَه ولا يُشْرِكَ 
به شَيْئاً» . 

عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُرْدِ تجْراني غليظ 
الحاشية؛ فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جَبْدةَ شديدة حتى نظرت إليه صفحة عاتق رسول الله صلى الله 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عليه وسلم قد أَنّرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمدء مر لي من مال الله الذي 
عندك. 
فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحكء ثم أمر له بعطاء . 
قال البخاري: فلما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناساً في القسمة» فأعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل» وأعطى عَيَيْنة مثل ذلك» وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذٍ في 
القن 
فقال رجل: والله إن هذه القسْمة ما عُدل فيها وما أريد بها وجه الله. 
فقلت: والله لأخبرنّ النبي صلى الله عليه وسلم. 
اننا كر كد ان ١‏ رذن سل إذارك مسد وتنم الندسراسل قي دي باكرا ري هذا 


فُصَبر» . 


عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادغ الله على المشركين. 

قال: «إتِي لَه أَبْعَْ لَعَانأء وإِنّمَا بُعنْتُ رَخمة»". 

عن أبي هريرة قال: لمّا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت وصلى فيه ركعتين» 
ثم أتى الكعبة وأخذ بعضَادَتَئْ الباب» فقال: «ما تَقُونُونَ وَمَا تَظْنُونَ؟» . 

قالوا: نقول أخّ وابنُ عمّ حليمٌ رحيحٌ. قالوا ذلك ثلاثاً. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَقُولُ كَمَا قَالَ يُوسُفتَ [س12ش2(إِنَ1 أَنْرلنَاُ قُرْآنَا عَرَبيًا لَعلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ ) 

(يوسف: 92) 

فخرجوا كأنما نُشروا من القبورء فدخلوا في الإسلام. 

عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صَفُوان بن 
أبي أمية» وأبي سفيان بن حربء والحارث بن هشام. 

قال عمر: فقلت: قد أمكّنني الله تعالى منهم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثلّي وَمَتَلُكُم كُمَا قَالَ يُوسُْف لإخْوّته: (لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم)» . 

قال: فانفضحتُ حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يعطي الناس يوم حنين من فضةٍ في 
ثوب بلال. 

فقال له رجل: يا 0 الله اعدلن. 


الو ف تع بف ميئل امش مك كا 


اميه 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَيْحَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أغيل» قَدْ خِبْتُ إذاأ وَخَسِرْتُ إذا كُنث لا 


أَغدِل» . 


فقال عمر: ألا أضربٌُ عنقه فإنه منافق؟ 

فقال: «مَعَادَ الله أن يَتَحَدتَ النّاسُ أَنِي أَقْنّلُ أضحابي» . 

عن ابن عمر قال: أُتِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل من ذهب وفضة:؛ فجعل يقسمه بَئِن 
أصحابه؛ فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمدء والله إن الله أمرك أنْ تعدل فما أراك تعدل. 
قال: «وَبْحَكَ مَنْ يَعْدِلُ عَلَيِْكَ بَعْدِي» . 

فلما ولَى قال: ردُوه عليّ رويداً. 


عن بَهْز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده.؛ أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني عليّ 
ما أخذوا. 

فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: إن الناس يزعمون أنك ثهيت عن البغي ثم تستحلي 
به. 

فقال: «إنْ كُنْتُ أَفْعَلُ ذلك إِنّه لَعَلىَ وَمَا هْوَ عَلَيِكُم خَلُوا له جيْرَانه» . 

عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جَرُوراً من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة؛ 
فجاء به إلى منزله» فالتمس التمرّء فلم يجده في البيت. 

قال: فخرج إلى الأعرابي. فقال: «يّا عَبْدَ الله إِنَا ابتَعنَا مِنْكَ جَرُورَكَ هذا بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الْدَخِيْرة 
وبَخْنُ ترَى أنَّهِ عِنْدنا» . 

فقال الأعرابي: واغدراه. 

فوكزه الناس فقالوا: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا؟ 

فقال: «دّغوه» . 

عن أبي هريرة أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيءء فأعطاه شيئاً» ثم 
قال: «أَخْسَئْتُ إِلَيِْكَ؟» . 

ل 

كلد فعك ينا المساموك وقافي إل 

فأشار إليهم: أن كقُوا. ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت (فزاده شيئاً) 
فرضي فقال: «إِنَّكَ جِنْتَنَا فَسَأَلْتتَا فَأَعْطَيْتَاكَ وقُلتَ مَا قُلْتَء وفي أَنْفْس المُسْلِمِينَ شَيءٌ مِن ذَلك» فَإِنْ 


أخبَبْت قَمْلَ بَيْن أيْدِيهم مَا قلت بَينَ يَدَيّء حَتَى يَذْهَبَ من صُدُورهم ما فِيْهَا عَلَيكَ» . 


الو ف تع يف ميئل لمش مككة كاه 


اميه 


قال: نعم. 
فلما كان الغداة أو العشي جاءء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ صَاحِبَكُم هذا كَانَ جَائِعاً 
فَسَأَلَنَا فَأَعْطَّيْتَاهء قَالَ مَا قَالء وإنًا دَعَؤْنَاه إلى البَيْتِ فَأَحْطْيْتاهء فَرَعَمَ أَنّه قَدْ رَضِيَء أكذاك؟» . 


قال الأعرابي: نعم؛ فجزاك الله من أهل وغشيرة خيراً. 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إِنَّ مَتَلي ومَتَّلَ هذا الأَعْرَابِيَ كمَتَلِ رَجُلِ كَانَتْ لَه نَاقَةٌ فَشَرَدَتْ 
عَلَيهء فاتبّعها النَّاسُ فلم يَزئِدُوهَا إلا تُقُوراَء فتاداهم صَاحِبُ النَاقَةِ: حَلُوا بَيْنِي وتِينَ تاقتِي فَأنا أَزْقَقْ 
بها. فَتَوَجّه لَهَا صَاحِبُ التَّاقَةِ بِينَ يَدَيْهَا فأَحَدَ لَهَا مِنْ قُمَام الأزضء فَجَاءَتْ فاسْتتاحَثء فَشَدَّ عَلَيها 
رَخْلّها واسْتوى عَلَّيهاء وإنِّي لَوْ تَرَكْتُكُم حِينَ قَالَ الرَّجْلُ ما قَالء فَقَتلثُمُوهِ دَحَلَ التّان» . 


عن زيد بن أرقم قال: سكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلّ من اليهودء فاشتكى ذلك أياماًء فأتاه 
جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سكرك فعقد لذلك عُمَداً. 

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّاً فاستخرجها فجاء بهاء فجعل كلّما حل عقدةً وجّد لذلك 
خفة» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عِقَّال. 

فما ذَكرّ ذلك لليهودي و(لا) رآهُ في وجهه قط. 

عن أنس قال: خدمث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرّ سنينء فما سبّني سبّةَ قط» ولا ضريني 
ضربة» ولا انتهرني» ولا عبّس في وجهيء ولا أمرني بأمر فتوانيث فيه فعاتبني عليه» فإن عاتبني 
أحدٌ من أهله قال: «دَغُوهء فَلَؤ قُدَرَ شَيءٌ كَانَ» . 

عن عبد الله بن سَلآم قال: إن الله عر وجل لما أراد هُدَى زيد بن سَغْيَة قال زيد: ما من علامات 
النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجههء سوى اثنتين لما أَخْبْرهما منه: يسبق حلمٌه جهل الجاهلء ولا 
يزيده شدةٌ الجهل عليه إلا حلماً. 


فكنت أنطلق إليه لأخالطه وأعرف حلمه؛ فخرج يوماً ومعه علي بن أبي طالبء فجاءه رجل 
كالبدويّء قال: يا رسول الله إن قربة بني فلان أسلمواء وحدّئتهم أنهم (إن) أسلموا أتتهم أرزاقهم 
رِغَداء وقد أصابتهم سَنَةٌ وشدّة» وإني مُشْفق عليهم أن يخرجوا من الإسلام» فإن رأيت أن ترسل لهم 
قال زيد: فقلت: أنا أبتاع منكم بكذا وكذا وسّقاً. فأعطيثه ثمانين ديناراًء فدفعها إلى الرجل وقال: 
«اغجّل عَلَيْهم بها فَأَغْنِهم» . 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكة لكا 


اميه 


فلما كان قبّل المَحَلِ بيوم أو يومين أو ثلاثة» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة في نفر 
من أصحابه؛ فجبَدْتُ رداءه جَبْدَةَ شديدة» حتى سقط عن عاتقه؛ ثم أقبلتُ بوجه جَهُْم غليظ فقلت: 
ألا تقضيني يا محمدء فوالله ما عَلِمْتُكم بني عبد المطلب لمُطّل. 

فارتعدت فرائصٌ عمر بن الخطاب كالفلك المستديرء ثم رمى ببصره فقال: أيْ عدوٌ الله أتقول هذا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وتصنع به ما أرى وتقول ما أسمع فوالذي بعثه بالحق لولا ما أخاف 
فَوْتَه لسبقني رأسُك. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في تُؤدة وسكونء ثم تبسّم وقال: «أنَا (وهو) أَحْوَجٌ 
إلى غَيْرٍ هذاء أنْ تَأْمُرَني بِحْسْن الأدَاءٍ وتَأَمْرَهِ بحسن التَبَاعَةٍء اذْهَبْ يا عُمَرُ فَافضه حَمَّه وزِده 
فقلت: ما هذا؟ 

قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان منازعتك. 


فقلت: أتعرفني يا عمر؟ 

قال: لا. فمن أنت. 

قلت: أنا زيد بن سَعْيّة. 

قال: الحَبْر؟ 

قلت: الحزر. 

قال: فما دعاك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلتء, وتقول له ما قلت. 


قلت: يا عمرء إنه لم يََْ من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين نظرتُ إليه إلا اثتتين لم أخبرهما منه: يسبقٌ حلمُه جهلّهء ولا يزيده شدةٌ الجهل عليه إلا 
حِلْماً فقد اختبرته منه» فأشهدك يا عمر أني رضيت بالله ريا بالإسلام ديناً وبمحمد نبيّاء وأشهدك أنَّ 
شَطر مالي لله فإني أكثرها مالآء صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

فقال عمر: أو على بعضهم., فإنك لا تَسَعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. 

قال: فرجع عمر وزيد بن سَغْية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن امحمداً عبده ورسوللة. 

فآمن به وصدّقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة. 

عن الزُهري قال: إن يهودياً قال: ما كان بقي شيء مِن نَعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التوراة إلا رأيثُه إلا الحلم. 


الو ف رتعز يف نئل امش مكل لكا 


اميه 


وإني أَسَْفْتُه ثلاثين ديناراً إلى أجل معلوم» فتركته حتى بقي من الأجل يومء فأتيته فقلت: يا محمد 
أؤفني حقي» فإنكم معاشر بني عبد المطلب مُطل. 

فقال عمر: يا يهودي جُننتَ؟ أما والله لولا مكائه لضريثُ الذي فيه عيناك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَمَرَ اللَهُ لَّكَ يَا أَا خفُصء تَحْنُ كُنَا إلى غَيْرٍ هذا مِنْكَ أَحْوَجُ 
إلى أن تَكُونَ أَمَرْتَنِي بِقَضَاءِ ما عَلَّيّ» وهو إِلَى أن تَكُونَ أَعَنْتَه في قَضَاءٍ حَقّه أَخْوَخٌ» . 

قال: فلم يزده جهلي عليه إلا حلمأء قال: يا يهودي إنما يحلُ حك غداً. ثم قال: «يّا أيَا حَفْصِء 
اذْهَبْ إِلَى الحَائْطٍ الذي كَانَ سَأَلَ أُوَّلَ يَوْمِء فنْ رَضِيّهِ فأَغْطِهِ كذا وَكذا صَاعأًء وَزِذْه لِمَا قُلْتَ له كذا 
ا ل كن 1 

فأتى به الحائط فرضيء فأعطاه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمره من الزيادة. 


فلما قبض اليهودي تَمْرَه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وإنه والله ما حملني على ما 
أيتني صنعتُ يا عمر إلا أني كنتُ رأيتُ صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة كلها إلا 
الحلّم فاختبرثُ حلمه اليوم فوجدثه على ما وصف في التوراة» وإني أشهدك أن هذا التمرّ وشطر 
مالي في فقراء المسلمين. 


فقال عمر: أو على بعضهم. فقال: أو بعضهم. 
وأسلم أهل بيت اليهودي كلهم إلا شيخاً كان له مائة سنة فبقي على الكفر. 


البابُ الثالث 

في نهيهصلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما لا يصلح 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُبلَغْني أَحَدّ مِنْكُم عَنْ أحَدٍ من 
حي اتيك دي العشرة أخر الت دوانا 0 الكذكة . 

قا نرف 3 مان تله نا سويس إلىن لكين لتكلكان ‏ واكداهما تقول الك كله( نما" أرادككيد 
بقسمته التي قسّم وجه الله والدار الآخر. 

قال: فوثبت حين سمعتهماء ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرثُ له ذلكء ثم قلتُ: إنك قلت: 
لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاًء وإنى سمعت فلاناً وفلاناً يقولان كذا وكذا. فاحمرٌ وجهه 
وقال: «ِدَعْنَا منكء فَقَدْ أؤذي مُوسَى بِأكْتَرَ مِن مِثْلٍِ هذا فَصَبَرَ» . 


لَب الرابع 


الو اا تعر بك يتل المي مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
في ذكر شفقته ومداراته صلى الله عليه وسلم 
ف ادام وله ع اللا حار با بوني لذن رازن كينها 
فأسْمَعْ بكاء الصَّبِيٍ فأَتَجَوّرُ في صَلأتِي مما أَعلمْ من شِدَّةِ وَجْدِ أمَهِ مِن بُكَائِهه . 


كاي قاد" أن لد الملل الخ رديه كتيلة اناي ٠‏ 05ت فى الشكلذ افاريك اأفنون يل 
أَسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيَ فَأَتجَوَرُ في صَلاتِي كَرَاهِيَة أن أَشقّ على أُمّهه . 

انفرد بإخراج هذا البخاري» واتفقا على الذي قبله. 

عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلَّى فيها 
ليالي» حتى اجتمع إليه ناس» ثم فقد صوثه» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم؛ 
فقال: «ما رََنَ بِكُمْ الذي رَأَيِثُ من صَنِيْعَكُم حَنَّى حَشِيْتُ أن يُكْنَبٍ عَلَيِكُم وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُم مَا قُمتُم 
بهء فَصَلُوا في بُيُوتكُم» فَإِنّ أفضَلَ صَلاة المَزءِ في بَْتِهِ إلا المكثوية» . 

عن أنس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ 

قال: «في النّار» : 

فلما رأى ما في وجهه قال: «إنّ أبي وَأَبَاكَ فِي النَّار» . 

انفرد بإخراج هذا الحديث مسلمء واتفقا على الذي قبله. 

عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أدع لنا ريك أن يجعل لنا الصّفا ذهباً. 
ونؤمنُ بك. 

قال: «وتَفْعَلُونَ؟» . 

قالوا: نعم. 

فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك عر وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئتَ أصبح لهم الصّفا 
ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذّبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحتُ لهم باب 
التوية والرحمة. 

(قال: «بّل التَوْيَةُ والرَّحْمَةُ)» . 

عن أبي أمامة أن فتى شاباً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمدء إئذن لي في الزنى. 
فأقبل عليه القومُ فزجروه وقالوا: مه مه. 

فقال: «ادنه» . 

لاناوينه ينبا" تطشن كاله «اتيه تيك 

قال: لا والله» جعلني الله فداك. 

قلق الاريح يسن يحبزكة السام "١‏ 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة لكا 


الإببلامية 


1ه ا 
«افتحبه لابْنَتكَ؟» . 


قال: لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك. 


قال: «ولا النَّاسُ يُحِبُونَه لبَتَاتهم» . 


قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. 

قال: «ولا النَّاسُ يُحِيُوته لأَحَوَاتِهم» . 

«أتُحيّه لعَمّتكَ؟» 

قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. 

قال: «ولا النَّاسُ يُحِبُونَه لعَمّاتهم» . 

«أتحبّه لخَالّتك؟» 

قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. 

قال: «ولا النَّاسُ يُحِبُوتَه لخَالآتهم» . 

قال: فوضع يده عليه ثم قال: «اللهُمّ اغفز ذَنْبَهِ وطّهّز قَلْبَهِ وَحَصَنْ فَزْجّه» . 

قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: 
ان نم1 مق كزة لكين او عرد لحنت لز الود ازاز ها بها رذ زا براي 207 


وقول عيسى: (س5ش118إن تُعَذْبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ إن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَكَ أنتَ الْعَزِيرُ ا حَكِيمُ ) (المائدة: 
018) 


اي د لي ل متي 210137 لقان اشر كن 1 ب ارشب رك م10 
أعلم» فَسَلّه ما يبكيه. 

فأتاه جبريل فسأله» فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فقال الله عز وجل: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل له: إِنّا سنرضيك في أمتك ولا نسؤوك. 
عن أنس بن مالك قال: بَيْنا نحن جلوس في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء 
أعرابي فقام يبول في المسجدء فقال أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُرْرِمُوهء دَعُوهِ» . فتركوه حتى بال؛ ثم إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعاه فقال له: «إن المَسَاجِدَ لا تَصْلْحُ لِشَيءٍ من هذا البَولٍ القَدَرِءِ إِنّما هي لِذِكْرٍ الله 
تَعَالى والصّلآَةٍ وقرَاءة القُرآنِ» . وأمر رجلاً فجاء بدلو من ماء فَشَنّه عليه. 

عن عائشة أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ايذنوا له فبئس أخو 
العشيرة» . فلما دخل عليه ألانَ له القول. 

فقالت عائشة: يا رسول اللهء قلت له الذي قلتء ثم أُلَنْتَ له القول: 


قال: «يّا عَائْشَةُء إِنَّ شَنّ النّاسِ منْزِلَةَ عِنْدَ الله يَوْمَ القيّامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النّاسُ اتَقَاءَ فُخْشه؟» . 


عن مسعود بن الحكم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: 
رحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم وضريوا بأيديهم على أفخاذهمء فلما رأيتثُهم يُضمتوني سكثُ. 
قال: فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم. 

بأبي وأمي» ما رأيثُ معلّماً أحسن تعليماً منه 

ما ضرّبني ولا سبّنيء ثم قال: «إنّ هذه الصَّلاهُ لا يَصْلْحُ فيهَا شَيءٌ مِن كلام الآدَمِيِينَء إِنَمَا هو 
عن مالك بن الحُوَيرثء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقأء فأقمنا عنده عشرين 
ليلة» فظن أنا قد اشْتَقنا أهلّناء فسألّنا عمن تركنا من أهلناء فأخبرناهء فقال: «ارْجِعُوا إلى أَهْليْكُم 
فَأَقَيِمُوا فيْهم» . 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه؛ 
فإن كان غائباً دعا له وإن كان شاهداً زاره» وإن كان مريضاً عاده». 


البَابُ الخاميس 


عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدّ حياءً من العذراء في خذرهاء 
وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه». 

عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل صُفْرَةَ فكرهها وقال: «(لو) 
أَمَرْتُمْ هذا أنْ يَعْسِلَ هذه الصّفْرّة» . 

وكان لا يواجه أحداً في وجهه بشيء يكره. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم 


الو ف تع بف ميئل امش مكل كا 


الإسلامية 


يقل له: قلت كذا وكذا». 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حَييًًا لا يُسْأل عن شيء 
إلا أعطّى». 


البابُ السَايس 

في ذكر تواضعه صلى الله عليه وسلم 

عن 0 هريرة رضي الله عنه قال: استبٌ مسلمٌ ويهوديء فقال المسلم: والذي اططفى محمداً على 
الال 

وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. 

فغضب المسلم على اليهودي فلطمه. فأتى اليهوديٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره؛ فدعاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فاعترف بذلك. 

ان 2ب نيام "الزن كو رودل غلك وراضي» فإ النام يسلتعتو برها العيامة #تأخرن ونم يفيو 
فأجِدُ مُوسَى مُمْسِكاً بِجَانِبٍ العززشء قلا أذري أَكَانَ فِيِمَنْ صْعِق فَأَقَاقَ قَبْلِيء أمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَنْتاه الله 
تَعَالَى» : 

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما يَتْبَغِي لِعَبْدٍ أنْ يَقُول؛ أنَا حَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنَ مَتَّى» . 
عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُطْرُوني كما أَطْرَت 
النَصَارَى عِيْسَى بْنَ مَرْبَمَ وإِنّمَا ا عَبْدُ فَقُولوا عَبْدُ الله ورَسُوله» . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: س2 1ش 0كَوَقَالَ 
الك التوئط ييه كك يه لقال اجو نك لك شالف ان الففوو ا 1 1 إن 
رشي بَكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ 1 (يوسف: 50) 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَو كُنْتُ أنا لأَسْرَعْتُ الإجَابّة ومَا ابْتَعَيْتُ الغُذر» . 

وسُئلت عائشة رضي الله عنهاء ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ 

قالت: «كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج ا 

عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا محمدء يا سيدنا وابن سيدناء وخَيْرنا وابن خيرنا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ديا أَيُهَا النَّاسٌ قُولُوا ِمَْلِكُم» ولآ يَسْتَهوِتِتكُم الشَّيْطَانُء أنا مُحَمَدُ 
ان ”2 اا عن الله ررشونية والتد عار أحق 1 دتري حرق متا 4 

وقيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بَشَراً من البشرء يفلّي ثويه» ويحلب شاته ويخدم نفسه». 
وفي رواية: يصنع في بيته كما يصنع أحدكم في بيته» يَخصف النعلَ وبرقع الثوب. 


عن البَرّاء رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل الترات» وقد 
وارَى البياضٌ بياضّ بطنه». 

عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُ المرضى وبشهد الجنائزء 
وبأتي دعوة المملوك» ويركب الحمارء ولقد رأيته يوم على حمار خطامه ليف». 

وعنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فعاده النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: «أْنَشْهَدُ أن لا اله إلا اللّهُ وأَنّي رَسُولُ الله؟» . 


فنظر الغلام إلى أبيه» فقال أبوه: قل ما يأمرك به محمد. فقالهاء فمات. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ل عَلَى أَخيْكُم واذْفتُوه» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو دُعِيْتُ إِلَى كراع لأجَيْتُء 
ولو أَهْدِيَ إليّ ذِرَاعٌ لقَبلُث» . : 

عن أنس رضي الله عنه: «ما كان شخص أحبٌ إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا إذا 
رأوه لم يقومواء لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك». 

عن الحسن رضي الله عنه أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: «لا والله ما كان يُغْلق 
دونه الأبواب» ولا يقوم دونه الحُجَّابء ولا يُغْدى عليه بالجفان ولا يُرَاح عليه بها». 

«ولكنه كان بارزاء من أراد أن يَلْمَى فك الله لقيه». 

«كان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرضء ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويُزِدف بعدهء وتَلعق 
والله يده صلى الله عليه وسلم». 

عن قيس بن أبي حازم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام بين يديه استقبلته رغدة» 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هوّن عَلَيْكَء فَإِئِي لَسْتُ مَلِكَا إِنَمَا أنَا ابْنُ امْرَأةِ م قُرَئْششٍ كَانَتْ 
كك القَدِيْد» . 

عن أنس رضي الله عنه» أن امرأة كانت في عقلها شيءء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. 
فخلا معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيها حتى قضت حاجتها. 

وعنه قال: «إن كانت الوليدةٌ من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما 


يَنْزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت». 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى ا 
الإسلامية 
عن ابن أبي أَوْفَى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنفُ ولا يستكبر أن يمشي مع 
الأرملة والمكسين فيقضي له حاجته». 


عن قدامة بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجَمْرة على ناقة شهباء» لا 
صَرْب ولا طَرْدَء ولا إِلَيِك إليك». 


عن نصر بن وهب الخُزاعي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حماراً مَرسوناً بغير سَرْحج 
موكف عليه قطيفة جُورية» ثم دعا معاذاً فأردفه». 

عن أسماء بنت يزيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بنسوة فسلّم عليهن». 

وقد سبق أنه كان يسلّم على الصبيان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذَرَ. قالا: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بَيْن 
ظهراتئ أصحابه. فيجيء الغريب فلا يَدْري أيهم هو حتى يَشأل». 

فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» فبنينا له دكاناً من 
طينء فكان يجلس عليه ونجلس بجانبيه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله كُلء جعلني الله فداك, متكناً فإنه أَهَوْنُ عليك. 
فألا واد 4 اكز كنا واكم الفرتووا ج41 كنا كلجل العذ» ١‏ 

عنهًا .قات وزقان اونا الله ملك الا#عليها ل سلا|: «جاعبي ِطَلَك/ ققاك :/إق رتك بنرا عليْك1 السام 
ويقول: إِنْ شِنْتَ تيا عَبْداً ونْ شِنْتَ تبيّا مَلكأ» . 

«قَنَظَزْتُ إلى حِبرِنِلَ فَأَشَارَ لي: أنْ ضَع تَفْسَكَ» . 

فقلت: «نبنًا عَنْداً» . 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر الذّكرٌ وبْقلُ اللّغُو وبطيل 
الصلاة وبُقّضِر الخطبة» ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي لهما 
كاد 7 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنت في عصابة من المهاجرين جالساًء وإنَّ بعضّهم 
يَسْتَيَرُ ببعض من العْرْيء وقارىء لنا يقرأ عليناء فكنا نستمع إلى كتاب الله». 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحَمَدُ د الذي جَعَلَ مِنْ أَمَّتِي مَنْ أَمِرْتُ أنْ أَصْبرَ مَعَهُم تَفُسي» . 
“لاسن د يرك ص أله عه ربباء والطفل تعن ا انمه نان افا لماك معاي 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
المْهَاجِرِينَ بِالنُورٍ النَامّ يَوْمَ القيَامَة» تَدْخُْلونَ الجَنّةَ قَبْلَ الأَغْنيَاءِ بِنِضف يَوْم وذّلكَ حَمْسْمِانَة عَام» . 


الباب السابع 

في أنه صلى الله عليه وسلم بُعث رحمة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول اللهء ادع على المشركين. 

قال: «َإِِي لَمْ أبْعثْ لَعَانَاً ونّمَا مُعِنْتُرَحْمَة» . 

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أنا رَحْمَةٌ مُهْدَاقُه . 

قلت: وهذا الخضر مَؤْيّدٌ بقوله تعالى: (س21ش107وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4 (الأنبياء : 
07) 


الباب الثامن 

في ذكر اشتراطه صلى الله عليه وسلم على ريه سبحانه أن يجعل سبّهلمن سَبٌّ من المسلمين أجراً 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهُمَ إِتِي أَنَخِدُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ 
تُخْلِقَِيْهء إِنَمَا أنا بَشَرْءِ فأيٌ المُؤمنينَ آذَيْتُه أو شْتَمْتُه أو جَلَدْتُُ فَاجِعَلها له صَلآة ورَكَاةَ وقزيَةَ تُقَرَيْه 
بها إليك يَوْمَ القيّامة» . 

عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عند أم سليم يتيمة» فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم اليتيمة فقال: «آنْتء هِيّذء لَقَذْ كَبِرْتِ لآ كَبرَ سِنّْكِ» . 

فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكيء فقالت أم سُليم: يا بنيّة مالك؟ 

قانت: ١غ‏ عل ني اندار ١‏ يكين له 06 رن ل كير سي أن" 


فخرجت أم سليم مستعجلة تَلُوثُ خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال لها: «مَالَك 
ا أَمّ سُلَيْم؟» . 

فقالت: أدعوت على يتيمتي ألا يَكْبَرَ سِنَهَا؟ 

فضحك ثم قال: «يّا أمّ سُلَيْمٍ أما تَعْلَمِينَ أنَّ شَرْطِي عَلَى رَتِي أَنّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَتِي عَزْ وَجَلَ 
ا ا ا تت دسا الل 0 ا 3 
من أُمَتِي لَيْسَ لَهَا بأَهْلٍ أنْ تَجْعَلَهَا له طَهُورا ورّكاة وقُربَة تعره إليّ يوم القتامَة» . 

قال ابن عقيل: وأما لعنه في الخمر فتشريع للزجرء فلو كانت وضعت للزجر ثم أبان أنها رحمة؛ 


الو قتع يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


وذلك غير جائز على الشارع. 

اللهم إلا أن يكون أراد به من وجهِ أنه رحمة في (غايته) ذلك أن لَّعْن الرسول لمن لعنه يكون عند 
من لعنه غاية في المنع عن ارتكاب ما لعنه عليه وحاملاً له على التوبة» فيكون مُسَمياً للعنة رحمة 
حيث أفضت إلى الرحمة؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. 


الباب التاسع 

في ذكر جوده صلى الله عليه وسلم 

عن جابر رضي الله عنه قال: «ما سُئْل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال لا». 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضانء حين يلقى جبريل عليه السلام؛ وكان جبريل يلقاهُ في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن». 

قال: «فلرَسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الربح المرسلة». 

عن أنس رضي الله عنه» «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُسْألُ شيئاً على الإسلام إلا 
أعطاه». 

قال فأتاه رجل فسأله» فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين من شاء الصدقة. 


قال: فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة 

عن جُبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من 
حُتين عَلقه الأعراب يسألونه» حتى اضطرّوه إلى سَمُرَةِ فخطفت رداءه. 

فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «رُدُوا عَلََ رِدَائِيء أَتَخْشَوْنَ عَلَىَ البُخْلَ؟ فَلَو كَانَ لي 
عَدَدُ هذه العضاه ذَهباً لَقَسَمْتُه بَيتَكُم لا تَجدُوني بَخِيْلاً ولا كَذَاباً ولا جَبَاناً» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صُبْرَةٌ من 
تقر يففال: «ما القذاايا باثنا».: 

فقال: أدّخره يا رسول الله 

قال: «أما تَخْشَى أن يَكُونَ لَه سِجَارٌ في النَارِ؟ أَنفِق بلآل ولا تَخْشن إفلآلا» . 

عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدّخر شيئاً لغدِ». 

عن هارون بن رئاب قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألف درهمء وهو أكثرز مالٍ 
أتي به قط فوضع على حصيرهء ثم قام فقسمه؛ فما ردَّ سائلآ حتى فرغ منه. 


الو ف رتعز يفك نئل امش مكلة كاه 


اميه 


الباب العاشر 

في ذكر شجاعته صلى الله عليه وسلم 

عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس 
وأجود الناسء كان فَرَّعٌ بالمدينة فخرج الناس قبل الصوت فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد سبقهم فاستنبأ الفزع على فرس عُرْي لأبي طلحة ما عليه سرجء في عنقه السيفء فقال: «لَمْ 
رَاعُوا» . 

وقال للفرس: وجدناه بحراً» وإنه لبحر. 

عن البراء رضي الله عنه أنه سأله رجل من قيس فقال: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرّء كان هوازن قوماً رُمَاةَء وإنا لما حملنا عليهم 
انكشفواء فَأَكْبَْئَا على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
بغلته البيضاء»ء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء وهو يقول: 

زا اقل وكا 

أنا ابنُ عبد المطلب 

عن علي رضي الله عنه قال: «لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرينا 
إلى العدوء وكان من أشد الناس يومئذ». 

وعنه قال: «كنا إذا احمرّ البأس ولقي القومُ القومَ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلمء فما كان 
أحدٌ أقرب إلى العدو منه». 

عن البراء رضي الله عنه قال: «كنا والله إذا احمرّ البأس نتّفي به» يعني النبي صلى الله عليه وسلم 
وإن الشجاع منا الذي يحاذي به». 


الباب الحادي عشر 

في ذكر مزاحه وملاعبته وأنه لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم 

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية يقال له: زاهرء وكان يهدي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ رَاهِرَا بَادِيَِا وتَخْنُ حَاضِرُوهِ» وكان رجلا دميماًء فأتاه النبي 
صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه؛ والرجل لا يبصرهء فقال: ره ني» من 


هذا؟ 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم» فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين عرفه. 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ يَشْتَرَي العَبْد» . 
فقال: يا رسول اللهء إذن والله تجدني كاسداً. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَكان عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِدٍ. أو قَال: لَكِنْ أنتّ عِنْدَ الله غَالٍِ» . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا 
جارية لم أحمل اللحم ولم أَبْدْنْء فقال للناس: «تقدموا» فتقدموا. 

ثم قال: «تعال حتى أسابقك» فسابقته فسبقته. فسكت عنيء حتى إذا حملتُ اللحمّ ويدنث ونسيت» 
خرجت:معه في بع ,أسفارهء فقال للناس: «تقَتّمُوا»فتقدمواء فقال: لي:«تَعَالٍ' حَدّى أُسَابمَكِ» 

فجعل يضحك وبقول: «هذه بتلكَ» : 

ادس ليبن ل إن الك صعسد ادليه ولتم دن مؤاد فقن" 

قال أبو أسامة: يمازحه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدْلَعٌْ لساته للحسن بن علي 
رضي الله عنهماء فيرى الصبيٌ حُمْرةَ لسانه فيهشلٌ إليه». 

عن عبد الله بن الحارث بن جَنْهِ رضي الله عنه قال: «ما رأيثُ رجلا أكثر مزاحاً من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم». 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّي لأَمْرَجُ ولا أُول إلا 
حَقًَا» . 

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: احملني. 

فقال: «إنًا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدٍ النّاقةه . 

قال: وما أصنع بولد الناقة؟ 

فقال: «وهل تَلِدُ الإبْل إلا الثُوقٌ» . 

وقال: «لا يَدْخُلُ الجِنّةَ عَجُورْ » . 

قال: إن عجوزاً دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن شيء فقال لها ومازحها: «إنّه 
لآ يَدْخُلُ الجَنّةَ عَجُورْ » . 


وحضرت الصلاة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة؛ فبكت بكاءً شديداً» حتى رجع النبي 


الو ف رتعز ايف ميئل الم مكلة كاه 


اميه 


صلى الله عليه وسلم. 
فقالت عائشة: يا رسول الله» إن هذه المرأة تبكي لما قلت لها: إنه لا يدخل الجنة عجوز. 


فضحك وقال: «لآ يَدْخُْلُ الجَنّة عَجُورٌء ولكن قَالَ تَعَالَى: (إذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * 
خَافِصَةٌ َافِعَةٌ * إِذَا رْجْت الأَرْضٌ رَجَ “ وَيْسْتٍ الْجبال صن * فكائث هبآة نكا * وَكُدثم أزواجاً 
5 فود ضا ا رسو ا كا كز عور ملك ولحت اتونا ف كاك لنت _بؤة 
وَالسَابقُونَ السَابفُوت *أْولائِك الْمُتَرَبُوَ “فى جنات التعِيم *اثلَة مِّنَ الأؤلين * وَكَلِيَ!نين الأخرين: * 
عَلَى سْرْرٍ مَوْضُوبَةٍ * مُنَكئِينَ عَلَيْهَا متقَابِيَ * يَطُوف عَلَيْهِمْ وَدَانْ مُخَلَدُونَ * بأَكْوَابٍ وأَبَارِيقَ 
وَكَأْسِ مِّن مّعِينِ * لأ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُنزِفُونَ * وَفَاكِهَةٍ مِمَا يَتََيرونَ * وَلَخْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ 
* وحور عِين * كمال اللُؤلُو,المكثون' * جِرَآءَ بمَا كاثوا يَعَْلُوَ * لا يَسْمَكُونَ فيها لوا ولا تأثيماً 
* إلا قيلاً سَلامأ سَلَامأ * وَأَصَْحَابٌ الْيَمِينَ مآ أَصَحَابْ الْيَمِينِ * فى سِدْرٍ مَخْضْودٍ * وَطَلْحِ 
مَنصُودٍ * وَظِلِ مَمْدُود * وَمَآءٍ مّسْكُوبٍ ا 0 
* إِنآ أنشأناهُنَ إِنشَاء * فَجَعَلَْاهْنَ أبكاراً * فليا ان * للتتابير ا ال ره 
كك * وَأَصْحَابٌ الشّمَالٍ مَآ أَصْحَابُ الشّمَالٍ * فِى سَمُومِ وَحَمِيم 001 
بَارِدِ ولا كريم * إِنّهُمْ كائوأ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى 


الْجِنثِ الْعَظِيم * وَكَائُوا يقُولُونَ أدَا مِثتا وكُنا ترَاباً وَعظاماً أن لَمَبعُوتُونَ * أو مَابَآوَْا الأولُونَ * 

ف إن الأولِينَ وَالأَخِرِينَ * لَمَجِمُوغوت إلى مِيقَاتٍ يوم مَعلُومٍ * ثم إِنكُم أَيُّهَا الصّآنُون الْمُكيبُون * 
لأكلونَ مِن شَجَرٍ مِن رَقُومِ * فَمَالٍُون مِنْها الْبُطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم * فَشَارِبُونَ شْرْبَ 
الْهيم * هَادًا نُرُلهُمْ يَوْمَ الِينِ * تحن حَلَقَْاكُمْ فلولا نُصَدَّقُونَ * أَقَرََيُْمْ ما تُمُْونَ * أَدَنتُمْ تَخْلْقُوتهُ أم 
تخنٌ الَْالِقُونَ * تَخنٌ قَدََْا بَيَُمْ الْمَْت وَمَا تحن بِمَسْبُوقينَ * عَلَّى أن مُبَلَ أَمْتَالَكُمْ وبُنشِتَكُمْ فى مَا 
لا تون * وَلَْ عَلِسثم الّشأة الأولى فلولا مدكرُونَ * أفرَِيْتُم مّا تخزئُون * أَءَنتم تزرغوثة أمْ تخن 
الِعُونَ * لو تَشَآءُ لَجَعَلْتَاهُ خطاماً فَظلَتُم تفَكّهُونَ * إِنَا لَمغْرَمُونَ * بَ تحن مَحْرُومُونَ * أَكرنِثم 
الحا مها الدى شري 2*9 ما ترك وك من المزن ١‏ انحن القترنى ليه لو نشاء امشاء لاا نار 
تَشْكُرُونَ * أَقَرََيْتُمْ النَارَ الّتى تُورُونَ * أَدَنتُم أنشَأثم شَجِرَتَهَآ أن تكن الْمُنشِنُونَ * تَحْنُ جَعَلْتَاهَا تدْكر 
وَمتَاعا لَلْمُُوينَ * فَسَبَحْ باشم رَتَكَ الْعظِيم * قلا أَفيم بمواقع النُجُوم * وإِنه لقسَمَ لو تعلَمُونَ عَظِيم 
* إِنَهُ لزان كَرِيمٌ * فِى كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا بَمَسّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ * تَنزِيلَ مِّن ربَ الْعَالَمِينَ 


الو قتع يفك ميئل امش العياة 
اسلدمية 


* أَقبِهَادًا الْحَدِيثِ نتم مُدْهِنُونَ * وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُم أَنَكُم تُكَدَبُونَ * قلؤلاً إِذَا بََعَتِ الخلقوم * وَأَنتم 
يذ تََظرُونَ * وَبَحْنٌ أَقرَبُ إِلَْهِ مِنكُ ولاكن لا تُبْصِرُونَ * فلولا إن كُنثُم عَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُوتهآ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَأَمَآ إن كَانَ مِنَ الْمُكَرَينَ * فَرَوْحٌ وَرَئْحَانُ وَجَنَّاتُ تعِيم * وَأَمّآ إن كَانَ مِنْ 
أضحاب الْيَمِينَ * فَسَلَامٌ لّكَ مِنْ أُضحاب الْيَمِينٍ * وََمَآ إن كَانَ مِنَ الْمْكَدِْينَ الحياين 24 كارك يرنه 
حَمِيمٍ * وَتَضْلِيَةٌ جَحِيمٍ * إِنَّ هادا لَهْوَ حَقُ الَيِِينِ * فَسَبَّحْ بام رَبَكَ الْعَظِيم )(الواقعة: 35 37) 


وهُنَّ العَجَائْرُ الرْمْضٌ» . 

وعنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم» فرأى أبا عُمير حزيناً فقال: «يَا أمّ سلَيْمِ ما بَالُ 
أبي عْمَيْرٍ حَزِينا؟» . 1 

قألك: يا سوك الت ان لك شغيرة؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم: «يّا أبا عْمَيْرِءِ مَا فَعَلَ التُعَيْرُ؟» . 

عن ابن عباس قال: «كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دعابة». 

عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفْكه الناس». 

عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مَرَّاحأء وكان يقول: «إِنَّ الله لا يُوَاخِدُ المَرّاحُ 
الصَّادِقَ في مُرَاحه» . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أريد حفظه؛ فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ورسول الله يتكلم في الغضب. 

فأمسكت عن الكتابة» وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اكْتْبْء قَوَالذي تَفسِي بِيَدِه 
مَا خَرَجّ مِنّي إلآ الحقٌ» . 


عن خَوات بن جُبير قال: نزلث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرّ الظهران» فخرجت من خبائي 
فإذا نسوة يتحدثن» فأعجبنني» فرجعت؛ فأخرجت حلة لي من حبرة فلبستهاء ثم جلست إليهن وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته» فقال: «يّا أبَا عَبْدٍ الله ما يُجْلِسَكَ إِليْهنَ؟» 

فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله جملٌ لي شرود أبتغي له قيداً. 

قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته» فألقى رداءه ودخل الأراك فقضى حاجته 
وتوضأاًء ثم جاء فقال: «أبَا عَبْدٍ الله» مَا فَعَلَ شِرَادُ جَمَلِكَ؟» 

ثم ارتحلناء فجعل لا يلحقني في منزل إلا قال لي: «السّلامُ عَلَيْكَ يا أبَا عَبْدٍ الله مَا فَعَكَ شرادُ 


الو ف تع يف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


جَمَلِكَ؟» 

قال: فتعجلت إلى المدينة» فاجتنبت المسجد ومجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما طال ذلك 
تَحَيْكُ ساعة خلوة المسجد فجعلت أصليء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حُجَرهء 
فجاء يصلّيء فصلى بركعتين خفيفتين» ثم جاء فجلسء وطوّلت رجاء أن يذهب ويدّعنيء فقال: «يّا 
أبَا عَبْدٍ الله مَا شِنْتَ فَلَسْتُ بِقَائِمِ حتَّى تَنْصَرِت» . 

فتلت "إلى عدر ١‏ لون لك لد علد اقل ران در 

قال: فانصرفتٌ؛ فقال: «السَّلامُ عَلَيِكَ يا أيَا عَبْدٍ الله مَا فَعَلَ شِرَادُ الجَمَلٍِ؟» 

فقلت: والذي بعثك بالحق ما شردَ ذلك منذ أسلمتُ. 

فقال: «رَّحِمَكَ اللّه» مرتين أو ثلاثآء ثم أمسك عنّي فلم يَعْدْ. 


أبواب: آدايه وسمته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في جعله يده اليمنى صلى الله عليه وسلم للطهور واليُسْرَى لدفع الأذى 
عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده اليسرى 


لخَلائه وما به من أذى». 


البياب الثاني 

عوف تكسي 1 لحك رك 

عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس يَخْفْضِ صوته وتلقاها بثوبه 
وخَمَّر وجهه». 

ل ا ا 0 


الباب الثالث 

في محبته التيامن في أفعاله صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ شيئاً أخذه بيمينه» وإذا أعطى أعطى 
بيمينه» وببدأ بميامنه في كل شيء». 


الباب الرايع 


الو ف تع بف ميئل امش مكل كا 


اميه 


للك لما ور 11 اه ا وبين للستت د [الجسة الس 1 


الباب الخامس 
عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبّى بيديه». 


عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على وسادة على 
يساره. 


الباب السابع 
في ذكر استلقائه صلى الله عليه وسلم 

عن عَبَاد بن تميم» عن عمّهء أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم مُسْتلقياً في المسجدء واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى. 


الباب الثامن 

في صفاء منطقه وألفاظه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثاً». 

وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «(كان) إذا تكلم بكلمة ردّها ثلاثآء وإذا أتى قوماً فسلم 
عليهم سَلَم ثلاثاً». 


عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَسْرد سَرْدَكم هذا كان يتكلم بكلام يُبينه» 
فَضلاً يحفظه من يَسشْمعه». 

وفي رواية عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث حديثاً لو عَدَّهِ العادٌ لأحصاه». 
عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هنداً فقلت: صِفْ لي مَنْطقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: «كان لا يتكلم في غير حاجة» طويل السّكْتء يفتتح الكلم ويختمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكلك كا 


اميه 


الكلم, فَضلاً لا فُصُول فيه ولا تقصير». 

عن أم مَعْبَد قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت فعليه الوقارء وكأنّ مَنْطقه 
خرزات نظم يتحدّرن» حلو المنطق لا نَرْرْ ولا هذر». 

عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رُئي كالنور من ثناياه». 


الباب التاسع 

في ذكر تحريك يده حين يتكلم صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن عليء عن خاله هند قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه 
كلهاء وإذا تعجّب قلبهاء وإذا (تحدث) اتّصل بها وضرب براحته اليمنى بطنّ إبهامه اليسرىء وإذا 


غضب أعرض وأشاح». 


الباب العاشر 

في ذكر منبره صلى الله عليه وسلم 

عن سهل بن سعد: أنه سئل عن المنبر من أيّ غُودِ هو؟ 

قال: أمَا والله إني لأعرف من أيّ غُود هو» وأعرف من عمله وأيّ يوم صُنعء ورأيت النبينَ صلى الله 
عليه وسلم أيّ يوم جلّس عليه. 

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة لها غلام نجار فقال لها: «مُري غُلامَكِ التّجّارَ أن يَعْمَلَ 
لكش هس )د كيك 20>" 


فأمَرَتْه فذهب إلى الغابة فقطع طُرْفاً فعمل المنبر ثلاث درجات؛ فأرسلت به إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فوضعه في موضعه الذي ترون» فجلس عليه أول يوم فكبّر وهو عليه ثم ركع؛ ثم نزل 
القهقرى فسجد وسجد الناس معه؛ ثم عاد حتى فرغ. فلار اصرف الل سنا أنه الخانيه إثما معنا 


هذا لتأتَمُوا بي وتَعْلَمُوا صَلاتِي» 5 


الباب الحادي عشر 

في ذكر فصاحته صلى الله عليه وسلم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب؛ وكان يقول: «إنَّ الله أدَّبِي َأَحْسَنَ تَأدِيبي 
ونشاءك في بَنِي سَعْدِ» . وقال: «يُعِثْتُ بِجَوَامِع الكّلِم» : 

عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا رسول الله» مالك أَفُصَحنا ولم تخرج من بين أظهْرنا؟ 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


قال: «كاتث لْعَةُ إِسْمَاعِيْلَ قَدْ دَرَسَتْ فَجَاءَ بهَا جِبْرِنِلَ فَحَفِظْتُهَا» . 

عن بريدة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أفصح الناسء كان يتكلم بالكلام لا يَدْرون 
ما هو حتى يخبرهم». 

ووكاو يي لتورقني ا اتير المي م ددا ام ري 
وسمعته يقول: «مَاتَ حتف أنْفه» » وما سمعتها من عربي قبلّه. 

قال المؤلف رحمه الله: كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حكَمٌ وفصاحة. 

ومن طرائفها: «إيَّاكُم وخَضْرَاءْ الدَمَنِ» . «إن مما يُنْبِتْ الرَّبِيعْ لَمَا يُقُنْلُ حَبْطاً أو يُلهُ» . «ولا يلْدَغْ 
وقوله للأنصار: «إنكم لتقُلُون عند الطّمع وتكْتُرُونَ عِنْدَ القَع» . 

وقوله: «خَيْرُ المَالٍ كور اماتورة . واسكة مأنورة 7 

وقوله: «خَيْرُ المَالٍ عَيْنٌ شَاهدَة لِعَيْنٍ قَائَمّة» | «ومَنن م به 0 َم يُسْرِغٌ به نَسَبّْه» . 


وقوله: «حُبّكَ الشيء يُعْمِي ونْصَمُ» . «وكلُ الصَّيْدِ في حرفا الماك «رَالقداكة ماك لا ينقد .. 
ومثل هذا كثير. 


الباب الثاني عشر 

في تكلمه بالفارسية صلى الله عليه وسلم 

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «قُومُوا فَقَد صَنَعَ لَكُم جَابِرُ سْؤْراً» . 

قال أبو العباس تَغلب: إنما يراد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلَّمَ بالفارسية»ء صنع سُوراً 
أي طعاماً دعا إليه الناس. 

عن مجاهدء عن أبي هريرة» قال: مَرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي بطني فقال: 
هيا أبا هري اشتكيْت دَزدِ اشْتكيْت دَزد؟ عَلَيك بالصّلاةٍ فإِنّها شِفَاءٌ مِن كُلِ سَفُمٍ» . 

قال المؤلف: هذا الحديث لا يَثْبت عند علماء النقل. قالوا: أبو هريرة لم يكن 21 إنما مجاهد 
فارسيء فالذي قال هذا أبو هريرة خاطب به مجاهداً» ومن رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
00 

وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن البراء من طريق أبي الدرداء» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له ذلكء وابراهيم يحدّث عن الثقات بالموضوعات. 


اليب القالتف عشير: 


الو ف تع يف ميئل لمش مكة كا 


الإببلامية 


في ذكر ما تمثل به من الشعر صلى الله عليه وسلم 

قال البراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الأحزاب ينقل التراب وقد وارى الترابُ بياض 
إبطيه وهو يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

ولا تصدّقنا ولا صَلّينا 

فأنزآنْ سكينة علينا 

وثبّت الأقدامَ إِنْ لاقينا 

والمشركون قد بَعَْوَا علينا 

إذا أرادوا فتنة أَبَيْنَا 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: 

أنا الو كنك 

أنا ائِنْ عند المطلب 

عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجرٌ إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال: 
هل أنت إلا إصبعٌ دميتِ 

وفي سبيل الله ما لقيتٍِ 


وقد قيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ 
قالت: كان يتمثل بشعر ابن رَواحة ويتمثل بقوله: 

وبأتيك بالأخبار من لم تزوّدٍ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ دق كَلِمَةَ قَالّها شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيْدِ: . 
ألأكُلُ شَيءٍ مَا خَلا الله باطل» 

وكاد شعر أمية بن أبي الكَللك (أن) يُسْلم. 


الباب الرابع عشر 

في ذكر ما سمع من الشعر صلى الله عليه وسلم 

عن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هَل مَعَكَ مِنْ 
ل ال ” 

قلت: بلى يا رسول الله. 


قال: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت. 


الو ف رتعز بف نئل امش مكلة لكا 


اميه 


وعن نابغة قال: أنشدتُ النبيىّ صلى الله عليه وسلم. 

بلَغْنَا السماءَ مَحْدُنَا وجدودنا 

وإنَا لترجو فوق ذلك مَظْهَرا 

فقال: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قلت: الجنة. قال: أجل إن شاء الله. ثم قلت: 

ولا خَيْرَ في حِلّم إذا لم يكن له 

بوادز تحمي صفوه أن يكدّرا 

ولا خير في جَهِلٍ إذا لم يكن له 

حليمٌ إذا أورد الأمر أضدّرا 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَعْضْضٍ الله قَاكَ» . 

عن سعيد بن المسيّب قال: قَدِمم كعبُ بن زهير متنكّراً حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوعدهء فأتى أبا بكرء فلما أن صلَّى الصبح أتاه به وهو متلثم بعمامته» فقال لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم رجل يبايعك على الإسلام. فبسط يده. 

فحسر عن وجهه» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء هذا مقام العائذ بك. 

أنا كعب بن زهير. 

فتجهمت الأنصار وأغلظت له. لِمَا كان مِنْ ذِكْره للنبي صلى الله عليه وسلمء ولاّث له قريشٌ وأحبُوا 
إسلامّه. 

فآمته النبئ صلى الله عليه وسلمء فأنشده مِذحته التي يقول فيها: 

بائث سعادُ فقلبي اليوم مَتُبول 

تيم عندها لم يُشْفَ مخبول 


فكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردة اشتراها معاوية بن أبي سفيان من آل كعب بن زهير بعده 
بمال كثير. 

فهي البردة التي تلبسها الخلفاء في العيدين. زعم ذلك أبان. 

قال المصنف: وقد أنشده جماعة» منهم العباس وعبد الله بن رواحة» وحسّان» وضمارء وأسد بن 
زنيم» وعائشة» في خَلّق كثير قد ذكرتهم في كتاب الأشعار. 


الباب الخامس عشر 
عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ». 


الو فل تع يف ميئل امش مكقلة كاه 


اميه 


عن لقيط بن صبرة عن أبيه» أنه أتى عائشة هو وصاحب له يطلبان النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
يجداه» فلم يلبثا أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم مْتَقلَعاً يتكفأ. 

عن علي قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تَكَفَأ تكفا كأنما يَُقلع من صَبَبء لم أر 
قَبْله ولا بعده مثلّه صلى الله عليه وسلم». 

(عن الحسن) عن خاله هندء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من 
صَبَبء وإذا التفت التفت جميعاًء خافض الطّزفء نظره إلى الأرض أَطولُ من نظره إلى السماء» جُلُ 
نظره الملاحظةٌء يسوق أصحابه ويبدأ مَنْ لقيه بالسلام». 

عن أبي هريرة قال: «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة» فكنت إذا مشيت سبقني» 
واذا د لت > نك ففلتي تطرى لما رضن »” 

عن أبي هريرة قال: «ما رأيت أحداً أسرعَ في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأنما 
الأرصُ تُطْوَى له إنا لنُجهد أنفسنا وإنه غير مُكُترث». 

عن عمر بن الخطاب قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تَطأ رجلاه». 

عن جابر قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْشُون أمامّه إذا خرج وبدّعون ظهره 
للملائكة». 

عن ابن عباس قال: «مشيت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أختبره فأنظر: يكره أن أمشي 
وراءه أو يحب ذلكء فالتمسّني بيده فألحقّني به فعرفت أنه يَكْرهِ ذلك». 


الباب السادس عشر 

في ذكره ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة أنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أدى 
لَهَوَاته» إنما كان يتبسم». 

أخرجاه. 

عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: «ما رأيت أحداً كان أكثرٌ تبسماً من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم». 

عن صُهيب قال: «ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدْت نواجذه». 

عن أبي هريرة قال: «ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بَذْت أنيابه». 

عن خحُصَين بن زيد الكَلّبي قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاًء ما كان إلآ 


التبسّم». 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن الحسن بن علي قال: «سألت خالي هنداً عن صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: جُلُ ضحكه التبسمء» يفتر عن مِثْل حَبّ الغمام». 
عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أقبل أعرابيٌ على ناقة له حتى أناخ بباب المسجدء فدخل على 
نبي الله وحمزةُ بن عبد المطلب جالس في نفر من المهاجرين والأنصار وفيهم التُعَيْمَانَء فقال 
لِنُعيمان: ويحك إن ناقته سمينة» فلو نحرتها فإنا قد قَرِسْنا إلى اللحم» ولو فعلت عَرَّمْنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحماً. فقال: إني لو فعلت ذلك وأخبرتموه وجّد عليّ. 
قالوا: لا نفعل. 
فقال: يا مقدادء» غتّبني في هذه الحفرة وأطّبق علي شيئاًء ولا تدلّ علي أحداء فإني قد أحَدَنْت حدثاً. 
فلما رأى الأعرابي ناقته قد حرت صرخ., فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: «مَنْ فَعَلَ هذا؟» 


قالوا: نعيمان. 

قال: «فَأَيْنَ تَوَجّه؟» . 

قالوا: ها هنا. 

فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حمزة وأصحابه؛ حتى أتى على المقداد فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هَلْ رَأَئْكَ تُعَيْمَانَ؟» فصمتء قال: «لَتُخْبِرَنَي أَيْنَ هو» . 


فقال: مالي به علم. وأشار بيده إلى مكانه. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه» وقال: «أيْ 
عْدَرَ ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعغتَ» 

قال: والذي بعثك بالحق لأمرني به حمزةُ وأصحابه. 

فأرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابيّ وقال: «شَأئكُم بهَا» . فأكلوها. 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر صنيعه ضحك حتى تبدو نواجذه. 

عن جرير بن عبد الله قال: «ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمتء ولا رآني إلا 
ضَحك». 

وفي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عن رجل أُخْرج من النار فقيل له: تمنٌ. 
فيتمنى فيقال: هو لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. 


فيقول: تَسْخّر بي وأنت الملك 


فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدْت نواجذه. 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


وفي هذا أحاديث كثيرة. 

وقد روي حديث يخالف هذه الأحاديث عن علي بن أبي طالبء قال: لما بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من اليمن أتاني ثلاثة نفر يختصمون في غلام من امرأة وقعوا عليها جميعاً في طهر 
واحدء كلهم يدّعي أنه ابنه» فَأْقْرَعْتُ بينهم فألحقثه بالذي أصابته القرعة و(جعلت) لصاحبيه ثلثي 
الدية. 

فلما قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك؛ فضحك حتى ضرب برجله الأرض 
ثم قال: «إذاً حكمت فيهم بِحْكُم الله» . أو قال: «لََدْ رَضِيَ اللَّهُ حْكْمَكَ فيهم» . 

وهذا الحديث لا يَنْبتء فيه جماعة مجرّحونء ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يزيد على التبسم. 


الباب السابع عشر 

في محبته الفأ والحسن من القول صلى الله عليه وسلم 

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عَذْوَى ولا طِيَرَة ويُعْجِبْنِي الفَألُ» . 
قالوا: يا نبي الله وما القَأل؟ 

قال: «الكَلِمَةٌ الحَسَنَةُ» . 


أخرجاه. 


عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر اسم عاصية فقال: «أنْتِ جَمِئْلَةٌ» . 

انفرد بإخراجه مسلم. 

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد يا تجيح». 
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطيّر. وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحب الاسمَّ الحسن». 

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمةً فأعجبته فقال: «أْحَدْنَا فَالَكَ مِنْ فيِكَ» 


الباب الثامن عشر 

في تغييره الاسم القبيح صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسّن». 
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر اسم عاصية فقال: «أئت جَميْلَةٌ» . 


الو ف رتعز يف ميئل لمش العياة 
اسلدمية 


الباب التاسع عشر 

في قبوله الهدية وإثابته عليها صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقبل الهدية وثثيب عليها». 

عن عائشة قالت: والله لقد كان يأتي على آل محمد شهرٌ ما كانوا يختبزون فيه. 

فقلت: يا أمَّ المؤمنين» ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قالت: كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرآء وكان لهم شيء من لبن يُهدون منه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَو أَهْدِيَ إليّ كرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلِوْ دُعِيتُ إلى 
كِرَاع لأجَيْتُ» . 


الباب العشرون 
في كثرة مشاورته أصحابه صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة قالت: ما رأيت رجلا أكثر استشارةً للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الباب الحادي والعشرون 


عن أنس قال: مُطِرْنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسّرٌ عن رأسه حتى أصابه المطرُء 
فقلت له: لم صنعت هذا يا رسول الله؟ 

قال: «إِنّه حَدِيْتُ عَهْدٍ بِرَتهِ عر وَجَلَّ» . 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكشفون رؤوسهم في أول مطرة 
تكون من السماء في ذلك العام» ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو أَخْدَتُ عَفْداً رتنا 
وأَعْظّمَه بَرَكَةَ» . 


الباب الثاني والعشرون 

في احتياطه في نفي التهمة عنه صلى الله عليه وسلم 

عن صفية بنت حُيِيَ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلآء فحدّئته ثم 
قمت فانقلبت» فقام معي يقلبني وكان في مسكنها في دار أظلفة بناتين نمن ركلزا اين الأنصارء 


الو ف بتع يف ميئل لمش مكل كاه 


اميه 


فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسْرّعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّها 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله 

قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي من ابْنِ آدَمَ» وإيّي حَشِيْتُ أن يَقذِف في قُلوكُمَا شَرَاً أو شَيْأُ» 

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه» فمرّ رجل فقال: «يّا فُلآَنُ 
هذه امْرَأتِي» . 

فقال: يا رسول الله من كنت أظن به فإني لم أكن أظن بك. 

فقال: «إنّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ (مَجْرَى الدّم)» . 

انفرد بإخراج هذا الحديث مسلمء واتفقا على الذي قبله. 


الباب الثالث والعشرون 

في علامة رضاه وسخطه صلى الله عليه وسلم 

عن كعب بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرّه الأمز استنار وجهه كأنه دارّة 
القمر». 

عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرٌّ وجهه». 


عن عمران بن خحُصّين قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئاً غرف ذلك في وجهه». 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدٌّ وَجْدُه أكْتّر من مَسسِ لحيته». 


الباب الرابع والعشرون 

في مخالطته للناس صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هندَ بن أبي هالة» عن مَخْرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيف كان يصنع فيه. 

قال: «كان يَخْزْن لساته إلا فيما يَغنيه؛ ويؤلّفهم ولا يُتَْرهم» ويُكُرم كريمَ كلّ قوم وليه عليهم» ويَخدّر 
الناس ويحترز منهم» من غير أن يَطُوي عن أحد بِشْرَهِ ولا خُلقهء ويتفقدُ أصحابه؛ وبسأل الناس عما 
في الناسء» ويحسّن الحسّن ويقوّيه ويقبّح القبيح وتُوهنه» معتدل الأمر غير مختلفء لا يَغْْل مخافّة 
أنْ يَغْفلوا أو يميلواء لكل حالٍ عنده عتاد (لا يقصّر عن الحق ولا يَجُوه) الذين يلونه من الناس 
خيارهم» أفضلّهم عنده أعمّهم نصيحةً» وأعظمهم عنده منزلةٌ أحستهم مُوَاساة ومُؤازرة» وكان لا يقوم 
ولا يجلس إلا على ذِكْرء وإذا انتهى إلى قوم جَلس حيث ينتهي به المجلسُء ويأمر بذلك» يعطي كلّ 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مكلة كاه 


الإيلامية 


جلسائه نصيبه» لا يَخسب جليسه أنْ أحداً أكرم عليه (منه) مَن جالسه (أو قاومه في حاجة صابره 
حتى يكون هو المنصرف) ومن سأله حاجة لا يردّه إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس 
بَسْطّه وخُلقه فصار لهم أبآ وصاروا في الحق عنده سواء» مجلسّه مجلسُ حلم وحياءٍ وصبرٍ وأمانةء 
لا تُزفع فيه الأصوات ولا تُؤين فيه الْخْرّم يتعاطفون فيه بالتقوى, متواضعين يوقّرون فيه الكبيز 
ويرحمون فيه الصغيرء وتُؤثرون ذا الحاجة وتخفظون فيه الغريب». 

قلت: فكيف كانت سيرته في جلسائه؟ 

فقال: «كان دائم البشرء سهل الخُلقء ليّن الجانب» ليس بِعَيَّاب ولا مَدّاحء يتغافل عما لا يشتهي, ولا 


يوئس منه ولا يخيّب مؤمّلة». 


«قد ترك نفسه من ثلاث: المِرّاء والإكثار وما لا يَغْنيه (وترك الناسّ من ثلاثء وكان لا يذم أحداً ولا 
يعيبه) ولا يطلب عورة أحدء ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابّه» وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم 
الطير فإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عنده الحديتء من تكلم عنده أنصتوا له حتى يَفْرغْ. (حديثهم 
عنده حديثُ أولهم)» يضحك مما يضحكون منه ويتعجّب مما يتعجبون به» قد صبَرَ للغريب على 
الجفوة في منطقه ومسألته» حتى إِنْ كان أصحابه يَسْتجلبونهم» ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه. 
ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز (فيقطعه) بِنَهْي أو قيام». 

قال الحسن: فكتمتُها الحسين زماناء ثم حدثّته بها فوجدته فد سبقني إليه» فسأله عما سألته عنه 
ووجدثّه سأل أياه عن مَذخله ومَخْرجه. 


قال الحسين: سألت أبي عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

كان إذا أوى إلى منزله جرَأْ دخوله ثلاثة أجزاء : جزءاً لله وجزءاً لأهله؛ وجزءاً لنفسه. ثم جر جُرْأه 
بينه وبين الناسء فردَّ ذلك بالخاصة على العامة» ولا يدّخر عنهم منه شيئاً. 

وكان مِنْ سيرته في جزء الأمة؛ إيثاز أهل الفضل على قدر فضلهمء فمنهم ذو الحاجة والحاجتين» 
ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل بهم وبشغلهم فيما يصلحهم مِنْ مَسْألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم؛ 
وبقول: «ِليُبَبّْ الشاهدٌ الغائت» وأبُلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه مَنْ أَبْلغ سلطاناً حاجة 
من لا يستطيع إبلاغَها ثبّتَ الله قدميه يوم القيامة» يدخلون رواداً ولا يفترقون إلا عن ذواق» 
ويخرجون أدلةَ على الخير. 

قال المصنف: قوله: «فرّد بالخاصة» أي يعتمد على أن الخاصة ترفع إلى العامة علومّه. والذواق: 


لعل 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس صدراً وأصدقهم حُجّة» واليَتهم 
عريكة وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابّه» ومَنْ خالّطه معرفة أحبّه يفول ناعتّه: لم أزَ قَبْله ولا 
بعده مثلّه صلى الله عليه وسلم». 


الباب الخامس والعشرون 

في يمينه إذا حلف صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وَمْقَلَبَ 
القُأُوبِ» : 

انفرد بإخراجه البخاري. 

عن أبي ذرّء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي تَفْسِي بيّدِه لآنيّ الحؤض أَكْتَرُ 
من عَدَدٍ نُجُوم السَّمَاءٍ وكؤكبها في الَيْلَهِ المضحيّة» . 


عن أبي هريرة قال: كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ وأْسْتَغْفِرُ اللّه» . 


الباب السّادس والعشرون 

قم اكان. يقؤلا اإذارقام من مجلشه صاى اللا عليه روسالم 

عن رافع بن خَدِيجٍ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض 
قال: «سُبْحَائَكَ اللهُمَ وبِحَمدِك أَشْهَدُ أنْ لآ اله إلا أنت» أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيِكَ» . 

عن أبي بَزْزة قال: لما كان بأخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن 
يقوم قال: «سُبْحَائكَ اللهُمّ وِحَمْدِك أَشْهَدُ أن لآ اله إلا أنتء أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيِكَ» . 

قالوا: يا رسول الله إنك تقول الآن كلاماً ما كنت تقوله فيما خَلا. 


قال: «هذه كَفَارَةٌ مَا يَكُونُ في المَجْلِسِ» . 


الباب الأول 
في إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا 


عن عبد الله قال: نام رسوك الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثّر في جنبه؛ فقلت: يا رسول 
الل ألا آدَنْقنا' فنيسظلك تلمتلكةا أليقمنه؟ 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فقال: «مَالِي وَلِلدُئيَاء أنمَا متي وَمَئَلُ الدمَْا راكب سَارَ في يَوْمِ صَائْفٍ فَقَانَ تخت شَجَِةِ كُمَ اح 
وتَرَكّها» . 

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عَرض عَلَيَ رَتِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ دَهَباًء فَقُلتُ: 
لايا ربّء ولاكِن أَجُوعٌ يَْمأ وأشْبَعْ يَؤْماً. فإذا شَبِعْتُ حَمَدْتْكَ وسَكَرْيُْكَء وإذا جُعْتُ تَصْرَعْتُ إليكَ 
وَدَعَوْتُكَ» . 

عن عائشة قالت: اتخذتُ فراشين حَشوهما ليف وإِذْخَّرء فقال: «يا عَائْشَةُ مَالِي وللدُنْيَاء أَنَمَا أنا 
وَالذّنيَا بمَنْزَِةِ رَجُلٍ نَرَّ تَحْتَ شَجَِرَةِ قَقَاَ في أَصْلهَاء حَنَّى إذا قَاءَ الفَيْءْ ازْتَحَلَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا أبداً» 


اليَاث الثاني 

في اقتناعه باليسير من الدنيا صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمّ اجِعَل رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ فُوتأ» . 
أخرجاه. 

عن عائشة قالت: «ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط عشاء لغداء ولا غداء لعشاء» ولا اتخذ 
من شيء» زوجينء لا قميصين ولا رداءين ولا إزارين ولا من النعال» ولا رئي قط فارغاً في بيته؛ إما 
يخصف نعلا لرجل مسكين أو يخيط ثوياً لأرملة». 


الباب الثالث 
في أنه كان لا يدخر شيئاً صلى الله عليه وسلم 
عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَدّخر شيئاً». 


الباب الرايع 
فيما روي أنه كان يدخر صلى الله عليه وسلم 


عن عمر قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب» وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة»ء وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة 
وما بقي جعله في الكراع والسلاح عَدَّةَ في سبيل الله». 

عن ابن غيينة قال: قال لي مَعْمر: قال لي التُوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنة أو 


بعض سنة؟ 


الو ف بتع يف ميئل امش مك كا 


اميه 


قال معمر: فلم يَخضرنيء ثم ذكرت حديثاً حدّنتاه الزهري عن مالك بن أوسء» عن عمرء «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم». 

هذا والأول حديث واحد وهو متفق عليه 

فإن قال قائل: كيف الجمع بينه وبين ما رويتم أنه كان لا يدخر شيئاً لغد؟ 

فالجواب: أنه كان يدَّخر ليعطي أهله نفقاتهم» ولا يدخر لنفسه. 


البَابُ الخاميس 

في ذكر نفقته صلى الله عليه وسلم 

عن زيد بن سلام قال: حدثني عبد الله الهوزاني» يعني أبا عامرء قال: لقيت بلالا مؤدّن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

فقلت: يا بلال حدّثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قال: ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألِي ذلك منه منذ بعثه الله عر وجل إلى يومي هذا. 

فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عارياً يأمرني فأستقرض الشيء وأشتري البُزْدة فأكسوه وأطعمه. 
حتى اعترضني رجل من المشركين قال: يا بلال» إن عندي سعة» فلا تَستقرض من أحد إلا منّي» 
فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت أؤذنء فإذا المشرك في عصابة من التجار. فلما رآني قال: يا 


قلت: لبيك. فتجهّمني وقال قولاً غليظاًء وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ 
فقال: إنما بينك وبينه أريع ليال وآخذك بالذي لي عليكء فإني لم أعطك الذي أعطيتك مِنْ كرامتك 


ولا من كرامة صاحبكء ولكن أعطيتك لتكون لي عبداً فأردّك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. 


فأخذ في نفسي ما يأخذ في أَنْفْس الناس»ء فأذنت للصلاة حتى إذا صليت العتّمة رجع النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى أهله؛ فاستأذنت عليه فأذن لي» فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي 
ذكرث لك أني كنت أتدَيّن منه قد قال كذا وكذاء وليس عندك ما يَقُضي عني ولا عندي» فهو 
فاضحيء فَأَذن لي أن آتي بعض الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله رسولّه ما يقضي عني. 
فخرجت حتى أتيت منزلي فحملت سيفي ورمحي ونعلي عند رأسي» واستقبلت بوجهي الأفق» فكلما 
نمت انتبهت (فإذا رأيث علي ليلا نِمْثُ) حتى انشقّ عمودٌُ الصبح الأول» فأردت أن أنطلقء فإذا 
إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجِبْ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كا 


الإببلامية 


فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن فقال لي: أبشر فقد جاءك الله بقضائك فحمدت 
الله تعالى. 

فقال: ألم تمرّ على الركائب المناخات الأربع؟ 

قال: فإن لك رقابهن وما عليهن. فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن عظيمْ فَدَكَء فانهض فاقض دينك. 
قال: ففعلت فحطّطت بعض أحمالهن ثم عقلتهم ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح» حتى إذا صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إلى البقيع فجعلت إصبعي في أذني فناديت: مَنْ يَطْلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين فليحضر. 

فما زلت أبيع وأقضي حتى لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دَيْن في الأرضء» حتى فضل 
عندي أوقيتان أو أوقية ونصف. 


ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامّة النهار. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد 
وحده فسلّمت عليه» فقال لي: «ما فَعَلَ مَا قِبَلّكَ؟» 

قلت: قضى الله عز وجل كلّ شيء كان على رسول الله فلم يَبْقَ شيء. 

فقال: «قَضَكَ شَيغ ؟» : 

قلت: نعم ديناران. 

قال: «انْظز أَنْ تُرنِحَنِي مِنْهُمَا فلسْتُ بِدَاخِل عَلَى أَحَدٍ مِنْ أهلي حَنَّى ترِنْحَنِي مِنْهمَا» . 


فلم يأتنا أحدء فبات في المسجد حتى أصبحء وظل في المسجد اليوم الثاني» حتى إذا كان آخر 
النهار جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا صلى العتمة ناداني. فقال: «مّا 
فَعَلَ الذي قبَلّكَ؟» . 

قلت: قد أراحك الله منه. فكبّر وحمد الله» شفقاً من أن يُذركه الموثُ وعنده ذلك؛ ثم اتبعته حتى جاء 
أزواجه فسلّم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته. 

فهذا الذي سألتني عنه. 


عن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مراراً: والذي نفس أبي هريرة بيده» ما شَبِع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تِبَاعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. 


الو قتع بف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


عن سَمِاك ين حرب قال: سمعت النعمان بن بشير (يقول: سمعت عمر بن الخطاب) يخطب فذكّر 
عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما 
يجد دقلا يملأ به بطنه. 

عن عروة عن عائشة أنها قالت: والذي بعث محمداً بالحق ما رأى منخلاً ولا أكل خبزاً منخولاً منذ 
بعثه الله إلى أن قُبض. قلت: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قالت: كنا نقول أفت. 

عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثآً لم يذوقوا 
طعاماً» قالوا: يا رسول الله إن ههنا كُدْيَّة من الجبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُشُوها 
بالمَاء» . فرشوها بالماء» ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المِغول أو المسحاة ثم قال: «يسْم 
اللم» . 

فضريها ثلاثاً فصارت كثيباً ينهال. 

قال جابر: فحانت مني التفاتةٌ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدَّ على بطنه حجراً. 
أخرجاه. 

عن عروة أنه سمع عائشة تقول: كان يمر بنا هلال وهلال» ما يوقد في بيتِ من بيوت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نار. 

قال: قلت: يا خالة» فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ 


قالت: على «الأسودين التمر والماء . 

عن عائشة أنها قالت: يا بن أختيء والله إنْ كنا لننظر إلى الهلال بعد الهلالء ثلاثة أهِلّة ما يوقّد 
في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. 

قلت: فما كان يُعيشكم في ذلك الزمان يا خالة؟ 

قالت: الأسودان التمر والماء» إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار نعم 
الجيرانٌ» كانت لهم منائح فيمنحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها. 

عن نوفل بن إياس الهُذّلي قال: أتينا بيت عبد الرحمن بن عوف بصحفة فيها خبز ولحم؛ فلما 
وضعت بكا عبدُ الرحمن؛ قلت: ما يبكيك؟ 

قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع وأهلٌ بيته من خبز الشعير» ولا أرى أنَا أخَرنا لما 
هو خيرٌ لنا 

عن هفّان بن كاهل قال: أخبرتني عائشة قالت: أهديت لنا ذات ليلة يَدُ شاة من بيت أبي بكرء قالت: 
فوالله إني لأمسكها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحزّهاء أو يمسكها عليّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنا أحزُها. 


لي ع 4ن 0 
اسه 


قالت: لو كان عندنا مصباح لأكلناه إِنْ كان لّيأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون فيه خبزاً ولا 
يطبخون فيه بُزْمة. 

عن أنس بن مالك قال: مشيثُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالةٍ سَنخة» ولقد 
سمعته يقول: «ما أصْبَّحَ ولآ أمَْى لآل مُحَمَّدٍ إل صَاعٌ» . وإنهن يومئذ تسعة أبيات. 

عن أبي هريرة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالساء فقلت: ما 
أصابك يا رسول الله؟ 

قال: «الجُوغ» . 

فبكيث. قال: «لا تَْك يَا أبَا هْرَيْرَةَ فإنّ شدَّة الجُوع لا تُصِيْبُ الجَائِعَ» يَعْنِي فِي القِيَامَة إذا احْتّسَبَ 
في ذَارٍ الدُّئْيَا» . 1 

عن أنس بن مالك قال: جاءت فاطمة بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مّا هذه 
الكسْرَةُ يا فَاطمَة»؟ 


قالت: قرصٌ خبرْتُه فلم تَطِبْ نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة. 

فقال: «أمَا إِنّه أَوَلُ طَعَام دَخَلَ قَمَ أبِيِكِ مُنْدُ تلآئة أيَّام» . 

عن ابن عباس قال: قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند رجل يهودي على 
ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً لعياله. 

عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند أب شحمة اليهودي. 
عن أنس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خادمه إلى يهودي يبيع البْرّ فقال: قل له يعطينا ثوبين حتى يجيئنا شيء فنقضيه. 

فجعل يتشاغل عني وببايع الناسء ثم التفت إليّ فقال: والله ما لمحمد رَرْعَ ولا ضرع؛ فمن أين 


فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كَذَبَ عَدُوُ الله» وَلَوْ أَعْطَانِي لقَضَيْتُه وَكُنْتُ خَيْراً له 


مِنْهُم». 
ثم قال: «لأن يَلْبَسَ الرَجُلُ توه مُغلمأء يَعَنِي مَرْقُوعاً حَيْرٌ لّه مِن أن بَأْكُلَ في أُمَائته» . 


أبواب تعبده صلى الله عليه وسلم أولا: أبواب طهارته 


الو ف تع ايف ميئل لمش مك كا 


اميه 


الباب الأول 

في ذكر ما كان يقول إذا دخل الكنيف صلى الله عليه وسلم 

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: «اللهُمَّ إِتّي أَعُودُ بك مِنَ 
الخُبْثِ وَالحَبَائْثِ» . 


الباب الثاني 


فيما كان يقول إذا خرج صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: «غْفْرَانَكَ» . 


البابُ الثالث 
في ابتلاع الأرض حدثه صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إني أراك تدخل الخّلاء ثم يجيء الذي يدخل بعدك فلا يرى لما 


قال: «يّا عَايْشَةُ أمَا عَلِمْتِ أنّ الله أَمَرَ الأَرْض أنْ تَبْتَلعَ مَا خَرَجَ مِن الأنْبيَاء» . 

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط دخلتُ على أثره فلا أرى 
شيئاًء فذكرت ذلك له فقال: «يّا عَائْشَةُء أمَا عَلِمْتِ أنَّ أَحْسَادَنَا تَبَتَثْ عَلَى أزوَاح أَهلٍ الجِنّة قَمَا حَرَجَ 
مِنّا مِنْ شَيءٍ إلا اْتلَعَئْهُ الأزْضُ» . 

عن ابن عباس قال: لم يُخدثْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع قط إلا ابتلعته الأرض. 


البابُ الرابع 

في ذكر وضوئه وغسله صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثاً بإناء يكون رطلين» ويغتسل 
بالصاع». 

عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضاً بِالمُد». 


الباب الخامس 
في أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة 
عن عمرو بن عامر قال سمعتٌ (أنساً) يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل 


الو ف رتعز يف ميئل امش مك كا 


اميه 


صلاة قال: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ 
قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم تُحُدث. 
انفرد بإخراجه البخاري. 


البابُ السّادس 

في جمعه صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد 

عن سليمان بن بُرَيْدة» عن أبيه» قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؛ فلما 
كان يوم الفتح توضأ ومسح على خحُفَيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله 
إنك فعلتَ شيئاً لم تكن تفعله». 

قال: «عَمداً فَعَلْمُهِ يَا عُمَرَ» . 


البابُ السَابع 

في مسحه على خفيه صلى الله عليه وسلم 

عن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرهه فقضى حاجته وتوضأ 
وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى». 


أخرجاه. 


الباب الثامن 
عور ان كبا قال فاق ولول اساي الله علي لتنلد 0 مريت ارالك عد طكنت ألا و01 
عن حذيفة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يَُوصٌ فاه بالسواك». 


الباب التاسع 

في صفة غسله صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: حدَّثتنا ميمونة قالت: صبَيْت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عُسْلاً فأفرغ بيمينه 
على يساره فعَسَلهماء ثم غسل فرجه؛ ثم مال بيده للأرض فمسحها بالتراب؛ ثم غسلهاء ثم مضمض 


الو ف تع يف ميئل لمش مككة كاه 


الإببلامية 


واستنشق» ثم غسل وجهه. ثم أفاض على رأسه؛ ثم تنحى فغسل قدميه. 


الباب الأول 

في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته: «بِسُبْحَائَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ 
وَتَبَارَِكَ اسْمُكَء وَتَعالَى جَدُّكَء ولآ اله غَيْرْكَ» . 

عن عطاء: أنه كان جالساً في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقال أبو حُْمَيد السّاعدي: 

أنا أَحمَّطكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء رأيثه إذا كَبّر جعل يديه حذاء مثكبيه» وإذا ركع 
أمكنَ يديه من ركبتيه ثم صهر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يَعود كل فقار مكانه» فإذا سجد 
وضع يديه غير مُفْترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبْلََه وإذا جلس في الركعتين 
على رجله اليسرى ونَصَب اليمنى وقعد على مقعدته. 

أخرجاه. 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويُكُملها». 


عن سالم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذي منكبيه؛ وإذا أراد أن يركع؛ ويعدما يرفع رأسه من الركوع؛ ولا يرفع بين السجدتين». 


أخرجاه. 
عن عبد الله بن القاسم قال: جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزى فقال: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى 


قال: فقلنا بلى. 

فكبر ثم قرأ ثم ركع؛» فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه؛ ثم رفع حتى أخذ كل عظم 
مأخذه؛ ثم سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه؛ ثم رفع. فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة 
الاة 

ثم قال: هكذا صلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الباب الثاني 


الو ف تع بف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


في مقدار ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضات 

عن أبي برزة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى 
المائة». 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا تخزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصرء 
فحزَّرْنا قيامّه في الركعتين الأوليين من الظهر قَدْر قراءة ثلاثين آية» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأخربين قدر النصف من ذلكء وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من 
الأخريين من الظهرء وفي الأخربين من العصر على النصف من ذلك. 

عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ: إس77ش اوَالْمُرْسََاتِ غُرْفاً ) 

(المرسلات: 1) 


فقالت «يا بنيء لقد ذكّرتني هذه السورة» إنها لآخر ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها 
في المغرب». 
عن البراء قال: ع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون». 


الباب الثالث 

فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة 

عن وَرَّاد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكثُبٌ إليَ بما سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


فدعاني المغيرة وكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: 
«لا اله إلا الله وَْدَهُ لآ شَرِبِكَ لَه لَه المُلك ولّهُ الحَمْدُ وهو عَلَى كُنِ شَيءٍ قَديْرٌء اللهُمّ لآ مَانِع لِمَا 
أَغْطَّيْتَ ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ولآ ينْمَعُ دا الجَدُ مِنْكَ الجِدُ» . 

أخرجاه. 

عن تَؤبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كان) إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 
ثلاث مرات ثم قال: «اللهُمَ نت السَّلآمْ ومئك السَلآمُ تبَارَكْتَ يا ذا الجَلآلٍ والإكْرام» . 


الباب الرايع 
عن عائشة قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تَعاهداً منه على 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


ركعتي الفجر». 

أخرجاه. 

عن أبي أمامة الباهليّ قال: قال أبو أيوب الأنصاري: نزل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شهراً» فرأيته إذا زالت الشمس فلو كان في يده عمل الدنيا فَضَهء وإن كان نائماً فكأنما يوقظ له 
فيغتسل أو يتوضأ ثم يركع أربع ركعات يتمهن ويُخسنهن وبتمكن فيهن. 

فسألته عن ذلك فقال: «إنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءٍ وأَبْوَاب الجتان نُفْتَحْ في تِلْكَ السّاعَةء فَلآ نُزتَجُ أبْوَابُ 
السّماءِ وأَبْوَابُ الجتانٍ حَتَّى تُصَلَّى هذه الصّلا» فأَرْجُو أنْ يَصْعد مني إِلَى رَتِي في تِلْكَ السَعَةٍ 
خَيْز» . 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَدَعَ أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الفجر 
على كل حال». 

انفرد بإخراجه البخاري. 


عن عبد الله بن شقيق قال: سألتُ عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع, 
فقالت: «كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 
ركعتين» وكان يصلي بالمسجد المغربء ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين» وكان يصلي بهم 
العشاء» ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين». 

انفرد بإخراجه مسلم. 


الباب الخامس 

فيما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: 
(س32ش 1/ش2ال7م7 * تنزِيل الكتاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ ) 

(السجدة: 1 - 2) 

و (س76ش 1هل أَتَى عَلَى الإنسَانٍ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرٍ لَمْ يكن شَيْئاً مَدْكُوراً ) 

(الإنسان: 1) 

.4 


أخرجاه. 


الو ف تع يف ميئل لمش مكل كا 


اميه 


في ملازمته صلى الله عليه وسلم المسجد بعد الصلاة 
عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الغداة جلس في مُصَلاه 
حتى تطلع الشمس». 


البابُ السابع 

في صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى 

عن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحدٌ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمّ 
هانىء» فإنها حدّئت: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني 
ركعاتء ما رأيته قط صلّى صلاةً أخفٌ منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجود. 

أخرجاه. 

عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أريعاً ويزيد ما شاء اللم». 

انفرد بإخراجه مسلم. 

عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من أصحابه ركعتين؛ 
فقيل لأنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ 

فا :ما رأيته كس كاباللا يوملدة 


عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدّعهاء 
ويَدّعها حتى نقول: لا يصلّيها». 


البَابُ الثامن 

في ذكر صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم 

عن مسروق قال: سألتُ عائشة أي العمل كان أحبُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قالت: الدائم. 

قلت: متى كان يقوم؟ 

قالت: «كان يقوم إذا سَمع الصارخ». 

قال لنا ابن ناصر: الصارحٌ: الديك. وأول ما يصيح: نصف الليل. 

عن خُدَيفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يَشُوص فاه بالسّواك». 


أخرجاه. 


الو فل تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلّيء افتتح صلاته 
بركعتين خفيفتين». 

انفرد بإخراجه مسلم. 

عن خالد بن مَعْدَان قال: حدثني ربيعة الجُرّشي قال: سألتُ عائشة فقلت: ما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقوم إذا قام من الليل؟ ويم كان يستفتح؟ 

قالت: «كان يكبّر عشراً ويحمد عشراًء وبسبح عشراًء ويهلل عشراء ويستغفر عشراً وبقول: «اللهُمَ 
اغفِزُ لِي واهدِني وازْرُقْنِي» عشراً. ويقول: «اللهُمَّ إنّي أَعُودُ بك مِنَ الصَيْقٍ يَوْمَ الجسّاب» عشراأ». 
عن علقمة قال: سألتُ عائشة: أكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يخصٌ شيئاً من الأيام؟ 
قالت: «لاء كان عمله دِيمَةَ» وأيُكم يُطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُطيق». 

عن أبي سلمة قال: سألتُ عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. 

فقالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على إحدى عشرة ركعة» يصلي أريعاًء فلا تِسَلْ 
عن حُسنهن وطُولهنَ» ثم يصلي أريعاً فلا تسن عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلاثاً». 

فقلت: يا رسول الله تنام قبل توتر؟ 

قال: «يّا عَائْشَهُ إِنّه أرَانِي تَنَامُ عَْتَايَ ولا يََامُ كلبِي» . 


عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قالت: «كان يصلي من الليل تِسْعَ ركعات فيهن الوترء وكان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلآً طويلاً 
جالساًء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد». 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بَدِنَ وتَقّل يقرأ ما شاء الله وهو جالسء» 
فإذا غبر من السورة ثلاثون آية أو أربعون آية قام فقرأها ثم سجد». 

أخرجاه. 

عن ابن عباس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ قام من الليل يتهجّد قال: «اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ 
أَنْتَ نُوْرُ السّماواتٍ والأزض ومَنْ فيهنٌَ» ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيّمْ السّماواتٍ والأض ومَنْ فيهنٌ ولَكَ 
الحَمدُ أَنْتَ الحَقٌء ووَغْدُك حَوَّ ولِقَاوكَ حَقََّ وَالجَنّةُ حَققٌ» والنّارُ حَقٌّ» والسّاعةٌ حَقٌ» والتَبيُونَ حَقٌ) 
ومُحَمَّدُ حَقٌ اللهُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وعَلَيِْكَ تَوَكَلْتُء وبكَ آمَنْتُء وليِكَ أَنَنِتُء وك خَاصَمْتُْء واليِكَ 
حَاكَمْتُء فاغفز لي ما قَدَّمْتُ وما أَخَّرْتُء وما أَسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُء أَنْتَ المقَدّمْ وأنت المُوَحْرُ لآ اله 
ا ا 


عن كُرَيب: أن ابن عباس أخبره: أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولهاء فنام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليلء أو قَبْله بقليل أو بعده بقليل» فاستيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم؛ فجعل يمسح النومَ عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات 
الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شَنَ معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه؛ ثم قام يصلي. 


قال ابن عباس: فقمت فصنعتُ مثل الذي صنعء ثم ذهبتُ فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يَفتلهاء ثم صلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أَؤترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح. 

وفي رواية أخرى: أنه قال: «اللهُمَ اجْعَلَ في قَلْبِي تُوْرَاء وفي سَمْعِي تُوْرَاء وفي بَصَرِي ثُؤْرَاء وعَنْ 
يَمِيْنِي نُؤرَاه وعَنْ شِمَالِي نُوْرَاء وأَمَامِي نُؤْرَاء وحَلَفِي ثُورَاء واجِعَل لِي ثُؤرَا» . 

عن صفوان بن المعطّل قال: «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فَرَمَعْتُ صلاته 
ليلآء فصلى العشاء الآخرة ثم نام» فلما كان نصفُ الليل استيقظ فتلا الآيات العَشّر من آخر سورة 
ار لوقت ا وا كي اد الع لتر كر الراك 
انصرف فنامء ثم استيقظ فتلا الآيات ثم تسوّكء ثم توضأ يعني» ثم صلَى ثم نامء ثم استيقظ ففعل 
ذلك؛ ثم لم يفعل كما فعل أول مرة حتى صلَّى إحدى عشرة ركعة». 

عن زيد بن خالد الجُهَني أنه قال: «لْأرْمُمَنَّ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتوسّدتُ عتبته أو 
فُسْطّاطهء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أَؤْتّرَ. فذلك ثلاث عشرة 
5 

قال المصنف: اختلفت الروايات في عدد الركعات اللواتي كن يصلِّي بالليل» فروى سَبْع» وتشع: 
وإحدى عشرة» وثلاث عشرة. فالظاهر أنه قد كان يَنْقص وبزيد. 


البَابُ التّاسع 
دصرن 0ك باسنا فيكو 


الو ف رتعز بف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


عن حذيفة قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة» فافتتح البقرة فقلت» يركع عند 
المائة؛ فمضى فقلت يصلي بها في ركعة؛» فمضى فقلت يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح 
آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلاً إذا مرّ بآية فيها تسبيح سَبَّح» وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا منّ بتعوذ 
تعوّذء ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. وكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: سمع الله لمن 
حمده؛ ثم قام طويلاً قريباً مما ركع؛ ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» وكان سجوده قريباً من 
قيامه». 

عن أبي وائل» عن عبد اللهه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فلم يزَّنْ قائماً 
حتى هَمْمتُ بأمرٍ سوء. 

قال:.ما هَمَمْت؟ 

قال: هممتٌ أن أجلس وأدّعه. 

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه. 

قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

قال: «يّا عَايَضَدٌ أقِلآ أَكُوْنُ عَبْدَا شَكُورَا» . 

عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نَرِمَ قدماه. فقيل له: 
أليس قد غَفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

قال: «أقَلآ أَكْوْنُ عَبْدَا شَكُورَا» . 

عن ابن عباس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ اللَهَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِ نَبِي شَهْوَةٌ» ون 
شَهْوَتي قِيَامْ هذا اللَيْلِ» . 

عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شيئاً من وجع» فقيل: يا رسول الله إنا نرى أثراً 
لوجع عليك. 

قال: «أمّا مَعْ مَا تَرَوْنَ قَدْ قَرَأْتُ البَارحَة السَّبْعَ الطّوال» . 

عن أنس قال: «تعبّد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار كالشّن البالي». 


الباب العاشر 
في قيامه طول الليل بآية صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة قالت: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة». 


عن أبي ذر قال: «صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبحء يركع بها ويسجد 
بها: (سكش18 [إن تُعَذبهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادكَ وإن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحكيم ) (المائدة: 118) 


الو ف تع يف نئل لمش العياة 
اإسلدمية 


فلمًا أصْبَّح قلت: يا رسول اللهء ما زلِتَ تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها. 
قال: «إِنِّي سَأَلْتُ اللّهَ عَرَ وجَلَ الشَّمَاعَةَ لأَمّتِيء فَأَعْطَانِيْهَاء وهي تَائِلَةُ إِنْ شَاءَ اللَهُ مَنْ لا يُشْرِكَ بالله 
اه ٠.‏ 


الباب الحادي عشر 

في صفة قراءته صلى الله عليه وسلم 

عن أم هانىء قالت: «كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي». 

عن ابن أبي مُلكية» عن أم سلمة» قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: الحمد لله 
رب العالمين». ثم يقف ثم يقول: «الرحمن الرحيم». ثم يقف». 

عن حفصة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سُبْحته قاعداء وبقرأ بالسورة 
ويرتلها حتى تكون أطول مِنْ أطول منها». 

عن يَعْلى بن مَمْلَّك: أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته؛ فقالت: 
«وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قَدْر ما صلّىء ثم يصلي قَدْرَ ما ينام» ثم ينام قدر ما صلىء 
ثم يُضبح». 

ثم نعتت قراءته» فإذا هي نعتّث قراءةً مفسّرةً حرفاً حرفاً. 

عن ابن عباس قال: «كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْرَ ما يَسْمعه مَنْ في الحجرة 
ومن في البيت». 

1 ك2 هريرة قال: «كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يَزفع طّؤراً ويَخُفض طوراً». 


البابُ الثاني عشر 
عن قَتّادة قال: «ما بعث الله نبا إلا حَسَنَ الصّوتء وكان نبيُكم حَسَن الوجه حسن الصوت». 


البابُ الثالث عشر 
في ذكر الزمان الذي كان يختم فيه صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في أقلّ من ثلاث». 


البَابُ الرابع عشر 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 

في دعائه قائماً إذا ختم صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم القرآن دعا قائماً». 


الباب الخامس عشر 


في ذكر وتره صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة قالت: «مِنْ ككّ الليل قد 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السَّحَر». 
أخرجاه. 


عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن أبيه» قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب 
(سَبّح اسم رتك الأعلى) و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) وإذا أراد أن ينصرف من الوتر 
قآل:,سبحان الملك القدوامن. ثلاث ,مرات» ثم يرفع صوّته في الثالثة». 

عن أبي عبد الرحمن بن أبزى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب (سبح اسم ريّك 
الأعلى) و ( قل يا أيها الكافرون) و ( قل هو الله أحد) وكان إذا سلّم قال: سبحان الملك القدوس 
سبحان الملك القُدُوس. يطوّل الثالثة». 

عن أبي عبد الرحمن بن أبزى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب (سبح اسم ريك 
الأعلى) و (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) والمعؤذتين». 

عن عِمْران بن حُْصّين: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاثء يقرأ في الأولى. ( سبح 
اسمَّ رتك الأعلى) وفي الثانية ب (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة ب (قل هو الله أحد) . 

عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مَتَّنَى مثنى» ويوتر 
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أخرجاه. 


فيما كان يصنع إذا فاته ورده من الليل صلى الله عليه وسلم 


مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة». 


الياب السابع عشر 


الو هله ليقت فشيائل امش 0 مك متكا 
عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان عشرين ركعة سوى الوتر». 


الباب الثامن عشر 

في قطعه إياها خوف أن تفترض صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضانء فجئت فقمت خَلّفهء وجاء 
رجل فقام إلى جنبيء ثم جاء آخرء حتى كنا رَهطأء فلما أحسّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَا 
خَلْقَه تجوّز في صلاته» ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلّها عندنا». 

فلما أصبحنا قلنا: يا رسول اللهء أَفَطَنْتَ بنا الليلة؟ 

قال: «تَعَمْء فَذَاكَ الذي حَمَلَنِي عَلَى الذي صَنَعْتُ» . 

عن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلّى في المسجد. فصلى 
رجال بصلاته» فأصبح الناسٌ يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم. 

فخرج في الليلة الثانية فصلى فصلوا بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» وكثر أهل المسجد في 
الليلة الثالثة» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلىء فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة 
عجرّ المسجدُ عن أهله؛ فلم يخرج إليهم؛ فطفق رجال يقولون: الصلاة. فلم يخرج إليهم؛ حتى خرج 
لصلاة الصبح. 

فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فشهّد ثم قال: «أمًا بَعْدُه فَإِنّهِ لَمْ يَخف عَلَيَ شَأْئكُم اللَيْلَهَ ولكتّي 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم يعزيمة أمرٍ فيه 
وبقول: «مَن قامَ رَمضان إيْمَانا واختساباً عفر لَه مانم مِن ذَكبه» . 


الياب التاسع عشر 

في سجوده للشكر صلى الله عليه وسلم 

عن أبي بَكْرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء مما يَسْرٌ خَرّ ساجداء شكراً 
لله تعالى». 


الباب الأول 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم إذا صام حتى يقول القائك لا يُفُطرء 
وبفطر إذا فطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم». 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: 
لا يريد أن يفطرء وبفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم» وما صام شهراً متتابعاً غير رمضان منذ 
قدم المدينة». 
أخرجاهما. 
عن أنس: أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كان يصوم من الشهر حتى نرى 
أنه لا يريد أن يفطر منه» وبفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئاًء وكنت لا تشاء أن تراه 
من الليل مصلَياً إلا رأيته مصلياًء ولا نائماً إلا رأيته نائماً». 


البياب الثاني 

في صومه ثلاثة أيام من كل شهر صلى الله عليه وسلم 

عن عبد الله أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام». 
عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 
قالت: نعم. 

قلت: من أيّه كان يصوم؟ 

قالت: «كان لا يُبالي من أيّهِ صام». 

عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين من 
أول الشهرء ثم الخميس الذي يَلِيهء ثم الخميس الذي يليه». 


الباب الثالث 

في صومه الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة: أنها سُئلت عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: «يتحرّى الاثنين 
والخميس». 


عن أسامة بن زيد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيامَ يَسْرْدِ حتى يقال: لا 
يفطرء وبفطر الأيام حتى لا يكاد يصومء إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه (و) إلا 
صامهما. فقلت يا رسول الله إنلك تصوم حتى لا تكاد تفطرء وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين. 
إن دخلا في صيامك والا صُمْتهما». 


الو قتع يفك ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


قال: أي يَوْمَيْنِ ؟. 

قلت: «الاثنين والخميس». 

قال: «ذَلكَ يَوْمَان تُعْرَضُ فيهمَا الأغْمَالَ عَلَى رب العَالَمِينَه فأحبُ أن يُعْرَضَ عَمَلِي وأنا صَائِمٌ» . 
عن أبي هريرة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تُعْرَضٌ الْأعْمَالُ يَوْمَ الاثتَيْنِ والخَمِيْسِء 
وأحبُ أن يُعْرَضَ عَمَلِي وأنا صَائِمٌ» . 

عن حفصة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس». 


الباب الرايع 

في صومه شعبان صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: «ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهرٍ من السّنة أكثر من صيامه 
من شعبان» كان يصومه كله». 

أخرجاه. 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان». 

عن أسامة بن زيد قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر ما يصومه من 
شعبان» فقلت: يا رسول الله لَمْ أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان؟ 

قال: «ذَاكَ شَهْرٌ تَعْمَلُ النَّاسُ عَنْهِ بين رَجَبَ ورَمَضَانَء وهو شَفْرٌ نُرْقَعْ فيه الأَغْمَالُ إِلَى رَبَ 
الال عن ك2 وار ات 

عن أم سَلَّمة قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين» إلا أنه كان 
يَصِل شعبان برمضان». 

قال الترمذي: هذا إسناد صحيح. 


الباب الخامس 


عن أنس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصلء وذلك في آخر الشهرء فأخذ رجالٌ من 
أصحابه يواصلون» فقال: «ما بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ؟ إِنَكُم لَسْتُم مِثْلِيء أمَا وَاللَهِ لو مُدّ لي الشَّهْرُ 
لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعْ المْتَعَمَفُونَ تَعَمْقَهُم» . 

عن أنس قال: واصّل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصل أناسٌء فقال: «إنِّي لَسْتُ مِثلّكُم» إني 
ظَلُ يُطْعِمُنِي رتِي وَتَسْقِينِي» . 


الو فل رتعز يف ميئل لمش العياة 
اسلدمية 


الباب السادس 

كر مخظلك كل بريه 

فنا كن# عور د لوطل لاطا ويم بكر لقنن لطبت قل اوريصلي كان نكن 
رطبات,فتمراضاء فإن لمايكن تمرات حمسا حولت من #ملء». 


الباب السابع 
فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم 

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيتِ قال لهم: «أفطْرَ عِنْدَكُم 
الصّايْمُونَء وأكل طُعَامَكُم الْأَبرَرْءِ وصَلَت عَلَيِكُم الملآئِكّة» . 


الباب الثامن 

في جدّه واجتهاده صلى الله عليه وسلم في العَشْرٍ الأخير من رمضان 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر 
من رمضان حتى توفاه الله يُخْيي الليل» ويوقظ أهلّه ويِشْدَّ المنْزر». 


أخرجاه. 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشرٌ من رمضان شد مِنْزره واعتزل 
أهله». 

الباب التاسع 


في ذكر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العّشر الأواخر من رمضان 
عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
تعالى». 


الباب العاشر 
في أكله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر قبل الخروج 


عن عبد الله بن زيدء عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يومَ الفطر لم 
يخرج حتى يأكلء فإذا كان يوم النحر لم يأكل حتى يذبح». 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات 
يأكلهن أفراداً» . 


الباب الحادي عشر 

في حمل الحرية بين يديه صلى الله عليه وسلم يوم العيد 

كان النجاشي قد وهب للزّبير بن العوام حَرْيَدَ فكانت تلك الحرية تُحخمل بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الأعياد. 


الباب الثاني عشر 

في عدد تكبيراته صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد 

عن عمرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَبّر في عيدٍ ثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية» ولم يصلّ قبلها ولا بعدها». 


لآب الذالك عفر 

في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق يوم العيد 

عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خرج في غير الطريق 
الذي خرج منه». 

انفرد بإخراجه البخاري. 

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العيد من طريق ورجع في أخرى». 


قد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حجاتء وما حجّ بعد الهجرة إلا مرةً» وهي التي تسمّى 
حجة الوداع. 


الباب الأول 

قي ذكر إحرامه صلئ الله عليه ومتلم 

عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلٌ مِنْ قبل مسجد ذي الخُلَيفة حين استوّث به 
راحلثه». 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


الإببلامية 


الياب الثاني 
لح > لاسن الف ريد 


عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَبَيْكَ اللهُمَ لَبَيِْكَ لَبَيَْكَ لآ شَرِبْكَ لَكَ لَبَيِكَ 
إِنَّ الحَمْدَ والنَعْمَةَ لَكَ والمُلك؛ لآ شَرِبِكَ لَكَ» . 


الباب الثالث 
في دعائه يوم عرفة صلى الله عليه وسلم 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ الذّعَاءٍ يَوْمُ 
عَرَقَةَ وخَيْرُ مَا قُلْتُ أنا والتَّبيُونَ مِن قَبْلِي: لآ اله إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِنِْكَ لَه لَه المُلّكُ ولّهِ الحَمْدُ وهو 
عَلَى كُلَ'شَيءٍ قَدِيْرَ» : 

عن ابن عباس بن مِرزداس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: 
«إني قد غفرثُ لكم ما خلا الظالم فإني آخذ للمظلوم منه» . 

بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسّم. 
فقال أبو بكر أو عمر: إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحككء أضحكة الله سنّك؟ 
قال؟ «إن عق الل بيس ِلمَاءِكَلِم أن (اللة قن اسَكجات| ذعائي! وغْئّن لأمتي أخة الثْرات حَجَعَكَ يَحَنُو 
عَلَى رَأسِه ويَذْغو بِالوَنِلٍ والْوْرٍ فَسَحِكْتُ مِمّا رَأَنْ مِنْ فغله» . 


الباب الرايع 

في ذبح أضحيته بيده صلى الله عليه وسلم 

عن أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده وكبّر عليها». 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحَّي بكبشين أقرنين أملحين» وكان يسمّي 
ويكبّرء ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعاً على صِفَاحهما قدمّه». 


أخرجاه. 


عن جابر قال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملّحين أُقْرَنِين مِؤْجُوءيْنء فقدّم 
أحدهما فقال: «بسّم الله واه أَكْبَرء اللهُمَ مِئْكَ وإليِْكَء عَنْ أُمّتِي وَعَنْ مَنْ شَهِدَ لَك بِالتوحِيْدٍ وشَهِدَ لي 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
بالتلآغ» . ثم قدّم الآخرّ وقال: «بشم الله واللّه أَكْبَرْء اللهُمَّ مِنْكَ واليِْكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِ» . 


قال: المَؤْجوء : الذي قد 0 


الباب الخامس 

في طوافه واستلامه الحجر صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وجعل يستلم الحجر بمخجنه؛ 
ثم أتى السقاية وبنو عمه ينزعون منهاء فقال: «تاولُوني». فدفع إليه الدلو فشرب. ثم قال: «لؤلاً أنَّ 
النّاسَ سَيَتَخِدُونَه نُسكاً ويَعْلِبُوتكُم عَلَيه لَنَرَعْتُ مَعَكُم» . ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة. 


في استلامه الركن اليماني صلى الله عليه وسلم 
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل الركن اليماني ويضع خدّه عليه». 


الباب السابع 

في سعيه بين الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم 

عن حبيبة بنت أبي تَجْراة» قالت: أشْرَفْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعىء فإذا هو 
يقول لأصحابه: «اسْعَوا فإنَّ اللَهَ كَتَبَ عَلَيْكُم السّعْيَ» . ولقد رأيته من شدة السعي يدور الإزازٌ حول 
بطنه حتى رأيت بياض إبطه وفخذه. 


الباب الثامن 

في رميه الجمرة صلى الله عليه وسلم 

عن الفضل بن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبََّى حين تُرُمى جمرة العقبة». 
الا 202 الس 7 


الباب التاسع 


عن ابن عباس قال: لمّا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصكٍ 
حتى خرج منه؛ فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: «هذه القبْلّة» . 


الو فل بتع[ ليف فشياتل لمش مك 1 
الإسلامية 
أخرجاه. 
عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة» ويلال» وعثمان بن أبي 
طلحة» فأجافوا عليهم الباب طويلاًء ثم فتح» وكنت أول من دخلء فلقيت بلالا فقلت: أين صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقال: بين العمودّيْن المقدمين: فنسيت أن أسأله كم صلى؟. 


الباب العاشر 

في خطبته في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«يّا أَيّها النَّاسُء أي يَوِْمِ هذا؟» 

قالوا: يوم حرام. 

قال: «أيُ بَلَدٍ هذا؟» . 

قالوا: بلد حرام. 

قال: «قأيٌ شَهْرٍ هذا؟» 

قالوا: شهر حرام. 

قال: «فإنٌ أَمْوَالَكُم ودمَاءكم وأَغْرَاصْكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ كَحْرْمَةِ يَوْمَكُم هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُم هذا» 


ثم أعادها مراراء ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهُمَ هَل بِلَّغْتُ؟» ثلاث مراتء وقال: مِلِيْبَلَعْ 


الشَّاهِدُ الغَائبَء لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً يَصْرِبُ بَعْضْكُم رِقَابِ بَغض» . 


عن أبي شريح العدّوي قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدَ من يوم الفتح» فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: «إنّ مَكّةَ حَرَّمَهَا اللَهُ ولّمْ يُحَرَمْهَا الئاس فلآ يَحِلُ لامْرىءٍ يُوْمِنُ بالله واليَؤم الآخْرٍ أنْ 
يُسْفَكَ بِهَا دمأ ولا يُعْضَدُ بِهَا شَجِرةً فإنْ أَحَدّ تَرَخّص لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فيهَا فَقُولوا: 
إنَّ الله عن وجلَ أَذْنَ لِرَسُولِه وَلَمْ يَأدَنْ لَكُم» وإِنّما أَذْنَ لِي فَيْهَا سَاعَةَ مِنْ تَهَارِء وقد عَادَتْ حَرْمِتُهَا 
اليَوْمَ كَحْرْمَتِهَا أمس. فَلْيبَلَعْ الشَّاهِدُ العَائّتَ» . 

أخرجاه. وانفرد البخاري بالذي قبله. 

عن أبي نضرة قال: حدّثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمتّى في وسط أيام التشريق» 
وهو على بعير فقال: 

نيا أيُّها الئّاسُء ألا إن رَبَكُم وَاحِدٌء ألا وإنّ أبَاكُم وَاحِدَ ألا لآ فضل لَعَرَبِيَ عَلَىَ حَجَمِيَ ألا لآ فَضْلَ 


الو ف تع بف ميئل لمش مك كا 


الإببلامية 


لأسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلا بالتّقَوَى» َلدَقَدْ بَلَّمْكُ؟» قالوا: نعم 
قال: مليْبَلّعْ الشّاهِدُ العَائّتِ» . 

550 د د ال الك اي تنبلاه 
وصَلُوا حَمْسَكُم؛ وصُومُوا شَهْرَكُمء وأَدُوا رَكَاةَ أمْوَالِكُم وأَطيْعُوا أولي أمركُم, تَدْخْلُوا جَنَّةَ رَتَكُم» . 


الباب الحادي عشر 

في سياقة حجته جملة صلى الله عليه وسلم 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: قلت لجابر بن عبد الله أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

لع ان رسول اسك الله 2 ويام مكنا نك لراك لاك أبن د لسن اشر لزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌ. فقدم المدينة بَشْر كثير وكلٌ يريد أن يأتمّ برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويعمل مثل عمله. 


فخرجنا معه حتى أتينا ذا الخُليفة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب 
القَضْواء» حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرث إلى مَدّ بصري بين يديه» بين راكب وماش» 
وعن يمينه مثل ذلك؛ وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك. 

فأهلَ بالتوحيد: «لبَّئِكَ اللهُمَ لبَيِكَ لآ شَرِنِكَ لَكَ لبَّنِكَء إِنَّ الحَمْدَ والنْعْمَةَ لَكَ والمُلّك؛ لآ شَرِئِْكَ لَكَ» . 
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته» حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرمّل ثلاثاً ومشى 
أريعاًء ثم جيم إلى مقام إبراهيم فقرأ: (س 2ش 25 إَوَإِدْ ا الوك ناه لَلنّاسِ وَأَمْدا ١‏ أ مِن مَّقَام 
إيْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَآ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا بيت لِلطَائفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرْكّع السُجُود ) 
(البقرة: 125) 

؛ فصل ركعتين» ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ:(س2ش58 ]إن الصَّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآَئْرٍ الله 
فَمَنْ حَجٌ الْبَنِتَ أو اغْتَمَرَ فلآ جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَف بِهمَا وَمَن تَطَوَّحَ حَيْرَا قَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمَ ) 
(البقرة: 158) 

ابدؤوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحَّدَ الله وكبره» وقال: 
«لا اله إلا اللَهُ وخده لا شَرِئِكَ له أَنْجَرَ وغْده ونَصَرَ عَبْدَهء وهَرّمَ الأخرّات وَحْدَه» . 

ثم نزل إلى المروة حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل 
على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 

أمري ما استدبرت لم أَسُقْ الهديّ ولجعلتها عمرة. 

فقام سراقة بن مالك بن جُعْشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد. 


قال: فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى ثم قال: «دَخَلَتْ العْمْرَهُ في 


وقدم عليٌ من اليمن ببُدذْن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجد فاطمة ممن حَلَّ ولبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلتء فأنكر عليها ذلكء» فقالت: أبي أمرني بهذا. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليّ: «ماذًا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الحَجّ؟» 

قال: قلت اللهم إني أَُهِلُ بما أهل به رسولك. 

قال: «فإِنَّ مَعِيَ الهَذيَ فلآ تَحِلّ» . 

وكان 000 من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة. 

فحلّ الناسُ كلهم وقَصّرُوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هَذي. 

فلما كان يوم التروبة توجهوا إلى منى فأهلُوا بالحج» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم 
الل 0" 

ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بِقْبَةٍ من شّعر فضربت له بِتَمِرَةه فسار رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولا تشكُ قريثلٌ إلا به واقفٌ عند المَشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة: 
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد صُريت له بتمرة فنزل بهاء 
حتى إذا زاغت الشمسُ أمر بالقَضواء فرحّلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: 

«إِنَّ دِمَاءَكُم وأمْوَالَكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ كَُرْمَةِ يَْمكُم هذا في شَهْرِكُم هذا في بَلَدكُم هذا. 

ألآ كُلُ شَيءٍ منْ 1 الجَاهِلِيَّة مَوْضْوعٌ تَحْتَ قَدَمِيء ودِمَاءٌ الجَاهَليّة مَؤْضُوعَة وان رك دَمِ أْضَعُه 
مِن دِمَائِنَا دَمْ ربيْعَةَ بْنَ الكارث» كان مُسْتَرْضَعًا في بَنِي سَعْدٍ فَمَتلنْه ورِبَا الجَاهِلِيّة مؤضوغ: أُوَّلُ ريا 
أْضَعْه ربا عَبّاسِ بْنِ عَبْد المطَلِب فَإِنّه متؤضوع كله. 


وانَّهُوا اله في اليّسَاءِ فإِنّكُم أَحَدْتْمُوهْنٌ بِأَمَانَةِ الله واسْتخللتم فُروجَهْنّ بِكَلِمَةِ الله ولكُم عَلَيْهِنَ أن لا 
يُوطِنْنَ فُرَشَكُم أحداً تَكْرّهوته» فإنْ فَعَلْنَ ذلك فاضْرِبُوهنَ ضَرياً غَيْرَ مْبرِحِ» ولَهْنَّ عليْكُم رِرْقْهُنَ 
وكَسْوَتُهُنَ بِالمَغْرُوفٍ. 

وقد نرَكْت افيكمينا إن أنضلوا بكده. إن اختكضتم به : أكدانت الله وأنثم ُسَالون َعَنِي فم أنثم اقأيلؤن؟» 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


قالواة دشي انق" هذا يلخت الريالة (دب لهذ 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وبنكيها إلى الناس: «اللهُمّ اشْهَدْ» ثلاث مرات. 


801 انشيى ١‏ اروك كرو ايييا. 

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المَؤقفء فجّعل بطنّ ناقته القصواء إلى 
الصَّخْراتء وجعل حبل الشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت 
الكدفرة خيلا يحتى #خغاب القرصى #أوأردف أشيامة يخلفه. 

ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد شّنق لِلفْصّواء الزمامَ» حتى إِنّ رأسها أيصيب مِؤْرِك رَخله 
وبقول بيده اليمنى: «أيّهَا النّاسُ السّكيْتة السَّكِيْتَة» . كلما أتى جبلاً من الجبال أَرْحَى لها قليلآ حتى 
أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاً. 

ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجرء فصلى حين تبيّن له الصبحٌ بأذان 
واقامة. 

ثم ركب القَضواء حتى أتى المَشعر الحرام» فاستقبل القبلة ودعا وَكَبَرَ وهلل ووَّكّدء فلم يزل واقفاً حتى 
أُسْفَرَ حدًاء 


فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن مُحَسَّر فحرك قليلاً ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرّة التي عند الشجرة فرماها بسبع 
حصيات. يكُبّر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الحَدّفء. رمى مِنْ بطن الوادي» ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثاً وستين بَدَنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هَدْيهء ثم أمر من كل بَدَنة 
بتشعة» فجُعلت في قِدذر فطّبخت فأكلا من لحمها وشريا مرقها. 

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. 

قال: فأتى بني عبد المطلبء وهم يَسْقون على زمزم, فقال: «ائزِعُوا بَنِي عَبْدٍ المُطّلِبِء فللا أن 
يَعْلِبَكُم النََّسُ عَلَى سِمَايتكُم لنَرَعْتُ مَعَكُم» فناولوه دلواً فشرب منه 

انفرد بإخراجه مسلم. 


الباب الثاني عشر 

في عدد عُمَرِهِ صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجةً واحدة» واعتمر أربع مرات» عمرثه زمن 
الحديبية» وعمرته في ذي القعدة من المدينة» وعمرته من الجِغْرّانة» حيث قسم غنائمَ خُتَين» وغمْرته 


الو فاة رتعز يفك ميئل امش مكل كا 


الإببلامية 


مع حجته. 


أبواب خوفه» وتضرعه» وحزنه» وفكره» ويكائه» وورعه.» وقصر أملهءواستغفاره» وتودته صلى الله عليه 


وسلم 


الباب الأول 

في ذكر خوفه وتضرعه صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُه الجَنّة» . 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 

قال: «ولاً أنا إلا أنْ يَتَعَمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وََصْلٍ» . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُم أَحَدٌ يُنْجِيْهِ عَمَلُمه . 
قالوا: ولا أنت؟ 


قال: «ولاً أنا إلا أنْ يَتَعَمَدَنِي اللّهُ بِمَغْفرَة ورَخْمَةٍ» ووضع يدّه على رأسه صلى الله عليه وسلم. 

عن مُطرف بن عبد الله عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولِصّذره أَزِيرٌ 
كأزيز المِرْجّل». 

عن عائشة قالت: كانت ليلتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرجت فإذا به ساجد كالثوب 
المطروح؛ فسمعته يقول: «سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وخَيَالِيء وآمَنَ بك فُوَادِيء رَبَ هَذِه يَدَايَ ومَا جَنَيْتُ بِهَا 
ثم قال: «إنَّ جِبْرِئِلَ أُمَرَنِي أنْ أقُولَ هَذِه الكَلمَاتِ التي سَمِعْتِء فَقُولِيْهنَ في سُجُودكِ فإنّ منْ قَالَّها لَمْ 
ل 0م 

عن عائشة قالت: ترخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرء فتنزَّهِ عنه ناسٌ من الناسء فبلغ 
ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضبُ في وجهه؛ ثم قال: «ما بَالُ أقْوَام يَرَعَبُونَ 
ع أرود لايك قَوَاللْهِ لآتا أَعْلَمْهُم بالله وأَشَدُّهُم حَشْيّةه . 1 


الباب الثاني 

في انزعاجه للغيم والريح صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غَيْماً أو ريحاً غرف ذلك في وجهه. 
فقلت: يا رسول اللهء الناسُ إذا رأوا العَيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 


الو ف تع يف نئل لمش مكل كا 


اميه 


وجهك الكراهة؟ 
قال: «يّا عَائْشَةُ مَا يُؤْمنِْي أنْ يَكُونَ فيه عَذَاب؟ قَدْ عْبَ قَوْمْ بالرّنْح» وقد رَأَى قَوْمٌ العَدَاب فَفَانُوا: 
هذا عَارِضٌ مُمْطِرُئَا» . 


أخرجاه. 


الباب الخالية 


عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: كان النبي إذا سمعَ صوت الرعد والصواعق قال: «اللهُمّ لا 


الباب الرايع 

في ذكر خوفه وفكره صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن عليء عن خاله هندء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتواصل الأحزان؛ 
دائم الفرء ليست له راحة». 


الباب الخاميس 

في ذكر بكائه صلى الله عليه وسلم 

قال المصيّف: قد ذكرنا في باب شفقته أنه سأل في أمّته وبكىء فأوحى الله إليه: سأرضيك في 
أمتك. 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: <ؤإفْرَأ عَلَيَّ» . 

نفلك ار سوك الب رأف عليك . كلك نزت 

قال: «تَعَمْء إِنّي أحبُ أنْ أسْمعه مِنْ غَيْرِي» . 

فقرأت سورة النساء حتى أتيثُ على هذه الآية: (س+شش 1 إَفَكَيْ إِذَا جِنْتَا مِن كُل أمّةِ بِشَهِيدٍ وَحِنْا 
بك عَلَى هؤلاء شهيداً 1 (النساء: 41) 

قال: «حَسْبُك» . فنظرت إليه فإذا عيناه تَذرفان. 

أخرجاه. 

عن مطرفء عن أبيه» قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجَؤفه أزيرٌ كأزيز 
المِرْجَّل من البكاء ». 


الو ف تع يف ميئل لمش مكدة لكا 


اميه 


عن عطاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وَعُبَيْد بن عُمَيْر على عائشة؛ فقال ابن عمر: حدّثيني 
بأعجب ما رأيتِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فبكت ثم قالت: «كلُ أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى إذا دخل معي في لحافي وألصق جلده 
بجلديء فقال: «يّا عَائِشَهُ أتأذَنِينَ في عِبَادَةِ رَتِي؟ فقلت: إني لأحبُ قُرْيك وهواك». 

قالت: «فقام إلى قِرْبة في البيت» فلم يُكُثر صَبٌ الماء ثم قام فقرأ القرآن» قالت: ثم بكى حتى رأيت 
دموعه بَلّت خجْزته؛ ثم اتكأ على جنبه الأيمن» ثم وضع يده اليمنى تحت خدهء ثم بكى حتى رأيت 
دموعه قد بت الأرض». 


«فجاءه بلال يُوءْذنه بالصلاة فرآه يبكي» فقال: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفَلآ أَكُونُ عَبْداً شَكُورَا؟» . 

ثم قال: «وَمَالِي لآ أنِكي, وقَدْ أَنرََّ اللّهُ عَلَىَ اللَيْلَةَ: (س 3ش90إإنَّ فى خَلّقِ السَّمَاوَاتِ ا 
2 يك 

(آل عمران: 190) 

الآيات. 

ثم قال: «ويلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا ولَمْ يَتَكّز فيها» . 

عن علي قال: «لقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي وببكي 
حتى أَصْبّح». يعني ليلة بذر. 

عن أبي هريرة قال: «صحبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ليلةٌ» فقرأ: «بشم الله الرّخْمانٍ 
الرَّحِيْم» فبكى حتى سقطهء فقرأها عشرين مرة» كل ذلك يبكي حتى يَسْقطء ثم قال لي آخر ذلك: «لَمَد 
حَاب مَنْ لَمْ يَرْحَمْه الرَخْمانُ الرَّحِيْمُ» . 


عن سلمة المخزومي قال: لمّا أصيب زيدُ بن حارثة انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما رأته 
ابنته أجهشت في وجهه» فانتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له بعضُ أصحابه: ما هذا يا 
رسول اللّه؟ 

قال: «هذا شَوْقُ الحَبِيْبٍ إِلَى حَبِيْبه» . 

عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وهو يجود بنفسه» فجعلت عَيّْنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تَدْرفانء وقال: «إن العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلبُ يَخزنُء ولا تقول إلا مَا يُرْضِي 
رَيِنَاء وإنّا بِفرَاقكَ يا إِبْرَاهِيْمْ لمَخْرُونُونَ» . 


الو قتع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


عن أسامة بن زيد قال: أرسلّث بنتُ النبي صلى الله عليه وسلم: أن ابناً لي في الموت. فأرسل يقول: 
«إِنّ 3 مَا أ ولّه ما اك وكلٌ شَيءٍ عَنْده أجل مُسَمَى» ٠.‏ 


فأرسلت تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه رجال؛ فرُفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيٌ 
ونَفْسه تقغقع» ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول 
اللّه؟ 

قال: «رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ في قُلُوبٍ عِبَادِهء ونّما يَرْحَمْ مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاءَ» . 

عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعدُ بن عبادة» فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما دخل 
وجده في غاشية أهله؛ فقال: قد قَضى؟ 

قالوا: لا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن مَظّْعون كشف النبئْ صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه 
وقبّل بين عينيه وبكى؛ ثم بكى طويلاًء ثم رفع على السرير فقال: «طُوبَاكَ يَا عُتْمَانُء لم تَلْبَسْكَ 
الدّنيَا ولّمْ تلْبَسْها» . 

عن مَيْسرة بن مَعبدء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إِنَا كنا أهل جاهلية 
وعبادة أوثان» وكنا نقتل الأولاد» وكانت عندي بنت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتهاء فدعوتها 
يوماً فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئراً من أهلي غير بعيدء فأخذت بيدها فورّيتها في البئرء وكان آخر 
عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه. 

فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وَكّف دَمْعْ عينيه. 

فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَخْرَنْتَ رسول الله. 

فقال له: «كُفٌ فإنّهِ يَسْأَلُ عَمَا أَهَمّه» . 

قال: أْعِدْعَلَيَ حَدِيْتَكَ ؛ 

فأعاده فبكى حتى وكّف الدمعٌ من عينيه على لحيته؛ ثم قال: «إنّ اللّهَ قد وَصَعَ عَنْ الجَاهِلِيَّة ما 
عَمِلوا فَاسْتَأنف عَمَلَكَ» . 


عن ثابت بن سَرْح قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمّ اجْعَلَ لي عَيْنَيْنِ 
هَطَالتيْنِ تبْكِيَانٍ بذْروفٍ الدُموع وتُشْفِقَانِ مِنْ حَشْيَتِكَ قَبْلَ أن يَصِيْرُ الدّمْعُ دَمآ والأضْرَاسُ جَمراً» . 


البابُ السَايس 


الو فل تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


في ذكر ورعه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: إِنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة فيقول: «لَوْلآ أي أَحْشَى أنّها 
أخرجاه. 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائماً فوجد تمرة 
تحت جنبه» فأخذها فأكلها ثم جعل يتضوّر من آخر الليل» وفزع لذلك بعض أزواجه فقال: «إنّي 
وَجَدْتُ تَمْرَةَ تخت جَنْبِي فأكلتُها فَحَشِيْتُ أن تَكُونَ مِنْ تَمْرٍ الصَّدَقَةه . 


الباب السابع 

في قصر أمله صلى الله عليه وسلم 

عن أبي سعيد الخدري قال: اشترى أسامة بن زيد وليدة بمائة دينار إلى شهرء فسمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: «ألآً تَعْجَبُونَ من أُسَامَة المُشتري إِلَى شَهْر؟» . 

رن كه اتوي لاسن اولي" تن 1ب رف لم ا ل داحتا 
أفبَضء ولا رَفَعْتُ طَرْفي فَظََئْتُ أَنِي واضِعه حَتَّى أَقبٍضء ولا لَقَمْتُ لَقْمةَ فَظَتَتُ أَنِي لآ أسِيْمْهَا حنَّى 
أَغْصٌ بها مِنَ المَؤْتِ» . 

ثم قال: «يّا بَنِي آدَمَ إنْ كُنْتُم تَعْقلونَ فَعُدُوا نْفْسَكُم من المَؤْتّى» والذي تَفيسِي بِيَذِه إِنّما فُوَعَدُونَ لآتِ 
وما نتم بمُغجزِينَ» . 

عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهريق الماء فيتمسح بالتراب» فأقول: يا 
رسوب الله إن الماء منك قريب. 

فيقول: «وما يُدْرِئْنِي لَعلّي لآ أبْلْمَه . 


البَابُ الثامن 

في تويته واستغفاره صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عمر: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يّا أيّها النَّاسُء تُويُوا إِلَى رَتَكُمء فَإِنّي 
أثُوبُ إليه في اليم مِانَةَ مَرّة» . 

عن ابن عمر قال: إِنْ كنا لَنعدُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: «رَبَ اغفِز لي 
وَْبْ عَلَىَ إِنَكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرََحِيْمُ» مائة مرة . 

عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحىء ثم قال: «اللهُمّ اغفِز لِي وَنْبْ عَلَىَ 


الوافلة عو يك فكيكاتل لمش اله 
الإسلامة 
إِنَْكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ» . حتى قالها مائة مرة. 
عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللّه وَأنُوبُ إليه في اليَؤم 
مانّة مَرَّة» . 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدهء قال: جاءنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
جلوس فقال: «مَا أَصْبَّحَتٌ عَدَاةٌ قط إلا اسْتَفْفَرْتُ الله فيها مِانَةَ مَرّة» . 


الباب الأول 
في بسط يديه عند الدعاء صلى الله عليه وسلم 
عن ابنة الحسين قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعاء كما 


يستطعم المسكينُ». 


الباب الثاني 
في دعائه عند الصباح والمساء صلى الله عليه وسلم 


عن ابن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدّع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين 
يمسي: «اللهُمَ إِنِي أسْألْك العَفْوَ والعَافيّة في دِيْنِي ودُنْيَايَ وأهلِي ومّاليء اللهُمَّ أَسْتُّر عَوْرَاتِي وآمِنْ 
رَوْعَاتِيء اللهُمّ احْمَظْنِي مِنْ بَينِ يدي ومن خَلَفِيء وعَنْ يَمِيْنِي وعَنْ شِمَالِيء ومن فؤقيء وأَعُودْ 

قال: يعني: الخسف. 

عن عبد الرحمن بن أَبْرَىَه عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: 
«أْصْبَحْنَا عَلَى فِطرَةٍ الإشلام وعَلَى كَلِمَةٍ الإخلآصء وعَلَى دِيْنِ تبِيّا مُحَمّدِ صلى الله عليه وسلم؛ 
وعَلَى مِلَّةِ يتا إبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم حَنِيْفًا ومَا كَانَ مِنَ المُشْرِكيْنَ» . 

عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: «اللهُمّ بك أَصْبَحْنَا ويك 
أَمْسَيْنَا ويك تَخيًا وبك تَمُوتُ وإِليِكَ المَصِيْرُ» . 

عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَمْسَى قال: «أْمِسَيْنَا وأَمْسَى المُلّْكُ كِ 
وَالحَمْدُ د لا اله إلا للَهُ وَحْدَه لآ شَرِئِكَ لَهء لَه المُلْكُ ولّه الحَمْدُ وهو عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيْرٌ. رب أَسْأَلَكَ 
خَيْرَ هذه اللََْةِ وخَيْرَ مَا بَعْدهاء وأعودٌ بك مِنْ شَرّ مَا في هذه اللَيْلَةِ وشَرَ مَا بَعْدَهَا رب أعودٌ بك من 


الو فال رتعز بك ميال الم مكلف نكا 
الإسلامية 

الكَسَلِ وسُوءِ الكِبْرٍء رب أعودُ بكَ من عَذَابِ فِي النَّارٍ وعَدَابٍ في القَبْرِ» . 

وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أَصْبَختا وأصبَحَ المُلَكُ ك» . 


الباب الثالث 


عن اك لمان بسر ١‏ صنل ل عليه _سلم كان ب لوهنة الى 201 لمالا اند العطية 
الحَلِيْمُء لا اله إلا النَهُ رَبُ العَرْشٍ العَظِيْم لا اله إلا اللَهُ ربُ السّماواتٍ وَرَبُ الأزضٍ رَبُ العزش 
الكرئم» : 


البَابُ الرّابع 

في دعائه مطلقاً صلى الله عليه وسلم 

عن أبي موسىء عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء : «اللهُمّ اغفز 
ِي حَطِيْتَتِي وجَهلِي وإِسْرَافِي فِي أُمْرِيء وما أنْت أَعَلَمْ به مِيِيء اللهُمَ اغفز لِي جِدِي ومَزْلِي وَخَطَّبِي 
وعَمْدِي وكُلٌ ذَلِكَ عِنْدِيء اللهُمَّ غيل قي عا ْمَك كا درك وما أسررك وكا أَغْلَنْتُ وما أَنْتَ َعْلَمْ 
به مِنِيء أَنْتَ المُقَدِمْ وآنْت المُوَجَرُ وأَنْتَ عَلَى كُلِ شَيءٍ قَدِيرز» . 

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللهُمَّ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ 
ِْنَةِ الئّارِ وعَدَاب النّارٍ وفثتة القَئْرٍ وعَدَابٍ القَبْرِهِ ومن شَرَ فثتة القَفْره وأَعُودُ بك مِنَ المَسِيْح الدّجَّالِ 
اللهُمّ اعْسِلَ خَطَاتَايَ بِمَاءٍ التَلجِ والبَرّد» وق قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَوْبَ الأَبْيَضَ يد لشن 
وبَاعِدْ بَْنِي وبَيْنَ خَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المُشْرِقٍِ والمَغرب» اللهُمَ إئّي أَعُودُ بلك من الكَسّل والهَرّم 
هذا والذي قبله في الصحيحين. 


عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهُمَّ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنَ العَجْزٍ 
والكّسَلِ والجُبْنِ والهَرَمِ والبّخْلِ وعَذَابٍ القَبْرٍ اللهُمّ آأتِ نَفيِي تَقْوَاهَا وزْكّهَا أَنْتَ خَيْرُْ مَنْ رَكَاهَاء أنْتَ 
وَلِيُّهَا وَمَوْلِآهَاء اللهُمّ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنْ كلب لا يَحْشَّع ونَفْسِ لا تَشْبَعْ وعلم لا يَتفَع ودَعْوّة لا 
يُسْتَجَابُ لَهَا» . 


الو فلا رتعز نفك مشيائل الم مكتية اتذكاه 
الإسلامية 
عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهُمَ إِنِي أَعُودُ بكَ مِنَ الترّصء والجُنونٍ» 
والجُدَامء وشَتَّى الأسْقّام» . 
عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكُثر أن يقول: «يا مُعَلَبَ القُلُوبٍ تَبْتْ قَلْبِي عَلَى 
دِيْنِنك» . 
فقلنا: يا رسول الله آمنا بك ويما جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
قال: «تَعَمْء إِنَّ القلو بين إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الله يُقَلَبْهَا َبَاتِكَ وتَعَالَى» . 
عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: «اللهُمّ اغفز لَنَا ذدُنُوبَتَا وظَلْمَنا 
وهَزْلَنَا وجِدَّنَا وعَمْدَنَا وكُلُ ذلك عِنْدَنَاء اللهُمَّ إِنّي أعودُ بكَ من عَلَبَةِ الدَيْنِ وعَلَبَةِ العَدُوَ وشَمَانَةِ 


الأغدّاءو» . 


عن عبد بن أبي أَوْفَى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: «اللهُمّ طَهَرْنِي بِالَلْج 
والبَرَدِ والمَاءِ البَارد» اللهُمّ طَهَرْ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا طَهَرْتَ التَّْبَ الأَبْيضَ مِنَ الدَّنَسِ وتَاعِدْ بَِنِي 
وذُعَاءٍ لا يُسْمَع وعلم لا يَنقَع» . 


عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات السبع: «اللهُمَّ إِنّي أعودٌ 
بك مِنَ الهَرَمِء وأعودْ بكَ من التَّرَدِيء وأعودُ بك مِنَ العَمّ والطّزقٍ والحَرْقٍ والهَذمء وأعوذ بكَ أنْ 
يَتَحَبَطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَتِء وأعودُ بك من أنْ أموت في سَبِيْلِكَ مُذبراًء وأعوذ بِكَ مِنْ أن أموت 
لَدِيّعَا» : 

عن قيس بن عَبَّاد قال: صَلَّى بنا عَمَّارَ صلاة فأؤجّز فيهاء فأنكروا ذلك فقال: ألم أَتِمَ الركوع 
والسجود؟ 

قالوا: بلى. 

قال: أمَا إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: «اللهُمَ بعِلَمِكَ 
العَيْبَ وقُدْرَتكَ عَلَى الخَلّقٍ أخيني ما عَلِمْتَ الحيّاة خَيْراً لي» وتَوَفَنِي إِذَا كَانَث الوَقَاُ حَيْرَا لي» أسْأَلكَ 
حَشْيَتَكَ في العَيْبٍ والشّهَادَةِ وكَلِمَة الحيّ في العَصَب والرَضّىء والقَصْدَ في الفَقْرٍ والغتى؛ ولَذَة 


ضَرَاءَ مُضِرَةِ وفتْتَةٍ مُضِلَّةِ» اللهُمَ زتتا بزِئْتَة الإئْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ» . 
عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: «ربٌ أعِنَي ولآ تُعِنْ عَلَىَ» وانْصْرْنِي ولا 
تَنْصر عَلَيّ» وامكز لِي ولا تمكُز عَلَيّ وادني ويَسَرْ لي الهدىء وانْصْرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَ» رب 


الى فلالتعر ايت فشيداتل 11 مك ا 


واغْسِلْ حَؤْيَتِي» وأجبْ دَعْوَتيء وتَبَثْ حُجَّتِيء وشَّدَّدْ لِسَانِيء واهدٍ قَلْبِي» واشأل سَخِيْمَةَ قلبي» . 


عن عروة بن نوفل قال: سألتُ عائشة عن شيء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقالت: كان يدعو: «اللهُمَّ إنّي أعودٌ بِكَ مِنْ شر مَا عَمِلتُ ومن شر مَا لَمْ أغمل» . 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهُمَ أْصَلِخ لِي دِيْنِي الذي هو 
عِصْمَةُ أمري؛ وأضلخ لِي دُنْيَاِيَ التي فيها معَاشِيء وأضلح لي آخِرَتِي التي نا مَعَادِيء وال 
الحَيّاةَ زِيَادَةَ لي في كُلِ خَيْرِ واخِعَل المَمَات رَاحَةَ لي مِنْ كُلِ شَرَ» . 

عن عبد بن عمر قال: كان مِنْ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَّ إِنّي أعودُ بك مِنْ زَوَالٍ 
عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهُمَّ إنّي أعودٌ بِكَ مِنَ الهَمّ والحَرّنٍ 
والعَجْزٍ والكَسَلٍ وَالجْبْنِ والبْخْلٍِ وضَلْع الدَيْنِ وعَلَبَةِ الرَجَالِ» . 

عن أبي هريرة قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمّ اغْفِرْ لِي مَا قدَّمْتُ وما 
أَخّرْتُ» ومَا أُسْرَرْتُ ومَا أعْلَنتُ وما أنْت أَعَلَمْ به مِنِيء أَنْت المُقَدِمْ وأنت المُوَخَرُ لا اله إلا أنت» . 
عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهُمٌ إِنّي أعودُ بك من الفَفْرٍ والعلّة 
ا ا 

عن أنس قال: كان أكثرٌ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَ آتتَا في الذَُنْيَا حسَنة وفي 
الآخرّة حَسَنةَ» وقتا عَدَاب النَّارِ» . 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يتعوّدُ من جَهْد البلاء ودَرْك الشقاء» وسوء 
لفطك نرتقت 

أبواب: آلات بيته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في ذكر سريره صلى الله عليه وسلم 
وتحت رأسه وسادة من أَدَم حَشُوها ليف» فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمرء فانحرف رسول 


الو فل رتعز يفك ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


الله صلى الله عليه وسلم انحرافة» فلم يََ عمر بَيْنَ جنبيه وبين الشربط ثوياًء وقد أَثَّر الشريطٌ بجنب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبكى عمرء فقال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «ما يُبْكَيْكَ؟» 


قال: والله ما أبكي إلا أن أكون أعلم أنك أَكْرمْ على الله مِنْ كسرى وقيصرء وهما يعيشان فيما 
يعيشان فيه من الدنياء وأنت رسول الله بالمكان الذي أرى. 

قال: «أما تَرْضَى أن تَكُونَ لَّهُم الذَّئيَا وَلََا الآخرَ» ؟ 

فاك تلك ؛ 

قال: «فَإِنّه كَذَلكَ» . 

عن عمرو بن مهاجر: كان متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن عبد العزيز في بيتِ 
ينظر إليه كلّ يوم» وكان إذا اجتمعت إليه قريش أدخلهم ذلك البيت ثم استقبل ذلك المتاعٌ فيقول: 
هذا ميراث مَنْ أكْرَمكم الله وأعزَّكم به. 

قال: وكان سريراً مزمّلاً بشريطء ومِرْقْقةَ من أدم محشوة ليفاًء وجَفْنة وقدّحاً وثوبأً» ورحى وكنانة فيها 
أَسْهُمء وكان في القطيفة أثرُ رشح عرق رأسه أطيب من ريح المسك. فأصيب رجلٌ فطلبوا أن يغسلوا 
بعضّ ذلك الرشح فَيُسَعَّط به فذكر ذلك لعمرء فسُعط به فبرأ. 


الباب الثاني 

في ذكر حصيره صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختجر حصيراً بالليل فيصلي عليه؛ وتُبْسط 
بالنهار فيجلس عليه للناس». 


البابُ الثالث 
في ذكر كرسيه صلى الله عليه وسلم 
عن أبي رفاعة قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كرسي خُلّْب قوائمه حديدٌ». 


عن أبي رفاعة (العْذْري) قال: أتيت النبّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت: رجل غريب يسأل 
عن دينه. فأقبل إليَ وترك خطبته؛ ثم أتي بكرسي خُلْب قوائمه حديدء فقعد عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ثم أقبل يعلمني مما علّمه الله. 

قال أبو عبد الرحمن في حديثه قال حميد: أراه رأى خشباً أسود حسبه حديداً انفرد بإخراجه مسلم. 
وقد ذكره ابن قتيبة فقال: أتي بكرسي من خُلّب. 


الوافلة عو يك فكيكاتل لمش م ا 
الإسامة 
والخلب: الليف. 
نان لكشك راي كرا الن ح ]لكان وى أ ليكول ,من 2 قرانيله عن الجريد بائزاة 
والجريد: السعف. 


البابٌ الرابع 

في ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: «كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدَم حشوه ليف». 

عن عائشة قالت: «كان ضِجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه بالليل من أدم حشوه 
ليف». 

عن عائشة قالت: دخلت علي امرأةٌ من الأنصارء فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة 
مَثْنيّةه فانطلقث فبعثت إليّ بفراش حَشُوه صوف. 

فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مَا هذَا؟» . 

فقلت: إن فلانة الأنصاريّة دخلث فرأت فراشكَ فبعثت إليّ بهذا. 

قال: «زذْيْه» . 

قالت: فلم أردَّه وأعجبني أن يكون في بيتي» قالت: حتى قال ذلك ثلاث مرات فقال: «رْدَيْهِ يَا 
عَائْشَةُء فَوَاالْهِ آؤ شِئْتُ لأَجْرى اللّهُ عَلَىَ جبَال الذّهَبٍ والفصّة» . 

قالت: فردّذته. 

عن الربيع بن زياد الحارثي» قال: قدمْتُ على عمر بن الخطاب في وفد العراق» فأمر لكل رجل منا 
بَعَبَاءِ فأرسلث إليه حفصة فقالت: يا أمير المؤمنين» إياك أهلَ العراق وجوه الناس فأحسن كرامتهم. 
فقال: ما أزيدهم على العباء يا حفصة:» أخبريني بألّين فراش فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قالت: كان لنا كساء من هذه اللبدة أصبناه يومَ خيبرء فكنت أفرشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل ليلة» إلا أني ربّعته ليلةَ فقال: «يّا حَفْصَُ» أَعِيْدِيْهِ لِمَرّته الأولّىء فإِنّهَا متَعَثْنِي وَطْأَنُهِ البَارحَةَ مِنْ 
الصّلآة» . 

فأرسل عمر عينيه بالبكاء» وقال: والله لا أزيدهم على العباء 

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سأَلتُ عائشة: ما كان فرائشٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قالت: مِسْحٌ نَنَيِتهِ تنِيتين فنام عليه» فلما كان ذات ليلة قلت لو تَنَيْئُه أربع ثنيات كان أَؤْطأً له. فثنيناه 
أريع ثنيات. 

فلما أصبح قال: «ما فَرَشْتُم ِي اللَيْلّة؟» . 


الو اا تعر بك يات المي مكثبة تنشكاة 
الإسلامية 

قالت: قلنا هو فراشكء (إلآّ أنَا تنيّناه بأربع ثنيات) قلنا هو أؤطأ لك. 

قال: «رُدُوهِ لِحَالّته الأولّى» فإنّه معني وطْأئُه صلآتي اللَيْلّة» . 


البَابُ الخاميس 

في ذكر لحافه صلى الله عليه وسلم 

عن ماسو تالت 0ك ل إن كن ل ل انكس لبن الس ته 
ا 

عن ابن عباس قال: تضيَّفْتُ ميمونة وهي خالتي» فجاءت بكساء فطرحته وفرشّثه للنبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم جاءت ميمونةٌ بخرقة فطرحتها عند رأس الفراشء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد صلّى العشاء الآخرة» فانتهى إلى الفراش فأخذ الخرقة التي عند رأس الفراش فائرّر بها وخلع 
ثوبيه فعلقهماء ثم دخل معها في لحافها. 


البَابُ السّادس 

في ذكر وسادته صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وتحت رأسه وسادة من أَدَم حَشُوها ليفٌ». 
عن عمر: أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو على حصير قد أثّر في جنبه؛ وإذا 
تحت رأسه مِرْفقة من أدم حشوها ليف. 


البابُ السّابع 
في اتكائه صلى الله عليه وسلم على الوسادة 


عن جابر بن سَمرة قال: «رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثاً على وسادة على يساره». 
عن عائشة قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثاً على وسادة فيها ضور». 


الباب الثامن 


0 قال: «حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رَحْلٍ رت وقطيفةٍ لا تساوي أربعة دراهم». 


البَابُ التّاسع 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة كا 


اميه 


في ذكر قبته صلى الله عليه وسلم 
عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: «أتيث النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في قُّة من أَدَم». 
ل 23 


الباب الأول 

في ذكر قميصه صلى الله عليه وسلم 

عن أم سلمة قالت: «كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص». 

عن أنس بن مالك قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصٌ قُطّْني قصير الطول قصير 
الكُمّين». 

عن ابن عباس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوي الكُمّين 
بأطراف أصابعه». 

عن ابن عمر قال: «ماانٌّخِدَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميص له زِرٌ». 

عن عائشة قالت: «كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويان خشنان غليظان» فقلت: يا رسول 
الله؛ إن ثوبيك هذين خشنان غليظان تَرْشْح فيهما فيثقلان عليك». 

عن قتادة قال: «سألتُ أنساً: أي اللباس كان أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟». 

قال: «الحبرة». 

عن قتادة قال: قلت لأنس: أي اللباس كان أعجبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قال: «الحبرة». 


أخرجاه. 


الباب الثاني 

في ذكر جبته صلى الله عليه وسلم 

عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسَّل وجهه. ثم ذهب يَخسر عن ذراعيه 
وعليه جُبَة شامية ضيّقة الكُمّين» فأخرج يده من تحتها». 


عن زيد بن هارون قال: أخرجت لنا أسماء جبَّةَ مَرْرورةً بالديباج» فقالت: «في هذه كان يَلْقَى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العدقٌ». 
عن دخية الكلبي: «أنه أَهْدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جِبّةَ من الشام وخفين فلبسهما حتى 


تخرقا». 


الو ف تع يف ميئل امش مكل كا 


اميه 


عن سهل بن سعد قال: خيطت لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم جبّة من صوف أنْمار فلبسهاء فما 
أغجب بثوب ما أعجب بهاء فجعل بمسّها بيده ويقول: «انظّروا مَا أَحْسّتها» . 
وفي القوم أعرابي فقال: يا رسول الله هَبْها لي. فخلعها فدفعها في يده. 


البابُ الثالث 
في ذكر إزاره وكسائه صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة: 
فلما انصرف قال: «اذْهِبُوا بِحَمِيْصَتِي هَذِه إِلَى أبي جَهْم وائتؤني بِأَنْبَجَايّة أبي جَهمء فإنّها الْهَْنِي 
عن حاد ف : 1 

الخميصة: رداء من صوف ذو عَلمين. 

والأَنْبِجِانِيّة: كساء من صوف غليظ له حَمل وليس له عَلَم. 

عن أبي بُزدة قال: أخرجّث لنا عائشة كساء مَُلبَّداً وإزاراً غليظاًء فقالت: «قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في هذين». 

عن عائشة قالت: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة إلى المسجد وعليه مِرْطْ مُرَكَل 
من شعر أسود». 

عن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه» قال: بعث النبيَّ صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة فأجاره أبان 
ابن سعدء فقال: يا بن عَمَ ألآ أراك متخشّعا؟ أَسْبلَ كما يُسْبل قومُك. 

قال: هكذا يَتَزِرُ صاحبُنا إلى نصف ساقيه. 

عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عَمِّهَا قال: بَيْنا أنا أمشي إذا إنسان خلفي 
يقول: «ازْفع إِزَارَكَ فإنّه أَنقَى وأَبْقَى» . فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقلت: يا رسول الله إنما هي كر اتلكاء ؛ 

قال: أْمَالَكَ فِيَ أُسْوَة؟» فنظرثُ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 


الباب الرايع 

في ذكر حلته صلى الله عليه وسلم 

عن عبد الله بن الحارث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى خُلة بسبع وعشرين ناقة فلبسها. 
عن جابر بن عبد الله قال: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خُلة حمراء . 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


الباب الخامس 

في ذكر بردته صلى الله عليه وسلم 

عن سليم بن جابر قال: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه؛ وإذا هو مُحْتَبٍ 
يُبّردة قد وقع هدبّها على قدميه». 

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة سوداء»ء فقالت عائشة: «ما أخْسّنهاعليك؛ 
يَشُوب بياضُك سوادهاء وسوادها بياضك». 

عن أنس قال: «كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد تَجْرَانِنٌ غليظ الحاشيّة». 
عن جابر بن عبدالله قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم بُرْدٌ أحمر يلبسه في العيدين». 

عن أبي رِمْثة قال: «رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُزْدان أخضران». 


الباب السادس 

في ذكر عمامته صلى الله عليه وسلم 

عن جابر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء». 

عن خالد الحَذَاء قال: أخبرني أبو عبد السلام قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يَعْتَمُ؟ 

قال: يُدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه» ويُّزخي لها ذؤابة بين كتفيه». 

عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتمّ سَدَل عمامته بين كتفيه. 
قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. 


نقف 5 
عن ابن عمر قال: «كان رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم يلبس قلنسوةً بيضاء ». 
عن أبي هريرة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنسوة بيضاء شامية». 


عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من القلانس في السفّر ذوات الآذان وفي 
الحضر المشمرة». يعني: الشامية. 

عن ابن عباس قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس: بيضاء مِضريّة» وقلنسوة 
يرد حبرة» وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السّفّر». 

عن عبد الله بن بُسْر قال: «رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله قلنسوة مصرّية» وقلنسوة لها 


الى جيك تكياتل ال مك كا 
ا 
آذان» وقلنسوة شامية». 


الباب الثامن 

في ذكر ردائه صلى الله عليه وسلم 

عن عروة بن الزبير قال: «كان طول رداءٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع؛ وعرضه 
ذراعين ونصف, وكان له ثوب أخضر يلبسه للوفود إذا قدموا عليه». 

عن عروة: «أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج فيه إلى الوفد رداءء وثوب 
أخضر: طوله أربعة أذرع» وعرضه ذراعان وشبرء وهو عند الخلفاء اليوم» قد كان خَلِقَ وطُرّف 
بثوب يلبسونه يوم الفطرء ويوم الأضحى». 

عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوماً حتى بلغ وسط المسجدء فأدركه أعرابي 
فجبذ بردائه» من ورائه وكان رداء خشناً فحمّر رقبته». 

عن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثويان مصبوغان 
لالرعف 1 ال عا 

عن عبد الله بن بُرَيدة» عن أبيه: أن النجاشي كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «إني قد زوّجتك 
امرأةَ من قومك وهي على دينك: أم حبيبة بنت أبي سفيان» وأهديتُ لك هديةً جامعة: قميصاًء 
وسراويل» وعطافآء وخْفين سادّجين». 

فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. 

قال سليمان: قلت للهيثم: ما العطاف؟ 

قال: الطيلسان. 

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكْثر القناع كأن ثويه ثوبُ رَنّات». 


الياب التاسع 
0 


عن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بْرَاَ من هجر إلى مكةء فأتانا رسولٌ الله صلى الله عليه 


وسلم فاشترى سراويل» وثّمَّ وَزَانْ ين بالأجرء فقال: «إذا وزَنْتَ فَأنجح» . 


الباب العاشر 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن أنس قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واختّذى المخصوف, ولبس حَشناًء» وأكل 
شِبْعاً» فسألنا الحسن: ما الشبع؟ 
علا عون #ا كا ال إلا فيضا 
عن أبي أيوب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الصوفء ويخصف النعل» ويرقع 
القميصء ويركب الحمار ويقول: «مَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنّي» . 
عن أنس بن مالك قال: «لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبّة من صوف ثلاثة أيام» فلما عرق 
وجد منها ريحاً كريهاً فرمى بها». 


الباب الحادي عشر 

في لبسه ما يتفق من اللباس صلى الله عليه وسلم 

عن جليس بن أيوب قال: دخل الصّلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبّة صوف وإزار 
صوفك» فاشماز مناه محمد وقال :'أظن أن أقواماً بَليْسُون الصوفتك» يعولون: قداالسه عيسىئ) أبن 
0 

وقد حدّثني مَنْ لا أَتّهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان» والقطنء واليمنية» وسُنَّةُ 


نبيّنا أحقٌ أن تُتّبع. 


الباب الثاني عشر 
عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدٌ ثوباً لبسه يوم الجمعة». 


الب الثالث عدر 
فيما كان يقوله عند اللبس صلى الله عليه وسلم 


عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدٌ ثواً سمّاه باسمه» عمامة أو 
قميصاً أو رداءء يقول: «اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ كَمَا كُسَوْتنِيْه أَسْأَلُكَ خَيْرَهِ وخَيْرَ مَا صنِع لَه وأَعُودُ بك مِنْ 


شَرْهِ وَشَرْ مَا صُنِعَ له» . 


الباب الرابع عشر 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن ابن بُرَيدة عن أبيه: أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين» 
فلبسهما ومسح عليهما وصلى. 
الباب الخامس عشر 
في ذكر نعله صلى الله عليه وسلم 
عن أنس قال: «كانت تَعْلا النبي صلى الله عليه وسلم لهما قتّالان». 
والقبَالٌ: زمام النعل. 
عن مطرف بن عبدالله الشخير قال: أخبرني أعرابي لنا قال: «رأيتُ نعل نبيكم صلى الله عليه وسلم 
| » 
عن ابن عباس قال: «كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما زمَّامان». 
عن عبَيد بن جُرَيج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تلبس النعال السَبْتيّة. 
قال: «إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السَبتية التي ليس فيها شعر ويتوضاً 
فيها». 
عن أبي ذر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مَخْصوفَيْن من جلود 
البقر». 
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس نعليه بدأ باليمنى وإذا خلع خلع 
اليسرى». 


أبواب ذكر مراكبه صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 

في ذكر خيله صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «لم يكن شيء أحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل». 
عن أبي هريرة قال: «كان أحبٌ الخيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشْمّر الأرْتّم الأفدح 
المُحَجّل في الشق الأيمن». 


عن ابن عباس قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له: المزتجز». 
قال المصنف: أولُ فرس مَلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسٌ يقال له: السَكْبء وكان له: 


المُزتجزء وهو الفرس الذي اشتراه من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت» وفرس يقال له: اللّزازء 


الو اا تعر بك كيائل الم ا 
الإسلدامية 
وفرس يقال له: الطّرف وفرس يقال له: الوزدء وفرس يقال له: التّحيف. وبعضهم يقول: الّحيف. 


وبعض العلماء يسمّي بعضّ خيله: اليَعْسُوب. 


الباب الثاني 

في ذكر ناقته صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العَضباء»ء وكانت لا تُسْبِقء فجاء 
أعرابي على قعود له فسبقهاء فشق ذلك على المسلمينء فقال: «مَالَكُمْ؟» 

قالوا: سُبقت العضباء. 

فقال: «إنَّه حَقَ عَلَى الله عَنَّ وَجَلَ أَنْ يَرْفَعَ شَيْئاً من أَمْرٍ الدُنيَا إلَوَضَعَه» . 

عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته القَضواء ». 

عن معاذ قال: «كنت رَدِيفتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل أحمر». 

عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلّف عثمان على بنته 
وكانت مريضة وخلّف أسامة» فبينما هم إذ سمعوا ضَجَّة التكبير» فجاء زيد بن حارثة على ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجَذعاء وهو يقول: قُتل فلان وأسَر فلان. 

واعلم أن القَضصْواء: هي العضباءء وهي الجَدْعاء. 

قال سعيد بن المسيّب: «كان في طرف أذنها جدع». 

والجدعاء : التي استؤصلت أذنها. 

والمقصوّة: التي فطع بعص أذنها. 

وحكى لنا شيخنا ابن ناصرء عن ثعلبء أنه قال: هذه أسماء لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولم تكن جَدْعاء ولا مَعْصوّة. 


الباب الثالث 


عن العباس بن عبد المطلب قال: شهدثُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يثبت 
معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء فلم نفارقه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
على بغلة له بيضاء أهداها له فَروة بن نفاثة. 

عن الأصبغ بن نباتة قال: لما قتل عليٌ أهل النهروان ركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم 
الي 


الو قتع يفك ميئل امش مك كا 


اميه 


قال المصنف: كانت بغلته تسمى: الشهباء » وتسمى: الدّلُدل. 


الباب الرايع 

في ذكر حماره صلى الله عليه وسلم 

عن معاذ قال: «كنت رِذف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له: عفير». 

عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه إكاف». 

عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ويوم النضير على حمار عليه إكافٌ 
مَخْطوم بحبل من ليف». 


الباب الخامس 

في ذكر سرجه صلى الله عليه وسلم 

عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين في يوم 
صائف شديد الحرء فقال: «يّا بلآل أَسْرْجٌ لي فَرسي» . 

فأخرج سرجاً رقيقاً من لبد ليس فيه أشر ولا بَطر. 


الباب السادس 

فيما كان يقوله إذا ركب صلى الله عليه وسلم 

عن علي بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابّة ليركبهاء فلما وضع رجله في 
الركاب قال: «بشم اللم» . 

فلما استوى عليها قال: «الحَمَدُ دِ الذي سَخَرَ لَنَا هذا وما كُنَا لّهِ مُفْرِنِينَ ونا إلى رَتَنَا لمنْقَلبُونَ» . 

ثم حمد الله ثلاثاً وكبّر ثلاثاًء ثم قال: «سبْحاتك لا اله إلا أنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِر لي» . 
اكه 

فقلت: مم ضحكت يا رسولواللهك؟ 


فقال: «ِيَعْجَبُ الربُ مِنْ عَبْدِهِ إذا قَاَ: اغفز لِي. وتقُول عَلِمَ عَبْدِي أنّه لا يَغْفِرُ الذّنوبٍ غَبْرِي» . 


الاك كام 


الو ف تع يف ميئل امش مك كا 


اميه 


عن هشام قال: سُئل أسامة عن سَيْر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فقال: «كان 
سيره العَتّق» فإذا وجد فجوةً نَصّ». 

والنّضٌ فوق العنق. 

والعَحُوة: المتسع. 


أبواب ذكر مواليه وخدمه عليه الصلاة والسلام 


الباب الأول 

في ذكر مواليه 

أُسْلّمء ويكنى: أبا رافع. أحمر ويكنى: أبا عسيب. أسامة بن زيد. أفلّح. أنسة. أيمن تَؤيان. ذَكوان» 
وبقال: هو مهران» وبقال: طهْمان. رافع» رَياح. زيد بن حارثة» زيد بن بَوْلَىء سابق» سالم» سلمان 
الفارسي» سليم: ويكنى أبا كبشة الدَّوسِيء سعيد أبو كنديد» شْقْرَان واسمه صالح. صُمَيرة بن أبي 
ضميرة. عبدالله بن أَسْلّم. عبيد بن عبد الغفار. قضالة اليماني. كَيْسَانَ. مهران» أبو عبد الرحمن 
وهو سَفينة في قول إبراهيم الحربي. وقال غيره: اسم سَفِيئَة رومان. مِدْعَم. نافع. تُفَيع ويكنى: أبا 
بَكْرة. نبيه. واقد. ورْدَان. هشام. يَسَار أبو أثيلة. أبو الحمراء . أبو رافع والد البهي. أبو السّمح. أبو 
صَمْرة. أبو عبيد واسمه سعدء وقيل: عبيد. أبو مَؤيْهبة وهو من مُزّبنة. أبو واقد. كركرة. مابُور. أبو 


لبابة. أبو لقيط. أبو هند مُولدي. 


البياب الثاني 
ا 0 


بنت اع عسيب. أم صُميرة. أم عيّاش. 


الباب الثالث 
في ذكر مَنْ خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم 


عن القاسم بن عبد الرحمن قال: «كان عبدالله يُلْبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه ثم يمشي 
أمامهء حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصاء فإذا أراد أن يقوم ألْبَسه 
نعليه» ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة». 


الو ف رتعز يفك ميئل لمش مكل كا 


اميه 


قال المصنف: وقد كان بلال يخدمه كثيراًء وكان خازته على بيت ماله. 

وخّدمه المغيرةٌ وخلق كثير من الصحابة؛ وكان من أخصّهم بخدمته أنس بن مالك. وقد خدمه بعض 
اليهود. 

عن أنس بن مالك قال: «كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فعاده النبي 
صلى الله عليه وسلم». 

ابواب زينته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 

في ذكر خاتمه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس: أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من وَرِق يوماً واحداء فصنع الناسُ 
خواتيم من ورق» فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه؛ فطرح الناس خواتيمهم. 

أخرجاه. 

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتماً فلبسه ثم قال: ١«شَعَلَنِي‏ هذا عَنْكُم مُنْدُ 
اليَومَء إِليّْه نَظْرَةٌ وإليكُم نَظَرَةٌ» ثم رمى به. 

عن ابن عمر قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم فكان يجعل فصّه في باطن يده». 

قال: فطرحه ذات يوم فطرح الناسُ خواتيمهم. ثم اتخذ خاتماً من فضة فكان يَحْتم به ولا يلبسه». 
عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة ونقش عليه: «محمد 
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رسول الله» وقال: «إنّي انّحَذْتُ حَاتَمَا مِن فضَّةٍ وتَقَشْتُ فيه: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله. فلآ تَنقُسُوا عَلّيه» . 
أخرجاه. 

عن أنس قال: «كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فَصّه منه». 

انفرد بإخراجه البخاري. 

عن ابن عمر قال: «اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق» وكان في يدهء ثم كان في 
يد أبي بكر من بعده؛ ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمانء تَفشُه: محمد رسول اللم». 


زاد مسلم: «ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أربس». 

أخرجاه. 

عن أنس بن مالك قال: «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فَصّه حبشيّاً». 
عن أنس قال: «كان تفش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «محمد سطر «ورسول» سطر 
ان تنظ . 


الوفلة عو يك فكياتل لمش ا 
الإسادمة 

تك 

واختلفت الرواية: هل كان يلبسه في يمينه؛ أو في يساره؟ 

عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه». 

محمد بن عباد: ضعيفء. وابن ميمون. ليس بشيء. قال البخاري: هو ذاهب الحديث. 

واليسار أصح. 

عن أنس قال: «كأني أنظر إلى وَبيص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده اليسرى وهو 

يَخطبنا». 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والحسن 
والحسين كلهم يتختَّمون في اليسار». 


البياب الثاني 

في ذكر خضابه صلى الله عليه وسلم 

عن عثمان بن عبدالله بن مَؤهب قال: «دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا شَّعرَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مخضوياً بالحنّاء والكّتّم». 

عن أبي رمثة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصب بالحناء والكَتّم» وكان شعره يبلغ 
كتفيه أو منكبيه». 

عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحِنَّاء والكَتّم». 

وبقول: «غَيّروا فَإِنَّ اليَهُودَ لا تُعَيَرُ» . 

وقد روي عنه أنه اختضب بالحناء وحده. 

عن أبي رمثة قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته قد خصّب لحيته بالحناء». 

ورُويَ أنه اختضب بالصّفرة. 

عن عبيدالله بن جُريج: أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تصبغ بالصفرة. 
فقال: «إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بهاء فأنا أحبُ أن أصبغ بها». 

أخرجاه. 

عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفّر لحيته بالزس والزعفران». 

عن عائشة قالت: «كان أكثر شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرأس في فَوْدَي رأسه». 


والقؤدان: حَرْفا الَزق. 
«وكان أكثر شيبه في لحيته حول الذقن» وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يتلألاً بين سواد الشعر وإذا 


الو ف رتعز يفك ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


مسّه بصفْرة» وكان كثيراً ما يفعل ذلك» صار كأنه خيوط الذهب». 

فإن قيل: فما وجه الاختلاف؟ 

قلنا: قد كان يخضب بهذا تارة ويهذا تارة. 

فإن قيل: قد روي أنه لم يَخْضب. 

عن ثابت قال: سُئل أنس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «لم يَخْضب». 

عن زياد مولى سعد قال: سألت سعد بن 2 وقاص: هل خضب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟ 
قال: «لا ولا هَمَّ به. كان شَيْبُه في عنْمقته وناصيته» لو أشاء أن أعدّها عددتها». 

عن بشير مولى المازنيين قال: سألت جابر بن عبدالله: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: «لاء ما كان شَيْبُهِ يحتاج إلى خضابء كان وَضحاً في عنفقته وناصيته؛ لو أراد أن تخصيها 
أحصيينا هأ». 

فالجواب: أمّا حديثُ أنس فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه قد اختلفت الرواية عنه. 

عن أنس قال: «رأيت شَعْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوياً». 

عن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خَضَب؟ 


قال: ما أرى. 


قلت: فإنه كان عندنا من شغره شَغْرٌ فيه صُفرة. 

قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسّه بصفرة. 

والثاني: أن قوله: «ما أرى» إخبار عن ظن وقوله: «لم يخضب» شهادة على نفي» وقد قطع غيره 

من الصحابة مثل ابن عمر وأبي رمثة» وعبدالله بن زيد صاحب الأذان» على أنه خضبء والإثبات 
مُقَدّم على النفي» وهذا جواب أحمد بن حنبل حين قيل له: إن أنساً يقول: لم يخضب. 

وأما حديث سعدء وجابر: فراويهما الواقدئٌ» وقد كذبه أحمدء وقال يحيى: ليس بثقة. وقال أبو رُزعة: 
كان يضع الحديث ثم شهادتهما على نفيء والإثبات مقدّم. 


الباب الثالث 
في استعماله المشط صلى الله عليه وسلم 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكُثر تسريح لحيته ورأسه بالماء». 
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مَضجعه من الليل وضع له سواكه 
وطّهُوره ومشطه. فإذا أهبّه الله من الليل استاك وتوضأ وامتشط». 


الباب الرابع 

في فرق رأسه صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: «كان أهل الكتاب يَسْدلون شعورهم» وكان المشركون يفرقون شعورهم» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبٌ موافقة أهلٍ الكتاب فيما لم يُؤمر به» فسّدل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ناصيته ثم فَرَق بعدُ». 


الباب الخامس 
في استعماله الدهن صلى الله عليه وسلم 
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دَهن رأسه وبسرح لحيته». 


عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: «الحَمْدُ د الذي 
عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: «الحَمْدُ د الذي 
سَوَّى خَلْقِي فَعَدَلّه وكرّمَ صُورَة وَجْهِي وَحَسَّنَها وجَعَلَنِي مِن المُسْلِمِينَ» . 

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: «اللهُمٌ كُمَا أَحْسَنْتَ 
عن عائشة قالت: «كنت أزوّد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في غزاة لهء أزوده دُهْناً مداه 
والمرآة» ومقصين» ومكحلة, شك ! 

عن عائشة قالت: سَبْعٌ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهن في سفر ولا حضر: القارورة؛ 
والمشطء والمرآة» والمكحلة, والسواك» والمقصان» والمذرى. 


البابُ السابع 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كا 


اميه 


عن عمرو بن شعيب» عن جده قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته 
وعرضها». 


الباب الثامن 

في جز شاريه صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزٌ شاربه». 

عن أبي عبدالله الأغرّ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاريه ويأخذ من أظفاره قبل 
أن يروح إلهن الجمعة». 


الباب التّاسع 

في استعماله النورة صلى الله عليه وسلم 

عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطّلى ولي عانته». 

عن حبيب بن أبي ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينور ما أَقْبَل منه؛ ويُتَوّر أهلّه سائر 
جسده». 

عن أبي مَعْشر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نورّه بعص أهله؛ ونوّر هو عورته بيده». 

عن زياد بن كليب: «أن رجلا نوّر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما بلع مَراقّه كَففَ الرجّل ونور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه». 

عن أنس بن مالك: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينوّرء فإذا كثر شعره حَلّقه». 

والكلام في هذا مثل الكلام في الخصّاب. 


الماك لاخر 

في تطيبه ومحبته للطيب صلى الله عليه وسلم 

عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حُيّب إليّ النساءً والطيب» وجُعلت قُرّة عَيْنِي في 
الصلاة» . 

عن أنس قال: «ما شَممْت مِسْكة ولا عنبرة أطي من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيبَ الناس ريحاًء ما شممت رائحة قط مسكة 
ولا عنبرة أطيب منه». 

عن جابر بن سمرة قال: «مَسْت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها جُؤنة عَطّار». 

عن أنس قال: «كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَّةٌ يتطيب منها». 


الو قتع بف ميئل امش المياة 
اإسلدمية 


عن عائشة قالت: «كان أحبٌّ الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العُود». 
عن محمد بن علي قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعطر؟ 
قالت: «كان يتعطر بذكارة المِسْك والعنبر». 

عن أنس قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرض عليه طِيبٌ فردّه». 
أبواب أكله ومأكولاته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 

في ذكر مائدته وسفرته صلى الله عليه وسلم 

عن الحسن بن مهران قال: سمعت فرقداً صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «رأيت رسول الله 
ظلى الكهليه وكام راكلت كلقا مالكنت: 

ا اا 1 اي 
فقلت لقتادة: على ما كانوا يأكلون؟ 

قال: السّفرّة. 

عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على 


الأرض». 


الباب الثاني 
عن عبدالله بن بشر قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جَفْنة لها أربع حلّق». 


الباب الثالث 
في صفة خبزه صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعات طاوياً وأهله لا 
يجدون شيئاً وكان أكثر خبزهم الشعير». 

عن أبي أمَامة قال: «ما كان يَفُضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير». 
عن سهل بن سعد قال: (و) قيل له أكل رسوك الله صلى الله عليه وسلم التَّفَيَ؟ 

قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّقَِىَ حتى لقي الله. 

فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


الو ف رتعز يف ميئل امش مك كا 


اميه 


فقال: ما كانت لنا مَتَاخل. 
قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ 
قال: كنا ننفخه فيطير منه ما يطيرء ثم نعجنه. 


عن أنس قال: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزاً مُرقَقَاً حتى مات». 


الباب الرايع 
في اختياره البقل صلى الله عليه وسلم 
عن أنس قال: «كان أحبُ الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البَقل». 


الباب الخامس 

في ائتدامه بالخل صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: «كان أحبٌ الصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلٌُ». 
عن أم هانىء قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أعِنْدَكَ شَيءْ؟» 
فقلت: لا, إلا خبز يابس وخَلَ. 

فقال: «هات: ما أقَقَرَ بَيت أُدم فيه حَلٌّ» . 


الباب السادس 

في أكله القثاء صلى الله عليه وسلم 

عن الربيع بنت معوّذ قالت: بعثني معاذ بن عَفْراء بقتاع من رُطب وعليه جزو من قَنَاءِ رُعْبِء وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء» فأتيته بها وعنده حلية قد قَدِمَتْ عليه من البحرين فملاً يده 


الباب السابع 

في أكله الدباء صلى الله عليه وسلم 

عن أنس: «أن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنّعه. 

قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام» فقرّب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خبرٌ الشعير ومرقاً فيه دُبَّاءِ وقديد. 

قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدُبَّاء من الصّحفة»ء فلم أَرَْل أحب الدبّاء من 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


1 


عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك من شجرة؛ ما 
أحبّك إليّ لِحُبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك 


الباب الثامن 
في أكله السمن والأقط صلى الله عليه وسلم 


فن تان اح ٠‏ ولق ل« عليه 1 تس ا وش دك تال 
ثم تاك للصلب: <إن هذا االشيء 4 أكلنه قط حمن ضاء أن بأكلةانلياكن تأكن على حوانات» 7 


الباب التاسع 
عن ابن عباس قال: «كان أحبٌ الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من التمرء وهو: 
الحيُس». 


الباب العاشر 

في حبه الثريد صلى الله عليه وسلم 

عن عكرمة قال: صَنع سعيدُ بن جبير طعاماً ثم أرسل إلى ابن عباس: ائتني أنت ومَنْ أحببت من 
مواليك. 

فجاء وجئنا معهء فقال له: اثتنا بالثريدء فإنه كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثريد من الخبز. 


الباب الحادي عشر 

في جمعه بين طعمين صلى الله عليه وسلم 

عن سهل بن سعد الساعدي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرُطب». 
عن عبدالله بن جعفر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب». 

عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يجمع بين البطيخ والرطب». 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بيمينه» والبطيخ في يسارهء ويأكل 
الرطب بالبطيخ» وكان أحبٌ الفاكهة إليه». 


الو فل تع يف مسوائل لمش مكلة كا 


اميه 


عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب والقثاء بالملح». 


البياب الثاني عشر 

في ذكر أكله اللحم وما كان يختار من الأعضاء صلى الله عليه وسلم 

عن عبدالله بن جعفر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بلحم» فجعل القوم يُلقونه 
اللحم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَطْيَبُ اللّخم لَحْمْ الظَّهْرٍ» . 


قن ياي تيرق «أن يرسول اللتدصطك له عله وسلم أذ لت فرك إلودلإاراع وكات الحصت” 
عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قذراً وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع» ثم قال: 
«تاولَنِي الذْرَاعَ» . فناولته. ثم قال: «تَاولْنِي الذّرَاعَ» فقلت: يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ 

فقال: «والذي تَفْسِي بيَدِهِ أو سَكَتّ لَتَاوَلتَنِي الذْرَاعَ مَا دَعَوْتُ» . 

عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجبه في الشاة إلا الكتف». 


الباب الثالثن عشر 
عن جابر بن عبدالله قال: «أكلنا القديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


الباب الرابع عشر 
في أكله الشواء صلى الله عليه وسلم 
عن عبدالله بن الحارث قال: «أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواءً في المسجد». 


الباب الخامس عشر 

في أكله لحم الدجاج صلى الله عليه وسلم 

عن زرَهْدم الجَرْميَ قال: كنا عند أبي موسى فقدّم طعامه وقدم في طعامه دجاجاًء وفي القوم رجل من 
بني تيم الله فلم يَدْنُ فقال له أبو موسى: «اذْنُ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم 
الدجاج». 


في أكله لحم الحباري صلى الله عليه وسلم 


الو قتع يفك ميئل امش مك كا 


الإسلامية 


عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: «أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم 
الحباري». 


الباب السابع عشر 
في تركه أكل ما يعافه صلى الله عليه وسلم 


عن خالد بن الوليد: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي 
خالته» فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمَ ضَبء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يأكل شيئاً حتى يعلم ما هوء فقال بعض النسوة: ألا تخبرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
يأكل؟ 

فأخبرته أنه لحم صَبَ فتركه. 

قال خالد: فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرامٌ هو؟ 

قال: «لاء ولكِنّه طَعَامٌ لَيْسَ في قَؤْمي فَأَجِدُنِي أَعَافُه» 

قال خالد: فاجِتَرزْتُه فأكلته» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. 

أخرجاه. 

عن أبي شيخ قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يّا مَعْشَرَ مُحَارِبِء تَصَرَكُم اللّهُ لآ تَسْقُوني 
حَلَب امرأق» . 

قال العسكري: وكان الحلب في النساء عيباً عند العرب يعيّرون بهء وأنشدوا: 

كمْ عَمةٍ لك يا جرير وخالة 

فذعاء قد حلبث عَليَ عِشَارِي قال: ويجوز أن يكون قد كرهه لما يعتري النساء من الحيض وغيره. 
قال: ويدل على ذلك ما روى سعيد بن جُبير قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ ألطف 
الناسء وكان لا يشرب من ميزاب الإداوة» ولا يأكل من لحوم الجلآلات من غير تحريم». 

وقد روى الزهري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل قاذورة» ولا يأكل الدجاج حتى 
يُغلف». 

قال: القاذورة ها هنا: الذي يتقذر الشيء» وكأنه كان يجتنب ما تأكل النجاسات حتى تعتلف الطاهر. 
ويقال: القاذورة. ويراد به الفعل القبيح. ومنه قوله عليه السلام: «مَنْ أتى شيئاً من هذه القَادْروَات» . 


الباب الثامن عشر 
في اجتنابه صلى الله عليه وسلم ما يؤذي ريحه 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً بعث فَضله إلى أبي 
أيوب» ألى لوم يتصعة افيها آم ء ف كلك الها انقان: با ا(تشون ,الل لكا الو 
قال: «لآ ولكنّي أَكْرَه رنحّه» . 


قال: وإني أكْره ما تكره». 
انفرد بإخراجه البخاري. 


الباب التاسع عشر 
عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يأكل جُمّار نخل». 


الباب العشرون 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحَلُواء والعسل». 


الباب الحادي والعشرون 

في أكله التمر صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا وإحداهما تمر». 

عن ابن عباس قال: «كان أحب التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة». 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام مما يليه» حتى إذا جاء التمر 
جالت يده». 

عن عبدالله بن بشر قال: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتاه أبي بتمر وسويق» فجعل 
يأكل التمر ويلقي النوى على ظهر إصبعيه ثم يلقيه». 

يعني: السّبّابة والوسطى. 


الباب الثاني والعشرون 
عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خَرْطأً». 


الو ف تع يفك ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


الباب الثالث والعشرون 

في أكله الرطب صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «كنت إذا قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رطباً أكل الرطب وترك الذّتب». 
عن جابر بن عبدالله قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن بفطر على رُطبات في زمان 
الرطب» وعلى التمر إذا لم يكن رطب, ويجعلهن وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً». 


الباب الرابع والعشرون 
فيما كان يفعل إذا أتي بأول الرطب صلى الله عليه وسلم 


عن أب 4د :أن" لجسي صمل انداعلية رش كان وار انين بالباكورة سر0)النمة اذال وورداللهم وار كينا 
في مَدِيَْتنَا ومُدّنَا وَِصَاعِنَا واجْعَلَ من البَرَكَة بَرَكَةُ» . ثم يعطيه أصغر حصّره من الولدان. 


الباب الخامس والعشرون 

في أكله الخبيص صلى الله عليه وسلم 

عن عبدالله بن سَلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المزيد» فإذا عثمان بن عفان يقود 
ناقة حمل عليها دقيقاً وسمناً وعسلاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنِخ» . فأناخ؛ ثم 
م 0 أمر فأوقد تحتهاء حتى أدرك أو قال: «أنْصَج» 
فد تالكرشن كديا ورد كته مله 55 ا» . وأكل منهء ثم قال: «هذا شَيءٌ تَدْعُوه فَارِسُ: 
الخَبيئصل» . 


الباب السادس والعشرون 

في أكله بثلاث أصابع ولعقها صلى الله عليه وسلم 

عن كعب بن عجرة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث: الإبهام والتي 
تليها والوسطىء ثم رأيته يلعق الوسطى والتي تليهاء ثم الإبهام». 

عن ابن لكعب بن مالك؛ عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع؛ ولا 
يمسح يده حتى يلّعقها». 

انفرد بإخراجه مسلم. 


الباب السّابع والعشرون 


الو ف رتعز بف ميئل لمش مك كا 


اميه 


عن عبد الحكم قال: رآني عبدالله بن جعفر وأنا غلام وأنا آكل من ها هنا وها هناء فقال: «إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لم تَعْدُ يده ما بَيْن يديه». 


الباب الثامن والعشرون 

في أكله مقعياً من الجوع صلى الله عليه وسلم 

(عن أنس بن مالك قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرء فرأيته يأكل وهو مُفْع من 
الجوع)». ! 


الباب التاسع والعشرون 

في أنه لم يأكل متكئاً صلى الله عليه وسلم 

عن 4 جُحَيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمًا أنا فلآ آكُْلُ مُتّكئاً» . 
انفرد بإخراجه البخاري. 


الباب الثلاثون 

في أنه لم يذمّ طعاماً صلى الله عليه وسلم 

كن أن ينرق قاتان دا عاب رون لاط اد حلي بيه كلح رفظ كاك ذا ادي لزن متكا 
أكله؛ والا تركه». 

أخرجاه. 

عن علي بن أبي طالب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذمٌ ذَّواقاً. ولا يمدحه». 


الباب الحادي والثلاثون 

في أنه كان لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم 

عن بَهْز بن حكم» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الصَّدَقَةَ لآ 
تَحِلُ لِمُحَمّدٍ ولآ لآل مُحَمّدِ» . 

عن سلمان. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وقال: هذا صدقة. فقال لأصحابه: 
«كلوا» . ولم يأكل. 

قال: فجئته بشيء» قلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذا هدية. فأكل وأمَّر أصحايّه فأكلوا. 

عن أبي رافع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً على الصدقة» فاستثبع أبا رافع» فذكر 


الو ف تع ايف ميئل لمش مكلة كا 


الإببلامية 


ذلك أبو رافع لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «إنّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدِء وان 
مم العم من نف نعسهم » و مِنْهُم» : 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: «أهديةٌ هو أَمْ 
صَدَقَةٌ؟» فإن قيل: صَدّقة قال لأصحابه: «كُلوا» . ولم يأكل. وإن قيل: هدية. ضرب بيده فأكل 
معهم . 

وذكر أبو الوفاء بن عقيل: أنه إنما حُرَمت الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيحت له 
الهدية؛ لأن الهدية تحيّة» والتّحايَا معَرّضة للمقابلة بأحسن منهاء وبِيتُ النبوة بيتُ المكارم» والرغبات 
إليهم في الاستزادة. 


والصدقةٌ مزْحمة تقتضي الصئكنة» فصِين بيث النبوة عن ذلك» وعن أن تَْلُوَ أيديهم يد 


الباب الثاني والثلاثون 

في حمده الله عند الفراغ من الطعام وغسل يده صلى الله عليه وسلم 

عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه ورُفعت مائدته قال: «الحَمْدُ دٍ 
حَمْدَا كَثِيرَا طَيْبًا مُبَارَكَا فيه غَيْرَ مَكْفِي ولا مُودّع ولا مُسْتَغْنىَ عَنْهِ رَيّنا» . 

جك . 

عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: «الحَمْدُ د 
الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ» . 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى طعامء فذهبنا معه» فلما طَّعِم وغسل يده 
قال: «الحَمدُ دٍ الذي يُطْعِمْ ولا يُطْعَمُء مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وأَطْعَمَنَا وسَفَااء وكُلَ بلاءٍ حَسَنٍ بَلاتا. الحَمْدُ 
دِ غيرٌ مُوَدّع ولا مكافاً ولا مَكْفُورٍ ولا مُسْتَغْنَى عنهء رَيّناء الحَمْدُ د الذي أَطْعَمَ مِن الطّعَام وسَقّى من 
الشَرَابِ» وكَسَى من العْري وقدى من الصَّلالَةٍ وتِصّرَ مِن العَمَى. الحَمَدُ د الذي فَصَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ 
مِمّن خَلَقَ تَفْضِيلاً. الحَمْدُ دِ رَبَ العَالَمِينَ» . 

عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: «الحَمَْدُ د 
الذي أَطْعَمَنَا وسَقَانَا وسَوَّغَه وجَعَلَ لَه مَخْرَجّا» . 


ابواب شريه ومشروياته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في أنه كان يستعذب له من الماء صلى الله عليه وسلم 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة لكا 
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عن عائشة قالت: «كان يُسْتعدّبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماءٌ من السُّقيا». 
سب 16 اللي التنيد ارد انز 


الباب الثاني 


في اختياره الماء البائت صلى الله عليه وسلم 

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوماً من الأنصار يعود مربضاًء فاسْتَسقَى وجدولٌ 
قريبٌ منه» فقال: «إنْ كان عِنْدَكُم مَاءٌ قد بَات فِي شَنّ وإلا كَرَعْنَا» . 

انفرد بإخراجه البخاري. 


البايا الذالك 

في اختياره الماء البارد صلى الله عليه وسلم 

عن عبادة بن الوليد» عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان له رجل من 
الأنصار يُبْرد الماء في أشجابء أو على جُمّارة من جريد». 

عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلو البارد». 


الباب الرايع 

في ذكر الآنية التي كان يشرب منها صلى الله عليه وسلم 

عن عيسى بن طَهْمان (عن ثابت)» قال: أخرج لنا أنس بن مالك فدح خشب غليظ مُصَبَّب بحديد 
فقال: يا ثابت» هذا قدحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن أنس (قال): لقد سَقِيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله: الماءء والنبيذء 
والعسلء واللبن. 

عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أنس فرأيت في بيته قدحاً من خشبء فقال: «كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يشرب فيه ويتوضأاً». 

عن ابن عباس: أن صاحب إسكندرية بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح قَوَارِيرء فكان 


يشرب منه. 


الباب الخامس 
في شريه اللبن صلى الله عليه وسلم 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن ابن عباس قال: «كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن». 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أَطْعَمَّه اللّهُ طّعَاماً فَليقل: اللهُمّ بَارِك 
لَنَا فيه وابدِلنا به مَا هو خَيْرٌ منهء ومَنْ سَقَاه الله لَبنآ ليَْل: اللهُمَ بَارك لَنَا فيه وزِذنا منهء فإنًا لا تعْلَم 


يُجْزىءْ مِن الطّعَام وَالشّْرَاب غَيْرُه)'. 


ائشة قات كد د لير الى اللشعنية وس شاه فرق بالحتينء للد ل بالقدى اللشريه 
بالغداة. 


الباب السابع 
في شريه السويق صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «كنت أسقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اللبن» والعسلء والسّويق» 
والنبيذ» والماء البارد». 


الباب الثامن 

في كيفية شريه صلى الله عليه وسلم 

عن ربيعة بن أكثم قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عَرْضاًء وبشرب مصأ وبقول: 
هو فت وأمْرَأ» 


الباب التاسع 
في تنفسه في الإناء ثلاثاً صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفُس في الإناء ثلاثاً». 

أخرجاه. 

والمعنى: كان يتنفس في الشرب من الإناء ثلاثاً. 

وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شَرِبَ أَحَدُكُم فلآ يَتَتَمْس في الإنّاء» 


وبيان ما قلنا: ما رَوى أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب جرعة ثم قطع» 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
ثم سَمّى ثم جرع؛ ثم قطع ثم سَمّى ثم جرع؛ ثم قطعء ثلاثاً حتى فرغ؛ فلما فرغ حمد الله. 
عن ابن مسعود قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس على الإناء ثلاث أنفاس» 
يحمد الله على كل نفس ويشكره عند آخرهن». 


الباب العاشر 
عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قاعداً وقائماًء وصلى حافياً ومنتعلاء وانصرف 
عن يمينه وشماله». 


الباب الحادي عشر 


عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقي أصحابه. قالوا: يا رسول الله لو شريت. 
قال: «سّاقي القَوْم آحْرُهُم شُرْياً» . 


البياب الثاني عشر 

في مناولته من عن يمينه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبّنا له من شاةٍ داجن» وشيب له من بثر 
في الدارء وأعرابيّ عن يمينه» وأبو بكر عن يساره» وعمر ناحية» فشرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عمر: أعطٍ أبا بكر» فناوله الأعرابيّ وقال: «الأيّمَنَ فَالأَيْمَنَ» . 

عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بشرات ف ملل وعن يمينه أعرابي» 
وعن يساره الأشياخ, فقال للغلام: «أنَأَدّنُ في أنْ أغطي هِؤلآء؟» . 

فقال: «والله لا أوثر نصيبي منك أحدأً» فتلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد. 

الحديثان في الصحيحين. ومعنى تلّه: ألقاه. 


الباب الأول 
في مسامرته صلى الله عليه وسلم أزواجه بالليل 
عن عائشة قالت: حدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نساءه حديثاًء فقالت امرأة منهن: «كان 


الو قتع بف ميئل امش مك كا 


اميه 
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الحديث حديث خُرَافة». 

فقال: «أْنَدْرُونَ مَا خُرَافَة؟» . 

كان رجلاً من عُدْرةِ أسَرتْه الجن في الجاهلية» فمكث فيهم دهراً ثم رَدُوهِ إلى الإنس» فكان يحدثهم بما 
رأى فيهم من الأعاجيبء فقال الناس: حديث خرافة». 


الباب الثاني 

في صعوده صلى الله عليه وسلم ونزوله ليلة الجمعة 

عن ابن عباس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصيفُ خرج من البيت ليلة الجمعة؛ 
واذا كان الشتاء نزل ودخل البيت ليلة الجمعة». 


الباث الثالث 
في وضوئه قبل النوم صلى الله عليه وسلم 


عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جُنب غسل فرجه 
رضنا وصوءه للصلاة». 


أخرجاه. 


البَابُ الرَابع 
عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد كلّ ليلة قبل أن ينام» وكان 
يكتحل في كل عين ثلاثة أميال». 


البَابُ الخاميس 
عن عائشة قالت: «كان ضِجّاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه بالليل من أدم محشوًا 
ليفاً». 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كاه 
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فيما كان يصنع إذا أتى الفراش صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى فراشه في كل ليلة جمّع كفيه ثم تفث فيهما 
وقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق4 و (قل أعوذ برب الناس) ثم مسح بهما ما 
استطاع من جسده؛ يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أَقُبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات». 
أخرجاه. 

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهُمّ ربٌ السّماواتِ 
السَّبْع وَربَ الأَرْضِينَ قُدْسَاء وَربّ كن شَيءٍء فَالِقَ الحبّ والتّهىء مُتَزْلُ التَوْرَاة والإِنْجيْل والزّبُورَ 
والفُرْقَانء أعودُ بك من شَنَ كُلّ شَيءٍ أنت آخدٌ بتاصِيّتهء أنت الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلكَ شَيءء وأنت الآخِرُ 
فلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ وأنْت الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيٌ» وأنت البَاطِنُ فَلَيِسَ دُونَكَ شَيءٌْ افض عَنِي الدَيْنَ 
وأَغْنِنِي مِن الفَفْرِ» . 


الباب السابع 
في كيفية نومه» وما كان يقوله عند النوم صلى الله عليه وسلم 


عن التراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه 
الأيمن ثم قال: «اللهُمَ ني أَسْلَمْتُ تَفسِي إِلَيِكَ ووَجَّهْتُ وخهي إِليِْكَ وألجَأتُ ظَهْرِي إِليْكَ رَحْبَةَ ورَهبَةَ 
إِليِكَء لا مَلْجَأً ولا مَنْجَى مِنْكَ إلا إِليِكَء آمَنْتُ بكتابك الذي أَنْرَلْتَ وتِبِيَكَ الذي أَرْسَلْتَ» . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قَالَهْنّ ثمِّ مَاتَ من لَيْلَتِه مَاتَ عَلَى الفطزة» . 

عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال: «الحَمَدُ دٍ 
الذي أَحْيّانا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإليّهِ النُشُوز» . 


الباب الثامن 

في ما كان يقوله إذا استيقظ صلى الله عليه وسلم 

عن أبي ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: «الحَمدُ د الذي أحيَاتا بَعْدَمَا 
أَمَاتَنَا واليْهِ النُشُوز» . 

عن ابن عباس: أنه بات عند خالته ميمونة» فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى (إذا) انتصف 
الليل أو قبْله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ فجعل يمسح النومَ عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات 
الخواتم من سورة آل عمران» ثم توضأ وقام يصلي. 

عن شمر بن عطية قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت: لأَرْمقنَّ الليلة كيف 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكة تتكاة 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما صلى العشاء اضطجع فنام هوبا من الليل ثم استيقظ 
فنظر في السماء فقال: (ريّنا ما خلقت هذا باطلاآ) إلى قوله: (إنك لا كُخْلف الميعاد) . 


الباب التاسع 

في أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» أتنام قبل أن ثوتر؟ 
قال: «يّا عَائْشَةُ إن عَيْنَىَ تَتَامَان ولا يَنَامُ قَلْبِي» 


فإن قال قائل: إذا كان نومه يساوي نومَنا في انطباق الجفن وعدم السماع» حتى أنه نام عن الصلاة 
فما أيقظه إلا حَرُ الشمسء فما وَجْه القَزق؟ 

فقد أجاب عنه ابن عقيلء فقال: النومُْ يتضمّن أمرين: 

أحدهما: راحة الجسدء وهو الذي يشاركنا فيه. 

الثاني: غفلةٌ القلب. وَقَلْبُهِ كان متيقظاً سليماً من الأحلامء مُتلقياً للوحي في المنام» متفكراً في 
المصالح على مثل ما يكون المتنبّه» فما يَغْفل قلبّه بالنوم عما وضع له» وقد كان يُعْشَى عليه عند 
نزول الوحي ويستطرح؛ وهي حالةٌ لو أصابت بعض أمته انتفض وضوءه؛ وهو كان في تلك الحالة 
حافظاً محفوظاً من غَلّبات الطبع واسترخاء مخارج الحدّثء. فهو غائب عنا حينئذ بحال. فالله سبحانه 
يسيّر إليه ما يشاء. 

وأمّا نومّه حتى طلعت الشمسء فله وجهان: 

أحدهما: أنه أريد بذلك أن يَشْرع ما يتعبّد به وبسهو وتغفل. وهذا كإعدامه الماء حتى تيمم. 

والثاني: أن يكون ذلك جرّى لانكشاف علوم تخصّه من المعارف عطّلته عن القيام بحقوق الظواهر 
لاشتغال الباطن بأدب التلقَّيء كما قال من مَلّكه ذَكْرُ محبويه: 

فوالله ما أَدْرِي إذا ذكرثها 

أثنتيّن صليتُ العشًا أَمْ ثمانيَا 

وما زالت مُهمّات القلوب تُخلٌُ بالأعمال (و) الأركان. 


الباب العاشر 

في ذكر بعض مناماته صلى الله عليه وسلم 

عن سَمْرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى صلاة الغداة أقبل علينا 
بوجهه فقال: «هل رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا؟» فإن كان أحدٌ رأى رؤيا قَصَّها عليه فيقول فيها ما 


الو ف تع يف نئل لمش مككة كاه 
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شاء الله أن يقول. 
فسألّنا يوماً فقال: «هَل رق 5 مِنْكُم اللَّيْلَه رُؤْتَا؟» 
تا ا 


قال: «لكبّي رَأَيِتُ الليْلّة رَجْلَيْن أَتيَانِي فَأَحَدَا بِيدِي فَأَخْرَجَانِي إلى فَصَاءٍ أو أَزْض مُسْتَوِبَةِ فمّرا بي 
عَلَى رَجْلِء وإذا آحَرَ قَائِمَ عَلَى رَأْسِه بيده كلوبٌ من حَدِيْدء فَيُدْخِله في شذقِه فَيَشْقّهِ حتَّى يَبلُعْ ققَاه ثم 
«فَقُلْتُ: مَا هذا؟» 

«قالا: انطلق. فانْطَلَفُتُ مَعَهْمَاء فإذا رَجَْ مُسْتَلّق عَلَى قَفَاهء ورَجْلَ قَائِمٌ بِيَدِهِ فهر أو صَخْرَةٌ فيَسْدَحُ 
بها رَأْسَه فيتدهده الحَجَرٌء فإذا ذَّهَبَ لِيَأَحْدَهِ عَادَ رَأْسْه كَمَا كانء فيَصْتَع مِكْلُ ذّلك» . 

«قَقُلتُ: ما هذا؟ قَالاً: انْطّلقْ» : 

«فانْطْلَقُتُ مَعَهُمَاء فإذا بت مَبْنِيَ عَلَى بتاء التَُورٍ أغلآه ضَيّقٌ وأَسْفَلّه واسِعٌ, تُوقَدُ تَختّه تارء فيه 
رِجَالٌ ونِسَاءٌ عرَاةٌ فإذا أؤقدث ازْتمعواء حنَّى كَادُوا أن يَخْرُجواء فإذا حَمَدَتْ رَجَعوا فيها» . 

«فقلث: ما هذا؟ قالا: انْطّلقْ» . 

«فانطُلفْتُ فإذا تَهْرٌ مِن دم فيه رَجُلَ وعَلَى شَاطِىءٍ النَّهْرٍ رَجْلَ بَيْنَ يَدَيْه حجَارَةٌ فيُقبل الرََجْلُ الذي 
ور ا "لني اوس ين :لكوي حفن 25 إن الب كز نعلي 1 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انْطّلق» . 

«فانْطْلَفُتُ فإذا رَوْضَةٌ حَصْرَاءْ فيها شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ وإذا شَيْحُ في أضلها حَوْلّهِ صِبْيَانُ» وإذا رَجْلْ 
قَرِئْبٌ منه حَؤْلّه تار يَحْشُّها ويَسْعَى حَوْلّهَاء قَصَعدا بي في الشَّجَرَة فأَدْخَلانِي دارا (ثم أدخَلآنِي داراً) 


«أما الرَّجْلُ الأوّكُ الذي رَأَيْتَ فإنّه كَذَابٌ يُكَذْبُ الكذْبَةَ فتُحْمَلُ عَنْه حنَّى تَبْلْعَ الآقاق» فهو يُصْنَعْ به 
ما رَأَيْتَ إلى يَوْمِ القِيَامَة ثُمّ يَصْنَعٌ الله به مَا شَاء» . 

«وأما اليَجُلُ الذي رَآَيْتَ مُسْتَلْقياً فَرَجُلَ آتَاه اللّهُ تَبَاتِكَ وتَعَالَى القُرَآنُ قَنَامَ عنه بالليْلٍ ولّمْ يعْمَل بمَا فيه 
بِالتَهَارِء فهو يُفْعَلُ به ما رَأَيْتَ إلى يَْمٍ القيَامَة» . 

«وأما الذي رأَنْتَ في التَنُورٍ فهم الزُنَاةُ والزّوَانِي» . 


الو ف تع ايف ميئل لمشي مكلة كاه 


الإببلامية 


«وأما الذي رَأَيْتَ يه النَهْرِ فآكل الرَّا» . 

«وأما (الشَيْحُ) الذي رَأَيْتَ في أصْل الشَّجَرَة فهو إِبْرَاهِيْمُ الحَليْلُء وأمّا الصّبْيَانُ الذينَ حَؤْلّه فأؤلة 
التّامنِ» : 

«وأما الرَجُْ الذي رَأَيْتَ يوقدُ الثّارَ ويَحْشُهَا فَدَاكَ مَالِكَ خَازِنُ النَّارٍ وتلْكَ التّاز» . 

«وأما الدَّارُ التي دَخَلْتَ أوَلاَ فَدَارُ عَامَّةٍ المُؤْمنِينَ. وأمّا الدّارُ الأَخْرَى قَدَارُ الشْهَدَاءٍ» . 

«وأتا جِبْرئِل» وهذا مِيْكَائِيُ. ثُمّ قَالا ِي: ارْفَعْ رَأْسَكَء فإذا كَهَيْتَة السّحَابٍ قَقَالا: وتلْكَ دَارْكَ. فَقُلتُ: 
دَعَانِي أَدْخْلُ دَارِي. فقالا: إِنّه قَدْ بَقِي لَكَ عَمَلٌ لَمْ سَسْتَكْمِلُه فَلَو قَدْ اسْتَكْمَلْته لَتَحَلْتَ دَارَكَ» . 
أخرجاه. 

6ن 2 الى ة ‏ يرل الت نل ات ل فت تك 
َشَرِنْتُ مِنه حتَّى إِنّي أزى الرِيّ يَخْرْجُ من أَظفَارِيء كُمَ أَطَنِتُ فَضْلِي غمَر» . 

قالوا: ما أَوَلتَ ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «العل» : 


أخرجاه. 


عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ِبَيْنَا أنا نَائِمَ رَأَيْتُ النّاسّ يُعْرَضُونَ 
عَلَيَ وعَلَيْهِم قُمْصٌ مِنْهَا ما يَبْلُعْ ادي ومثْهَا ما دُونَ ذَلِكَء وعُْرض عَلَيَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ وعَلَيْه 
قَمِيْصٌ يَجُرُه» . 
قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ 
قال: «الذين» . 
أخرجاه. 
عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيتُ النَّاسَ مُجْتَمِعيْنَ في صَعِيْدٍِ فَتَقَدم أبو 
بَكْرٍ فتَرّحَ ذَنُوباً أو دَنُويْنَ» وفي نَزْعه ضَعْفٌء والله يَغْفِرُ له ثُمّ أَحَدَهَا عُمَرْ فاسْتَحَالث غَرْياَ» فَلَْ أ 
عَبْمَرياً في النّاس بَفْرِي فَريّه» حتّى صَرَبَ النّاسُ بعطن» . 


أخرجاه. 

عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ِبَيْتَا أنا تائم ريني في الجَنَّةَه فإذا امْرَأة تَتَوَضَّأ 
إلى جَانِبٍ قَضر فَقُلتُ: لِمَنْ هذا القَضْرُ؟ قالوا: لِعْمَرَء فَذَكَرتُ غَيْرتكَء فَوَلَنِتُ مُذبرا» . 

فبكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول الله. 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيث كأتِي أَنْرَعْ عَلَى عَم سُوْدٍ مُخَالِطُها عَتَم 


الو قتع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فَأَحَدَ الدَلّوَ فاسْتحَال غَرْياً فأزوى النَّاسَ وصَدَرُ الشَّاءْء فَلَمْ أرَ عَبْمَرِنَا يَقْرِي فَرِيّه» . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأوّلتُ أنَّ العَنَمَ السُودَ العَرِبُء وأنَّ العُفْرَ إِحْوَانُهُم من هذه 
الأعاجِمُ» 1 


عن أنس: أن رمنول الله صلى الله عليه وسلم قال: «زأيث كأَنِي اللئلّة فيا دار أعْمْبَةَ يْنِ رافع» فَأَتِيِتُ 
بِتَمْرٍ من تَمْرٍ ابْنِ طاب. فأْوَّلتُ أنّ لا الرَفْعَةَ في الذّنيَا والعَاقبَة في الآخرة» وأنَّ دِيَْتا قَذ 00 : 
عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رََيْتُ كأَنِي أَتِيْتُ بمِكْيلَة تئر فَعَجَمْتُها 
في قُمِي فَوَجَدَتُ فيها نَوَاةَ اذفي فلَمَظْتْهاء ثم أَخَذْتُ أخْرَى فَعَجَمْتُهاء فْوَجَدْتُ فيها نَوَاةَ فلَمَظْتُها» . 
فقال أبو بكر: دَغني فلأغبرها. 

فقال: «اغَبْرْهَا» . 

قال: هو جيشك الذي بعثت» يَسُلمون ويغنمون» فيلقّؤن رجلا فيشدهم ذمتك فيدعونه» ثم يَلقْن رجلاً 
فينشدهم ذمتك فيدّعونه؛ ثم يَلُقون رجلاً فينشدهم ذمتك فيدّعونه. 

قال: «كذلك قَالَ المَلَّك» . 

عن ابن مسعود قال: أكَرَنْتَا الحديتث ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم عَدَوْنَا عليه 
فقال: «غُرضّث عَلَيَ الأنْبيَاء اللَّيَْ بأمَمِهاء فَجَعَلَ النَبِيُ يِمْرُ ومَعَه التَّلاكَةَ» والنَّبِي ومَعَه النَمَرْء 
والنَبِيُ ولِيْسَ مَعَه أحَدّء حتَّى مرّ مُوسَى بْنَ عِمْرانَ ومَعَه كُتِكْبَةَ من بَنِي إِسْرَائِئِكَ فأغْجَبُوني فَقُلْتُ: 
مَنْ هَوْلآءِ؟ قال: أخُوكَ مُوسَى مَعَه بَدُو إِسْرَائِيِنَ» . 

«فقلث: أَيْنَ أَمّتِي؟ فَعِيْل لي: انظز عَنْ يَمِيْنِكَ. فَنَظَرْتُ فإذا الظَرَابُ قَدْ سُدَّ بِوْجُوه الرَجَالٍ. فقيل لي: 


أَرَضِيْتَ؟ قلتُ: يا رب رَضِيْتُ» . 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فداكُم أبِي وأَمِي إن اسْتَطَعْكُم أن تَكُوتُوا من السّبْعِينَ فَافعلُواء فإن 
قَصَّرْتُم فكُوئُوا منْ أَهلِ الظرابء فإنْ قصَّرْثُم فكوئوا من أَهْلٍ الأيء فإيّي قَد رَأَئِتُ تاساً يَتََاوَسُونَ» . 
فقال عُكَّاشُة بن مِخْصّن فقال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني من السبعين. فدعا له. 

قال: ثم تحدثنا فقال: «مَنْ تَرَوْنَ هَوَلِآَءٍ السَّبْعِينَ الألَفٍ؟» 

(فقلنا): قومٌ ولدوا في الإسلام ثم لم يشركوا بالله شيئاً حتى ماتوا. 


الو ف تع يف ميئل امش مك كا 


اميه 


فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هُم الذين لا يَكْتَوونَ ولا يَسْتَرقُونَ ولا يَتَطيّرونَ وعَلَى 
رَتَهم يَتَوَكلونَ» . 

والظراب: صغار الجبال. 

ويتهاوشون: يَذخل بعضهم في بعض. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أنَا نَابُمٌ إِذْ أوتِيْتُ حَرَائْنَ الأزض 
فَوْضِعَ في يدي سِوَارَانٍ منْ ذَهَبٍ فَكَبْرَا عَلَيَ وأَهمَانِي. فأؤحي إليّ أنْ أَنفخْهُمَا فَتَقَحْتُّهُمَا فَطَارَا 
فوَلتُهُمَا الكذَابَيْن اللَّذَيْنِ أنا بَيتَهُمَاه صَاحِبُ صَنْعَاءَ وصَاحِبُ اليَمَامَةِ . 

عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَأَيْتُ امرأةُ سَوْدَاءَ تَايْرَهِ الرّسِ خَرَجَتْ مِن 
المَديْئَةَ حنَّى قَامَتْ بِمَهِيْعَةَ فأَوَلْتُ أَنَّ وباءَ المَدِيَْةِ تُقِلَ إلى مَهِيعَةَ وهي الجُحَفَةٌ» . 

ا ا ا ال 207 روات 


عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت 
تحت غبادة بن الصامتء فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمته؛ ثم جلست تفلي 
رأسه» فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم استيقظ وهو يضحك (قالت): فقلت: يا رسول الله ما يبضحكك؟ 

ان انان رن أم5 2308 ركب شل اأغزاقة. مبزلة لثلا روهت اشع مشارد دن منوكا لضي الأررره ار 
مِنْلَ المُلوك عَلَى الأسِرّة. شَكَ أَيّهُمَا قَال» . 

فقلت: يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم. 


قال: «أئت مِنْهم» . 

ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ وهو يبضحك. فقلت: «ما أَْضْحَكَكَ يا رَسُولَ اللّه؟» 

نان دحتا نا امني أغرضوا فلك حزاة :2 ساليل اند كما قاذ في زالأركل "11 

قالت: فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. 

قالت: «أنت من الأوَلِينَ» 

فركبث أمّ حرام البحر في زمن معاوية» فرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. 

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد 
المدينة» قال: «إِنِّي رَأَيْتُ الليْلّةَ عَجَبِا» . 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


قالوا: وما هو يا رسول اللّه؟ 

قال: «رأَيْتُ رَجُلاً مِن أمَّتِي قد احْتَوَشَّتْه الشَّيَاطِينُ فَجَاءَه ذِكْرُ الله عَرَّ وجل فخَلّصَه من بَيْنِهم» . 
«ورَأَيِتُ د من أُمَّتِي احَتَوشَنْه شَنْه مَلاَتِكَةُ العَذَاب فَجَاءَنْه صلائه فَاسْتَنْقَدَنْه من أَيْدِيُهم» : 

«ورأيثُ رجلا من متي يَلَْتْ عَطْشاً كلما ورد حَوْضًا مُنْع» فَجَاءَه صَوْمُ رمَضَانَ فمناه وات 
«ورأيثُ رجلا نا متي او التبيرق | 2و3 حلفا وكلنااكلها تارم 12 رن نهاءة اغْتِسَالّه من الجِتَابَة 
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«ورأيثُ رَخُلاً ام مِنْ أُمّتِي مِنْ بِيْنِ يَدَيْه ظُلْمَةُ ومن حَلْفِه ظلْمَةُ وعن بَمِيْنِه ظَلَمَةٌ. و لالس ا 
ومن فَؤقه ظُلْمَةٌ ومن تخته ظُلْمَةُ وهو مُتَحَيّرَ فيهاء فَجَاءَه حَجُّه وعمَرَثُهِ فاسْتَتْقدَاه من الظّلمَة 
وأذخَلاه النُورَ» . 

«ورايك رحد "من أمتي يكلم /المؤمنين ولا يكلمونه فجاءنه اله ,الرّحد فقالك: يا امغر اللتومنيةا» 
كح فى الواكلاد ا كل ا يج 

ل رجُلاً مِن أمّتِي يَتَّفي وَهَجَ الدّار وصَرَرَها بِيَدِهِ عن وَجْههء فجَاءثه صَدَقَتُهِ قَصَارَتْ سثراً عَلَى 
رَأسه وظلاً عَلَى وَجْهه» . 

«ورأيثُ رَجُلاً من أمَّتِي قد أَحَذَنْه الزَانةُ منْ كل مَكَانٍ فَجَاءَه كز بالمَغروفٍ ونَهْيّه عن المُنْكَرٍ 
فَاسْتَنْقَدَاه من أَيْدِيهم وأدخَّلاه في مَلائِكَةِ النَحْمَةِ قَصَارَ مَعَهُم» . 


«ورأيث يَجُلاُ من أَمّتِي جَائيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَيْنَهِ وبَيْنَ الله حجَابٌ» ادل درل خأ اناك بِيَدِه فَأَدْخَلّه 
عَلَى الله عَزَّ وجَلَّ» 8 

الك رخذ من أمَّتِي قَدْ هَوَثْ صَحِيْفَتُه قبل شِمَالهء فَجَاءَه حَوْفْه من اللهاتعَالى فَأَحَدَ صَحيفكة 
فَجَعَلَّها في يَمِيْنِه» : 

«ورأيَثُ رَجُلاً من أمَّتِي حَفّ مِيْرَانُه فَجَاءَنْه أَفْرَطّاه يَعْنِي أوْلِآدَه الصَعَارٌء فَتَقَلوا مِيْرّاته» . 

«ورأَيْتُ رَجُلاً من أَمّتِي عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ فَجَاءَه له مِنَ الله تَعَالَى فَاسْتَنْقَدّه من ذَلك» . 


«ورَأَيْتُ رَجُلاً من أمّتِي قَائْمَا عَلَى الصَّراط يُرْعد كُمَا تُزعد السَّعْفَةُ في رِنْح عَاصِفبٍِء فجَاءه حُسْنُ 
ظَنْه بالله فَسَكنَ رَوْعَتَهِ ومَضَى عَلَى الصَرَاطِ» . 

ورائت رجاه مق اكت يقبو احتانا .كل الكيزاء ‏ تجو ف الشساته كلى نخدت بيرذا قأقاكنه على 
الصّراطٍ ومَضّى» . 


الو ف تع يف ميئل امش مككة دكا 


اميه 


«ورأَيتُ رَجُلاً من أَمّتِي انْتَهى إِلَى أَبْوَابٍ الجَنّةِ فَعْلََتْ الأبُوابُ دُوته فَجَاءَنْه شَهَادَةُ أن لآ اله إلا الله 
فَفَتَحَتْ الْأَنْوَابٍ وأَدْخَلَنْهِ الجِنَّةه . 
أبواب طِبّه صلى الله عليه وسلم 


البابُ الأول 

في كثرة أمراضه صلى الله عليه وسلم 

عن هشام قال: كان غَُرُوة يقول لعائشة: لا أَعْجِبُ من فقهكء أقول: زوجةٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابنةٌ أبي بكر. ولا أغجبُ من عِلْمك بالشعر وأيام الناس, أقول: ابنة أبي بكرء ولكن أَعْحِبُ 
مِنْ عِلْمك بالطّب 

فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان سَقيماً في آخر عمرهء فكانت تَقْدَم عليه وفودُ العرب 
من كل وَجْه فَتَنْعتُ الأنعات» فكنت أعالجهاء فمِنْ تَمَّ». 


الباب الثاني 

في أنه سحر صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: «سّحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديٌ من يهود بني رُريق يقال له لبيد بن 
أغصمء حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله». 


قالت: «حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. ثم قال: «يّا 
عَائْشَةُ أَشَعَرْتِ أنَّ اللّه أَفتَانِي فِيْمَا اسْتَفتَئئُه فيه؟ جَاءَنِي رَجُلانِ فَجَلّس أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأسِي والآحَرُ عِنْدَ 
رِجْلَىَء فَقَال الذي عند رِجْلَيَ للذي عِنْدَ رَأسي: ما وَجَعْ الرّجُلِ؟ قال: مَطْبوبٌ. قال: ومَنْ طَبّه؟ قال: 
لَبيْدُ نْنُ الأغْصّم. قال: في أي شَيءٍ؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطَّةٍ وجُف طُلْعَةٍ ذَكَرٍ. قال: فأين هو؟ 
قال: في بثْرٍ ذروان» . 

قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه؛ ثم جاء فقال: «يّا عَائْشَةُ لكأن 
ماءَها تُقَاعَةُ الحنَاءِ وأنّ تَخْلّهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِينِ» . 

قلت: يا رسول الله. أفلا نقتله؟ 

تأنه زلا كا انا رنعان اك اللفي وك هكالآن باقر على االنامتاضا»:. 

قالت: فأمر بها فدفنت. 


أخرجاه. 


الو ف تع يف ميئل امش مكل كا 


الإببلامية 


الباب الثالث 
عن ابن عباس قال: «احتجمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرم في رأسه. من صداع كان به 


أو شيء كان به4». 


أخرجاه. 
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثاً؛ واحدةً على كاهله واثنتين على 
الأخدعين». 


الكاهل: موصل العنق في القلب. 
والأخدعان: عرقان في العنق. 

عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في رأسه. وبسمّيه أمَّ مُغيث». 

عن أنمن ابِنَ مالك: أنه سئل عن كُسْب الحجّام فقال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
حَجّمه أبو طيبة» فأمَّر له بصاعين من طعام وكلّم أهلّه فوضعوا عنه من خَراجه؛ وقال: «إنّ أَفُصَلَ 
ما تَدَاوَئتُم به الحجَامَةٌ» . 

عن أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحْرمٌ بِمَلل على ظهر القدّم». 


عن علي: «أن النبي طم انه عليه وسلم احتجم وأمَرني أن أعطي الحَجَّام أجره». 
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين». 


البابُ الرابع 

في تداويه بالحناء صلى الله عليه وسلم 

عن سلمى قالت: «كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت تصيبه قَرْحةء ولا نكبةٌ إلا 
أمرني أن أضع عليها الحناء». 

أبواب نكاحه صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 

في تحبيب النساء إليه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُبب إليّ من الدُنيَا الطّيْبُ واليَسَاءُ وجُعِلثْ قُرَه 
عَيْنِي في الصّلآة» . 

قال ابن عقيل: إنما قال صلى الله عليه وسلم: «خحُبب إليّ من الدنيا» لإقامة العذر ويراءة النفس من 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


الانقماء إل مَكيّة الدنيا يمحرد الاختياك! 
«وجعلت قرة عينه في الصلاة» لظهور آثارٍ من العبودية بها يظهر ما لا يظهر في سائر العبادات. 
قال المصنف: وهذا الكلام لا أرتضيه لأن مضمونه وضع فيما غيزه أَصْلّحء فأنا معذور. 

وإنما الصواب أنْ يقال: إنه لمّا عَظَّمَ من التناسل لإيجاد الموحدين (حُبّب) فيه لينسخ حاله غيره. 
وأمَا الطيب فإنه من الأدب في خدمة الحق ولقاء الخَلّق. وأما الصلاة فإنها لمّا كانت في الدنيا 
تُسبت إليها. 


البياب الثاني 

في ذكر أزواجه وعددهن صلى الله عليه وسلم 

1 - أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خُوَيلد. 

وقد سبق ذكرٌ تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وتوفيت بعد أن مضى من النبوة سبعٌ» 
وقيل: عَشْرء قبل أن تُفرض الصلوات الخمس. 


ولم ينكح غيرّها حتى ماتتء وكانت تُنْفق عليه» وكان يكرمها بعد موتها كثيراً ويُدي إلى صدائقها. 
ودخلت عليه أم أزفر ماشطة خديجة فأكرّمها وقال: «هذه كَانَتْ تَعْشَانَا في عَهْدٍ حَدِيْجَةَ ون حُسْنَ 
العَهْدٍ مِنَ الإِيْمَانِ» . 

عن عبد الرحمن بن زيد قال: إن آدَم عليه السلام ذكرّ محمداً صلى الله عليه وسلم فقال: «إنّ ما 
فُضّل به عَلَيَ ابي صَاحِبُْ البَعِيْرٍ أن زَوْجَتَه كاتث عَوْناً له في دِيْنِهء وكائث رَوْجَتِي عَوْنآً لي عَلَى 
الخَطِيْتّة» . 

قال المصنف: يشير إلى خديجة عليها السلام. 

وسيأتي هذا الحديث مرفوعاً في فضله على الأنبياء . 

2 - سَؤْدَة بنت رَمْعة. كانت تحت السّكْران بن عمروء فأسلمًا وهاجّرا إلى أرض الحبشة» فمات 
زوجُهاء فترّوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجّر بهاء فلما كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا 
يفعل وجعلت ليلتها لعائشة. 

3 - عائشة بنت أبي بكر. تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنينء وبتّى بها 
وهي بنت تِسْعء ولم ينكح بكرا غيرّها. وبقيت معه تسعَ سنين. 

4 - حفصة بنت عمر. كانت عند خُئيس بن خُدَافة» وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنهاء فتزوّجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم طلقها تطليقة» فقال له جبريل: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 
فإنها صوّامة. فراجّعها. 


الو فل تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


وقيل: إنما هَمّ بطلاقها ولم يفعل. 

5- أء الم أواشمها هندابنتا بي أميّة» اسمله سهلء كانتا .عند أي تللم ةافهاجر يكنا إلى أرض 
الحبشة وتوفي سنة أريع» فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

6 - أم حبيبة: واسمها رَمْلة بنت أبي سفيان» كانت عند عبيد الله بن جحشء هاجرا إلى الحبشة 
فتنصّرَ عُبِيدُ الله فبعث رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضَّمْرِي إلى النجاشي 
ليزوجها إياه» فوكّلت خالد بن سعيد بن العاص فزوّجها إياه. 


7 - زنب بنت جحش: كانت اعند زيد بن حارثة فطلّقهاء فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسَلم. 
8 - زينب بنت خزيمة: كانت عند الطفيل بن الحارث فطلّقهاء فتزوجها أخوه عبدة بن الحارث؛ فقُتل 
عنها يوم بَدْر شهيدء فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


9 - جُويرية بنت الحارث: أصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المُضصْطّلقء وكانت قد 

وقعت في سَهم ثابت بن قيس فكاتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى كتابتّها وتزوجها. 

0 - صفية بنت حُيَي. تل زوجها كنانة بن الربيع يوم خيبر» فسبّاها رسولٌ الله صلى الله عليه 

وسلم واصطفاها لنفسه؛ فأسلمت فأعتقها وجعل عِنْقها صداقها. 

1 - ريحانة بنت زيد. سَبَاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير فأعتقها وتزوّجها 

وبقال: كان يطأها بِمِلْك اليمين ولم يعتقها. 

2 - ميمونة بنت الحارث. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَرفء وقدّر الله تعالى أنها 
تت في المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. 

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء ولم يدخل بهن منهن: الكلابية. فمنهم مَنْ 

يسميها فاطمة» ومنهم من يسميها عَمْرَء ومنهم من يقول العالية. 

ومنهن: أسماء بنت النعمان» وقتيلة بنت قيسء ومليكة بنت كعب, وأم شربكء وخَؤْلة» وشراف» وليلى 

بنت الحطيمء والغفارية. 

وقد خطب جماعة فلم يتم النكاح. 

وفيما ذكرنا خلاف وقد ذكرته في كتاب «التّلّقيح». 


وقد غرض عليه نسوة فأبَى. 


لباك لفاك 
في ذكر سراريه صلى الله عليه وسلم 


الو قتع يف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


مارية القبطية: بعث بها المُمٌوقسء ريحانة بنت زيدء التي ذكرناها في أزواجه. وقد قيل إنها كانت 
سرّية. 
وقال أبو غبيدة: كانت له أربع سَراري» مارية» وريحانة» وأخرى جميلة أصابها في السَّبّىء وجارية 


وهبتها له زينبُ بنت حجش. 


قال أبو الوفاء بن عقيل: استكثاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء وزيادته على ما أبيح 
لأمته: دليل على أنه يَبْنِ لنفسه ناموساًء ولو أراد الناموس لاشتغل بالتعبّد عن النساء. 


الباب الرايع 

في ذكر قوته على الجماع صلى الله عليه وسلم 

عن جابر بن عبد الله قال: «أعطِي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيت». 
فلك الكش ١ط‏ لكك 

قال: الجماع. 


الباب الخامس 

في استتاره وغض بصره عند الجماع صلى الله عليه وسلم 

عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة: «ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطّ». 

عن أنس قال: «ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطّ». 

عن عائشة قالت: «ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً من نسائه إلا مقنّعاً يخي الثوت 
على رأسه؛ وما رأيثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه منّي». 

عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى امرأةَ من نسائه غمض عينيه وقنّع 
رأسّه وقال للتي تكون تحته: «عَلَيْكَ بِالسَّكِيْنَةِ والوقار» . 


الباب السادس 

في ذكر طوافه على نسائه في ساعة صلى الله عليه وسلم 

عن أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعاً في يوم واحد». 

عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهارء وهن 
إحدى عشرة امرأة». 

قلت لأنس: وهل كان يُطيق ذلك؟ 


الو قتع يفك ميئل امش مك كا 


اميه 


قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوةٍ ثلاثين. 


الباب السابع 
في أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد صلى الله عليه وسلم 
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد». 


الباب الثامن 
في اغتساله في كل وطء صلى الله عليه وسلم 


عن أبي رافع: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم» فجعل يغتسل عند هذه 
وحن 8281 فقيل : يار نشوك للق لي لكدلقة حكلد والكء 
قال: «هذا أَزْكَى وأَطْيَبُ وأطْهَر» . 


الباب التاسع 
في مداراته نساءه صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: جاء حبش يَرُفنون يوم عيدٍ في المسجدء فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم 
فوضعتُ رأسي على منكبه؛ فجعلت أنظر إلى لعبهم؛ حتى كنت أنا الذي أنصرف عن النظر إليهم. 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحَلُواء» والعسل» وكان إذا صلى 
العصر دار على نسائه فيدنو منهن». 

فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما يحتبسء, فسألتُ عن ذلك فقيل لي: أهدّت لها امرأةٌ من 
قومها عُكَهَ من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شَزية. 

لبت ٠:‏ أماا وال لنحتالن اللة: 

فذكرت ذلك لسَؤْدَة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلتَ مَعَافير؟ فإنه 
يقول لك لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ فإنه سيقول لك: سقَتّْنِي حفصة عسلاً. فقولي جرست تخلّه 
العُرفط وسأقول ذلك لهء وقولي له أنتِ يا صفية. 

فلما دخل على سَؤْدة قالت: تقول سَؤْدة: والذي لا إله إلا هو لقد كِذْتُ أن أباديه بالذي قلتِ وإنه 
على الباب قرقاً منكء فلما دنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أكلتَ معَافير؟ 
قال: «لا» . 

قلت: فما هذه الريح؟ 


الو ف رتعز ايف ميئل امش مك كا 


الإسلامية 


قال: «سَقَتْنِي حَفْصَهُ شزيَة عَسَلٍِ)» . 

لت ل لزه 

فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك. 
فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ 

قال: «لا حَاجَة لي به» . 

قالت مولاة سودة: والله لقد خُرِمْنًا. 


قالت: قلت لها: اسكتي. 


عن عائشة قالت: كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامٌ فقال: «مَنْ تَرْضَيْن أنْ يَكُونَ 
بَيْنِي وبَيْتك؟ أَتَرْضِيْنَ أبا عْبَيْدَةَ بْنَ الجَرّاح؟» . 

قلت: لا ذاك رجل لن يقضي لك عليّ. 5 

قال: «أُنَوْضْيْنَ بعمر؟» . 

قلت: لا إني أَفْرّقَ من عمر. 

قال: «قَالشَيْطَانُ يَفْرَقْهء أَنْرَضِيْنَ بأبي بَكْرٍ؟» . 

قلت: نعم. 

فبعث إليه فجاء؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقض بَيْنِي وبَيْنَ هذِه» . 

قال: أنا يا رسول الله؟ 

قال: «نَعَمْ» . 

فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: اقَصِدْ يا رسول الله. 

قالت: فرفع أبو بكر يده فلطم وجهي لطمة بدرّ منها أنفي ومئخراي دما وقال: لا أبا لك فمن يَقُصدُ 
إذا لم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أَرَدْنَا هذا» . وقام فغسل الدم عن وجهي وثوبي بيده. 
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضبتُ وضع يده على منكبي وقال: 
«اللهُم اغفز لَهَا ذَئبَها وأَذْهِبْ عَنْظ كلها وأَعِذْهَا من الفِتن» . 


الباب العاشر 
في تأديبه أزواجه صلى الله عليه وسلم بالهجر للخطأ والإيلاء منهن شهراً واعتزالهن 
وفي سبب ذلك ثلاثة أقوال: 


الو فلي بت كيائل الم ا 
الإسلامية 

أحدها انين سألتة للن التفقةقما ليل لنداه. 

والثاني: أنه خلا بمارية في بيت حفصة. فلما علمت قال: «اكْتُمِي عَلَىّ» فأخبرت عائشة. 

والثالث: أنه أمييت إليه أهذية قيعت إلى أزدنب ونصيبها نْحد) أفزادها فده رفقالت: لَقذ أقملك وجهك 


حيث تُرَدُ هديتك. فقال: «أنْثنَّ أَهْوَنُ عَلَى الله من أنْ تُتْقِسْتَنِي» لا دحل عَلَيْكُنّ شَهْراً» . 


عن عمر بن الخطاب قال: تغصَّبتُ يوماً عن امرأتي» فإذا هي تراجعنيء فأنكرث أن تراجعني: 
فقالت: ما نكر أن أراجعكء فوالله إن أزواجٍ النبي صلى الله عليه وسلم ليراجغنه وتهجره إحداهن إلى 
الليل. 

فانطلقتُ فدخلتُ على حفصة. فقلت: أتراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قالت: نعم. 

قلت: وتَهُجره إحداكن اليومَ إلى الليل؟ 

قالت: نعم. 

قلت: قد خاب مَنْ فعل ذلك منكن وخسرء أفتأمنُ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت. 

ثم دخلتُ على حفصة وهي تبكيء فقلت: أطلّقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قالت: لا أدريء هو معتزكٌ في هذه المشرية. وكان أَفْسَم أن لا يدخل عليهن شهراًء من شدة مَؤجدته 
أخرجاه. 

عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسُ ببابه جلوسٌ فلم 
يُؤذّن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له» ثم أَذِن لأبي بكر وعمرء فدخلا والنبئْ صلى الله عليه 
وسلم جالسٌ وحَؤْله نساؤه وهو ساكت. 

فقال عمر: لأكلمنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلّه يضحك. 

فقال: يا رسول الله» لو رأيت ابنة زيدء يعني امرأة عمرء سألتني النفقة آنفاً فوجَأتُ غنقها 

فضحك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ نَوَاجِدُه وقال: «هْنَّ حَوْلِي كما تَرَى يَسْألْتَنِي 
الَقْقَة» . 

فقام أبو بكر إلى عائشة ليضريهاء وقام عمر إلى حفصة. كلاهما يقول: تسألين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما ليس عنده 

فنهاهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال نساؤه: والله لا تَسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. 


الو ف تع بف ميئل امش مكل كا 


الإببلامية 


فأنزل الله تعالى آية التخيير. 
فقالت: ما هو؟ 


فتلا عليها: (يأيها النبئ قُنْ لأزواجك؟ الآية. 


فقالت عائشة: أفيك أستأمر أبويّ؟ إِني أختار الله ورسولهء وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما 
اخترثٌ. 

فقال: «إنّ الله لَمْ يَبْعَنْنِي مُتَعَْتآَ ولكن بَعَتَنِي مُعَلّمَا مُيَبَرَاه لا تَسْأَلّني امْرَأةٌ منهُنٌ عَمَّا اختّزتِ إلا 
انفرد بإخراجه مسلم. 


الباب الحادي عشر 

شي ذكر أولاده وعددهم صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: كان أولَ من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قَبْل النبوة: القاسم» وبه 
يُكْنَى. ثم ولد له زينب» ثم رقية» ثم فاطمة» ثم أم كلثوم. 

ثم ولد له في الإسلام: عبد الله فسمّي الطيب والطاهر. 

وأمهم جميعاً خديجة بنت خُويلد. 

وكان أول من مات مِنْ ولده: القاسمُء ثم مات عبدالله» فقال العاصٌ بن وائل: قد انقطع ولده فهو 
أَبْتّر. فأنزل الله تعالى: (إنّ شانتتك هو الأبتّر) . 

عن جبير بن مطعمء عن أبيه قال: مات القاسم وهو ابن سنتين. 

وقال محمد بن عمر: كانت سُليمى مولاة صفية بنت عبد المطلب» وكانت تقبل خديجة في أولادهاء 
وكانت نَعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» وكان بين كل ولدين لها سنة» وكانت تَسْتَرْضِع 
لهم؛ وُعَدُ ذلك قبل ولادتها. 

قال أبو بكر التزقي: يقال: إن الطّيب والمطيّب ولدا في بطنء والطاهر والمَطّهّر ولدا في بطن. 
والصحيح أن هذه الألقاب لعبد الله لأنه ولد في الإسلام. 

وأما إبراهيم فمن مارية» عاش ستة عشر شهراء وقيل: ثمانية عشر. 

وأما زبنب فهي أكبر ولده توفيت سنة ثمان من الهجرة. 


0031 


وأما رُقَيّة فتزوجها عثمان» وتوفيت على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة» وتزوج بعدها أم كلثوم؛ 


الإسدتة 
وتوفيت سنة تسع من الهجرة. 
وأمّا فاطمة فولدت قبل النبوّة بخمس سنين. والصحيح أنها أصغر بناته. وقد ذكر الزبير بن بكار أن 
أصغر بناته رقيّة. 
أبواب سفره صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 

ل ا 14" 

عن عبد الرحمن بن كعبء عن أبيه؛ قال: قلَ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً 
أن يخرج إلا يوم الخميس. 

عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب يوم الخميس» وبستحب أن يسافر 
فيه». 


عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسافر يوم الاثنين والخميس». 


الياب الثاني 

في ذكر ما كان يقوله إذا خرج إلى السفر صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: «اللهُمَ أَنتَ 
الصَاحِبُ في السَفر وِالخَلِيِقَةُ في الأَهْلِء اللهُمَّ إِتِي أعودُ بك مِن الفثتةٍ في السّفْرٍ والكآبّة فِي المُتْقِب» 
اللهُمّ افيض لَنَا الأزض وهَوَّنْ عَلَيْنَا السّفَرَ» . 

عن عبدالله بن سَرْجِس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر: قال: «اللهُمَّ إِنّي أعودٌ 
بكَ من وَعْنَاءٍ السَّفْرِءِ وكَآبَةِ المُنْقَلِبء والحَوْرٍ بَعْدَ الكَوْرِء وَدَعْوَةِ المَظلوم» وسُوءٍ المَنْظَرٍ في الأهْلٍ 
والمَالِ» يبدأ بالأهل. 


انفرد بإخراج هذا مسلم. 


عن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته» يعني إلى السفرء كبّر ثلاثاً 
ثم قال: (حم7 * وَالْكِتَاب الْمْبِينِ * إِنَا جَعَلْنَاُ زان عَرَبِيا لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ * وإِنَهُ فى7 أُمْ الكتاب لََيْا 
* وما يأتهم مِنْ نبِيٍ إلا كاثوأ به يَسْتَهزون * فأهْلكُتا أَشَدَ مِْهُم بَطشأ وَمَصَى مَتَلَ الأولينَ * وَلَين 
سَألتَهُْ من خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيعُوأنَ حََمَْنَ الْعَزير الْعَلِيم * الَّذِى جِعَلَ لَكُمْ الأَْض مهدا 


الو فل رتعز ايف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


وَجَكل لك افيا سبلا لعلكم تهقدورة * وَالَذِى نز مِنَ السّمَآءِ مَآء بِقدَرِ فََنشَْتا بِهِ بده متا كدَِك 
تُخْرَجُونَ * وَالَّذِى خَلَق الأَرُوَاجٍ كُلَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْمُلْكِ 006 السك اله 
ثُمّ تَْكُرُوأ نِعْمَةَ رَيَكُمْ إِذَا اسْتَوَبْتُمْ عَلَيْهِ وَتقُولُواْ سْبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هاذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ * وَإن 
توك نت عجر اند كدر اموا ناقور نكن من حوفات 
وَأَضْفَاكُم بِالْبَنِينَ * وَإِذَا بُْرَ أَحَدُهُم 


ا ل ا 1 

* وَجَعَلُوا المَلائكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَخْمَان إتاثاً أَشَهِدُوأْ خَلْقَهُمْ سَتْكْنَبُْ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ * 
7 لَوْ شَآءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلَم إِنْ هُم إلا يَهْوْصُونَ * أَمْ ءَاتَيْتَاهُمْ كِتاباً مّن 
قله قَهم به مُسْتيكُون. * ب قَانُو17 إنَا وَجَدتَا +اتآا عَلَى أُمَةِ ونا عَلَى ءاارهم مُفِتدُونَ * وَكدَلِكَ 
مين عد ا لزان حاكن م رنريت آنا على مد لك 
مُفْتدُونَ * قُلَ أَوَلَو جِنْتُكُمْ بأَهدى مِمَا وَجَدسَّمْ عَلَيْهِ َابَآءَكُمْ قالُوم| إِنَا بمَآ الف به كاءد ون * فَانتَقَمْتَا 
مِنْهُمْ قَانظز كيف كان حَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ * وَإذْ ا ل 
الى فَطَرَنى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِيَةَ فى عَقَبِهِ لَعَلهُْ يَرْجِعُونَ * بَلْ مَتَّعْتُ هؤلاء وَدَابَآءَهُمْ 
حَنَّى جَءَهُمْ الْحَقُ وَرَسُولَ مُبِينٌ * وَلَمّا جَآءَهُمْ الْحَقْ قَالُوا هَادًا سِخرٌ وإِنَا به كَافِزُونَ * وَقَالُوأ لَلِا 
ُزْنَ هادا الْغُرَْانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْعَرْتتيْنِ عَظِيمِ * أَهُمْ يَقُيِمُونَ رَحْمَةَ رََكَ تَخنٌ قَسَمْنَا بََْهُمْ مّعِيشَتَهُمْ 
فى الحياة الدُنيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَيَتَخْدَ تغشهم بَغضاً 


سُخْرِتاً وَرَحْمَةُ رَتَكَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ * وَلَولاَ أن يَكُونَ النَّاسُ أمّةَ وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفْرُ بِالرَحْمَانٍ 
ِبْيُوتِهِمْ سُفْفاً من فِصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبِيُوتهِمْ أَبْوَابا وَسْرُراً عَلَيْهَا يتَكنُونَ * وَرُخْرْفاً وَإن 


رَتَكَ لِلْمْتَِينَ * وَمَن يَعْتلُ عَن ذِكْرٍِ الرَّحْمَانٍ تُقَيَض لَهُ شَيْطَاناً هَهُوَ لَه قَرِينُ * وَإِنَهُمْ لَيصْدُوتَهُمْ عَنٍ 
ييل وَيَحْسبون أنهم هنون * حَتى ذا جاءنا قال يليث يني بيتك بُغد اْتشرقئن فبمن القريئ * 
ولو يَفْعَكهْ الوم إذا طلقك رأتكد فى العذاتت مُشْتَرِكُونَ * أَكَأَنتَ مُسْمِعٌ الصُمَّ أو تَهْدِى الْعْمْى وَمَن 
كَانَ فى صَلالٍ مين * فَإمَا تدهَبَنَ بك َإِنَا مِنَهم مُنتقمُون * أو رتك الى وَعَدْتَاهُم فَإِنَا لهم 
ملتدر وق * كاسففضك بالدى 7 وى ِليِكَ إِنّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنّهُ لَِكْرٌ لّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ 


الإسلامية 
ُسْتَلُونَ * وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِتَآ أجَعَلنَا مِن دُونٍ الرَّحْمَانٍ دَالِهَةَ يُعْبَدُونَ * وَلْقَدْ أَرسَلنَا 
مُوسَى بنَاَاتآ إلى فِزْعَوْنَ وَمَلأَيْهِ فا إِيَى رَسُولُ رَتِ الْعَالَمِينَ * فلَمّا جَآءَهْم بتَاياتتآ إِذَا هم مَنْها 
يَضْحَكُونَ * وَمَا ثربهم مِّنْ دَايّةٍ إلا هى أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِها وَأَحَدْتَاهُم بِالْعَدَابٍ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَقَالُوا 
أيه السّاحرُ اذغ لَنا رَنَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَنَا لَمُهْتَدُونَ * فَلَما كَشَعْنَا عَنْهُمُ الْعَذَاتِ إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَ * 
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فى قَوْمِهِ قَالَ يِاقَومِ أَلَيْسَ لِى تلن م وها :كان تَجْر من تَخْتى7 ألا 


و 


ص ام أن ول وى طرانيين كان بن * اا ل ار تن 1ف" 


جَاءَ 


مَعَهُ الْمَلَاتِكَةُ مه تين * فَاسْتَحَف قَوْمَه فأطاغوة ِنّْهُمْ كاثوأ قؤمأ قاسقين * فلم َاسَفُوا انتقمتا مِنْهُم 
تأرقام أجتعية؟* _فجعلنام ملفا ومكة فريك * وَلَمّا صْرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَتَلا إِذَا قَوْمْكَ مِنْهُ 
يَصِدُونَ * وَقَالُو7أ َأَلِهََْا حَيْرَ أ هوَ ما صَرَيُوهُ لك إلا جَدَلا بل هُمْ قَوْمْ حَصِمُونَ * إِنْ هو إلا 
عَبْدَ أَنعَمْتا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَخّلا لَبِنِى7 إِسْرَاءِيلَ #واز نقاء الكقلنا اكه ةا الاق تاي 4 
وَنَّهُ َعم يِلسَاعَةٍ فلا َمترْتُ يها وَانَعُونٍ هادا صِرَاط مُستَقِيمٌ * وَلآ يَصْدَّنَكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ * وَلَمّا جا عِيسى بالْبيِتاتِ قال قذ جِنتكُم بالجكمة ولأبِيِنَ لكُم بَغص الَذِى تَختلفُون فيه فائُوأ 
لوو و ا ا الو لك ا 
وَل لين ظَلَمُوأ م عَدَابٍ يم أِيم “كد ايتعلو لزنه الس قن أن اميه بفظمر رذ لأا ددرو » 
الك ع حي اح لدو إل ل كرت علطو ا و 
الَّذِينَ اموا نايتا وَكائُوأ مُسلِمِينَ * اذلو الْجَنَة أنم وَأروَاجِكُم تُخبرون * يُطاف عَلَنْهِمْ بصِحَافٍ 
من ذهب وَأَكْوَابِ وفيها ما تَشتَهيه الأنفّس وَيلدُ الأَخيْن وان فيها أحَالدُونَ ب* وَتلْكَ 


العف كن ار قاد اكير رعشا الراك كاي 
عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * لآ يُفثَّرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبِْسُونَ * وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ ولّاكِن كَانُوأ هُمْ الظَّالِمِينَ * 
ير امَالِكُ 8 َلَيْنَا 3 قال 1 0 * لمَذ م 0 لاعن ا 3 0 . 
فن إن كَانَ رما ول أت أَوّلُ الاين * سُبْحَانَ رب "الشعاوات ا رت عرش عَم يَصِفُونَ 
* فَدَرْهُمْ يَحُوصُوأ وَتلْعَبُواْ حَمَّى يُلاقُوأ يَْمَهُمْ الَّذِى يُوعَدُونَ * وَهْوَ الَذِى فى السَّمآءٍ اله وَفى د 
اله وَهْوَألْحَكْيم الْعلِيم * وَقبَارَكَ الّذى اله ملك السْمَاوَات]أوَالأرْضي وَمَا بَيْنّهُمَا وَعِندهُ عِلْمُ السَّاعَةَ وَإِلَيِْ 
تُرْجَعُونَ * ولا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلا مَن شَهِدَ بالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُم 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


مّنْ خَلَمَهُمْ لَيقُولنَ اللَهُ فَأنَى يُؤْفَكُونَ * وَقِيلِهِ يارَبَ إِنَّ هؤلاء قَوْمْ لآ يُؤْمنُونَ * فَاضفخ عَنْهُمْ وَقْلْ سَلَامُ 
فَسَوْف يَعْلَمُونَ )الزخرف: 13 14) 


ثم يقول: «اللهُمّ إِنِي أَسْأَلْكَ فِي سَقَريِ هذا البرٌ والتَّقْهَىء ومن العَمَل ما تَرْضَىء اللهُمّ هوّنْ عَلِينَا 
السّقْرَ واطّو لَنَا البَعِيدَه اللهُمَ أنتَ الصَاحِبُ في السَّمَرٍ والخَلِيْقَةُ في الأهلٍ اللهُمّ اصْحَبْنَا في سَفْرِنَا 
واخْلّفنا في أهلنا» . 

عن علي بن.زبيعة قال: 'زأيت:عليًا أني بداّة ليركيهاء فلما وضع رحله فيا الزكاب قال: بشم الله. 
فلما استوى عليها قال: الحمد لله سبحان الذي سَخَّر لنا هذا وما كُنَا له مُفْرِنِين وإنّا إلى ربنا 
لَمُنْقِببون. ثم حمد الله ثلاثاً وكبّر ثلاثاً ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت قد ظَلمتُ نفسي فاغفر لي. 
ثم ضحكء فقلت: مم تضحك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: رأيت رسول الله فعل ما فعلث» ثم ضحك. فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «يَعْجَبُ الرَّبُ 
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الباب الثالث 

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودّع المسافر 

عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سَفراً: اذْنُ مني أودّعك كما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يودّعنا فيقول: «أَسْتَوْدعٌ اللّهُ دِيتكَ, وأْمَانَتَكَ وَحَوَاتِيُمَ عَمَلِكَ» . 

عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودّع رجلا من أصحابه قال: «رَّوّدَكَ الله 


الباب الرايع 

كيف كان سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في السّفر 

عن أسامة أنه سُئل عن سَيْرٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ وأنا شاهد قال: «كان 
سيره العَتّق» فإذا وجدّ فجوةً نَصّء والنّصٌّ: فَؤْق العتّق». 

أخرجاه. 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكل كا 


اميه 


الباب الخامس 

فيما كان يقول إذا نزل منزلاً من الليل صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل بأرض قال: 
«رتي وربّكِ الك أعوذ بالله من شَرْكِ وشَر ما فِيكِ وشَرِ مَا دَبّ علَيِكِء وأعوذُ بالله مِن شَرَ كل أَسَدٍ 


وأَسْوَدَء وحيّةٍ وعَفْرَبِء ومن شر سّاكني البَلَّدِء ومن شَرَ والدٍ ما وَلَد» . 


عن 2 هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سَفْرٍ وأشحر يقول: «سَمِعَ سَامِعٌ 
حنج الله وخسن بيه اشيناء ريد جين وأفصال غلبن العان! دين ان 1 


الباب السابع 
في تنفله على الراحلة صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلِّي على راحلته استقبل القبْلّة 
وكبّر للصلاة» ثم خلّى عن راحلته فصلَّى حيث ما توجّهت به». 


الباب الثامن 

فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السّفر 

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قَفْل من غَرْو أو حَجَ أو عُمْرة يكبّر على 
كل شرف من الأرض ثلاتٌ تكبيرات»؛ ثم يقول: «لاً اله إلا اللَهُ وَحْدَه لا شَرِبِكَ لَه لَهُ المُلْكُ ولّه 
الحَمْد وهو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌء آيبون نَائِبونَ عَابِدونَ رتنا حَامِدونَ» صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَه ونَصَرَ عَبْدَه 
وهَرّمَ الأَخْرَّات وخْدّه» : 

أخرجاه. 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الرجوعَ من السفر قال: «آيبونَ 
تَائبونَ رتنا حَامِدونَ» . 


فإذا دخل على أهله قال: «أوباً أَباً رتنا تؤبآً لا يُعَادِرُ عَلَيْنَا حَؤياً» . 


البياب التاسع 


الو ف تع يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


فيما كان يضع إذا قدم من السفر صلى الله عليه وسلم 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَقْدَم من سفر 
إلا نهاراً في الضحىء فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلَّى فيه ركعتين ثم جلس». 

تنوكت بو الاحيسن: رك رو راط يم عن ال رذ فى ابا رودا ل لقن كلق 
فيه ركعتين» ثم يقعد ما قدّر له في مسائل الناسٍ وسلامهم». 


الباب العاشر 

في أنه كان لا يطرق أهله ليلآ صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يَطْرُق أهلّه ليلآء كان يدخل عليهم 
غُدُوةَ أو عشاءَ». 


الباب الأول 

في ذكر سيفه صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقَكَ سيقّه ذا الفقّار يومَ بَدذْرء وهو الذي رأى 
فيه الرؤيا يوم ل 

عن علي قال: «كان اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقّار». 

عن ابن عاصم قال: «أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبيعته 
والخلقتان اللتان فيهما الحمائلُ من فضة. قال: فسلَلّته فإذا هو قد نحلء كان سيفاً لمنبّه بن الحجاج 
السّهمي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بَذر». 

عن أنس قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة». 


الباب الثاني 
في ذكر درعه صلى الله عليه وسلم 
عن علي قال: «كان اسم درع النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفضول». 


عن جابر بن عبدالله قال: «أخرج علي بن الحسين لنا درعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا هي 
انيه افرتقوقا عا اف اردان اك الو افو لوا ال ارك ل 110 


عن جعفر بن محمدء عن أبيه قال: «كانت في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتان من 


الو قتع يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


فضة». 

عن السائب بن زيد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم 5 دزعان قد ظاهن 
بينهما». 

الباب الثالث 


عن أنس قال: «دخل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه مغفّر من حديد». 


الباب الرايع 
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم يوم الجمعة في السَّفْر متوكتاً 
على قوس قائماً». 


الباب الخامس 
عن أنس قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم رمح أو عصا تُركز له فيصلَّي إليها». 


الباب السادس 

في ذكر حريته صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تُرْكَز له الحزية فتوضع بين يديه فيصلي إليها 
والناسُ وراءه» وكان يفعل ذلك في السفّر فمن نَمَّ اتخذّها الأمراء». 

عن ابن يزيد قال: بعثني نجدة الحرُوري إلى ابن عباس أسأله هل (كان) يُسْتّر بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحَرية؟ 


الباب السّابع 
في ذكر رايته ولوائه صلى الله عليه وسلم 
عن عبدالله بن بْرَبِدَة عن أبيه: «أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواءه 


أبيض 4. 


الو ف تع بف ميئل لمش مكل كا 


اميه 


عن عائشة قالت: «كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضء وكانت رايته سوداء من مط 
لعائشة مُرَحّل». 


عن يونس بن غبيد مولّى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله 
عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ 

قال: «كانت سوداء مربّعة من تّمِرة». 

عن ابن عباس قال: «كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض مكتوب فيه: 
ونذك ١‏ نكا جحت مر للا 


عن الحسن قال: «كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمّى العُقّاب». 


الباب الثامن 

في ذكر قضيبه صلى الله عليه وسلم 

عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبٌ العراجينَ فلا يزال في يده منها 
شيء» فدخل يوماً المسجدّ وفي يده عرجونء فرأى نخامة في القبلة فحكها بالعرجون». 

عن أبي الزبير: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب وفي يده مِخْصّرة». 

عن علي بن أبي طالب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع العَرْقّد فقعد ومعه مخصرة» 
فنكس وجعل ينكث يده». 

قال المصنف: كان له قضيب وهو اليومَ عند الخلفاء . 


لك تاس 
في ذكر عصاه صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: «التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء» كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عصا يتوكأ عليها ويأمر بالتوكؤ على العصا». 

أبواب غزواته صلى الله عليه وسلم 

غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً وعشرين غزاة قاتل منها في تسع؛ بَدْرء وأحدء والمُرّئسيع» 
والحَندق» وقُرّبظة» وخَيبرء والفتح» وخنين» والطائف. 

وقد قيل إنه قاتل في بني النضير وفي غزاة وادي القُرى وفي الغابّة. 

ونحن نشير إلى غزواته إشارة لطيفة إن شاء الله تعالى. 


الو ف تع يف ميئل لمش مكل كا 


اميه 


الباب الأول 

و ا ا 
ربمتبس37 عمد !! 1ك يري 
وَبِكَ أُقاتّ» 1 


البياب الثاني 
في ذكر غزاة الأبواء 


عشر شهراً من الهجرة. 

وحمل اللواة حمزةُ؛ وخرج في المهاجرين ليس فيهم أنصاريٌّ» حتى بلغ الأَبُواة يعترصٌ عيراً لقريش 
فلم يَلّق كيداً وواعد مَحْشِيَ بن عمرو الصَّمْري وهو سيدهم؛ء على أن لا يغزو بني صَمرة ولا يَغْزونه. 
وكتب بينه وبينهم كتاباً. 


وانصرف إلى المدينة» وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. 


الباب الثالث 
في غزاة بواط 

وكانت في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من مُهَاجِرهء وحمل اللواة سعد بن أبي وقّاص» 

واستخلف على المدينة سعد بن معاذ. 

وخرج في مائتين من أصحابه يعترض عِيرَ قربشء» وكان أمية بن خلف فيها مائة رجل من قربش» 
فبلغ بُوَاطَا وهي جبال فيّنَة من ناحية رُضوىء وبين بواط والمدينة نحوٌ من أربعة برد فلم يَلّق كيداً 
فرجع إلى المدينة. 


الباب الرايع 

في غزاة طلب كرز بن جابر 

على رأس ثلاثة عشر شهراً. وكان كُرْز قد أغار على سَرْح المدينة فاستاقه» فطلبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى بلغ وادي سَفُوان من ناحية بدر ففاته كُرْزء فرجع. 


الو قتع يف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


الباب الخامس 

في غزاة ذي العشيرة 

رأ ل هدو 117 التي جر اص 0 لان ملا رو 10 لق رحني 
ثلاثين بعيراً يَغتقبونهاء خرج يعترض عير قريش فيها أموالهم؛ فبلغ ذا العُشيرة وبينها وبين المدينة 
تسعة بُردء ففاتوه. 


وهي العير التي رجعت من الشام وخرجت قريش للذَّفُع عنها فكانت وقعة بدر. 


في غزاة بدر 
كان مع أبي سفيان أموال لقريش يتَّجِر لهم بها وهو في قلة من العدد. 


فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابّه فخرجوا لطلب الأموال. 

فبلعَ أبا سفيان» فبعث إلى مكة صَمْضِم بن عمرو يَسْتَئْفر قريشاً لأجل أموالهم» فجاء وقد جدع بعيره 
وشقّ قميصّه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالّكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمدٌ 
وأصحابّه لا أرى أن تُذركوهاء الغوتٌ الغوث. 

فتجهّزوا سراعاً وخرجوا. 

عن ابن عباس قال: رأت عاتكةُ بنت عبد المطلب قبل قدوم ضَمْصَّم مكة بثلاثِ ليالٍ رؤيا أفزعتهاء 
فأخبرت بها العباس وقالت: قد تحَوّفتُ أن يدخل على قومك منها شَرٌء رأيثُ راكباً أقبل على بعير له 
حتى وقف بالأبطّح ثم صرخ بأعلى صوته: انفروا يا آل عُدَر لمصارعكم في ثلاث. فاجتمع له 
الناش. ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فمثل به بعيره على ظهر الكعبة» فصرخ: ألا انفروا يا آل 
عدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على جبل أبي بيس فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة ثم 
أرسلهاء فأقبلت تهوي حتى (إذا) كانت بأسفل الجبل ازْفَضَّتْ فما بقي بيتٌ من بيوت مكة ولا دارٌ إلا 
فقال العباس: رؤدا فاكتميها. 

ثم خرج العباسُ فلقي أبا جهل فقال: يا بني عبد المطلب متى حدّثت هذه النبيّة فيكم؟ قلت: وما 
ذاك؟ قال: رؤيا عاتكة؛ أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكم حتى تتنبّأ نساؤكم؟ فإذا مضت الثلاثُ ولم يكن 
من ذلك شيء كتبنا عليكم كتاباً أنكم أَكْدَبُ أهل بيت في العرب. 

قال العناسن:٠فأنكرّث‏ أن تكون رأت شدتاً. 

قال: فلم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا جاءت فقالت: أقررتم لهذا الخبيث أن يقع في رجالكم ثم 


الو قتع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


ف كارن الا 
فخرجتُ لأتعرّض له. فرآني فاستتر فقلت: هذا قد قَرِق أن شاتمْته. وإذا هو قد سمع صوت صَمْضم. 
قال أهل التفسير: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيء أهل مكة استشار أصحابه. فقال أبو 


بكر فأخسّن. وقال عمر (فأخسّن). 


وقال المِقْدَاد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امض لما أمرك الله فنحن معكء والله لا نقول كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وريُك فقاتلا إِنَّا ههنا قاعدون» والذي بعثك بالحق لو مِرْت بنا 
إلى بَرْك الغماد» يعني مدينة بالحبشة»؛ لجالَذنا مَنْ دونه. 

فقال له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم خيراً. 


ثم قال: أشيروا عَلَيَ. وإنما يريد الأنصار. 

فقال سعدُ بن مُعاذ: امض لما أردتء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فَخُضته 
لَخُضناه معكء إنا أَضصْيّْر عند الحربء فَسِرْ بنا على بركة الله. 

فقال: سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى 
مَصَارع القوم. 

ثم سار حتى نزل قريباً من بدر. 

ونجا أبو سفيان بالعير» ثم بعث إلى القوم: إن الله قد نجّى أموالكم فارجعوا فقال أبو جهل: والله لا 
نرجع حتى تَرِدَ بَدْرآه وكانت بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لها سوقٌ كل عامء فتقيم هناك ثلاثاً 
وتَنْحّر الجزر ونطعم الطعامَ ونشرب الخمورء وتضرب علينا القيانُ» وتسمع بنا العربُ» فلا يزالون 
يهابوننا أبداً. 

فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: واقوماهء هذا عمل عمرو بن هشام. يعني أبا جهل. ثم لحق بالمشركين 
ويُني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشلٌ فكان فيه. 

ونظر عُمَير بن وَهْب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: أرى تََاضح 
يثرب تحمل الموت الناقع؛ ما لهم مَلْجَأْ إلا سيوفهم» والله ما أرى (أن) يُقْتَل رجلٌ منهم حتى يقتل 
رجلاً منكم» فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فلا خير في العيش بعد ذلك. 

فْهَمّ عُتبة بالرجوع؛ فقال له أبو جهل: انتفخ سَخرك. 

وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية واستقبل القبلة ومدّ يديه وقال: «اللهُمَّ إِنْ تَهْلِكَ هذه 
العصَابَةَ لا نُعْبَدُ في الأزضص». 


الو قتع يف ميئل لمش العياة 
اإسلدمية 


فما زال يستغيث حتى سقط رداؤهء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي 
الله كفاك مُتاشدتك ريك فإنه سيُّنْجز لك ما وعدك. 

وخرج غتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد» فدعا إلى المبارزة فخرج فثية من الأنصار فقالوا: ما لنا بكم من 
حاجة. 

ثم نادى مناديهم: يا محمد أَخْرِجٍ إلينا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا حَمْرَهُ قُمْ يا عُبَيْدَةُ قُمِء يا عَلَِ كُنْ» . 

فقالوا: أكفاءٌ كرام. 

فبارز عبيدةٌ عتبة» ويارز حمزةُ شيبة» ويارز عليٌ الوليد. 

فقتل حمزةٌ شيبة» وقتل علييٌ الوليد» واختلف عبيدةٌ وعتبة ضربتين» كلاهما أَنْبتَ صاحبّه؛ فكَرٌ حمزةُ 
وعليّ على عُنْبة فقتلاه. 

ثم رَحف بعص الناس إلى بعضء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء فاستقبل 
بها قريشاً وقال: «شَاهَتٍ الوْجُوهُ» . ثم قال لأصحابه: «شُدُوا» . 
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ونزلت الملائكةٌ» فجاءت ريحٌ ثم ذهبت؛ ثم جاءت ريحٌ أخرى ثم أخرىء فكان في الأولى جبريل في 
ألف. وفي الثانية ميكائيل في ألفء وفي الثالثة إسرافيل في ألفء وكان سِيمَا الملائكة عمائم خُضر 
وصفر وحمر من نور» وهم على خيلٍ بُلْقِ. وسمع المشركون حَمْحمة الخيل؛ وكان المسلم يَتبِعُ 
الكافر ليقتله فيقع رأسُه قبل أن يصل إليه. 

فقتل من صَتاديد القوم سبعون» وأسر سبعون» واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في 
الأسارى» فقال أبو بكر: هؤلاء بنو العم والعشيرة» وإني أرى أن نأخذ منهم الفذية فتكون قوة لنا على 
الكفارء وعسى أن يَهْدِيهم (الله). 


فقال عمر: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أنْ تمكنني من فلان» قريب لعمرء فأضرب 
عنقه» وتمكن عليًا من عَقِيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه» فيضرب عنقه» حتى يعلم 
الله أنه ليست في قلوينا هَوادَةٌ للمشركين» هؤلاء صَناديدهم وأئمتهم. 

فمالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر فأخذ منهم الفداء. 

عن عبد الرحمن قال: إني لواقفٌ يوم بدر في الصفء فنظرتُ عن يميني وشماليء وإذا أنا بَيْنَ 
غلامين من الأنصار حديثةٌ أسنانهما فتمنَّيثُ أنْ لو كنت بِينَ أَضْلّع منهماء فغمزني أحدهماء فقال 


الو فل تع يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


لي: يا عم» هل تعرف أبا جهل؟ 

قلت: نعم» ما حاجثك إليه يا بن أخي؟ 

قال: بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم» والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي 
سراد كد ايك الأححل! 

قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها. فتعجّبتُ لذلكء ثم لم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في 
الناس» فقلت لهم: ألا تّريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فاستقبلهما فضرياه حتى قتلاه؛ ثم 
انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه وقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فنظر في 
سيفيهما وقال: كلاكما قتله» وقضى بسَلَبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وهما معاذ بن عمرو ومعاذ 
بن عفراء . 

أخرجاه في الصحيحين. 

عن أبي عبيدة قال: قال عبدالله: انتهيث إلى أبي جهل يومئذ وقد صُربت رجله وهو صريع وهو يذبٌ 
الناسّ عنه بسيففٍ له» فأخذْته فضربته حتى قتلته» فقلت: الحمد لله الذي أخزاك الله يا عدو الله. قال: 
(إنْ) هو إلا رجل قتله قومُه. فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائلء فَأَصبْتُ يدّه فندر سيقُه فأخذته 
فضريتُه حتى قتلته. 

قال: ثم خرجتُ حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأ كو فأجيرنه دنال وال 
الذي لآ اله إلا و»؟ 


فردّدها ثلاثاً. 
فقلت: الله الذي لا إله إلا هو. 


فخرج يمشي حتى قام عليه فقال: «الحَمدُ د الذي أَخْرَاكَ يَا عَدُوَ ال هذا كان فِرْعَوْنَ هذه الأمّة . 
السلام على فرس عليه درعه ورمحه وقد عصّب الغبارٌ رأْسَه فقال: يا محمدء إن الله عز وجل بعثني 


إليك وأمرني أن لا أفارقك حتى تَرْضى أرضيت؟ قال: «تَعَمْ رَضَيْتُ» . فانصرف. 


الباب السابع 

في إلقاء رؤوس المشركين في القليب 

عن طلحة: أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أمر بأريعة وعشرين رجلا من صَناديد قريش يوم بدر 
خبيث مُخَّبْء وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعزصة ثلاثة أيام» فلما كان ببدر اليومَ الثالث أمر 


الو فا رتعز بف فكعائل المشظلدق مكقلة كاه 
الإسلامية 
براحلته فشّدّ عليها رَحْلّهاء ثم (مشى و) اتبعه أصحابه فقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. حتى 
قام على شقة الرّكيء فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فُلانَ ابن فُلانَ وا فُلانَ ابنَ فُلانَ» 
أيَسْرُكُم أَنَكُم أطغتثم الله ورَسُولَهء فإنًا قَدْ وَجَدْنا مَا وَعَدَنا رتنا حَفّاء فَهَلْ وجَدْثُم ما وَعَدَ رثكُم حَمًا؟» 
فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكلّم من أجسادٍ لا أرواح لها فيها. 
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «والذي تَفْسُ مُحَمَدٍ بيده ما أَنتُم بِأَسْمَعَ لِمَا أقُول مِنْهُم» . 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أَسْمّعهم قولّه توبيخاً وتصغيراً ونقُمةَ وندماً. 
أخرجاه. 


الباب الثامن 

ف القزوة بتي تينراع 

وكانت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً. وكانوا يهوداًء فحمل لواءه حمزة واستخلف أبا 
لبابة. 

وكانوا وادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدّروا. 

فحاصرهم فنزلوا على حكمه وأن له أموالهم ولهم النساءٌ والذّرية. 


الباب التاسع 


على رأس اثني وعشرين شهراً. واستخلّف أبا لُبَابة. 

وذلك أن أبا سفيان حرّم الدّسم حتى تأخذ بثأره من محمد وأصحابه. فوصل إلى نحو المدينة فقتل 
رجلين وحرق أبياتاً ورأى أنّ يمينه قد حَلّت فهرب. 

فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فخرج في إثرهم» وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخقّفون حتى 
يُلُقون جُرْب السّويق» فيأخذها المسلمون, فلم يلُحقوهء فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. 


الباب العاشر 

غزاة قرقرة الكدر 

على رأس ثلاثة وعشرين شهراً. 

حمل لواءه عليٌ بن أبي طالبء واستخلّت ابنَ أم مكتوم» فظفر بنعم تبلغ خمسمائة بعير ورجع. 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكل كا 


الإببلامية 


الباب الحادي عشر 

غزوة غطفان 

على رأس خمسة وعشرين شهراًء واستخلف عثمّان بن عفان. 

وذلك أنه بلغه أن جَمْعاً قد تجمعوا فخرج فهربوا منه» وجاء غَوْرِثْ بن الحارث والنبي صلى الله عليه 
وسلم تحت شجرة وبيده سيف فقال: من يمْنعك مني؟ فقال: «الله» فأسلم» ورجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


الباب الثاني عشر 

غزاة بني سلم 

على رأس سبعة وعشرين شهراً» بناحية الفرع. 

وذلك أنه بلغه أن بها جَمْعاً من بني سُلَيم» فخرج فتفرقوا. 


الثاب لانن عشر 
غزاة أحد 

لما رجع مَنْ حضر بدراً من المشركين إلى مكة وجدوا العيرَ التي قدِم بها أبو سفيان موقوفة على 
دار الندوة» فمشّث أشراف قريش إلى أبي سفيان فقالوا: نحن طَيّبوا الأنفس بأن نجهّز برِيئْح هذه العير 
جيشاً إلى محمد. 

قال أبو سفيان: أنا أولُ من أجاب إلى ذلك؛ وبنو عبد مناف معي. 

فباعوها فصارث ذهباًء وكانت ألفت بعير» وكان المال خمسين ألف دينار»ء فسلّم إلى أهل العير 
رؤوس أموالهم وعُزلت الأرباح» ويعثوا إلى العرب يَسْتنفرونهم» وأجمعوا على إخراج الظعُن معهم 
ليذكروا بهم بدراً فيكون أشدَّ لهم في القتال. 


وخرجت قريش ومعهم أبو عامر الراهبء وهم ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة دارع» ومعهم مائتا فرس» 
لاذكدم] ران لكا وكات الحلكل معيك 51ل ##اعشرة امراد. 

فساروا حتى نزلوا ذا الخليفة. 

كان ,سعد ينا معاد واللكدائن, عجادة اوأُسَيد إن يحَصَير” باب سول الله صلى الله عليه وسلم في عدة 
من الناس» وخُرست المدينة. 

وكان رَأَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة» فطلب فتيانٌ أحداثٌ لم يَشْهدوا 
بدراً أن يخرجواء حرصاً على الشهادة. 


الو ف تع يفك ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فصلّى الجمعة ثم وعظهم وأمرّهم بالجد والاجتهاد» ثم صلى العصر ودخل بيته ومعه أبو بكر 
وعمرء فعَمّماه وألْبَساهه وف له الناسُ فخرج وقد لبس لأمته وتقلّدالسيفت وألقى التَّرْسَ من وراء 
ظهره وعقد ثلاتة ألوية واستخلف على المدينة ابنَ أم مكتوم؛ ثم ركب فرسه وتقلّد القوسّ وأخذ قبلته 
بيده» وفي المسلمين مائة دارع. 

واعترّل ابن أُبِيَ في ثلاثمائة» فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة» وأقبل يسوي 
للد كو يكاب الم 7 لي الم ل اران ا ا 

وأقام (المشركون) على الميمنة خالد بن الوليدء وعلى الميسرة عكرمة» وعلى الخيل صفوان بن أمية. 
وجعل نساء المشركين يضرين الدفوف ويقلن: 

نحن بنات طارق 

نمشي على التمارق 

والمسك في المَقارق 

إنْ تُقبلوا نُعَانقَ 

وإِنْ ثُذبروا نفارق 

فراق غير وامق 

فأقبلوا وانكشف المشركونء وأقبل المسلمون يأخذون الغنائم» وأقبل جماعة من الرماة. 

فنظر خالد بن الوليد إلى خلل فكَرٌ بالخيل وتبعه عكرمة» وانتقضت صفوف المسلمين ونادى إبليس 
لعنه اللّه: قُتل محمد. 

وتّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصابة من أصحابه فأصيبت رُيَاعيّته ورماه ابن قَمئة 


بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشّجّه في وجهه. 


ورمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيّ بن خلف بحَزية فمات منها. 


عن سعد بن أبي وقاص قال: «لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبساره رجلين 
عليهما ثياب بيضٌ يقاتلان عنه أشدَّ القتال ما رأيتهما قبل ولا بعدُ». 

أخرجاه. 

عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كُسرت رُتاعيته يومَ أحد وشجّ في وجهه جعل يمسح 


0311 سوام 0 


الدم عن وجهه ويقول: «كيفت يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبوا جه نبيي بالدّم وهو يَدْ غوهم اك اللّه تَعَالَى» ٠.‏ 


فنزلت هذه الآية: إس 3ش28 إلَْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءِ أؤ يَتُوبٍ عَلَيْهمْ أ يُعَذْبهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ ) 
(آل عمران: 128) 


الو هارت فك مكيائل الم مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
انفرد بإخراجه مسلم. 
ف ا ا ان يرت 1 اك و درن لدان 
عليه وسلم بالسيف فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على كتفيه في حفرة أمامه حتى 
تَوَارىَء فجعلتُ أصيح وأنا غلام» حتى رأيت الناسّ يأتون إليه فأنظر إلى طلحة بن عبيدالله أخذ 
يحضنه حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عن ابن يوسف الفزيابي قال: لقد بلغني أن الذين كسروا رَُاعية النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد 
لهم صبي فنبتت له زيَاعية 
عن الزبير بن بَكّار قال: قُتل أميةُ بن خَلّف ببَذْرء وكان أخوه أبِيّ بن خلف قد أسر يومئذء فلما فُدي 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عندي فَرساً أعلفه كلّ يوم فرقاً من ذُرَةِ أفتلك عليه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَل أتا أَْتلّكَ إِنْ شَاءَ اله . 


فلما كان يومُ أحد وانحاز المسلمون إلى شغب أحد أبصر أبيٌ بن خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحمل عليه فشدَّء فحمل عليه الزبير بن العوام ومع الزبير الحرية» فأخذها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فطعنه بها في تَزقوته فخّر صريعاًء فأدركه المشركون فأزسوه وله خوار فجعلوا يقولون: ما 
بك بِأسٌ قال: أليس قال لي: أنا أقتلك. فحملوه حتى مات بِمَرّ الظّهْران على أميال من مكة. 

عن سعد بن معاذ أنه قال لأمية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّه قَاتِلّكَ» . 
قلت: يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أمية يوم بدرء وقتل أبِيّ بن خلّف يوم 
اك نستي أن بك إن ارك اطرابي: 

فوناك. رب دان سر تطشن عد | لمك رما رح اح اين 
رجلاء عبدالله بن جُبيرء وقال: «إنْ رَأَيثُمونا تَحْطِفُنا الطّيِرُ فلا تَبْرَحوا حتَّى أَرْسل إِلَيِكُمء وإن رَيْثمُونا 
ظَهَرْنا على القَومٍ فلا تبروا حتّى أَرْسِل إِليِكُم» . 


فهزموهم» فأنا والله رأيت النساءة يشتدذن على الجبلء وقد بدت أسوقتهن وخلاخيلهن رافعات ثيابهن» 
فقال أصحابُ عبدالله بن جبير: الغنيمة ظَّهَّر أصحابكم فما تنتظرون. 

قال ابنُ جُبير: أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

عدت 0# 52 

فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين» فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اثني 
عشر رجلاًء فأصابوا منهم سبعين رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب من 


الو فل تع بف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


المشركين يومَ بدرٍ أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً. 
فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاثاً. 


فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن (أبي) قحافة: ثلاثاً. أفي 
القوم ابن الخطاب؟ ثلاثاً. ثم أقبل أصحابه فقال: هؤلاء قد قُتلوا وقد كفيتموهم. 

فما ملّك عمر نفسه أَنْ قال: كذبت والله يا عدوٌ الله» إنّ الذين عدَدْتَ لأحياءً كلهم وقد بَقي لك ما 
يسوؤك. قال: ولم يَسُوؤني؟ ثم أخذ يرتجز: اغلُ هُْبَلء اغلُ هُبَل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تُجِيْبُونه؟» . 

فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ 

قال: «قولوا: اللّهُ مَؤْلآنا ولا مَؤْلَى لَكُم» . 


الباب الرابع عشر 

ف غزاة حمراء الأسد 

على رأس اثنين وثلاثين شهرأء وذلك أنهم لما انصرفوا من أحد بات الناسٌ يُداوون جراحاتهم؛ فلما 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أمر بلالا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمركم بطلب عدوكمء فلا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه مشجوج وشفته قد كلمت» فعسكر بحمراء الأسدء وذهب 
العدوٌ فرجع إلى المدينة. 


الباب الخامس عشر 

في غزاة (بني) النضير 

على رأس سبعة وثلاثين شهراً. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمهم أن يُعينوه في دية رجلين 
كات 5 أأكي لفل عدر ايت أ #اكقارى 1ل . 

فقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة. 

فقال سَلام بن مِشكم: لا تفعلوا فوالله ليُخبرَنَ بما همّمْتم به. 

فجاءه الخبر» فتريّص سريعاً إلى المدينة» وبعث إليهم: أن اخرجوا من بلدي» وقد أجّلتكم عشرة أيام. 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


فأرسل إليهم ابنُ أبي: لا تخرجوا فإن معي ألفين من قومي وغيرهم» وتُمدكم قُرَبِظةٌ وحلفاؤكم من 
غطفان. افطع حْيِيَ فقال: ما نخرج (فخرج) إليهم وعليّ يحمل راّته؛ واتخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم؛ فقاموا على حصنهم يضرريون بِالتَّْل والحجارة» واعتزلتهم قريظة؛ وخذلهم ابن أبيَ وحلفاؤهم 
من غطفان. فحاصرهم وقطع نخلهم, فقالوا: نخرج من بلادك. فتحمّلوا على ستمائة بعير. 

كان : الخرد وال لك تلداوكر ونا كلك اانا لا الخلفة فاخدا دي حمسيو د را !وكين كد 
وثلاثمائة وأربعين سيفاً. وكان ذلك خالصاً له لم يُسْهم منه أحداً. 


الباب السادس عشر 

في غزاة بدر الموعد 

وذلك أن أبا سفيان قال لما انصرف عن أحد: الموعدُ بيننا وبينكم بدرٌ الصغرى رأس الحول. 

فلما دنا الموعدُ كره أبو سفيان الخروجء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف وخمسمائة» 
وحمل لواءه علي بن أبي طالب. وخرجوا ببضائع لهم وكانت بدر الصغرى سُوقاً يقوم لهلال ذي 
القعدة: انتيل ,إليها مدن اذئ القعدة ماكو وريحوا. 

وخرج أبو سفيان حتى بلغ مَرّ الظّهران ثم رجعء وقال: هذا عامُ جَدْب. 

قال الأجاه:؟ (لن2نج73 نما ليع أعليْكد اقبت والدّم ولخ الْحترير إومآ رلك بلغي الله من 
اضطْرٌ غَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ قلا إِثمَ عَلَيْهِ إِنّ لله غْفُور رَحِيمْ ) 

لي 


قال: هذا أبو سفيان قال: يا محمد موعدكم بَدذْر حيث قتلتم أصحابنا. 

فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزلوا بدراً فواقوا السوق» فذلك قوله تعالى: 

(س 3ش74 | فَاْقلُوْ بِنِعْمَةِ مّنَ الله وَفَصْلٍ لَمْ يَسْمَسْهُمْ سُو7غ وَاتَبعُواْ رِضْوَان الله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيم 
أ 

(آل عمران: 174) 

والفضل: ما أصابوا من التجارة. وهي بدرٌ الصغرى. 


الباب السابع عشر 
غزاة ذات الرقاع 
كل راو د ككرتي يالك الع اويكضرزاون عق لسرت ككل ريف ميعرا له 


الو ف تع بف ميئل لمش مك كا 


الإببلامية 


الجموعٌ» فاستخلف عثمان بن عفان» وخرج حتى أتى محالَّهم بذات الرّقَاع وهو جبل فيه بُمّع حمر 
وسواد ويياض. 

فرقى الجبل فلم يجد إلا نسوة فأخذهن ورجع. وقيل: إن بها جاء عَوْرِتْ بن الحارث وقال: مَنْ يمنعك 
منِي؟ 

الباب الثامن عشر 

في غزوة دومة الجندل 

على رأس تسعة وأربعين شهراً. بلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعاً كثيراً يظلمون من 
مرّ بهم» فخرج في ألفء واستخلف سباع بن عُرْفطة» فهجم على ماشيتهم ورعائهم» فأصاب من 
أصاب وهرب من هربء ورجع إلى المدينة. 


الباب التاسع عشر 

في ذكر غزاة المريسيع 

وهو اسم بئر لبني المُضْطَلقء وكان سيدهم الحارث بن أبي ضرارء وكان جَمع لحرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم» وتراموا بِالنَبْل ساعة» ثم أمر 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أصحابّه فحملوا حملةً واحدة» فقتل عشرة من العدوّ وأُسر الباقون. ولم 
يُقتل من المسلمين إلا رجل واحدء وسبّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والذرية 
والنّعم» وكانت الإبل ألْمَّي بعير والشاء خمسة آلاف والسَّبِي مائتي أهل البيت. 

وجُعلت جُوَيرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له» فكاتبّاهاء وقيل: في سهم ثابت بن 
قيس وحده. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فأدّى عنها وتزوّجها. فقال 
الناس: أصهارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْتَرقُون فأعتقوا ما كان في أيديهم. 


البابُ العشرون 
في ذكر غزاة الخندق 
وهي غزاة الأحزاب. 


لمّا أَجْلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النّضير خرج نفرٌ من أشرافهم إلى مكة» فألَّبوا قريشاً 
ودَعوهم إلى الخروج؛ واجتمعوا معهم على قتاله» ثم خرجوا فأتوا غطفان و(بني) سُليم ففارقوهم على 
مثل ذلك. 


الو اا رتعز بك يتل المي مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
وتجهزت قريش وجمعواء فكانوا أريعة آلاف» وعقدوا اللواء في دار الندوة» وقادوا معهم ثلاثمائة فرس 
وألفاً وخَمْسمائة بعير» وخرج يقودهم أبو سفيان. وواقَتُّهم بنو سُليم بمرّ الظهران وهم سَبْعمائة: 
وخرجت معهم بنو أسدء وخرجت قَزارةٌ وهم ألفت. وخرجت أشجع وهم أربعمائة. وخرجت بنو مُرَّةِ وهم 
أريعمائة أيضاً. وكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرةٌ آلافء وهم الأحزاب. 
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولّهم من مكة ندّب الناسّء فأشار سَلْمانُ بالخندق» 
وعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى سفح سَلّع؛ وكان المسلمون ثلاثة آلاف. وفرغوا 
من الخندق في ستة أيام. وعمل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. 
عن التراء بن عازب قال: لمّا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في 
بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول. فشكونا ذلك إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها إلقى تَوْيَه وأخد المغول وقال: «بسم الله» ثم 
صَرَّب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: «اللَهُ أكبْرُ أُعْطِيتُ مِفَاتئْحَ الشَّامِء والله إتي لأَنِصِرُ قُصورها الخمْر 
السَّاعَةَ» . 
ثم ضرب الثانية فقطع ثلثها الآخر. وقال: «اللهُ أكْبَر أُعْطِيتُ مَمَاتِيحَ فارسء والله إِنِي لأَبْصِرٌ القَضْرّ 
الأَبْيضَ من المَدَائْنِ» . 
ثم ضرب الثالثة وقال «بشم اللم» فقطع بقية الحجرء وقال: «اللّهُ أَكبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ اليَمنِ. والله 
ف لوك أَبَْابٍ صَنْعَاءَ مِن مَكَانِي هذه الساعَةَ» . 


قال علماء السّيّر: كان اشتدّ الخوف يوم الخندق» وفشل الناسٌُ وخيف على الذراري والأموال» وطّلب 
المشركون مَضِيقاً من الخندق يُفُحمون فيه خيلهم» فعبرٌ منهم جماعةٌ منهم: عمرو بن عبدودٌ. فجعل 
يدعو إلى البراز وهو ابن سبعين سنة؛ فبارزه علي فقتله. 

فأصبحوا فجمعوا كتيبةَ غليظة فيها خالد بن الوليد» وقاتلوا إلى الليل ولم يصلّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذٍ ظهراً ولا عصراً صلى الله عليه وسلم قال: «شَعَلونا عن الصَّلاةٍ الؤْسْطَّى صَلاةٍ 
العضرء ملا اللَهُ بيوتهُم أو قُبُورَهُم تارا» . 


وخُصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة ليلة» وقيل: أربعاً وعشرين. 

وكان تُعَيم بن مسعود قد أسلم» فمشى بين قريش وقربظة فخدّل بينهم؛ وهبّثْ ربحٌ شديدة» فقال أبو 
سفيان لأصحابه: إنكم لستم بدار مُقَام» قد هلك الخفٌ والحافر» واختلف قريظة؛ ولقينا من الريح ما 
ترون» فارتحلوا إني مرتحل. 

وقتل من المشركين يومئذٍ ثلاثئة ومن المسلمين ستة. 


الو ف تع بف ميئل لمش مياه 
اسادمة 


البابُ الحادي والعشرون 

في ذكر غزاة بني قريظة 

لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق جاءه جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تسير 
إلى بني قريظة فإني عامدٌ إليهم فأزلزل بهم حصونهم». 

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا فرغ من الأحزاب دخل المغتّسل ليغتسلء فجاءه 
جبريل عليه السلام فقال: أوصّعتم السلاح؟ ما وضعت الملائكة أسلحتهاء وها أنا أَنْهَدُ إلى بني 
قريظة. 

قالت عائشة: كأني أنظر إلى جبريل من حلل الباب»؛ قد عصّب رأسّه العنان. 

قال علماء السّيّر: (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً) يؤذْن في الناس: «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمركم أن لا تصلُوا العصر إلا في بني قربظة. واستخلف ابن أم مكتوم». 


ثم سار في ثلاثة آلاف؛ فحاصرهم أَشدّ الحصارء فأرسَلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل 
إلينا أبا لُبَابة بن عبد المنذر. فأرسلّهء فشاوروه» فأشار إليهم بيده: إنه الذبح» ثم ندم وقال: خُنْت الله 
ورسوله. فربط نفسه في المسجدء ولم يأت حتى أنزل الله توبته. 

ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد 
بن مَسْلمة» فكيّفوا ونُحُوا ناحية» وعرّل النساء والذرية» وجُمعت أمتعتهم فكانت ألفاً وخَمسمائة سيف. 
وثلاثمائة درع» وألفي رمح وحَمسمائة ترس وحَجّفة» وجمالاً كانت نواضح. 

وكلمت الأوسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَهَبِهم لهم؛ وكانوا خُلفاءهم؛ فجعل رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم الحُكُم بينهم إلى سعد بن معاذء فحكم فيهم أن يُقتل كل من حَزّْبِ عليه؛ (وثغتم) 
المراي اران شاعو الدراري, ونش لزان 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لََدْ حَكَمْتَ فيهم بِحكم الله من من فَوْقٍ سَبْعَةِ أزقعة» . 


الباب الثاني والعشرون 

في ذكر غزاة بني لحيان 

وكانوا بناحية غِمَارء وذلك في ربيع الأول سنة ست فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهريوا في الجبال» ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الو قتع يف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


البابُ الثالث والعشرون 
في غزاة الغابة 


في ربيع الأول سنة ست أيضاً. وذلك أن غَيَيِنة بن حصن أغار على لِقّاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستاقها وقتل راعيها وجاء الصَربخُ» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابنَ أم 
مكتوم» وخلّف سعد ابن عبادة في ثلاثمائة يحرسون المدينة وعقد لواءً للمقدادء وقال: امض فأنا في 
أثرك. ومضى وراء هم سلمة بن الأكوع» وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له سلمة: يا 
رسول اللهء إن القوم عطاش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَلكْتَ فأشجح» ورجع. 


البابُ الرابع وَالعشرون 
في غزاة الحديبية 

في سنة ست استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى العمرة» فأسرعواء وخرج واستخلف 
ابن أم مكتوم» ولم يخرج بسلاح إلا السيوف في القرب» وساق بُدْناً هو وأصحابه» فصلى الظهر بذي 
الخُلّيفة. ثم دعا بِالبُدْن فجُللت ثم أشْعرها في الشق الأيمن» ثم قلدهاء وأشعر أصحابه» وهي سبعون 
بتدنة فيها جمل لأبي جهل الذي غنمه يومَ بدرء وأحرمَ ولبّى. 

وبلغ المشركون خروجه فَأجْمَعوا على صَدّه وعسكروا بِبَلْدَّح وقدّموا مائتي فارس إلى كراع العَمِيم 
وتقاريوا. 

فصلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف, ثم دنا من (مكة) فبركت به راحلته فقال 
المسلمون: حَلْ حَلْ. فزجروها فأَبَتْء فقالوا: خَلأت القَضواء. 

قال: «ما خَلأَتْ وإِنّمَا حَبَسَها حَابِسُ الفيْلٍ أمَا وَاللْه لا يَشألوني اليَوْمَ خُطَّةَ فيها تَعْظِيْمْ حُرْمَاتِ الله إلا 
أَغْطَّيْتُهُم إيّاها» . 

ثم زجرها فقامتء فولّى راجعاً عوداً على بَدْءء حتى نزل بالناس على تمد من أَنْماد الحديبية قليل 
الماء» فانتزع سهماً من كنانته فغررّه فيها فجاشّثُ لهم بالرّواء حتى اغترفوا بأيديهم من البئر. 


وجاء بُذِيل بن وَرقاء فقال: قد جئناك مِن عند قومكء قد استنفروا لك الأحابيشّ ومن أطاعهم؛ معهم 
العُوذ المَطّافيل والنساء والصبيان يُفُسمون بالله لا يُخلون بينك وبين البيت حتى تَسْتَبِيد خضراء هم. 
نان شين اسك سد 120 كيين وأنن جح ال سينا اليف انض كا 


عَنْه قَائَلتَام» . 


الو فل تع يفك ميئل امش مكلة لكا 


الإببلامية 


فرجع بُديل فأخبر قربشاً. فبعثوا عروة بن مسعود فكلمه بنحو من ذلك فأخبر قريشاًء فقالوا: نرُدُه عن 
البيت في عامنا هذاء ويرجع مِن قابل فيدخل ويطوف. 

لسن قطان يروك 11 ل لمكى ةر إن لف داك اسايق ال ره 010 الشجرة 
ثم أجمعوا على الصلح وكتبوا: «هذا ما صالح عليه محمدُ بن عبدالله وسهيل ابن عمروء اصطلحا 
على وضع الحرب عشر سنين يَأمن فيها الناسُ ويكفُ بعشهم عن بعضء على أنه لا سلاسل ولا 
أغلال» وأن بيننا عَيْبة مكفوفة» وأنه من أحبٌ أن يدخل في عقد قربش وعَهْدها فعل» وأنه من أتى 
محمداً منهم بغير إذن وليه ردّه إليه» وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردُوه» وأن محمداً 
يرجع عامّه هذا بأصحابه؛ ويدخل علينا مِن قابل في أصحابه فيقيم بهاء ولا يْخل علينا بسلاح إلا 
سلاح المسافر: السيوف في القرب. شهد أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة وابن 
سَلْمة وحُوَيطب وكتّب عليٌ». 


وكان هذا الكتاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُسْخته عند سُهيل بن عمرو. 

وخرج أبو جَنْدل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْسّْف في قيوده» فقال سُهيل: هذا أولُ ما 
أقاضيك عليه فردّه. ثم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هَذيه ونزل عليه: (س48ش إإِنَا فَتَحْا 
لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً )(الفتح: 1) 


الباب الخامس والعشرون 
في ذكر غزاة خيبر 


عليّ. وكان الفتح على يديه. 


الباب السّادس والعشرون 

في ذكر غزاة الفتح 

لما تجهّز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزاة الفتح أَحْمَى أمره وقال: «اللهُمَ حُْدْ عَلَى أَبْصَارهم قلا 
يَرَؤني إلا بَغْتَةُ . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من العرب. أَسْلم وغمّار ومُرّينة وجُهَينة وأشجع 


الو قتع يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


وسُلَيم» وكان المسلمون عشرة آلافء, واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. وخرج يوم الأريعاء لعشرة 
ليالٍ خَلَّون من رمضانء وعقّد الألوية والرايات بقُديد. 

ولم يبلغ قريشاً مسيرُهء فبعثوا أبا سفيان يَجْتَنُ الأخبار» وقالوا: إن لقيت محمداً فخذ لنا منه أماناً. 
فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام ويُديل بن ورقاء» فلما رأوا العسكر فزعوا فسمع العباسشُش صوت أبي 
سفيان فقال أبا حنظلة. 

قال: لبّيك. 

قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف. فأسلم وأجارّه» ودخل به ويصاحبيه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأْسلّما. 

وجّعل لأبي سفيان: من دخل داره فهو آمن ومن أَغْلّق بابه فهو آمن. 

فقال أبو سفيان للعباس: لقد أصبح مُلّكَ ابن أخيك عظيماً. قال: ويحك إنه ليس بِمُلْكِ ولكنها تبوّة. 


ونقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال» غير أنه أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عِكْرمة بن 
أبي جهل فهرب ثم استأمنث له امرأته أمُ حكيم بنت الحارث فأمّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وقبّار بن الأسودء وعبدالله بن سعد بن أبي سَرْحء فاستأْمَنَ له عثمانُ وكان أخاه من الرضاعة. 
ومفيس بن صُبَابة قتله تُمَيلة بن عبد الله الليثي. والحُوَيْرت بن تُقيد قتله علي بن أبي طالب» وأبو 
عبد الله بن هلال بن خَطل قتله أبو بَززة. وهند بنت عتبة فأسلمتء وسارّة مولاة عمرو بن هاشم 
فتلتء وقُرَنبة قُتلت. وفَرْتَتَى آمنث حتى ماتت في خلافة عثمان. 

وكل جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَلقوا جمعاً غير خالدء فإنه لقيه صفوان بن أمية وسهل 
بن عمرو وعكرمة؛ وفي جمع من قربش بالْخَندَمةء فمنعوه من الدخول وشّهروا السلاح ورموا بالتّبل» 
فصاح خالد في أصحابه وقاتلهم فقتل أربعة وعشرين من قريش وأريعة من هُدَيل» فلما ظهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنه عن القتال؟ 

فقيل: خالد قوتل فقتل. 

وضريت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة بِالحَجُون ودخل مكة عَنْوة فأسلموا طائعين وكارهين» 
فطاف بالبيت على راحلته» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء فجعل كلما منّ بصنم منها يشير 
إليه بقضيب في يده ويقول: «جَاءَ الحَقٌ وزَّهَقَ البَاطِلُ» فيقع الصنم لوجهه. وكان أعظمها هُبَل وهو 
تجاه الكعبة» فجاء إلى المقام فصلى خلفه ركعتين ثم جلس ناحية. 


ثم أرسل بلالا إلى عثمان بن أبي طلحة أن يأتي بمفتاح الكعبة» فجاء به» فقبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفتح الباب ودخل الكعبة فصلى فيها ركعتين ودعا عثمانَ بن أبي طلحة فدفع إليه 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة كا 


اميه 


المفتاح وقال: «خُدُوها يا بَنِي أبي طَلْحَة حَالِدةً تَالِدةَ لا ينْزِعُها مِنْكُم إلا ظَالِمٌ» . ودفع السّقّاية إلى 
اناا 


وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يومئذٍ ثماني ركعات وأَذْن بلال للظهر فوق الكعبة 
وكُسرت الأصنام» وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصّفا. 

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى الكعبة صعد الصفا فخطب الناسّ» 
فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أمّا الرجل فأخذته الرأفةٌ بقومه والرغبة في قزيته. فأنزل الله الوحي 
بما قالت الأنصارء فقال: «يّا مَعْشَرَ الأَنْصَاز تَهُولون: أمّا الرَجْلُ فَقَدْ أذركثه رَأَقَةَ بمؤْمه وَرَعْبَةٌ في 
َرتتِه. فمَنْ أنا إِذَنْ؟ كلا والله إِيّي عَبْدُ الله ورَسُولّهء مَعَادَ (اللَهُ) المَحْيَا مَحْيَاكُم وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُم» . 
قالوا: والله يا رسول الله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا. 

فقال: «أنْثم صَادِقُونَ عِنْدَ الله وعنْدَ رَسُولِه» . 

قال: «فوالله ما منهم إلا من بَكَّ نخْرّه بدموعه». 

قال المصنف: لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا بايع الناسّ على الإسلام؛ ثم 
تتابع الناسُ» وكان الفتحُ يوم الجمعة لعشر بقين من رمضانء» وأقام بها خمس عشرة ليلة وخرج إلى 
خُنين» واستعمل على مكة عتَّاب بن أسيد يصلي بهم ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه. 


الباب السَابع والعشرون 

وهي غزاة هَوَزان. وحنين وَادٍ بينه وبين مكة ثلاث ليال. 

وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا فتح مكة مشت هوزان وثقيف بعضها إلى بعض 
وحشدواء وجمع أمرّهم مالك بن عوف النَّصَرِيِء فحلُوا بأموالهم ونسائهم وإمائهم حتى نزلوا أوطاس» 
وجعلت الأمدادُ تأتيهم» وأخرجوا معهم دُرَيد بن الصّمة وهو أعمى وهو ابن سبعين ومائة سنة يُقَادُ في 
شِجّار وهو مركب من أععواد يُهِيأ للنساء . 


فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في اثني عشر ألفاء فلما وصل إليهم صف أصحابه 
صفوفاًء وركب بغلته الدُلْدلء ولبسّ درعين. المِغْفَر والبَيْضة. 

فاستقبلتهم هوزان وحملت حملة واحدة» فانهزم الناسُ» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«يا أَنْصَارَ الله وأَنْصَارَ رَسُولِهء أنَا عَبْدُ الله وَرَسُولَم» . 


الو ف تع بف ميئل امش مكلة كا 


الإببلامية 


ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العسكرء وثبت معه أبو بكر وعمر وعليّ والعباس والفضل 
وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأسامة. 

عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنين» فولى عنه (الناسُ) 
وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصارء فنكَصنا على أعقابنا نحواً من ثمانين قدماً ولم 
نولّهم الدُبْره ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته لم يمض قدماًء فحادت به بغلته فمال عن 
السَرْجء فقلت له: ارتفع رفعك الله. فقال: «نَاولَنِي كفا مِنْ ثُرّاب». فضرب به وجوههم فملاً أعينهم 
تراباً ثم قال: «أَيْنَ المُهَاجِرونَ والأَنْصَارٌ؟» 

قلت: هم هؤلاء . 

قال: «افتفف بهم» . فهتفثُ بهم فجاؤوا وسيوفهم في أيمانهم كأنها الشهب وولّى المشركون أدبارهم. 
عن العباس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُتِيناً؛ فلقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارثء فلزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه 
وهو على بغلة شهباء أهداها له قَرْوَة بن نُقَائة الجذامي. 


فلما التقى المسلمون والكفار وَلَى المسلمون مُدْبرين» وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يُركض 
بغلته قبّل الكفّار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أَكْقُهاء وهو لا 
يألو ما أسرع نحو المشركينء وأبو سفيان بن الحارث آخِذْ بعَزز رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا عَبَّاسُ نادٍ: يَا أْضحَابَ الشَّجَرَةِ». قال: وكنت رجلاً صَيّتاً 
فقلت بأعلى صوتي: أين أصحابٌُ الشجرة؟ فوالله لكأن عَطُفّتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على 
الأولاد» فقالوا: يا لبّيك يا لبّيك 


وأقبل المسلمون واقتتلوا هم والكفارء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هذا حِينَ حَمِيَ 
الوَطِيْسُ» . ثم أخذ حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار وقال: «انْهَرّمُوا ورب الكَعْبَة». 

فوالله ما هو إلا (أن) رماهم بحصياته فما زلْت أرى حَدَّهم كليلاآ وأمرهم مدبراً حتى هزمهم الله تعالى؛ 
وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته 

عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين» فكنا 
نسير في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبستُ لأمتي وركبت 
فرسي وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول 
الله حان الرّوَاح؟ فقال: «أَجَلْ» . 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فقال: «يّا بلآل» . فثار من تحت سَمْرةِ كأن ظله ظلُ طائرء فقال: لبَّيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: 
«أسْرُْجٌ فُرسي» . فأخرج سرجاً دَفّتاه من ليف ليس فيها أشر ولا بطرء فأسرج فركب وركبناء 
فصاففناهم عشيّتنا وليلتناء فولّى المسلمون مدبرين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا عِبَادَ 
لله أنا عَبْدُ الله ورَسُونُه» . ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كمًا من تراب: فأخبرني الذي كان أدنى إليهم 
مني أنه ضَرَب به وجوههم وقال: «شّاهت الوْجُوهُ» . فهزمهم الله تعالى. 

قال يعلى بن عطاء : فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه 
تزاباً؛ وسَمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطَّسْت الحديد. 

عن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب آخذ بِعَرْز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: 

أذ لفيا "لا كدي 

أنا ابِنُ عبد المظلب 

عن يزيد بن عامر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبضة من الأرض ثم أقبل بها 
على المشركين فرمى بها في وجوههم وقال: «ارْجِعُوا» . فما بقي أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو 
القذنى ويمسح عينيه. 

عن جُبّير بن مُطّْعم قال: لقد رأيتُ قبل هزبمة القوم الناس يقتتلون» مثل البجّاد الأسود أقبل من 
السماء حتى سقط بيننا وبين القوم فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي» لم أشكَ أنها الملائكة» ولم 
يكن إلا هزيمة القوم. 

قال علماء السّير: نزلت الملائكة يومئذٍ عليها عمائم حمر. 

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فجاء وفدٌُ هوزان فسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يَمْنَّ عليهم فيما أخذ منهم» وقال رجل منهم من بني سعد بن بكرء وبنو سعد هم الذين 
أرصّعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَا لو مَلَحْنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن 
المنذر لرجونا عطفه. ثم أنشد: 


امنْنْ علينا رسول الله في كَرَمِ 

م 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُمَا أَحَبُ إِليْكُم: أَبَْاوَكُمْ وَنِسَاوَكُمْ أن أَمْوَالَكُم؟» 

فقالوا: نساؤنا وأباؤنا. 

فقال: «أمّا مَا كَانَ لِي ولبَنِي عَبْدٍ المُطَلِبٍ فهو لَكُم فإذا صَلَيْتُ بِالنّاسِ فَقُولُوا: إِنَا تَسْتَشْفِعُ برَسُولٍ 


الو فل تع بف ميئل لمش مكدة تدكا 


الإببلامية 


الله إلى المُسْلِمِينَ وبِالمُسْلِمِينَ إلى رَسُولٍ الله في أَبَْائِنَا ونسَائنا. فَسأَغْطِيكُم وأسأ لَكُم» . 

فقامواء فقال: «أمّا مَا كَانَ لي ولِبَنِي عَْدٍ المُطّلِب فَهِوَ لَكُم» . 

فقال المهاجرون: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقالت الأنصار كذلك. 

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجُمعتء فكان السَّبْي ستة آلاف رأسء وكانت الإبل 
أربعة وعشرين ألف بعيرء والغنم أربعين ألفأء وأربعة آلاف أوقية فضة. فأعطى أبا سفيان بن حرب 
أربعين أوقية ومائةً من الإبل؛ فقال: (ابني معاوية. فأعطاه كذلك. فقال:) ابني يزيد. فأعطاه كذلك. 
وأعطى حكيمَ بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مرة أخرى. وأعطى جماعة فقال ذو الخُوَنْصرة: اعدِل 
فإنك لم تعدل. قال: «وَئْلَكَ إذا لَمْ أغدل فَمَنْ يَعْدِل؟» . 


الباب الثامين والعشرون 

في ذكر غزاة الطائف 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائفتء وكانت تَقيف قد حصّنت حصنها 
وأدخلت فيه ما يُضلحها لسئة» وتهيأت للقتال. 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من الحصنء فرّموا المسلمين بالنّبل» فحاصرهم ثمانية 
عشر يومء ونصب عليهم المِنْجَنيق» وناتى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيّمَا عَبْدٍ تَرنَ 
ِلَيْنَا فهو خُرٌّ» فخرج بضعة عشر رجلآء ونزل أبو بَكْرة في بكرة. 


الباب التاسع والعشرون 

في ذكر غزاة تبوك 

كانت في رجب سنة تسع. 

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلّغه أن الروم قد ججمعت جموعاً كثيرة» وأن هرقل قد ررّق 
أصحابه لسنة وأجْلّبت معه جُدَام ولخم وعاملة وغسّان وقدَّموا مقدّماتهم إلى البَلقاء. 

فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسّ وأغْلّمهم المكانّ الذي يريد ليتأهَبوا لذلك» وبعث إلى مكة 
وقبائل العرب يستنفرهم وذلك في حرّ شديد. 

وجاء البَكّاؤون يَسْتحملونه فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» . وجاء المعذّرون فاعتدروا. 

واستخلف على المدينة محمد بن مَسْلمة. 


الو فل رتعز ايف ميئل لمش مككة كاه 


اميه 


فتخلّف ابن أَبَيَ وأصحابهء وتخلّف الثلاثة. 
فقدم تبوكاً في ثلاثين ألفأء ومعه عشرة آلاف فرسء وأقام بها عشرين ليلة» ثم انصرف ولم يَلْق كيداً 


صلى الله عليه وسلم. 


الباب الثلاثون 

في ذكر شعاره في حرويه صلى الله عليه وسلم 

عن سلمة بن الأكوع قال: «كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم: أمِثْ أمِث». 

وقال زيد بن علي: كان شعاره: «يا منصور أمِثْ». 

عن المهلب بن أبي صُفْرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنْ لَقِيَكُم العَدرُ فإنَ 
شِعَارَكُم: (حم لا يُنْصَرون]» . 

ا اسه ا 0 لا 


الباب الأول 
في عذره عن تخلفه عن السرايا صلى الله عليه وسلم 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَْلاً أن أشْقّ عَلَى المُسْلِمِينَ ما فَعَذْتُ 
خلاف سَرِبَّةِ تَغْرُو في سَبِيْلِ الله أبداء ولكن لآ أجِدُ سَعَةَ فَيتَبْعوْنيء ولا تَطِيْبُ أَنْفُسْهُم فَيَخْلفوْنٍ بَغديء 
والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدذثُ أن أَغْرُوَ في سَبِيْلٍ الله فأقتل» ثم أَغْرُوَ فأفتن» . 


الياب الثاني 

في عدد سراياه صلى الله عليه وسلم 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سدًا وخمسين سَرِيَةَ فلم نر أن نطيل بذكرهاء وإنما ذكرنا 
الغزوات لأنه أمرُ باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: يقول جُهَّال الملحدة: إنّ محمداً بُعث بالسيف. 

وهذا مُحالء إنما بُعث بالبراهين والحجج. فلمًا لم يَغْبلوا قُتلوا بالسيف مكانَ عذاب الله للأمم السالفة. 


الباب الثالث 
في وصاياه السرايا صلى الله عليه وسلم 


الو قتع يف ميئل امش مكدة تدكا 


اميه 


عن سليمان بن بُرَيدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرّ أميراً على جيش أو 
سَرِية أوصاه في خاصّته بتقوى الله عر وجل ويمن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغْرُوا باشم 
لله في سَبِيْلٍ الله قَاتِلُوا مَنْ كفْرَ بالله» اغرُوا ولا تَكُلُوا ولا َغْدْرُوا ولا ُمَثَلُوا ولا تفقوا واجداء فإدًا لَقيتَ 
عَدوّكَ مِن المُشركينَ فَادْعْهُم إلى نَلاثِ خصالء فَأَيْتُهُن ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُم وكُفَ عَنْهُم: اذْعُهُم 
إِلَى الإسشلام» فإنْ أجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُم وكُفَ عَنْهُم. واذْعْهُم إلى التَّحَوْلِ من دَارِهم إلى دَارٍ 
المُهَاجِرين» وأَخْيرْهُم أَنَهُم (إن) فَعَلوا ذَلكَ فَلَهُم مَا للمْهَاجِرِين» وعَلَيْهم ما عَلَى المُهَاجِرينَ» فإن أَبَؤا أن 
يَتحَوّلوا منهاء فأخبزهم أَنَّهم يكُونونَ كأغرّاب المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِم حكُم الله الذي يَجْرِي عَلَى 
المُؤمنينَ» ولآ يكونٌ لَهُم في العَنِيْمَةِ أو المَيْءِ شَيْءْء إلا أن يُجَاهِدُوا مَع المُسْلِمِينَ» . 

«فإن هم أَبَا فسَلّْهُم الجِزْيَة فإنْ هم أُجَابُوكَ فَأْقبَلَ مِنْهُم وكُفٌ عَنْهُم» . 

«فإن هم أَبَْا فاسْتَعِنْ بالل عَزَّ وجَلَّ وقَاتِلُهُم» : 

«وإذا حَاصَرْتَ أهل حضن فارَادُوكَ على أن تَجْعَلَ لَهُم ذِمّةَ الله وذمّة تبيّهه فلا تَجْعَل لَهُم ذِمّةَ الله ولآ 
ذِمّةَ َبيّهه ولكن اجْعَلْ لَهُم ذِمّتَكَ وذمّة أضحابك؛ فإنَكُم أن تَخْفِرُوا ذِمّتكُم وذمّة أَضحَابكُم أهوّن من 


أن تَخْفِرُوا ذِمَّةَ الله عََ وجَلَّ وذمّة رَسُوله» . 


«وإذا حَاصَرْتَ أه جضن فَرَادُوكَ أن تُنزلَهُم عَلَى خكم الله فلا تَنْزلّهُم عَلَى حكم اللهء ولكن أَنْزلْهم 
عَلَى خكْمك. فإِنّكَ لا تذري أَنُصِيْبُ حَكُمَ الله فيِهم أؤ لآ» . 


البَابُ الرَابع 

في إنكاره صلى الله عليه وسلم ما لا يصلح من فعل أمير السرايا 

عن سالم عن أبيه قال: بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جُذَيمة» فدعاهم 
إلى الإسلام؛ فلم يُحْسِنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا يقولون: صَبَأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل وتأسرء 
ودفع إلى كل رجل منا أسيراًء حتى إذا كان يومٌ أمرّ خالدٌ أن يَقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا 
أقتل أسيريء ولا يقتل رجلٌ من أصحابي أسيره» حتى قَدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرنا ذلك له. فرفع يده وقال: «اللهُمَ ني أَبَْاُ إليِكَ مِمَا صَنَعَ خَالِدُ» مرتين. 

ابواب مكاتبته الملوك صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في إرساله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس وكتابه إليه 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلْتعة إلى المقوقس. 


الو قتع يفك ميئل لمش مكلة كا 


اميه 


بقي, وقد أكرمت رسولك. 
وأهدى إليه أربع جوارء منهن مارية وحماراً يقال له عفير ويغلة يقال لها الدلدل. ولم يُسْلم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صَنّ الخبيث بمُلكه ولا بقاء لملكه. 


عن ابن جعفر قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحُدّيبية في ذي القعدة سنة ست 
من الهجرة» بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب إسكندرية؛ وكتب معه كتاباً يدعو إلى 
الإسلام؛ فلما قرأ الكتاب قال له خيراً وأخذ الكتاب؛ وكان مختوماً» فجعله في حقّ من عاجء ودفعه 
إلى جارية له» وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم جواب كتابه ولم يُسْلم؛ وأهدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ماربة وحماره يَغفور وبغلته دُلُدل وكانت بيضاء ولم يكن في العرب يومئذ غيرها. 
وقد كان المقوقس يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق بما سمع من صفاته من أهل الكتاب؛ 
ولكنه لم يؤمن. 

وخرج إليه المغيرةٌ قَبْل إسلام المغيرة» فحدّثه بذلك. 

قال المغيرة في خروجه إلى المقوقس مع بني مالكء وأنهم لمّا دخلوا على المقوقس قال: كيف 
خَلْصْتُم إليّ محمدٌ وأصحايّه بيني وبينكم؟ 

قالوا: لُصِقْنا بالبحر وقد خفناه على ذلك. 

قال: كيف صنعتم فيما دعاكم إليه؟ 

قال: ما تبعه منا رجلٌ واحد. 

قال: ولم؟ قالوا: جاءنا بدينٍ مُحْدَتْ لا تَّدِين به الآباء ولا يدين به الملك؛» ونحن على ما كان عليه 
آباؤنا. 

قال: كيف صَنَع قومُه؟ قالوا: تبعه أحداثهم وقد لاقاه مَنْ خالقّه مِن قومه وغيرهم من العرب في 
مواطن كثيرة» وتكون عليهم الدائرة مرّة» وتكون لهم. 

قال: أمَا تُخْبروني وتَصْدُقوني إلى ماذا يدعو؟ 

قال: يدعو إلى أن تَغبد الله وحده لا شريك له وتخْلع ما كان يعبد الآباء» ويدعو إلى الصلاة والزكاة. 
قال: وما الصلاة والزكاة أله وقت يُعرف وعدد ينتهي إليه. 

قال: يُصلُون في اليوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقيت وعددٍ قد سموه له» ويؤدون من كل ما بلغ 


عشرين مثقالاً. ثم أخبروه بصدقة الأموال. 


الو قتع يف ميئل امش العياة 
اسلدمية 


قال: فإذا أخذها أين يضعها؟ 


قال: على الفقراء يردُها على فقرائهم» ويأمر بصلّة الرحم وإدامة الوفاء بالعهد ويحرّم الربا والزنى 
والخمرء ولا يأكل ما ذُبح لغير الله. 

قال: هو نبي مرسّل إلى الناس كافة؛ ولو أصاب القبطّ والروم تبعوه» وقد أمرهم بذلك عيسى بن 
مريم» وهذا الذي تصفون منه بُعث به الأنبياء من قبله» وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد 
ويظهر ديئه إلى مُنْتهى الخْفَ والحافر ومنقّطع البحارء ويوشك قومه يدفعونه بالرّماح. 

فقلنا لو دخل,النامل كلهم معه ما 'ذخلنا. فأَنَقض رأسّهء وقال؛ أنثم في اللّعب. 

(ثم) قال: كيف تَسَبْهِ في قومه. 

قلنا: هو أوسكلهم كين 

قال: كذلك المسيحٌ والأنبياء عليهم السلام تُبْعث في نسب قومها. 

قال فكيفبا طنق : حديثة؟ ,فلن :"آنا يُمِتس ١‏ | لالالامين كن ,صذفة: 

قال: انظروا في أمركم» أترونه يَضدق فيما بَيْنكم ويَيِنه ويكذب على الله 

قال: فمن تبعه؟ قلنا: الأحداث. 

قال: هم والمسيح أتباغ الأنبياء قبلّه. 

قال: فما فعلث به يهودُ يثرب فهم أهك التوراة؟ 

قلنا: خالفوا فأوقع بها فقتلهم وسبّاهم وتفرقوا في كل وجه. 

قال: هم حَسَدةٌ حَسَدواء أمَا إنهم يعرفون من أمره مثلَ ما نعرف. 

قال المغيرة: فقمنا مِن عندهء وقد سمعنا كلام ذلّلنا لمحمد وخضعناء وقلنا: ملوكُ العجم يصدّقونه 
ويخافونه في بُغْد أرحامهم منهءونحن أقرياؤه وجيرانه ولم ندخل معهء وقد جاءنا داعياً إلى منازلنا. 


الباب الثاني 

في ذكر إرساله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وكتابه إليه 

قالوا: أصبح قيصر يوماً مهموماً فقالت له بطارقته: ما هذا الهمُ؟ 

قال: رأيت في هذه الليلة أن مُلْكَ الختان قد ظهر. قالوا: ما نعلم أنه تختتن إلا يهودء وهم في 
سلطانك فاقتلهم. 

فبَيْنا هم في ذلك من ,أيهم أتاهم رسول صاحب بُصرى برجل من العرب يقودهء فقال: يا أيها الملك 


إِنَّ هذا من العرب يحدّث عن أمر حدّث ببلاده عجيب. 


الو قتع بف ميئل لمش اميه 
اإسلدمية 


فقال: هرقل لترجمانه: سَلّه هذا الحدث الذي كان ببلاده. 

فقال: خرج من بين أَظْهْرنا رجلٌ يزعم أنه نبيّ» فأتبعه ناسٌ وخالفه آخرون» وكانت بينهم مَلاحمُ 
فتركتهم على ذلك. 

فقال: جرّدوه فإذا هو مختونء فقال هرقل: هذا أوانه الذي رأيث؛» أعطوه ثويته. انطلق. 

ثم دعا صاحب شرطته» فقال له: قلّب لي الشام ظهراً وبطناً حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي. 

قال أبو سفيان: وكنت قد خرجث في تجارة فهجم علينا صاحبٌُ شرطته. فقال: أنتم من قوم هذا 
الرجل؟ 

قلنا: نعم. فدعانا. 

عن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» بعث 
بكتابه مع دِخية الكلبي» وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بُضرى ليدفعه إلى 
وكان قيصر لمّا كشف الله عنه جنود فارس مشى من حِمْص إلى إيلياء تُبْسط له الزّرابي. 

قال ابن عباس: فلما جاء قيصر كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي 
رجلا من قومه أسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قَدِموا تجارء وذلك 
في المدة النتي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. 

قال أبو سفيان: فأتاني رسول قيصرء فانطلق بي وأصحابي وأدخلّنا عليه» فإذا هو جالس في مجلس 
مُلكه عليه التاج» وإذا حوله عظماء الروم. 

فقال لترجمانه: سَلَْهم أيهم أقربُ نسباً من هذا الرجل؟ قلت: أنا. قال: وما قرابئك منه؟ قلت: ابن 
عبتي 

قال أبو سفيان: وليس في الرَّكْب رجلٌ من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: ادنه. ثم أمر 
بأصحابي فجعلوا خلفت ظهري ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إني سائل هذا عن هذا الرجلء فإِنْ 


قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء يومئذٍ أن يَأَئْر أصحابي عني الكذب لَدَبْمُه حين سألني ولكني؛ 


لمتشي أن و عن الكش نع 2 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


الإببلامية 


ثم قال لترجانه: قل له كيف نَسَبُ هذا الرجل فيكم؟ 

قلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول أحدٌ قبْله. 

قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

قلك: لا 

قال: فهل كان من آباته مَنْ مَلَك؟ 

فلت : د 

قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم. 

قلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: فيزيدون أم ينقصون؟ 

قلت: لا بل يزيدون. 

قال: فهل يرتدٌُ أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 

فلك :لا 

قال: فهل يَغْدر. 

قلت: لاء ونحن الآن منه في مدة ونحن نخاف ذلك. 

قا © سفن ون لق كمه الكل فيا شيك تتفل يه قير لاني أحافك) 1 نر اط . 
قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ 

قال: نعم. 

قال: فكيف كانت حريُه وحريكم؟ 

قلحام كانت ذولا متها لاه نذا علسلل المرة وندال) عليه التخرى” 

قال: فبم يأمركم. 

قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً» وبنهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصّلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 

قال: فقال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن نسّبه فيكم» فزعمت أنه فيكم ذو تسبء وكذلك الرسل 
تُبْعث في أنساب قومها. 

وسألتك: هل قال هذا القول أحدٌ قبلّه. فزعمت أن لا. فقلث: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلت: 
وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال: فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليَدّر 
الكذبَ على الناس ويكذب على الله. 


الو فاتك بف ميئل لمش مككة لكا 


اميه 


وسألتك: هل كان مِنْ آبائه من ملك فزعمت أنْ لا (فقلت: لو كان من آبائه ملك) قلت: رجلٌ يطلب 
لك 211 

وسألتك: أشرافٌ الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم. فزعمت أنَّ ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ 


فزعمت أنهم يزيدون» وذلك الإيمان حتى يتم. 

وسألتك أيرتدٌ أحدٌ سَخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أنْ لاء وكذلك (الإيمانُ) حين تخالط 
بَشَاشْتُه القلوت. 

وسألتك: هل يَغْدر؟ فزعمت أنْ لا. وكذلك الرسل لا تَغْدر. 

وسألتك: هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أنْ قد فعل؛ وأنَّ حربّه وحربكم تكون ذُوَلِاَ يْدَانَ عليكم مرة 
وتُدَالون عليه أخرىء وكذلك الرسل تُبْتلى ثم تكون لها العاقبة. 


وسألتك: بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أنْ تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئاًء وبنهاكم عما كان 
يعبد آباؤكم» وبأمركم بالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارجٌ؛ 
ولكن لم أظن أنه منكم. 

وإن يكن ما قلت حمًا فيوشك أنْ يملك موضع قدميّ هاتينء والله لو أعلم أني أَخْلّص إليه لتجِشَّمتُ 
لقاءه» ولو كنت عنده لَعَسلتُ عن قدميه. 

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقريء فإذا فيه: «بشم الله 
الرَخْمانٍ الرّحِيْم. مِن مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله ورَسُولِه إلى هِرَقُلَ عَظِيْمِ الرُوم» سَلامٌ عَلَى من اتَبَعَ الفتىء أمّا 
بَعْدُ فإِيّي أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الإشلآم أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُتكَ الله أَجْرَكَ مَرَتيْنِه فإن تَوَلَِّتَ فَعَلَيِكَ إِنْمْ الأَرنِسيِينَ: 
و (س 3ش ك ككل ياأفل الْكِتّاب تَعَالَأ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْتنَا وَبينكُمْ ألا تَعبْدَ إلا الله ولا ُشْرِكَ به شَيْئا 
ولا يَتَخِدَ بَعْضْنَا بَعضًا أَزْتَابَا من دُونٍ اله قإن تولَوأفقُوُوا اشْهَدُوأ بِأنَا مُسلِمُونَ ) 

(آل عمران: 64) 


قال أبو سفيان: فلما قضّى مقالته علت الأصواتُ حوله من عظماء الروم»ء وكثر لعَطهمء فلا أدري 
ما قالوا وأمر بنا فأخرجنا. 


الو ف تع يف ميئل لمشي مكدة كاه 


اميه 


قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصث قلت لهم: أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْشة إنه ليخافه 
مَلِكَ بني الأصفر. 

قال أبو سفيان: فوالله ما زلتُ ذليلاآً مُسْتيقناً أن أمره سيظهر حتى أدخل الله في قلبي الأسلامَ وأنا 
كاره. 

وقد روينا عن الزُهري قال: حدثني أسقفٌ من النصارى أن هرقل قدم عليه كتابُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فجعله بين فخذه وخاصرته؛ ثم كتب إلى رجل برومية» وكان يقرأ الكتاب العِبْرانيَ يخبره 
ار 

فكتب إليه صاحبٌ روميّة أنه النبي الذي ننتظره لا شك فيه فاتّبعه وصدّقه. 

فأمر ببطارقة الروم فجمعوا له في دَسْكرة» وأغلقت أبوابها ثم اطّلع عليهم من عُلّية له وخافهم على 
نفسه. فقال: يا معشر الرومء إنه أتاني كتابُ هذا الرجل يدعوني إلى دينه» وإنه والله لَلنَبِيَ الذي كنا 
ننتظر ونجده في كتبنا فهلم فلنتبعه فتَّسْلم لنا دُنيانا وآخرتنا. 

فتكروا تخْرة رجلٍ واحدء ثم ابتدروا أبوات الدّْكرة» فوجدوها قد أغلقت» فقال ردُوهم. فقال: يا معشر 
الروم؛ إنما قلت لكم لأنظر كيف صلابتكم في دينكم؛ فقد رأيث الذي أُسرُ به. 


فوقعوا سُجِّداً له وانطلقوا. 

عن دخية بن خليفة قال: وجّهني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى ملك الروم وهو بدمشق» 
فناولته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبّل خاتمه ووضّعه تحت شيء كان عليه قاعداًء ثم 
ناتى فاجتمع البطاركة وقومُّهء فقام على وسائد تُبَتتَ له. وكذلك كانت فارس الروم» لم تكن لها 
إبناب"؟ 

ثم خطب أصحابّه فقال: هذا كتابُ النبي الذي بشرنا به المسيح عيسى من ولد إسماعيل بن إبراهيم. 
فتَخَروا نَخْردٌء فأومأ بيده أن اسكتواء ثم قال: إنما جرّيتكم لأنظر كيف نُضرتكم للنصرانية. 

قال: فبعث إليّ من الغد سرّاء فأدخَلني بيت عظيماً فيه ثلاثمائة وثلاثة عشر صورة» فإذا هي صور 
الأنبياء المرسلين. قال: انظر أين'صاحبُك من هؤلاء. 


قال: فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظرء فقلت: هذا. 
قال: صدقت. 

قال: صورة مَنْ هذا عن يمينه؟ 

قلت: رحِكٌ من قومه يقال له أبو بكر الصديق. 

قال: فمن ذا عن يساره؟ 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
قلت: رجلٌ من قومه يقال له عمر بن الخطاب. 
قال: أما إنا نجدُ في الكتاب أنَّ بصاحبيه هذين يُتم الله الذين. 
فلما قَيِمتُ على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرثه الخب. 
فقال: «صدقء بِأبِي بَكْرٍ وعْمَرَ يُتِمُ اللّهُ هذا الدَيْنَ ويَفتّخ» . 
وحكى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال لدخية: والله إني لأعلم أنّ صاحبك نبيٌ 
مُرْسلء وأنه الذي كنا ننتظره» ولكني أخاف على نفسي من الروم» ولولا ذلك لاتبعته. 
وحكى ابن إسحاق عن خالد بن سِنَان؛ عن رجل من قدماء الروم» قال: لما أراد هرق الخروجَ من 
الشام إلى الفُسُطنطينيّة» لما بلغه من أمز رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعً الرومَ وقال: إني 
عارضٌ عليكم أمراً فانظروا. 
قالوا: ما هو؟ 
قال: تعلمون والله (أن) هذا الرجل لنبيّ مُرْسل نجده في كتبنا نعرفه بصفته» فهلم نتبعه. 
قالوا: تكون تحت أيدي العرب 
قال: فأعطيه الجزية كل سنة أكسر عنّي شوكته وأستريح من حريه. 
قالوا: نُعْطِي العرب الذلّ والصّغار لا والله. 
قال: فأعطيه أرض سورية» وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدَّرْب. 
قالوا: لا نفعل. 
قال: أما والله لترونَ أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم في مدينتكم. 
ثم جلس على بغل له فانطلق» حتى إذا أَشْرَف على الدَّرْب استقبل أرض الشام فقال: السلام عليك 
أرض سورية سلامَ الوداع. ثم روكض حتى دخل القسطنطينية. 


عن موسى بن عُقُبة أن هشام بن العاص ونُعَيم بن عبدالله ورجلا آخر قد سمّاهء بُعثوا إلى ملك 
الروم في زمان أبي بكرء قال: فدخلنا على جَبَلة بن الأَيُهم وهو بالغوطة» وإذا عليه ثيابٌ سُودء وإذا 
كل شيء ل لسكا 

فقال: لبستُ هذه نَذْراً ولا أنزعها حتى أخرجكم من الشام كلها. 

قلنا: فاتَتَدْ حتى تَمْنع مجلسك. فوالله لنأخذته منك ومن الملك الأعظمء إن شاء الله تعالى» أخبرًا 
بذلك نبيّنا صلى الله عليه وسلم. 

قال: فأنتم إذاً السُمراء . 


الو ف تع ايف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


قلنا: السُمراء؟ 

قال: لستم بهم. 

قلنا: ومن هم؟ 

قال: الذين يصومون النهار ويقومون الليل. 

قلنا: نحن واللّه هم. 

فكيف صّلائكم؟ فوصّفْنا له صّلاتنا. 

قاناك ا در اله لقن عقي اذا حدى دار جيه كاف افلقة طابف! 

قال: فقوموا فأمر بنا إلى الملكء فانطّلقنا فلقينا الرسولُ بباب المدينة. 

فقال: إن شئتم (أتيتكم) ببغال» وإن شئتم أتيتكم ببراذين. 

قلنا: لا والله لا ندخل عليه إلا كما نحن. 

قال: (فأرسل إليه أنهم يأبون. قال:) فأرسل أنْ حَلّ سبيلهم. 

فدخلنا مُعْتَّمِينَ متقلدين السيوت على الرواحلء فلما كنا بباب الملك إذا هو في غرفة له عالية» فنظر 
إلينا فرفَعْنا رؤوسنا وقلنا: لا إله إلا الله. 

قال: فالله أعلمُ لانتقضت الغرفة كلها حتى كانا عِذْقْ نفضّثه الريح. 

قال: فأرسل إلينا: أنّ هذا ليس لكم أن تَجْهَروا بدينكم علي. 

وأرسل أن ادخلوا فدخلنا فإذا هو على فراش إلى السقف. وإذا عليه ثياب حُمر وإذا كل شيء (عنده 
أحمر إذا) عنده بطارقة الروم» وإذا هو يريد أن يكلّمنا برسول. 

فقلنا: لا والله لا نكلمه برسول وإنما بُعثنا إلى الملك؛ فإن كنت تحب أن نكلمك فاذن لنا نكلمك. 
فلما دخلنا عليه ضحكء وإذا هو رجل فصيح يُخسن العربية. فقلنا: لا إله إلا الله. فالله أعلم قد 
انتقض السقفُ حتى رفع رأسه هو وأصحابه. 

فقال: ما أَعْظمْ كلامِكم عندكم؟ 

قلنا: هذه الكلمة. 

قال: التي قلتموها قبل؟ 

قلنا: نعم. 


قال: فإذا قلتموها في بلاد عدوّكم انتقضت سقوفهم؟ 

قلنا: لا. 

قال: فإذا قلتموها في بلادكم انتقضت سقوفهم؟ 

قلنا: لا وما رأيناها فعلّث هذا وما هو إلا شيء مُيَرتَ به. 


الو ف رتعز يف ميئل لمش العياة 
اإسلدمية 


قال: ما أحسنّ الصدق فما تقولون إذا افتتحتم المدائن؟ 

قلنا نقول: لا إله إلا الله والله أكبر. 

قال: تقولون لا إله إلا الله ليس معه شيءء والله أكبرء أكبر من كل شيء؟ قلنا: نعم. 

قال: فما يمنعكم أن تحيُوني تحية نبيكم؟ 

قلنا: إن تحية نبينا لا تحلُ لك؛ وتحيتك لا تحل لنا فنحييك بها. 

قال: وما تحيتكم؟ 

قلنا: تحية أهل الجنة. 

قال: وبها كنتم تحيُون نبيكم؟ 

قلنا: نعم. 

قال: فمن كان يورث منكم؟ 

قلنا: من كان أقرب قرابة. 

قال: وكذلك ملوككم؟ 

قلنا: نعم. 

قال: فأمر لنا بنزل كثير ومنزل حسن فمكثنا ثلاثاء ثم أرسل إلينا ليلآء فدخلنا عليه وليس عنده أحدء 
فاستعادنا كلامناء فَأَعَدْنا عليه» وإذا عنده شِبّْه الربعة العظيمة مُذهبة» إذا فيها أبواب صغارء ففتح 
منها باباً فاستخرج منه خرقة حرير سوداء فيها صورة بيضاءء وإذا رجل طِوَالَ أكثر الناسٍ شعراً. 
فقال: أتعرفون هذا؟ 

قلنا: لا. 

قال: هذا آدم. 

ثم أعاده» وفتح باباً آخر فاستخرج منه حريرةً سوداء» فإذا فيها صورة بيضاء» فإذا رج ضخم الرأس 
عظيم له شعر عظيم كشعر القبط أعظم الناس إِلْيتيْن أحمر العينين. 

قال: أتعرفون هذا؟ 

قلنا: (لا 

قال): هذا نوح. 

ثم أعاده» وفتح باباً آخر فاستخرج منه حريرةً سوداء فيها صورة بيضاء. قال: فقلنا: النبي محمد 
صلى اللّه عليه وسلم. 

قال: والله هذا محمد رسول الله. 

قال: فالله أعلم أنه قام وقعد (ثم) قال: آلله بدينكم إنه نبيكم؟ 


الو ف تع بف ميئل لمش مك كا 


اميه 


قلنا: الله بديننا إنه نبيناء كأنما ننظر إليه حيًا. 
ثم قال: أما إنه كان آخر الأبواب» ولكني عجلته لأنظر ما عندكم. 


ثم أعاده وفتح باباً آخر فاستخرج منه خرقة سوداء فيها صورة بيضاءء فإذا رجل مقأّص الشفتين» 
اتن | لقناء ستاك )شقان أ كف كنيد ا 

قال: أتعرفون هذا؟ 

قلنا: لا. 

قال: هذا موسى. وإلى جنبه رجل يشبهه غير أن في عينيه قبلا وفي رأسه استدارة» فقال: هذا 
هارون. 

ثم رفعها وفتح باباً آخر فاستخرج منه خرقة سوداء» فإذا صورة حمراء أو بيضاءء فإذا رجل مَرْبُوع 
أشبه من خَلّق امرأة عجوز. 

قال: أتعرفون هذا؟ 

قلنا: لا. 

قال: هذا داود. 

ثم عاد وفتح باباً آخر واستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاء وإذا رجل راكب على فرس 
طويل الرجلين (قصير الظهر) كل شيء منه جناحء تحفه الريح. 


قال أتعرفون هذا؟ 

قلنا: لا. 

قال "لهذا متليمئان! 

ثم فتح باب آخر واستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاءء فإذا هو شاب تعلوه صُفْرَةِ صَلت 
الجبين حسن اللحية؛ قال: أتعرفون هذا؟ 

قلنا: لا. 

قال: هذا عيسى بن مريم. 

ثم أعاده وأمر بالربعة فنزعت. 

فقلنا: هذه صورة نبينا قد عرفناها فإنا قد رأيناه» فهذه الصور التي لم نرها كيف نعرف أنها هي؟ 
فقال: إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه صورة نبي (نبيّ)» فأخرج إليه صورهم في خَرّق الحرير 
من الجنة» فأصابها ذو القرنين في خزانة آدم في مغرب الشمسء فلما كان دانيال صوّر هذه الصور 
فهي بأعيانها. 


الو ف تع بف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


فوالله لو تطيب نفسي بالخروج عن مُلكي ما باليت أن أكون عبداً (لأشدكم ملكة) ولكن عسى أن 
قال: فأحسن جائزتنا وأخرجنا.. 

عن هشام بن العاص قال: بعثني أبو بكر الصديق ورجلاً آخر من قريش إلى هرقل صاحب الروم 
ندعوه إلى الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا الغوطة ونزلنا على جبلة بن الأيهم. فذكر الحديث وذكر فيه 
صفة لوط وإسحاق ويعقوب واسماعيل ويوسف. 

فلما قدمنا على أبي بكر حدثناه؛ فبكى أبو بكر وقال: مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل. 


ثم قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نَعْتَ محمد صلى الله عليه وسلم. 
قال الله تعالى: (س7ش157الَّذِينَ يتَبعُونَ الرَسُولَ النَبيَ الأمَيَ اذى يَجِدُونَهُ مَكْنُوَا عِندَهُمْ فى التَورَاة 
والإنجيلٍ يَأمُرُهُم بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَاهُمْ عَنِ الْمْنكَرِ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ وَيْحرْمْ عَلَْهمْ اْحبَائِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إصْرَهْْ وَالأعْلال الَّتَى كائث عَلَيْهمْفَالّذِينَ ءامَئوأ به وعَررُوُ وَنَصَرُوه وَاتَبِعُوأ الور الَّذى7 أنزِل 
مقة أولائك مد «االْمنلْخَرن ؟ (الأكزاف:157) 


الباب الثالث 

في ذكر إرساله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وكتابه إليه 

عن عبدالله بن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حَذَافة بكتابه إلى 
كسرىء فدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيمُ البحرين إلى كسرىء فلما قرأه . يعني كسرى . مزّقه. 
قال ابن شهاب: فحسبت أن المسيّب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُمرَّقوا كل 
ممرّق. 

عن محمد بن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قيس إلى 
كسرى بن هرمز ملك فارسء وكتب: «بشم الله الرّحْمانٍ الرَّحِيْم. مِن مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إلى كِسْرَى 
عَظِيم فَارِسِ سَلامٌ عَلَى مَن اتَبَعَ الهُدَى وآمَنَ بالله ورَسُولِه. أذعُوك بِدِعَايَة الله» فإنّي أنَا رَسُولُ الله 
إلى النّاسِ كَافَةَ لأَنْذِرَ مَن كَانَ حرا ويَحقّ القَْكُ على الكَافِرِين. فأْسْلِمْ تَسْلَمْ فإنْ أَبَيْتَ فإنّ إِنْم 
المَحُوسِ عَلَيِكَ» . 

فلما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شق كتابه. 


الو قتع يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين 
فبعث باذان قهرمانة وهو بابونه» وكان كاتباً حاسباًء وبعث معه برجل من الفْس وكتب معهما كتاباً 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرىء وقال لبَابوئه: ويلك انظر 
حال الرجل وكلمه وائتني بخبره. 

فخرجا حتى قدما الطائفء فسألا عنه» فقالوا: هو بالمدينة. واستبشروا وقالوا قد تصب له كسرى» 
كُفيتم الرجل 

فخرجا حتى قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه بابويه وقال: إن شاه شاه ملك 
الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي» فإن فعلت كتبتُ فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكفٌ عنك به وإن أبيت فهو من قد 
علمتء وهو مهلكك ومهلك قومك ومخرّب بلادك. 

وكانا قد دخلا على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواريهماء فكره النظر 
إليهما وقال: «ونْلَكُمَا مَن أَمَرَكُمَا بهذا؟» 

قالا: أمرنا بهذا رنّنا. يعنيان كسرى. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكنّ رَنِي أَمَرَنِي بِإِعَْاءِ لِخيّتِي وقَصٍ شَارِبي» . 

ثم قال لهما: «ازجِعًا حنَّى تَأْتيَانِي عَدَا» . 

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أن الله سلّط على كسرى ابه شيرويه فقتله في شهر كذا 
في ليلة كذا وكذا ولكذا من الليل. 


فلما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: «إِنَّ رَتِي قَتَلَ رَبَكُمَا لَيْلَّ كَدَا وكَدَا لكَذا وكَذا من 
اللَّيِلِء سَلَّطّ عَلَيْه ابه شِيْرَوَئه فَفَتَلَمه . 
فقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقِمْنا منك ما هو أيسر من هذاء أفنكتب بها ونخبر الملك؟». 


قال: «تَعَمْء أَخْبرَاه ذَلكَ عَنِيء وقولاً لّه: إِنّ دِيْنِي وسُلْطَانِي سَيَبْلُعْ ما بَلَعَ ملك كِسْرَىء وبنْتَهي إلى 
مُنْتَهَى الحُفبّ والحَافِرِء وقولاً لّه: إِنَكَ إن أَسْلَمْت أَعْطَيْتُكَ ما تخت يَدَيِكَ وملَكْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ مِن 
الْأَبْنَاء» . 

ثم أعطى رفيقه الآخر مِنْطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك. 

فخرجا من عنده حتى قدما على باذان (فأخبراه) الخبر فقال: والله ما هذا بكلام مَلكء إني لأرى 
الرجل نبا كما يقول؛ ولننظرنٌ ما قال فلئن كان ما قال حقاً إنه لنبي مُرْسَلء وإن لم يكن فسنرى فيه 


الو فل تع يف ميئل لمش مككة كاه 


الإببلامية 


رأينا. 

فلم يلبث باذانُ أن قدم عليه كتابُ شيرويه: أمّا بعد فإني قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضباً لفارسء لما 
كان يستحلُ بقتل أشرافهم وتَجْميرهم في ثغورهم فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممّن قبَلّكء 
وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب لك فيه فلا تهجْه حتى يأتيك أمري فيه. 

فلما انتهى كتابُ ابن كسرى إلى باذان قال: إن هذا الرجل رسول الله فأسلم وأسلمت الأبناء من 
فارسء من كان منهم (باليمن). 

عن المقُبْري قال: جاء فيروز الديلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كسرى كتب إلى 
باذان: أن بلغني أن في أرضك رجلا نبيّا فاربطه وابعث به إليّ: فقال: «إنَّ رَتِي غَضِبَ عَلَى رَتَكَ 
َمَتَلَه بَنُوهِ سَحَرًا لِسَاعَةٍ» . فخرج من عنده فسمع الخبر فأسلم وحَسُن إسلامه. 


الباب الرايع 
في ذكر إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكتابه إليه 


قال ابن إسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاشي في شأن جعفر 
بن أبي طالب وأصحابه؛ وكتب معهم: «بشم الله الرّحْمانٍ الرّحِيم مِن مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إلى التّجَاشْيَ 
مَلِكِ الحَبَشَةٍ. إِنّي أحمَد إِليِْكَ الله الذي لآ اله إلا هو المَلِكُ القَدُوسِ السَّلامْ المُؤْمنُ المُهَيْمِنُء وأَشْهَدُ 
أنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيِمَ رُوْحُ الله وَكَلِمَتهِ أََْاها إلى مَرْيَمَ البَُولٍ الطَّبَةِ فَحمَلَتْ بِعِيْسَىء وإيّي أذعُوك إلى 
الله وَحْدَه لا شَرِبِكَ له وأنْ تَتَبِعْنِي وثُؤْمنَ بالذي جَاءَنِيء فإِيّي رَسُولُ الله» وقد بَعَقْتُ إِليِْكَ ابْنَ عَمِي 
جَعْكَرَا ومَعَه نر منْ المُسْلِمِينَ. والسَّلامُ عَلَى مَن اتَبِعَ الُتى» . 

وكٌتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله 
من النجاشي سلامٌ عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام. 
أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذككرت من أمر عيسىء فوربٌ السماء والأرض إن عيسى 
عليه السلام ما زاد على ما ذكزت تفزوقاً» وإنه كما قلت. وقد عرفنا ما بعثته إلينا وقدم ابن عمك 
وأصحابه؛ وأشهد أنك رسول الله وقد بايعثك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين 
وقد بعثت إليك بابني» وإن شئت أن آتيك فعلتُ يا رسول الله. فإني أشهد أن ما تقول حقء والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 

قال ابن إسحاق: فذكر لي أنه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة حتى إذا توسطوا البحر 


لفل عو يك فكيكات :لش ا 
الإسلامية 
وقال الواقدي عن أشياخه: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابين إلى النجاشي يدعوه في 
أحدهما إلى الإسلام وبتلو عليه القرآن» فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على 
عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض تواضعاًء ثم أسلم وشهد شهادة الحق. وقال: لو كنت 
أستطع أن آتيه لأتيته. 
وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه؛ وإسلامه على يد جعفر. 
وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت هاجرت إلى الحبشة مع عبيد 
الله بن جحش الأسدي فتنصّر هناك وماتء وأمره في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبّله من أصحابه 
لش 0 نك 
عن أبي قتادة قال: قدم وفدُ النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخدمهم بنفسه؛ فقال 
له أصحابه: نحن نكفيك. 


فقال: «إِنّهُم كَاُوا يُكْرِمُونَ أضحابي قَأَُحِبُ أن أَكَافِأَهُم» . 

عن أبي هريرة قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي اليوم الذي مات فيه فخرج إلى 
المصلى فصف أصحابه خلفه وكبَّرَ عليه أزبعاً. 

قال عائشة رضي الله عنها: لما مات النجاشي كُنَا نتحدث أنه لا يزال يُرَى على قبره نور. 

وقد روي لنا أن النجاشي الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالنجاشي الذي صلَى 
عليه. 


عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار 


الباب الخامس 

في ذكر إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغسانيء وكتابه إليه 

روى الواقدي عن أشياخه قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعً بن وهب الأسدي إلى 
الحارث ابن أبي شمر يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتاباً. 


قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق لتهيئة الأنزال والألطاف (لقيصر) من حمص إلى 
إيلياء» فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه إني رسولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه . وكان روميا . يسألني عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكنت أحدّثئه عن صفة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه فيرقٌ 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


حتى يَغْلبه البكاء ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي وتغته؛ وأنا أومن به وأصدّقه: 
وأخاف من الحارث أن يقتلني. فكان يكرمني ويحسن ضيافتي. 

وخرج الحارث يوماً فجلس ووضع التاج على رأسه» فأذن لي عليهء فدفعت إليه كتابت رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقرأه ثم رمى به وقال: من ينزع مني ملكي أنا سائر إليه علي بالناس. فلم يز 
يعرضٌ ختى قام» وأمر بالخيول (أن) تُنعل. 

ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى. 

(وكتب إلى قيصر يخبره بخبري) فكتب إليه قيصر: أن لا تسز إليه والّه عنه ووافني بإيلياء. 
فلما جاء جوابٌ كتابه دعاني فقال لي؛ متى تريد أن تخرج لصاحبك؟ فقلت: غداً. فأمر لي بمائة 
دينار ذهبأء ووصَلني حاجبّه بنفقة وكسوة وقال: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني 
السلام. 

فقدمتُ على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: «بادَ مُلَّكُم» . 


ورك هيم ا لاجو اط و ال ا 


روى الواقدي عن أشياخه قالواء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلِيط بن عمرو العامري إلى 
هَؤْدّة بن علي الحنفي يدعو إلى الإسلام وكتب معه كتاباً» فقدم عليه فأنزله وحبّاهء وقرأ كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكتب إليه: ما أحسنّ أن تدعو إليه وأجمله» وأنا شاعر قومي وخطيبهم, 
والعرب تهاب مكانيء فاجعل لي بعض الأمر أتَّبعك. وأجاز سَلِيط بن عمرو يجائزة وكساه ثوياً من 
فقدم بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره عنه بما قال» وقرأ كتابه فقال: «لَوْ سَأَلَنِي 
سَيَابِةَ مِن الأَرْضٍ ما فَعَلْتُء بَادَ ويَادَ مَا فِي يَدَيْه». 

فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه مات. 


البياب السابع 
او اكه طن سي د د 
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام؛ فأسلم 


الو ف تع يف ميئل لمش مكدة كا 


اميه 


ثم لم يزل مسلماً إلى زمن عمر بن الخطابء فطاف بالبيت فوطىء إزاره رجلٌ من بني فزارة فانحل؛ 
فرفع جبلةٌ يده فلطمه فهشّم أنفه؛ فاستعدى عليه عمرّ فقال له: إما أن تُرْضِي الرجل وإما أن أقيده 
منك. قال: إذاً أتنتصّر. قال: إن تنصَّرْتَ ضريتٌُ عنقك. قال: سأنظر في أمري الليل. فتحمّل في 
الليلك هو وأصحابه حتى أتى القسطنطينية فتنصّر ومات على ذلك. 

وقد شرحنا قصته في كتاب «المنتظم». 


الباب الثامن 

في ذكر إرساله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الكلاع 

(وكان) ملكاً من ملوك الطائفء واسمه سَمَيْفع بن حوشب. وكان قد استعلى حتى ادعى الريوبية؛ 
فكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد جرير بن عبدالله» ومات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل عَودِ جرير. 


وأقام ذو الكلآع على ما هو عليه إلى أيام عمرء ثم رغب في الإسلام فوفد على عمر ومعه ثمانمائة 
عبدء فأسلم هو وعبيده كلهم؛ وقال لعمر: لي ذنبٌ ما أظن الله تعالى يغفره. قال: ما هو؟ 

قال: تواريثُ مرةً عمن تعبدٌ لي» ثم أشرفث عليهم فسجد لي زُهاء مائة ألف. 

فقال عمر: التوبة بإخلاص يُرْجى بها الغفران. 

عن علوان بن داود عن رجل من قومه قال: بعثني قومي بهدية إلى ذي الكلاع في الجاهلية» فمكثت 
كيه 5 أقنل البه.<# نأش ردق بعد ذلك من التكككز1 لزي كد اكز له _منك افارايقة بعد ذلك 
في الإسلام قد اشترى لحماً بدرهم فلم يكن معه من يحمله فسمّطه على فرسه وأنشأ يقول: 

أفّ للدنيا إذا كانت كذا 

كلّ يوم أنا منها في أَنَى 

ولقد كلف إذا"نا فيل من 

أَنعَمُ الناس معاشاً قيك ذا 


الباب التاسع 
في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فروة الجذامي 
عن وائل بن عمرو قال: كان فَرْوَة بن عمرو الجذامي عاملاً للروم فأسلم وكتب إلى رسول الله صلى 


الو قتع بف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


الله عليه وسلم بإسلامه» وبعث به رجل من قومه وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس وحمار وأثواب» 
ويقباء سندس محوّص بالذهب. 

وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مُحَمِّدٍ رَسُولِ الله إِلَى فَرْوَة بْنِ عَمْروء أمّا بَعْدُ فَقَد 
قَدمَ عَلَيْنَا رَسُولُكَ ويَلّعَ مَا أَزْسَلْتَ به» وحَبّر عَمَا قبلكَ وأتَاا بِإسْلامك. قَال: وإنّ الله هَدَاكَ بِهُدَام» . 
وأمر بلالاً فأعطى رسولّه اثنتي عشرة أوقية وتشًا. 

وبلغ ملك الروم إسلامُ فورة فقال له: ارجع عن دينك. قال: لا أفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم» 
وإنك تعلم أن عيسى بشر به ولكنك تضِنٌ بملكك. فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه. 


الباب العاشر 


في ذكر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الجَلنْدي 

كتّب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما وهما بعُمان يدعوهما مع عمرو بن العاص. 

قال: فعمذت إلى عبْدٍ فقلت: إني رسولُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. 

قال: أخي المقدّم علي بالسنّ والملكء وأنا أوصلك إليه. 

فدخلتُ عليه فدفعث إليه الكتات مختوماء فقرأه فقال: دعني يومي هذا وارجع إلى غداً. فرجعت إليه: 
فقال: إني فكَّرتُ فيما دعوتني إليه» فأنا أضعفٌ العرب إِنْ ملَّكْتُ رجلاً ما في يدي (وهو لا تبلغ 
خيله ها هناء وإن بلغت خيله ها هنا أَلِفّتْ قتالاً ليس كقتال من لاقى(. قلت: فإني خاريٌ غداً. 

فلما أصبح أرسل إليَ فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه وخَلَّيَا بيني وبين الصدقة فأخذتها فرددتها في 


الباب الحادي عشر 

في إرساله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين» 
فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والتصديق. 


الباب الثاني عشر 
مق ات ال د 


الو قتع بف نئل امش مكلة نكا 


اميه 


عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر قال: قدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب 
ملوك حمير مقُْدمه من تبوك بإسلام الحارث بن عبد كُلال وتُعيم بن عبد كلال والنعمان قَيِلُ ذي 
رُعَيْن وَهمْدان ومعافرء فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بِسْم الله الرّخْمانٍ الرَحِيم. مِن 
مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى الحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ كُللٍ ونُعَيْم بن عَبْدٍ كُلآلٍ والتّعْمَانَ قَيْل ذي رُعَيْن وهَمْدَانَ 
ا ل اا لس 
الرُومِء فَلَقيَنا بالمَدِيَة» قبَلّعَ مَا أَرْسَلْتُم وأَْبَأنا بإسْلآمِكُم وقَثلِكُم المُشركينء وإنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ هَدَاكُم 
بِهِدَايته إن أَصْلَحْتُم وأَطَعْتُم الله ورَسُولّهِ وأَقَمْتُم الصّلآة وأَعْطْيْتُم الزَّكَاةَ وأَعْطَيْتُم مِن المِغْتَام خْمْس الله 
وخْمْسَ تَبِيّه وصَفيّة» ومَا كَتَّبَ اللّهُ عَلى المُؤْمنينَ مِن الصَّدَقَةِ ومّن كان عَلَّى يَهُودِيّته أو نَصْرَانِيّته 
فإنّه لا يُعَيْرْ عَنْهَا وعَلَيْهِ الجزْيَةُ» . 

وقد كتب وأرسل إلى آخرين» فاقتصرنا على ما ذكرناء والله الموفق. 

قال ابن عقيل: من الدليل على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كاتبَ كسرى وقيصر 
وغيرهماء وأمْرْهِ مع قومه كلهم ما استتبٌّء فضلاً عن عامة العربء ولولا أنه مدفوع إلى المكاتبة من 
جهة مَن إليه حفظ العاقبة لم يفعل ذلك؛ فإن ذلك لا يَضدر عن رأي ذي رأي قط. 

ثم أَفُضَى الأمرُ إلى أن فُسمت غنائم كسرى في مسجده. وإنما كان يتكلم على ما اطلع عليه من 
انتشار دعوته وعُلوَها على كل المأكء فذاك الذي أطال لساته على الكل. 

فهل يكون في الاطلاع على الغيب أوْحَى من هذا ومن الثقة بالمرسل له. 

فهذا الذي للعالم أن يستدلّ به على صدقه. 


فما أشخّف عقول الشاكّين في نبوّته مع تَشَعْشْع أنوار صدقه. 
أبواب ذكر الوفود عليه صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 

في ذكر وفد سعد بن بكر 

عن عبدالله بن عباس قال: بَّعثت بنو سعد بن بكر ضِمَامَ بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله صلى الله 
وسلم جالس في أصحابه؛ وكان ضمام رجلا جِلْداً أشْعر ذا غَدِيرتين» فأقبل حتى وقف على رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فقال: أيُكم ابن عبد المطلب؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنابابْنُ عَبْدٍ المُطّلب» . 


قال: محمد؟ 


الو ف رتعز يف نئل لمش مك كا 


اميه 


قال: «نَعَمْ» . 

قال: يا بن عبد المطلبء إني سائلك ومشدّد في المسألة» فلا تجدّنّ في نفسك؟ 

قال: «لآ أجدُ في تَفْسِي سَلْ عَمّا بَدَا لك» . 

قال: أنشدك الله إلهك وإله مَنْ كان قبلك وإله من هو كائنٌ بعدكء آلله بعنّك إلينا رسولاً؟ 

قال: «اللهُم نَعَمْ» . 

قال: فأنشدك الله إلهك وإله مَنْ كان قبلك وإله مَنْ هو كائن بعدكء آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا شريك له وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت أوثاناً تُغبد من دون الله؟ 

قال: «اللهُحَّ نَعَمْ» . 

قال: فأنشدك الله إلهك وإله من هو كائن قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله أمرك أن نُصَلي هذه 
الصلوات الخمس؟ 

قال: «اللهُحَّ نَعَمْ» . 

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة:» الزكاة» والصيام» والحج» وشرائع الإسلام كلها 
(يناشده عند كل فريضة منها كما) يناشده في التي قبلها. 

حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللهء وسأؤدي هذه الفرائض 
وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. 

ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جين ولّى: «إِنْ يَصْدُق دو 


قال: فأتّى إلى بعيره فأطلق عقاله» ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به 
أن قال: بئست اللاتٌ والعرّى. 

فقالوا: مَهُ يا ضمامء اتق البرصّ والجذام والجنون 

فقال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان» إن الله عز وجل قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً 
استنقذكم (به) مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ 
وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. 

قال: فوالله ما أْمَسَْى في حاضره رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً. 

قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أَفصَلَ من ضِمام بن ثعلبة. 


الياب الثاني 


في وفد مزينة 


الو ف تع يف ميئل لمش مكلة لكا 


اميه 


عن كثير بن عبدالله المزني قال: كان أول وفدٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر 
في دارهم وقال: «أَنْتُم مُهَاجِرُونَ حَيْتُ كُنْتُم فَازْجِعُوا إِلَى أَمْوَالِكُم» . فرجعوا إلى بلادهم. 


الباب الثالث 
في ذكر وفد فزارة 

عن أبي وَجْرَةَ السّعدي قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفدُ بني 
َزَارةِء بضعة عشر رجلاً منهم خارجة بن حصن والخْرٌ بن قيسء على رِكَابٍ عِجَافء فجاؤوا مُقرين 
بالإسلام» وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم فقال أحدهم: أَسْتَتَتْ بلادُنا وهلكت 
مواشينا وأجدب جنابنا وعَرِنّتْ عيالناء فادع لنا ريّك. 


فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ودعا فقال: «اللهُمّ اسْق بِلآدَكَ وعبَادَكَ وانشز رَحْمَتَكَ 
وأحي بَلَدَكَ الميّثء اللهُمّ اشقتا عَيْآً مُغِيْئاً مَرِنّا مَرِنِعاً طَبَقء وَاسِعَا عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ نَافِعَا غَيْرَ ضَارَء 
اللهُمّ اسْقِنَا سُفْيَا رَحْمَةٍ لآ سُفْيَا عَذَابٍ ولا هَدْمَ ولا غَرَقَ ولا مَحْقء اللَهُمّ اْقنا العَيْتَ وانْصْرْنا عَلَى 
الأغدّاء» . 

فمطرت فما رأوا السماء سَبْتأَه فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فدعا وقال: «اللهُمٌ 
حَوَالَيْنا ولد عَلَيْنَا اللهُمّ عَلَى الآكَام والظَرَابٍ ويُطُونٍ الأؤديّة ومتابتٍ الشَّجِرَةِ» . قال: فانجاب 
السحابُ عن المدينة كانجيّاب الثوب. 


الباب الرايع 

في ذكر وفد تجيب 

عن الحويرث قال: قدم وفدُ تَجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع وهم ثلاثئة عشر 
رجلاء وساقوا معهم صدقات أموالهم. 

فسْرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقال: «مَرْحَبًا بكُم» .وأكرم منزلهم» وأمر بلالاً أن يحسن 
ضيافتهم وجوازئهم» وأعطاهم أكثر مما كان يُجيز به الوفد. 

وقال: «هَل بَقِي مِنْكُم أَحَد؟» 

قالوا: غلامٌ خلفناه على رحالنا وهو أخدثنا سنًا. 

قال: «أَرْسِلُوهِ إِلَيْتا»ه . فأقبل الغلامُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: إني امرؤ من بني 

أَبَدَى الرهط الذين أتوك آنفاً فقضيت حوائجهم» فاقض حاجتي. 


الو ف تع يف ميئل امش مككة كاه 


اميه 


قال: «وما حَاجَتْكَ؟» 

قال: تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. 

فقال: «اللهُمّ اغفز لَّه وارْحَمْه وَاجْعَلٌ عنَاهُ في قَلْبه» . ثم أمّر له بما أمر لرجلٍ من أصحابه. 
فانطلقوا راجعين إلى أهليهم» ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنّى سنة عشر 
فسألهم عن الغلام. فقالوا: ما رأينا مثله ولا أَفُنع منه بما رزقه الله عز وجل. 


الباب الخامس 

في ذكر وفد سعد هذيم وهم من أهل اليمن 

عن فروة بن سعيدء عن أبيه» عن جده قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وفدُ أهل 
اليمن. فقالوا: يا رسول الله قد أحيانا الله ببيتين من شعر امرىء القيس. 

قال: «وَمَا هُمَا؟» 

قالوا: أقبلنا نريدك حتى إذا كنا بموضع كذا وكذا أخطأنا الماء فلم نقدر عليه» فانتهينا إلى موضع 
طلح وسَمرء فانطلق كل رجل منا إلى ظل شجرة ليموت في أصلهاء فبينا نحن في آخر رمق إذا 
راكبٌ قد أقبل فلما رآه بعضنا تمثل: 

ولمّا رأث أنّ الشريعة همّها 

وأن البتياض من قرائصها دامِي 

تَيّممت العينَ التي عند ضارج 

يفيء عليها الظلُ عَرْمُضها طامي 

فقال الراكب: مَنْ يقول هذا الشعر؟ 

فقال العحننا ١‏ ام القيين؟ 

قال: هذه والله ضارج أمامكم؛ وقد رأى ما بنا من الجهد. فرجعنا إليها فإذا بيننا وبينها نحواً من 
خمسين ذراعاًء وإذا هي كما وصف امرؤ القيس عليها العَزمض يَفِيء عليها الظلُ. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذَاكَ رَجُلُ مَشْهُورٌ في الدُّنْيا خَامِلٌ في الآخرة مَدْكُورٌ في 
الدّنْيَاه يَجِيءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَه لِوَاءُ الشعَرَاءِ يَقُودُهُم إلى النّار» . 


في ذكر وفد محارب 
عن أبي وَجْرَة السعدي قال: قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر منهم سواء 


الو فل تع يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


بن الحارث وابنه خزيمة» فأسلموا ولم يكن أحد أفظّ ولا أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

منهم. 

وكان في الوفد رجل منهم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أبقاني حتى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِه القُلُوبُ بِيَدٍ اللم» ومَسَح وجة خزيمة فصارت له غرة 
بيضاء وأجازه كما يجيز الوفد وانصرفوا. 


0 
في ذكر وفد بجيلة 


عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» قال: قدم جريرُ بن عبدالله التتجلي المدينة سنة عشر ومعه قومه 
مائة وخمسون رجلآء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَطْلّع عَلَيِكُم من هذا الفَجّ من خَيْرٍ ذِي 
َمَنِ عَلَى وَجْهِه مِسْحَةٌ مُلَكِ» . 

فطلع جريرٌ على راحلته ومعه قومه» فأسلموا وبايعوه. 

قال جرير: وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فبايعني» وقال: «عَلَى أنْ تَشْهَدَ أن لآ اله إلا 
الَّهُ وَأَتّي رَسُولُ الله» وتُقِيْمَ الصَّلةَ وثُؤتي الزّكَاةَ وتَصومَ شَهْرَ رَمَضَانَء وتَنْصَحّ المُسْلِمِينَ» ونْطِيْعَ 
الوالي وإنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيا» . 

قال: نعم فبايعته. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائله عما وراءه» فقال: يا رسول الله قد أظهر الله الإسلام 
والأذان وهدمت القبائل أصنامها التي كانت تعبدها. 

قال: فما فعل ذو الخَلّصة؟ 

قال: «هو عَلَى حَالِه» . فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هدم ذي الخَلّصةء وعقد له لواء 
فقال: إني لا أَنَيْت على الخيل. فمسح رسول الله صدره وقال: «اللهُمَّ تَبَنْهُ واجْعَلُهُ هَادِيًا مَهدِيّا» . 
فخرج في قومه وهم زُهَاء مائتين» فما أطال الغيبة حتى رجع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أْهَدَمْتّهِ؟» . 

قال: نعم وأحرقته بالنار والذي بعثك بالحقء وتركثه كما يسوء أهلّه. 

فبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها. 


الو ف تع بف نئل امش مككة كاه 


الإببلامية 


الباب الثامن 
في ذكر وفد نهد 


عن علي بن أبي طالب أن وفد تَهْدٍ قيموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم طِخحْفة بن 
زهيرء فقالوا: أتيناك يا رسول الله من عَوْري تهامة على أكُوار المئّسء ترتمي بنا العيسُ» نستحلب 
الصّبيرء وتستحلب الخبيرء وتسْتخيل الرّهام» ونستخيل الجهام» من أرض بعيدة المبطأء غليظة 
المؤطأء قد يبس المُذهن» وتشف الجغثن» وسقطت الأملوج؛ ومات العُسْلوجء وهلك الهَدَال؛ وماد 
الوذي» بَرِئّنا إليك يا رسول الله من الوَدّن والعنَ» وما يُحْدتُ الزمّن» ولنا نعم همل أغفال» ووقيرٌ قليل 
الرَسْل كثير الرَّسَلء أصابتنا سَنة حمراءء أكْدى فيها الزرع؛ وامتنع فيها الضرع؛ ليس لها عَلل ولا 
تهل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ في مَخْضِهَا ومَخْضِهَا وَمَذْقَهَاء واخبش الثَّمَرَ 
انع النَّمَرِءِ وافخُز لَهُمْ الَمَدَ وتارك لَهُم فِي الولّد» . 

ثم كتب معه كتاباً نسخته: «بسْم الله الّخْمانٍ الرَّحِيم. مِن مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله إلى تَهْدِء السَّلآمُ عَلَيْكُم 
مَن أقَام "الصلاة كان مؤمتاء ومن آتئ الرّكَاة كان سلما ومن شَهْد "أن لآ اله بلا الله لم يُكْنَثِا غَافْلاً: 
َكُم في الوَظيْقَةِ اللِْنضَةء ولَكُم القَارِضُ والقَرئثل» مَا لَمْ تُضْمِرُوا إمَاقأء ولم تَفطْعُوا راق لم تأكلوا 
الرّيا». 

فقلت له: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي نحن بنو أب واحدء ونشأنا في بلد واحد» وإنك لتكلم وفودَ 
العرب بلسان ما يُفُهم أكثره. فقال: «إنَّ الله أَدَبِي فَأَحْسَنَ أدبي وتِشَأتُ في بَنِي سَعْدِ» . 

الأكوار: الرّحَال. 

والميس: شجر. 

والصّبِير: سحاب أبيض متراكب. 

ونستحلب: بمعنى نحصد. 

والخبير : النبات. 

وتستخيل السحابة: إذا رأيتها فحسبتها ماء مطرء وتخيّلت السحابة إذا تهيأت للمطرء 


والرهام: الأمطار الضعاف التي لا تروي الأرض. 
ونستخيل الجهام في الموضعين. 
والجهام: سحاب ماع فيه. 


الى لالتخرايك تكيناتل ال ا 
ا 

والمبطأ: البعد. 

والمُذهن: نقرة واسعة تكون في الجبل تستنقع. 

والجعثن: أصل النبات. 

والأملوج: الغصن. 

والهدال: ضرب من الشجر. وماد: مات. والؤدي: القسيل. والهَمل: المهْمّل بلا راع. 


والوقير: الشاة براعيها. والرّسل: اللبن. والرّسَل: ما يرسل منها إلى المراعي. 

والسّنة الحمراء : سنة الجدّب. وأكدى: انقطع. والنهل: الشرب الأول. 

والعلل: الثاني. والوظيفة: كل ما يُقدّر. 

والقريضة: الهرمة» وهي الفارض. والفارض: المريضة. 

والقريش: التي وضعت حديثاً كالنفساء من النساء. 

والإماق: الأنفة. والرباق: جمع ربقء» وهو الحَبْلء والمعنى: ما لم يقطعوا رياق العهد الذي في 
أعناقهم . 

الباب التاسع 

في ذكر وفد عامر بن صعصعة 

روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قَدِمِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدٌ 
(بني عامرء فيهم) عامر بن الطّفيل» وأريد بن قيسء وجَبّار بن سلمىء وهؤلاء الثلاثة رؤساء القوم 
(وشياطينهم). وكان قد قال لعامر قومُه: أَسْلِم فإنّ الناس قد أسلموا. فقال: والله لقد كنت آليثُ أن لا 
أنتهي حتى تتبع العرب عَقَبِي فأنا أتبعُ عَقبِي هذا الفتى 

ثم قال لأَرْيّد: إذا قَدِسْنا على هذا الرجل فإني سأشغل وجهه عنك فاغلّه بالسيف. 

فلما قدموا جعل عامر يكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر من أَرْتَد ما أمره فلم يُحز شيئا 
فقال: أمَا والله لأملأنّها عليك خيلاً جُرْدَاً ورجالاً مُرْداً. 

ا 205210 

فقال عامر لأريد: أين ما أوصيتك به وبلك؟ 

قال: والله ما هممتُ بالأمر إلا دخلتَ بيني وبين الرجل» أفأضريك بالسيف؟ 


وخرجوا راجعين إلى بلادهم. 


الو ف تع يف ميئل لمش مكدة كاه 


اميه 


فبعث الله الطاعون على عامر في طريقه فقتله الله» وأرسل على أَزيد صاعقة فأحرقته. 

عن عامر بن الطفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرّشه وسادة وقال: «أَسْلِمْ يَا عَامِرُ» . 

قال: على أن لي الوير ولك المدّر. فأَبَى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عامر مغضباً وقال: 

والله لأملأتها عليك خيلا جُرْدِاَّء ورجالاً مُرْدأَء ولأرِطنَ بكل نخلة فرساً. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي تَفْسِي بيده لو أَسْلَمَ وأَسْلَمَتُ بَنُو عَامِرٍ لَرَاِحَمَتْ قُرَئْشَاً عَلَى 
مَتَابرها» . 

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يَا قَوْمْ آمِنُوا» ثم قال: «اللهُمّ اهدٍ بَنِي عَامِرِء واشَعَ 

عَتِي عَامِرَ بْنَ الطّمَيْلِ بمَا شِنْتَ وأنّى شِنْت» . 

فخرج فأخذثه غْدْةٌ مثل غدة البعير» ومات في بيت امرأة سَلُولية» فقال: يا موت ابْرز ليء وأقبل يشتدُ 
ويَْزو إلى السماء ويقول: عُدةً كغدة البعير» وموتاً في بيت سَلُولية 


الباب العاشر 

في (ذكر) وفد عبد القيس 

عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لمّا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم 
بالإيمان بالله ثم قال: «أْتَدْرُوَن مَا الإِيْمَانُ بالله؟» 

قالوا؟ الهاو يلاله أعلده 

قال: «شَّهَادَةُ أنْ لآ اله إلا اللَهُ وأنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وإِقَامُ الصَّلآةِ وإِبْتَاءُ الزّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ» 
وأنْ تُعْطُوا الخُمْسَ من المَغْتَم» . 


أخرجاه. 


البياب الحادي عشر 


في (ذكر) وفد بني حنيفة 


قال ابن إسحاق: حدثني بعض علمائنا: أن بني حنيفة أتو بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسترونه بالثياب» فأقرٌ له بالنبوة» ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَسِيب من النخل فكلّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: «لو سَأْلْتَنِي هذا العَسِيْبٍ ما أَعْطَيْتُكَ» . 

فلما رجعوا إلى اليمامة ارتدٌ مسيلمة. 

وقد قدم وفدُ بني أسدء ووفد كلآبء ووفد الداريين» ووفد بني البكّاء» ووفد طيء»ء ووفد سُلامان» ووفد 


زبيد» ووفد عبّسء ووفد خَولان. 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كا 


اميه 


وقد ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» سبعين وفداًء فلم نُطل ذكرهم وإنما ذكرنا من له حديث 
دم 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الوفد لبس أحمنَ ثيابه. 

أبواب ما جرى بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع 


الباب الأول 

في استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع 

قد روينا من حديث أبي مُوَيْهبةِ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاستغفر لأهل البقيع في 
المحزّم مَرْجِعَه من حجته. 

عن أبي مُوَيهبة مولّى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
جوف الليل فقال: «يَا أبَا مُوَئِهبَة» إِنّي كَد أمِرْتُ أن أَسْتَفْفرَ لأَهْل البَقيْع» فائطّلق مَعِي» . 

فانطلقت معه؛ فلما وقف بين أظهرهم قال: «السَّلامُ عَلَيْكُم يَا أفلَ المَقَابِرِء لِيَهْنَ لَكُم مَا أَصْبَحْتُم فيه 
مِمّا أصبّحَ النَّاسُ فيه» لو تَعْلَمُونَ مَا تَجَّاكُم اللَهُ منه أَقبَلت الفتَنُ كقطع اللَيْلِ المُظلِم يَتبَعْ آخرُها 


أَوَلَهَاء الآخرةٌ شر من الأؤلّى» 5 


قال: ثم أقبل على أبي مُويهبة فقال: «يّا أبَا مُوَنِهِبَة إِنّي قد أُوتيِتُ مَفَاتيْحَ حَرَائِنِ الدّنيَا والخْلدَ يها 
قال فقلت: بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلّد فيها ثم الجنة. قال: «يَا أبَا موَئِْهبَة لَقَدْ اختّرتُ 
قَاءَ رتي والجَنّةه . ثم استغفر لأهل البقيع. 

ثم انصرف. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبضه الله فيه حين أصبح. 

عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يصلَّي على أهل البقيع» فصلّى عليهم في ليلةٍ ثلاثُ مراتء فلما كانت الليلة الثالثة قال: «يّا أبَا 
مُؤيهِبَة» أُسْرُجْ لي دَابَّتَي» . حتى انتهى إليهم؛ فنزل عن دابته وأمسكث الدابة» ووقف عليهم أو قام 
ثم قال: «ليَهْتكُم مَا أَنتُم فيه مِمّا فيه النّاسُء أَنَتْ الفتَنُ كقِطع اللَيْلِ المُظلم يَرْكَبُ بَعْسُها بَعْضَاء 
الآخرَةٌ شَرٌ مِنَ الأولّىء فَلَيَهْتَكُم مَا أَنْثُمْ فيه» . 

عفان الى" أب الزنيقن ان كنل ميدلت رك حلام فت للاعريار ام ز بطني الجنةكيان 
لِقَاءَ رَتِي» . 

قال: قلت: يا رسول اللهء فاختر. 


قال: «اخْتَرْتٌ لِعَاءَ رَنَي» : 


الو فل تع بف ميئل لمش مكل كا 


الإببلامية 


فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً أو ثمانياً ثم بض صلى الله عليه وسلم. 


الباب الثاني 

في تأميره صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد 

قا لي الشيؤلك: لها" وكول_اللهاكسلى الله علقهوانللم إشامة فقال "ميزه لبانوف باقن أبيناً 
فأوطئهم الخيل. فعسكر بِالْجُرْف وخرج في عمكره أبو بكر وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيدة» فتكلم 
قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلامَ على المهاجرين الأولين؟ 


فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً» فخرج وقد عصب رأسه بعصابة» فصعد 
المندظورة 1< اح يونم امفالة اعد كنك عي موري أسامة اول اقلم ال يمري نا يا 
طَعَنْتُمم في تَأمِيْرِي أَبَاهِ مِن قَبْلِهء وأيْمُ الله إنْ كان للإِمَارَة خليقاء وإنَّ ابه مِن بَعْدِهِ لحَلِيِق للإمّارة» . 
واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. 


الباب الثالث 

في مجيء الخبر بظهور مسيلمة 

فلما رجع إلى بلده كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
اللّه: سلامٌ عليك» امأ بعد» فإني أَشيركُتٌ في الأمر معك؛. وان لنا نصف الأرض ولقريش نصف 
الأرضء ولكن قربشاً قوم يعتدون. 

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله إلى مُسَيْلِمَةَ الكَذّابِء أمّا بَعْدُ فَإِنّ 


الأض ض يُورِتُها مَنْ يَشَاءْ من عِبَاده» . 


الباب الرايع 

0 لخر الل العنسي 

كان الأسود يُشَعبد وكان أول خروجه بعد حج رسول الله فكاتبته مذحج وواعدوه نجران» وأخرجوا 
عمرو بن حزمء وخالد بن سعيد» ثم قوي أمره بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودانت له 
سواحل واتَقَاه المسلمون» ثم قتله فيروز» فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس. 


الو فلي الك تيكل ال م كا 
اله 
0 هريرة قال انان ريون اله كي الله عليه سل ينا اتازنات نيت فارصلا ويية 
في يَدِيء ورَأَيْتُ في يدي سِوَارَينِ مِن ذَهبء فكيرَا عَلَيَ وأَهمَنِي شَأَنْهُمَاء فأوجي إليّ أن أَنْفُحْهُمَا 
كارا كال يعدا 0117 اه يي اهف كاك اللنىن الي 


الباب الخامس 

في ظهور طليحة بن خوليد بعد الأسود ومسيلمة 

فادعى النبوة وتبعه. جماعة» وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الموادعة» ثم تناقض 
أمرهء ثم أسلم وقاتل في نهاوَئد فقتل. 

أبواب مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في أنه سم صلى الله عليه وسلم 
عن أنس بن مالك قال: إن يهودية جعلت سما في لحم وأتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل 
منه وقال: «إنَّها جَعَلَثْ فيه سُمّا» . 
قالوا: يا رسول الله ألا نقتلها؟ 
قال: «لا» . 
فجعلت أعرف ذلك في لَهَوَات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أخرجاه. 

مر هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاةً مسمومة» فقال 
لأصحابه: «أُمْسِكُوا فإنّها مَسْمُومَةَ» . ثم قال: «ما حَمَلَكِ عَلَى ما صَنَعْتِ؟» . 
قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًا فيسطلعك الله على (ذلك)؛ وإن كنت كاذباً أريح الناس منك. 
عن أبي سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة؛ فأهدت له 
امرأةٌ من يهود خيبر شاةً مَضلية» فتناول منها وتناول بِشْرُ بن البراء» فأرسل إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم: «مّا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعغْتِ؟» . 
فقالت: إن كنت نبا لم يضرك شيءء وإن كنت ملكاً أَرَحْتُ الناس منك. 


فقال في مرضه: «ما رَالَت الأَكْلَهُ التي أكَلْت بِحَيْبَرَ تعَادُنيء فَهَذا أَوَانُ انقطاع أَبْهَري» . 
عن جابر بن عبدالله قال: إن يهودية من أهل خيبر سَمّت شاة مَصْلية» ثم أهدتها إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منهاء وأكل الرهطٌ من أصحابه معه؛ ثم 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ارْفَعُوا أَيْدِيِكُم» . وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
اليهودية فدعاها فقال لها: «أسَمَمْت هَذِه الشّاة؟» 

قالت: نعم» ومَنْ أخبرك؟ 

قال: «أْخْبَرَئنِي هَذه» . وفي يده الذراع. 

قالت: نعم. 

قال: «قَمَاذا أَرَدْتِ إِلَى ذَلك؟» 

قالت: قلت إن كان نبيّا لم تضره» وإن لم يكن استرحنا منك. 

فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. 

وتوفي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أكلوا من الشاة» واحتجم النبي صلى الله 
عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند مولى بني بَيّاضة بالقَزن 
قال المصنف: اسمٌ هذه المرأة التي سَمّته: زينب بنت الحارث امرأة سلآم بن مشكم. 

قال محمد بن سعد: والثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها. 


الباب الثاني 

في تقريب أجله صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: لما نزلت (س48ش [إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبيناً ) 

(الفتح: 1) 

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: «إِنِي قَدْ نُعِيْتُ إلى تفسي» . فبكت فاطمة» فقال: 
«لا تبِكي فإنَّكِ أَوَلَ أفلي بي لَحُوقاً» . فضحكت. 


الباب الثالث 

في عرضه القرآن على جبريل قبل وفاته صلى الله عليه وسلم 

عن عبدالله بن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل 
رمضانء فلما كان في الشهر الذي مات فيه عرضه عليه مرتين». 


الباب الرايع 
في ابتداء المرض به صلى الله عليه وسلم 


الو ف تع يف ميئل لمش مكدة لكا 


اميه 


ابتدأ به صُداع في أواخر صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

قال الواقدي: لليلتين بَقَيتا منه. وقال غيره: لليلة. وقيل: بل مُفْتتح ربيع (الأول). 

قالت عائشة: بداية شكواه وهو في بيت ميمونة» فخرج في يومه فدخل علي فقلت: وارأساه. 

قالع رون أن راراناع . 

ثم رجع إلى بيت ميمونة واشتد وجعه» فاستأذن نساءه أن يمرّض في بيت عائشة» فَأذِنَ له فخرج 
0ك 

عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وإذا 
أجد صداعاً وأقول: وارأساه. 

قال: «ومًا ضَرَّكِ لَوْ مِتٌ قَبْلِي فَعَسَّلتكِ وكفَنئكِ وصَلَِتُ عَلَيِْكَ ودَقَنتك» . 

فقلت: لكأني بك والله» لو فعلت ذلك لرجعتٌ إلى بيتي فعرّست فيه بعض نسائك 

قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه. 

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه: <أين أنا غَدآء أينَ أنا غَداً؟» 
يريد يوم عائشة. فأذنَ له أزواجه أن يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة حتى مات صلى الله 


عليه وسلم عندها. 


الباب الخامس 

ا 2 

6 فأكون الذي 5 كك 

فقال: ديا أبَا بكْرِء إِنِي لَمْ أُحَمِلِ أَزْوَاجِي وتئاتي عِلآجِي ي إِنْ رَادَتْ مُصِيْبَتِي عَلَيْهم عُظمّاء وَقَدْ وَقَعَ 
أَحرك على للد تل 7 


الباب السادس 

في أنه كان يدور على بيوت أزواجه في مرضه صلى الله عليه وسلم 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحْمَل في ثوبه يطاف به على 
نسائه وهو مريض يقسم بينهن». 


البياب السابع 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى ا 


الإببلامية 


في ذكر اشتداد الوجع عليه صلى الله عليه وسلم 

قالت عائشة: جعل يشتكي ويتقلّب على فراشه؛ فقلت له: لو فعل هذا بعصنا وَجَدْتَ عليه. 

قال: «إِنّ المُؤْمِنِينَ يُشَدَدُ عَلَيْهم» . 

عن عبدالله قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعَكء, فمسّسته فقلت: يا رسول الله 
إنك لتوعك وعكاً شديداً. 

قال: «أَجَل إِنِي أَوْعَكُ كَمَا يُوعَكَ رجُلان مِنْكُم» . 

قلت: إن لك أجرين. 

قال: «نَعَمْء والذي تَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلى الأَرْض مُسْلِمٌ يُصِيْبُهِ أذَى مِن مَرَضٍ قَمَا سِوَاه إلا خط اللَّهُ نه 
لحان 01 2 الشهر ورقي»” 

أخرجاه. 

عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً أشدَّ عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن أبي سعيد الخدري قال: جئنا النبيّ صلى الله عليه وسلم فإذا عليه صَالِبٌ من الحمّىء ما تكاد يَدُ 
أحدنا تََرُ عليه من شدة الحُمَّىء فجعلنا نسبّح؛ فقال: «ليْسَ أحَدّ أَشَدَ بَلآَءَ مِنَ الأثبيّاءء كَمَا يُشَدَدُ 
عينا" الام نلك لك ةل الأخنب > ! 

فإن قيل: ما وجهُ تشديد البلاء على الأكابر؟ 

قال ابنُ عَقيل: كان له فيهم جواهر مُوَدعة أحبٌ أن يُظهرها ويجعلها حُججاً على المتخلفين عنه؛ 
صبراً على بلائه ورضًا بقضائه. 

عن فاطمة عمة أبي عبيدة قالت: بَيِنا (نحن عند) رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساع تَعُوده 
فإذا سِفَاء يَقُطر عليه من شدة ما يجد من الحمىء فقلنا: يا رسول الله لو دعوت الله أن يكشف 
عنك؟ 

فقال: «إنّ أَشَدَ النّاسِ بَلآءَ الأَنْبيَاءً ثُمّ الئل فالأسئل» . 

عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء» فيُذخل 
يده في القدح ثم يمسح به وجهه ويقول: «اللهُمَ أعِنِي عَلَى سَكَرَاتِ المَؤتٍ» . 


عن عائشة أيضاً قالت: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماءء فيُدذخل 
يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: «اللهُمَّ 6 عَلَى سَكَرَاتِ المَؤتِ» . 

عن عائشة قالت: لا أغبط أحداً يُهُون عليه الموت بعد الذي رأيثُ من شدة موتٍ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

عن أنس قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كَرْب الموت ما وجد قالت فاطمة: واكَزياه 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مككة كاه 


اميه 


لكربك يا أبتاه. 


قال: «لا كَرْب عَلَى أبيْكِ بَعْدَ الِيَوْمَ» إِنّهِ قَدْ حَضَرَ مِن أَبِيْكِ ما لَيْسَ بتارك منه أحَدًا إلا وَفَاهِ يَومَ 
القيَامَة» . 


الباب الثامن 

في أمره أن يصب عليه الماء لتقوى نفسُه فيَغْهد إلى الناس صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدٌ وجعه قال: «هَرِبْقُوا عليّ مِن سَبْع 
قِرَبِ لم تُخْلَنَ أَؤْكيَتُهْنٌ لعَلّي أَعْمَدُ إلى الدّاس» . 

فأجلسناه في مِخُْضب لحفصة. ثم ظفقنا نَصْبُ عليه حتى جعل يشير إلينا: أن قد فعلتنّ. ثم خرج 
إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. 

عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: «صبُوا عَلََ سَبْعَ قرب مِن سَبْع آبارٍ 
شَنَّى حنَّى أَخْرُج إلى النَّاسِ فَأَغْهد إِليْهِم» . 


قالت: فأقعدناه فى مِخْضَب لحفصة: فَصَبِيْنا عليه الماء صا أو سَّتَنا عليه الماء سَنَا . الشك من قبّل 
ابن إسحاق . فوجد راحة فخرج وصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب 
ألحد و عا لخادل :الرزن جكن دنار انان في ميونت النبامنا عزتوا ك ريف اجاور ذا 
كن متيعيد ١‏ نجكقةة ايا رن هيدا مواد إشقةلكيوا برق الذنباهوى ما خنة[اللكوفا حكن ما 
عِنْدَ اللم»ه . 

فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَى رِسْلِكَ يا أبَا بَكْرِءِ سُدُوا 
هذه الأَبْوَاتَ الشَّوَارِحَ إلى المَسْجدٍ إِلأَبَاتٍ أبي بَكْزء فإِيِّي لآ أعْلَمْ امْرَءًا أَفْصَلَ ا'عِنْدِي عَذَا في 


الباب التاسع 

عن الفضل بن عباس قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرجت إليه فوجدته مُوعكاً قد 
عصب رأسهء فقال: «خُدْ بِيِي» . فأخذت بيده» فانطلق حتى جلس على المنبر ثم قال: «نادٍ في 
التّامنِ» 5 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة تدكا 


اميه 


فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بَعْدُء أَيُهَا النّاسُء إِنَّه قَدْ دََا مِنِي خُلُوفٌ مِن بين 
أظْهْركُم؛ فمَن كُنْتُ جَلدتُ له ظهراً قَهَذا ظَهْرِي فلْيَسْتَقدْ ِنه» ومَنْ كُنْتُ أَحَذْتُ له مَالاً قهذا مَالِي؛ 


الله ألآ وإنَّ الشَّحْاءَ لَيْسَتْ مِن طَبيْعَتِي ولا مِن شّأْنِيء ألا ونّ أْحَبّكُم إليّ مَن أَحَدَ شَيْتَا كَانَ لّه أو 
َلََنِي فَلَقَيْتُ الله وأتا طَيّبَ التَمْسء وإِنّي أرَى أنّ هذا غَيْرَ مُغْنِ حتَّى أَقُوْمَ فِيْكُم مِراراً» . 

ثم نزل فصلى الظهرء ثم جلس على المنبرء فعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها فقام رجل فقال: 
إذن والله لي عندك ثلاثة دراهم. 

قال: «يّا فَضْلْ أغطه» . 

ثم قال: «أْيُهَا النَّاسُء مَن كان عَلَيْهِ شَيءْ فَلْيْوَده ولا يَقُوآَنَ رَجْلَ: فُضْوحٌ الدُّنياء فإنَّ فَصُوحَ الدّنيا 
أَهْوَنُ مِن فُصُوح الآخرة» . 

فقام رجل فقال: يا رسول الله» عندي ثلاثة دراهم عَلَلّتها في سبيل الله. 

قال: «ِقَلِمَ عَلَلْتها؟» 

قال: كنت محتاجاً إليها. 

قال: «خْدْهَا مِنْه يَا فضل» . 

عن عبدالله بن أبي بكر قال: زحمتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وفي رجلي نعلٍ 
كثيفة» فوطئث بها على رِجْل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقحني نفحة بسوطٍ في يده وقال: 
«بشم الله» أَوْجَعْتَنِي» . 

قال: فبتٌ لنفسي لائماً أقول: أوجعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتُ بليلةٍ كما يعلم الله. 
فلما أصبحوا إذا رجل يقول: أين فلان؟ 


قلت: هذا والله الذي كان مني بالأمس. فانطلقتُ وأنا متخوّفء فقال لي رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «إِنَكَ وَطِبَتَ بتَعْلِكَ عَلَى رِجْلِي بالأمس وأوْجَعْتَنِي فَتَقَحْتُكَ تَفْحَةَ شَديْدَة بِالسُوط فهذه تَمَانُونَ 
رَأساً من العَتم فَحُذْها بها» . 

عن ابن عمر قال: رعٌّب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ذات يوم» فاجتمعوا عليه حتى 
غمُوه وفي يده جريدة قد نزع سلاها وبقيت سلاةٌ لم نرهاء فقال: «أَخَرُوا عنّي هذا فَقَذْ عَمَمْتُوني» . 


فأصاب النبئْ صلى الله عليه وسلم بطنَ رجل فَأدْمَاهء فخرج الرجل وهو يقول: هذا فغْل نبيّك بي. 
فسمعه عمرء فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «أحقًا أنا أَصَبْتّك؟» . 


قال: نعم. 


الو فل تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


قال: «قَمَا ثُرِيدُ؟» . 

قال: أريد أن ا 

فأمْكنه من الجريدة» فكشف عن بطنه» فألقى الجريدة من يده وقبّل سُرّته وقال: هذا أردثُ كَيْما يَنُقمع 
الجبّارون مِن بعدك 

عن أبي سعيد الخدري قال: كان رجل من المهاجرين؛ وكان ضعيفاً وكانت له حاجةٌ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأراد أن يَلّقاه على خَلاء فيسأل حاجته؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معسكراً بالبطحاء» وكان يجيء من الليل فيطوف بالبيت» حتى إذا كان وجة السّحر صلَّى به صلاة 
الغداة. 

قال: فحبسه الطواف ذات ليلة حتى أصبح. فلما استوى على راحلته عرض له الرجل فأخذ بخطام 
ناقته» فقال: يا رسول اللهء لي إليك حاجة. 

قال: «إِنَّكَ سَتْدْرِكُ حَاجِتَكَ» . فأبى» فلما خشي أن يحبسه حَمّفة بالسوط» ثم مضى فصلَى بهم 
صلاة الغداة. 


فلما انفتل أقبلَ بوجهه على القوم» وكان إذا فعل ذلك عرفوا أنه قد حدث أمرء فاجتمعوا حوله فقال: 
«أينَ الذي جَلَدْتُ آنفاً؟» فأعادها. إِنْ كان في القوم فليقم. قال: فجعل الرجل يقول: أعوذ بالله ثم 
برسله وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اذثهء اذْنُه» . حتى دنا منه.» فجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين يديه وناوله السوطٌ وقال: «خذ بِمَجْلَدِكَ فَافنّسّ» . 

فقال: أعوذ بالله أن أَخُْلّد نبيّه 

قال رلا أن«تنفو».. قاك؟ فألقى (السوط وقال: قد, عنولك با درسيول الله 

فقام إليه أبو دّر فقال: يا رسول الله» تَذكر ليلة العقبة» وقد كنت أسوق بك وأنت نائم» وكنت إذا 
سُفْتها أبطأث» وإذا أخذتُ بخطامها اعترصّث,. فَحَتَفْتُك حَفْقَةَ بالسموط وقلث: قد أتاك القومُ. وقلتَ: لا 
بأس عليك. خذ يا رسول الله فاقتصّ. قال: «قَد عَمَوْتُ» . قال: اقتصّ فإنه أحبٌ إليّ. فجلّده رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فلقد رأيته يتضوّر من جَلّد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم قال: «يا أَيُّها النّاسُء انّهُوا اللَّتَ فَوَاالَه لا يَظْلِمُ مُؤْمنٌ مُؤْمناً إلا انْتَقَمَ اللّهُ نه يَوْمَ القيّامَة» . 

عن محمد بن عمر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير من الطائف إلى الجغرانة وأبو 
زُتِيم إلى جنبه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال أبو زُنَيم: فوقع حرف نعلي على ساقه 
فأوجعه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُؤْجَعْتَنِي أَخَرْ رِجْلّكَ» وقرع رجلي بالسوط فأخّرني ما 
قدّمم وما أخَّره وخشيت أن ينزل في قرآنٌ لُعظيم ما صنعت. 


الو قتع اب ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


فلما أصبحنا بالجغرانة خرجت أرعى الظّهرء وما هو يوميء فرَقاً أن يأتي للنبيَّ صلى الله عليه وسلم 
رسولٌ يطلبني. فلما رمّحت الركاب سألت فقالوا: طلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت وأنا 
أرتقب فقال: «إنّك أَوْجَعْتَنِي بِرِجْلِكَ فَمَرَعْتُكَ بالسُوط فَأوْجَعْتكَء فَحْدْ هذه الغَنَمَ عَوَضَا عَن صَرْبتِي» . 
قال: فَرِضَاه عني كان أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها. 

قال: ويعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه يَسْتنفرهم لما أراد تبوكاً. 


الباب العاشر 

في مدة مرضه وأمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلِّي بالناس 

كانت مدة مرضه إثني عشر يوماً. وقيل: أريعة عشر يوماً» وكان يخرج إلى الصلاة. إلا أنه انقطع 
ثلاثة أيام» وقال: «مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلَيْصَلِ بالنّاسِ» . 

عن عائشة قالت: لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يوغذنه بالصلاة» فقال: «مُرُوا 
أبا بَكْرٍ فلَيْصَلِ بالنّاس» . 

قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجلٌ أسِيفف وإنه متى يقوم مَقامك لا يُسمع الناسّ» فلو أمرت 
عمر؟ 

قال: «مُرُوا أبَا بَكْرِ قَلَيْصَلّ بالئّاس» . 

قالت: فقلت لحفصة: قولي له. فقالت له حفصة: يا رسول الله إن أبا بكر رجلٌ أسيفء وإنه متى 
يقوم مقامك لا يُسمع الناس» فلو أمرت عمر؟ 

قال: «إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسْفَء مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلَيْصَلِ بِالدّاسِ» . 


قالت: فأمروا أبا بكر فصلى بالناسء فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خْقَّةَ لما دخل 
أبو بكر في الصلاة» فقام يُهَاتَى بين رَجُلين ورجُلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجدء (فلما 
قاعداً وأبو بكر قائماًء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسٌُ يقتدون بصلاة 
د 4ف 

أخرجاه. 

عن أنس بن مالك: أن أبا بكر كان يصلّي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه 
حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبئّ صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة 

ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحفء ثم تبِسَّمء فهِمَمْنا أن تفتتن من الفرح برؤية النبي 


الو ف رتعز يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


خارج إلى الصلاة» فأشار إليهم أن أتمُوا صّلاتكم. وأَرخَى الستر وتوفي من يومه صلى الله عليه 
وسلم. 


الباب الحادي عشر 

في كونه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لأبي بكر كتاباً ثم لم يكتب 

عن عائشة قالت: لمّا تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «ايتِنِي 
بَكَتِفٍِ أؤ لَؤْح حنَّى أكْنُبَ لأبي بَكْرٍ كتاباً لا يُخْتلّف عَليه» . 

ا ال ل 0 

وقد روي أنه أراد أن يكتب كتاباً ولم يذكر أبا بكر. 

عن عبدالله بن عباس قال: لمّا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاةٌ قال: «هَلُمٌ أَكْثْبُ لَكُم 
كتاباً أن تَضِلُوا بَعْدَه» . 


وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب, فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتدٌ 
عليه الوج» وعندكم القرآن» حَسْبْنا كتابُ الله. فاختلف أهلُ البيت واختصمواء منهم مَنْ يقول: يكتب 
لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومنهم مَنْ قال مثلَ ما قال عمر. 

فلما أكتّروا اللغط والاختلاف وَعَمُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. 

وكان ابن عباس يقول: إن الرزيّة كل الرَّزِئّة ما حال بِينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبَيْنَ أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب في اختلافهم ولغطهم. 


البابُ الثاني عشر 

في ذكر إخراجه شيئاً من المال كان عنده صلى الله عليه وسلم 

عن سهل بن سعد قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة دنائير وضعها عند عائشة» 
فلما كان في مرضه قال: «يّا عَايْشَهُ ابْعَِي الذَّهَبَ الذي (عِنْدَكِ إلى) عَلِي» . 

ثم أغمي عليه. وشغل عائشة ما بهء فبعثت به إلى عليّ فتصدّق به ثم أمسَى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت» فأرسلت عائشة إلى امرأة من النساء بمصباحها فقالت: 
اقطري لنا في مصباحي من عُكّتك السمن» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسَى جديداً. 

عن المطلب بن حَنْطّب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي مُسْندتُه إلى صدرها: 


الو ف تع يف ميئل امش مك كا 


الإببلامية 
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قالت: هي عندي. 

قال: «أُنْفْقَيْهَا» . 

ثم أغمي عليه؛ فلما أفاق قال: «مَل أَنْفَفْتِ تِلْكَ الذُهَيْبَة؟» . 

قالت: لا. فدعا بها فوضعها في كفه ثم عدَّهاء فإذا هي ستة ثم قال: «ما ظَنُ مُحَمَّدٍ بره أن لَو لَقِي 
اللَّهَ وهذه عِنْدَه» . 


الباب الثالث عشر 


عن سهل بن يوسفء عن أبيه» عن جده؛ قال: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أريعين 


البَابُ الرَابع عشر 

في إعلامه ابنته فاطمة بموته صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة قالت: أقبلت فاطمةٌ عليها السلام تمشي كأن مشيتها مِشْيةٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: «مَرْحَباً يَا بنْتتي» . ثم أجْلّسهاء ثم إنه أسرّ إليها حديثاً فبكت», فقلت لها: «استخصّك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه ثم تبكين». 

ثم إنه أسرّ إليها حديثاً فضحكت, فقلت: ما رأيثُ كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال 
فقالت: ما كنت لأفشي سِرّ رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى (إذا) قُبض سألتهاء فقالت: إنه 
أسرٌ إليّ فقال: «إنّ جبِْنْلَ كان يُعَارِضْنِي بالقْآنِ في كُلِ حَام مر وإنّه عَارَضَنِي مَرَينٍ ولا أزاة إلا 
قَدْ حَصَرَ أَجَلِيء وإِنّكِ أوَّلُ أهلٍ بَئِتِي لْحُوقاً بي وَنِعْمَ الصَّافُ أنا لكِ» فبكيت لذلك. ثم قال: «ألا 
تَرْضَيْنَ أنْ تَكُوني سَيّدة نِسَاءٍ هذه الأمّةِ أو نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ؟» . 

قالت: فضحكتٌ لذلك. 

أخرجاه في الصحيحين. 

البَابُ الخامس عشر 

في استعماله السواك قبل موته صلى الله عليه وسلم 


الو فل رتعز يف ميئل لمش مياه 
اإسلدمية 


عن عائشة أنها كانت تقول: مِن نِعم الله عليّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي 
يومي وبين سَحري وبَحْرَيِء وأن الله جمع بين ربقي وربقه عند موته» دخل عليّ عبدُ الرحمن وبيده 
سواك وإني مُسْندته إلى صدريء فرأيته ينظر فعرفثُ أنه يحب السواكء فقلت: آخذه لك؟ فأشار 
برأسه: أي نعم. فليّئته فأحذه فأمرّه» وبين يديه رَكُوة أو علبة يشك عمروء فيها ماء فجعل يُدخل يديه 
في الماء فيمسح بهما وجهه وبقول: «لآ اله إلا الله إنَّ لِلمَؤْتِ سَكَرَاتٌ» ثم تصب يده فجعل يقول: 
«في الرَّفيْقٍ الأغْلّى» . حتى فُبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. 


البَابُ السّادس عشر 

في أنه خيّر بين البقاء والموت صلى الله عليه وسلم 

عن بشر بن سعيد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسّ فقال: «إِنّ الله عَرْ وجَلَ خَيّرَ 
عَبْداً بين الدّنيا وبين ما عِنْدَ الله فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللمه . 

فبكى أبو بكرء فعجبنا من بكائه أن أَخْبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خُيّره فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المخيّر وكان أبو بكر أغلمنا به. 

عن عائشة قالت: «كنت أسمع أن لا يموت نبيّ حتى يخيّر بين الدنيا والآخرة. قالت: فأصابت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بُّحَّةٌ شديدة في مرضه.ء فسمعته يقول: (س كش 9وَمَن يُطِع الله 
وَالرَسُولَ فَأَوْلَائِكَ مع الّذِينَ أَنعمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبيِينَ وَالصِدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولائِكَ 
رَفيقاً ) 

(النساء: 69) 

فعلمت أنه خُيّر». 


الباب السابع عشر 


عن ابن مسعود قال: نعى لنا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهرء بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء 
فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة» فقال: «مَرْحَباً بَكُمْء حَيَّاكُم الك رَفْعَكُم الله حَفِظكُم الك 
جَبَرَكُم اللّك رَرَقَكُم اللّهُ تَفَعَكُم الل آوَاكُم اللّكُ وقَاكُم اللّمُه . 

«أَوْصِيِكُم بتفوى الله وأوصِي الل بكم وأستخلفه عَلَيِكُم وأحدِركُم إنِي لكُم منه تذِيز مُبيْنْ أ لا تغلوا 
عَلَى الله في عِبَادِهِ وبلآده» فإنّه قَالَ لي ولكُم: (س 28ش 3 يتْكَ الذَارُ الأَخز َجْعَلَْا للَذِينَ لا يُرِبدُونَ 


الو فل تع يفك ميئل امش مك كا 


اميه 


عُلْوَاً فى الْأرض ولا فسَاداً وَالْعَاقبَةُ لِلْمتقِينَ )القصص: 83) 

وقال: (س39ش1 ك3َثُمَّ إِنَكُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ عِندَ رَتَكُمْ تَحْتَسِمُونَ ) 

. ١" 

كلذ - رسو ان اال مي حلاف » 

قال: «دتا الفرَاقٌ والمنَْلَبُ إلى الله وإلى جَنّةِ المَأقى وإلى سِدْرَةٍ المُنتَهَى وإلى الرَيْق الأغْلّى والكأس 
و 10 

قال: «رِجَال أَهْلِ ا الأذنى فَالأدتَى» : 

قلنا: يا رسول اللّى فيم نكقنك؟ 

قال * «في ثيَابي هذه إِنْ شِنَثُم أ تياب مضرّ» أؤ في 0 يَمَنِيّة» : 

قلنا: يا رسول الله» مَنْ يصلّي عليك؟ 


فبكى وبكيناء فقال: «مَهْلاً رَحِمَكُم اللّهُ وَجَرَاكُم عن تَبِيَكُم خَيْراً: فإذا أَنْتم عَسَثُمُوني وكقَدْتْمُوني 
فَضَعونِي عَلَى سَرِئْرِي هذا عَلَى شَفيْرٍ قبي فِي بَْتِي هذاء ثم اخرُجُوا عَنِي سَاحَةُ فإن أوَلَ مَنْ 
يُصَلِّي عَلَيَ حَبِبِي وخَلئلِي حِبْرنِل» ثُم مِيكَائئِل م سرافل كُمّ ملك المَؤتٍ فِي جُنُودٍ الملائِكة» ثم 
ادْخُلوا عَلَيَ فَجَا َوْجَاء فَصَلُوا عَلَيَ وسَلِمُوا َْلِيمَاء ولا تؤدُونِي ببَاكيةٍ ولا مُرِئَة وليْا بالصّلاة عَلَيّ 
ِجَالُ أهلٍ بَئْتِي نم نِسَاؤْهُم ثم نتم بَْدُء واقَْأوا السَّلمَ عَلَي مَنْ عَابَ عَتِي مِن أضحابي وعَلَى مَنْ 


قلنا: يا رسول الله فمَنْ يُدخلك القبر؟ 


الباب الثامن عشر 

في وصيته بالصلاة عند موته صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حَصّره الموتُ: «الصَّلآةُ وما مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُم» حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَرَغر بها في صدره وما يُفيض بها لسانه. 

عن أنس قال: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُعَرغر بها في صدره وما يكادٌ 
يُفيض بها لسانه: «اتَّهُوا اللَّدَه الصّلآةَ الصّلآةَ ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم» . 


الو ف رتعز يف ميئل لمش العياة 
اسلدمية 


الياب التاسع عشر 

في أنه ما أوصى بشيء من الدنيا صلى الله عليه وسلم 
فاك لا 

قلت: كيف أمرّ المؤمنين بالوصية ولم يوصٍ؟ 

قال: أؤصّى بكتاب الله. 


أخرجاه. 


ع عائشة قالت: ما ذررك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراًء ولا درهماًء ولا شاف ولا بعيراً ولا 


أوصى بشيء . 


الباب العشرون 

في تحذيره أن يتخذ قبره مسجداً صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس وعائشة قالا: لمّا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يَطْرَح خَمِيصة له على 
وجهه» فإذا اغتّمّ كشفها عن وجهه؛ فقال وهو كذلك: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُود والنّصَارَى اتّحَدَوا قُبُورَ 
أنْبِيَائهم مَسَاحِدِ» يحذّر مثل ما صنعوا. 


الباب الحادي والعشرون 

في تردد جبريل إليه قبل موته بثلاثة أيام برسالة من الله يسأله عن حاله صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة أن جبريل أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبْض فيه فقال: إن الله 
يُقْرئتك السلامَ وقول لك: كيف تجدك؟ 

قال: «أجِدّنِي يا أَمِيْنَ الله وَجعاً» . 

ثم جاء من الغد فقال: يا محمدء إن الله يقرئك السلام وبقول لك: كيف تجدك؟ 

قال: «أجِدُنِي يا أَمِيْنَ الله وَجعاً» . 

ثم جاء اليوم الثالث ومعه ملك الموت فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام وبقول لك. كيف تجدك؟ 
قال: «أُجِدُنِي يَا أمِيْنَ الله وَجِعاَء مَنْ هذا مَعَكَ؟» . 

فق لسرن ات :3ك خودي اسن لد دك رسي هويا ووز نا جفرالوت شود من 


الو قتع يفك ميئل لمش مكلة كاه 


الإلدمنه 


بني آدمء ولن أهبط إلى الأرض إلى أحد بعدك. 

فوجد النبي صلى الله عليه وسلم سَكَرَةَ الموت» وعنده قدح فيه ماء» وكلما وجد سكرة الموت أخذ من 
ذلك الماء فمسّ به وجهه ويقول: «اللهُمَ أَعِنّي عَلَّى سَكَرَاتِ المَؤتِ» . 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه قال: لمّا بقي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نزل عليه 
جبريل فقال: يا محمدء إن الله تعالى أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة» يسألك عما هو 
أعلمُ به منك. كيف تجدك. 


قال: «أجِدْنِي يا جِبْرِنِلُ مَعْمُوماء وأَجدْنِي يا جبْرِنِلُ مَكْرُويا» . 

فلما كان اليوم الثاني هبط جبريل فقال: يا محمدء إن الله تعالى أرسلني إكراماً وتفضيلاً لك يسألك 
عما هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك؟ 

فقال: «أجِدُنِي يَا جنل مَعْمُوماء وأَجِدُنِي يَا جِبْرنِلَ مكزوياً» . 

فلما كان في اليوم الثالث نزل جبريل وهبط معه ملك يقال له: إسماعيل يسكن الهواء لم يصعد إلى 
السماء قطء ولم يهبط إلى الأرض منذ يوم كانت الأرضء وهو على سبعين ألف ملكء فسبقهم 
جبريلء وقال: يا محمدء إن الله أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لكء يسألك عما هو 
أعلم به منك, يقول لك: كيف تجدك؟ 

قال: «أجِدُنِي مَعْمُوماء وأَجدُنِي مَكْرُوياً» . 

ثم استأذنَ ملك الموت؛ فقال جبريل: يا محمدء هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي 
كان قبلكء ولا يستأذنُ على آدمي بعدك. 

قال: «انْدَنْ لهم» . 

فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله» إن الله أرسلني 
إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني» إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضثهاء وإن أمرتني أن 
أتركها تركتها. 


قال: «وتَفْعَلٌ يا مَلَكَ المؤت؟» . 

لان لك ريه ل د اط مر 

قال جبريل: إن الله قد اشتاق إليك. 

الج خا كك تيا ملك الفزتت_لذاا مرك 4" 

فقال جبريل: السلام عليك يا رسول الله هذا آخر مَوْطئي الأرضّء إنما كنت حاجتي من الدنيا. 
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الو ف بتع بف ميئل امش مياه 
اسادمة 


الباب الثاني والعشرون 
في ذكر معاتبته صلى الله عليه وسلم نفسه على كراهية الموت 


عن أبي الحُوّيرث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَشْتك شكوى إلا سأل الله العافية» حتى كان 
في مرضه الذي توفي فيهء فإنه لم يَدْعْ بالشّفاء» وطفق يقول: «يّا تَفْسُ مَالَكِ تَلُوذينَ كُلَ مَلآَذْ» . 
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوّذ نفسه بهذه الكلمات «أَذْهِب البأسّ رَبٌ 
النَّْسِء اش أنْت الشَّافِي لآ شِفَاءَ إل شِفَاوْكَ لآ يُغَادِرُ سَقّمأ» . 

قالت: فلما تَقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذتُ بيده فجعلت أمسحه 
بها وأقولهاء فنزع يده مني ثم قال: «رّبَ اغْفِزْ لِي والْحِفْنِي بالرّفيقِ» فكان هذا آخر ما سمعثُ من 
كلامه. 


أخرجاه. 


الباب الثالث والعشرون 
عن عائشة قالت: فُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسُه بين سَحْري وتخري» فلما خرجث نفسّه 
لم أجد ريحاً قط أطيب منها. 


الباب الرابع والعشرون 

في صفة الثياب التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم 

عن أبي بُرْدة قال: أخرجث إلينا عائشة كساء مَُلبَّداً وإزاراً غليظاً فقالت: قُبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في هذين. 

أخرجاه. 


الباب الخامس والعشرون 

في ذكر وقت موته صلى الله عليه وسلم 

توفي صلى الله عليه وسلم يومَ الاثنين نصف النهارء وريما قيل عند اشتداد الضحىء لاثنتي عشرة 
خَلَثْ من ربيع الأول سنة إحدى عشرة. 

عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الاثنين. 


الو ف تع بف ميئل لمش العياة 
اسلدمية 


الباب السادس والعشرون 


عن أبي سلمة: أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على هرس من ممكنه بالسُنْحء حتى نزل فدخل 
المسجدء فلم يكلّم الناس حتى دخل على عائشة فيّمّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُعَشَى 
بثوب حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبله وبكىء ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله 
عليك موتثين» أمّا الموتة التي كتبت عليك فقد مِنّها. 

وحدثني أبو سلمة عن عبدالله بن عباسء أنا أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلّم الناسّ فقال: 
اجلس يا عمر. فأَبَى عمر أن يجلسء فأقبل الناسُ إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر: أمّا بعدُء فمن 
كان يَعْبد محمداً فإن محمداً قد ماتء ومَنْ كان يبد الله فإنَّ الله حيّ لا يموت. قال الله تعالى: ( وما 
محمدٌ إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الرُسْل) إلى قوله(س 3ش44إوَمَا مُحَمّدٌ إل رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه 
الرُسْلُ أَفإِيْن مَّاتَ أو قُيِلَ انَلَيثمْ عَلَى أَعْمَابَكُمْ وَمَن يَنقَلِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ قن يَصْرٌّ اللّه سَيَْا وَسَيَجْزِى الله 
الشَاكِرِينَ ) 

(آل عمران: 144) 

قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنرّل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها الناسُ كلهمء فلم 
أسمع بَشْراً من الناس إلا يَثلوها. 

وأخبرني سعيد بن المسيّب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعتٌ أبا بكر تلاها فقعذتُ حتى ما 
لني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد مات. 

انفرد البخاري بإخراجه. 

وأخبرنا أب مكمد الاركن قالكا: فشكرت أحتى؟ما تتلنيإرجادق ويحنى أقويث إلى" الأرض لكين سافعنة 
تلاها. 

عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» فخُبس بقية يومه وليلته 
والغدء حتى دفن ليلة الأربعاء» وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمْتْء ولكنه غُرج بروحه 


كما غرج بروح موسى. 


الو ف تع يف ميئل امش 0 العناة 


اميه 


فقام عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَمْتْء ولكنه عُرجٍ بروحه كما غرج بروح 
موسىء والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم يَرّنْ عمر 
يتكلم حتى أرْيد شذقاه مما يوعد ويقول. 

فقام العباس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتء وإنه لَبشر وإنه لَيَأسن كما يَأسن 
البشرء أي قوم فادفنوا صاحبكم فإنه أكرمُ على الله من أن يميته إماتتين» أيميت أحدكم إماتة ويميته 
إماتتين؟ هو أكرمُ على الله من ذلكء أيْ قوم فادفنوا صاحبكم؛ فإن يك كما تقولون فليس بعزيز على 
الله أن يبحث عنه الترات» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات حتى ترك السبيل نَهْجاً واضحاً 
وأحلَ الحلا وحرّم الحرام ونكح وطلقّ وحارب وسالم ما كان راعي غنم يَتْبِع بها رؤوس الجبال 
يَخْبط عليها العضاة ويَمْدُر حَوْضَها بيده بأنصب ولا أذأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
فيكم» أي قوم فادفنوا صاحبكم. 


قال: وجعلت أمُ أيمن تبكي» وقالت: ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكون أعلم 
أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنياء ولكني أبكي على خبر السماء كيف انقطع. 

عن أنس قال: قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» فقام عمر فقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يمتء ولكن ريّه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فمكث عن قومه أريعين 
ليلة» وإني لأرجوا أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين 
وألسنتهم يزعمون أن 5-5 الله صلى الله عليه وسلم قد مات. 

عن أنس قال: (لما) دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيءء فلما كان 
اليوم الذي مات فيه أظلمَ منها كل شيءء وما تَقَضْنا الأيدي من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى أنكرنا قلوينا 


الباب السابع والعشرون 
في ذكر مبلغ سنه صلى الله عليه وسلم 
عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سّنة. 
7 تاد 0 
عد ع لعش دس ل ا 
عشر سنين وبالمدينة عشر سنينء وتوفًاه الله على رأس ستين سنة. 
اع الوا حورم و لم لوال يار 
فلن اصع " لمش رد ري نان لان أزكزكهر اسن سر ان مر بترن 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
ويكون قد زاد عليهاء إلا أن الزيادة لم تبلغ عَشْراً. 


الباب الثامن والعشرون 

في ذكر ما خلف وحكمه صلى الله عليه وسلم 

عن عمر بن الحارث أخو جُوَيْرية بنت الحارث حَتّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما 
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ديناراًء ولا درهماًء ولا عبدأء ولا أمة» ولا شادء إلا بغلته 
البيضاءء وأرضاً جعلها صدقة. 

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ثُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ» . 

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَفُسِمُ وَرَتَتِي دِيْنَاراً ولا دِرْهَما وما تَرَكْتُ بَعْدَ 
عن أبي بكر الصديقء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لآ نُورَثُ ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ» . 

عن عمر بن الخطاب أنه قال لسعد وعبد الرحمن والزبير: أَنُْشُدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا ثُورَتُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ» ؟ 

قالوا: نعم. فقال للعباس وعليّ أيضاء فقالا مثل ذلك. 


وقد روى محمد بن سعدء عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمة قال: كانت صدقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أموال بني النّضير (وهي) سبعة: الأعراف. والدلالء والمِينّبء وبُرقة» وحُسْنَىء 
ومَشْربة أم إبراهيم» (وإنما سميت مشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم مارية) كانت تَنُزلهاء وكان ذلك 
المال لسَلام بن مِشْكم النّضِيري. 

وقال عمر بن الخطاب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صَفقَاياء وكانت بنو النّضير 
حبْساً لنوائبه» وكانت قَدَكَ لابن السبيل» وكانت خيبر لمُؤنة أهله» وكان الخُّمْس قد جِرَّأهِ ثلاثة أجزاء : 
فجزآن للمسلمين» وجزء كان ينفق منه على أهله» فإن فَصَل فَصْلٌ ردّه على فقراء المهاجرين» صلى 
الله عليه وسلم . 


الباب التاسع والعشرون 

في ذكر غسله صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: لما اجتمع القومُ لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهلّه: 
عمّه العباس» وعلي بن أبي طالبء والفضل بن العباسء وقُثم بن العباس» وأسامة بن زيد»ء وصالح 


مولاه. اجتمعوا لغسله؛ نادى من وراء الباب أنسُ بن خَوْلِي الأنصاريء وكان بدربًا عليّ بن أبي 


الو ف رتعز يف ميئل لمش مكلة كاه 


الإببلامية 


طالبء فقال: يا علي أنشدك الله حقّنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال له علي: ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يَلِ من غسله شيئاً. 
قال: فأسْتده عليٌ إلى صدره وعليه قميصه؛ وكان العباسء والفضلء وقُتَّم يقلبونه مع عليء وكان 
أسامة وصالح يصُبَّان الماءَ» وجعل عليٌ يغسله؛ ولم يَرَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً 
مما يراه من الميت» وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيًا وميتاً. 


عن عائشة قالت: لما أرادوا غسلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرّد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرّد مَؤْتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفواء أرسل الله عليهم 
السَئّة حتى والله ما من القوم رجل إلا وذقنه في صدره نائماً. قالت: ثم كلّمهم من ناحية البيت هاتف 
لا تذرون مَنْ هوء فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. 

قالت: فقاموا إليه فغسلوه وعليه قميصه.؛ يَُاضِ عليه الماء والسَدْرء ويدلّكه الرجال بالقميص. 
وكانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرثُ ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. 
عن جعفر بن محمد قال: كان الماء يَسْتنقع من جفون النبي صلى الله عليه وسلم وكان علىٌ 
يَحُسوه. 

عن ابن عباس قال: جعل علي عليه السلام يغسل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يََ منه شيئاً مما 
يراه من الميت» وهو يقول: ما أَطْيّبك حا وميتاً. 

عن جعفر بن!محمدء عن أبية» قال: غسل 'زسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضلء والعباس» 
وفي رواية: ويقال لتلك البئر العرس. 

ثيابّه. 


الباب الثلاثون 


ثم أذرج في ثلاثة: ثوبين أبيضينء ونُرْد حبرة. 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
عن ابن عمر قال: كُفْن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: ثوبين سُحُوليَيْنء وتزد 


حبّرة. 


عن عائشة قالت: كُفْن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سُحُولِيَّة ليس فيها 


الباب الحادي والثلاثون 

في ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ قال: صْلِّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إمام» يدخل 
المسلمون رُمَراً يُصَلُون عليه ويخرجون» فلما صلَوا عليه ناتى عمر: خَلوا الجنازة وأهلها. 

عن سهل بن سعد الساعديء, عن أبيه» عن جده؛ قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذرج في أكمّانه ووضع على سريره» فكان الناس يصلون عليه رَفَقً رُقَقَأَ لا يؤمّهم عليه أحدّء دخل 
الرجال فصلّوا عليه ثم النساء. 

عن الحسين قال: عَسّلُوهِ صلى الله عليه وسلم وكفّنوه وحنّطوه ثم وضع على سريرهء فدخل عليه 
المسلمون أفواجاً يدخلون يصلون عليه؛ ثم يخرجون» ويدخل آخرون حتى صلَّوا كلهم عليه. 


الباب الثاني والثلاثون 

في ذكر موضع قبره صلى الله عليه وسلم 

عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدْروا أين يَقُبْرون النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر: سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ِلَمْ يُْبَزْ تبِيْ 
إلا حَنِتُ يَمُوتُ» . فأخّروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. 

عن عائشة قالت: لما فبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر: سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيتاً ما نسيته قال: «مَا قَبَض اللّهُ تبّا إلا في المَؤضع الذي 
ْحِبُ أن يدقن فيه» . ادفنوه في موضع فراشه. : 

عن أبي بكر الصديق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما قُبِض تبي إلا كُفِنَ حَيْتُ 


0 


يعبص» . 
عن عائشة قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أين ندفنه؟ 
فقال أبو بكر: في الموضع الذي مات فيه. 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة كاه 


اميه 


عن عبد الرحمن بن سعيد بن يَرْيوع قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في 
موضع قبره» قال القائل: بالتقيع» فقد كان يُكُثر الاستغفار لهمء وقال القائل: عند منبره. وقال القائل: 
في مصلأه. فجاء أبو بكر فقال: إن عندي من هذا خَبراً وعلماًء سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «ما قُبِض تبي إلا دِنَ حَيِتُ تُوْفِيَ» . 

عن عائشة أنها قالت لأبي بكر: رأيت في المنام كأنه ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي. فقال أبو بكر: 
خيرٌ. قال يحيى: فسمعت الناس يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا قُبض دفن في 
بيتهاء فقال أبو بكر: هذا أحدُ أقمارك. 

عن عائشة قالت: لما فبض النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقالوا: أين يُدفن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ 

فقال علي: إنه ليس في الأرض بقعةٌ أكرم على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه صلى الله عليه 
وس 


الباب الثالث والثلاثون 

في ذكر لحده صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس قال: لما اجتمعوا لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا العباسُ رجلين فقال: 
ليذهبٌ أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح» وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة» وليذهب الآخر إلى 
أبي طلحة»؛ وكان أبو طلحة يَلُحد لأهل المدينة. 

قال: ثم قال العباس حين سرّحهما: اللهم خيز لنبيك. فلم يجد صاحبُ أبي عبيدة أبا عبيدة. ووجد 
صاحبُ أبي طلحة أبا طلحة فلحّد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن جرير بن عبدالله» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ِإلْحِدُوا ولا تَشْقُواء فإنَّ اللّحدَ لَنا 
والشّقَ لِعَئْرِنَا» . 

عن عامر بن سعد (بن عور د فم حين حضرته الوفاة قال): الحدوا (لي) الكل [افحنيي| 
عليّ اللبن نصبأء كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

انفرد بإخراجه مسلم. 


الباب الرابع والثلاثون 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. 
عن الحسن قال: جُعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء كان أصابها يومَ خيبر. 
قال: جعلوها لأن المدينة أرضها سَبخة. 


الباب الخامس والثلاثون 

في ذكر وقت دفنه صلى الله عليه وسلم 

عن جعفر بن محمد قال: قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليومَّ وليلة 
الثلاثاء» ودُفن من الليل. 

عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي ليلة 
الثلاثاء في السّحّر. 

عن جابر بن عبدالله قال: رُثْلٌ على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء. 


الباب السادس والثلاثون 

في ذكر الذين نزلوا قبره صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عمر قال: نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليٌّ» والعباسء وعَقِيل بن أبي 
طالبء والفضلء وشُفْران. 

عن أبي عَسِيب: أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: كانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. 

فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه. قالوا: فادخل فأصلخه. فدخل 
وأدخل يده فمسٌ قدميه؛ وقال: أهيلوا عليّ التراب. فأهالوا عليه حتى بلغ أنصاف ساقيه» ثم خرج. 
فكان يقول: أنا أَحْدَثكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الباب السابع والثلاثون 

في صفة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 

أعلم أن قبره وقبر صاحبيه في صُفَة بيت عائشة رضي الله عنها. 
وقد اختلفت الرواية في صفة قبورهم فروي أنها على هذا الشكل: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر1 

أبو بكر1 

وروى آخرون أنها على هذا الشكل: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الو ف رتعز بف ميئل امش مككة كاه 


الإببلامية 


أبو بكر 
عمر 


وقد اختلفت الرواية هل هو مُسِنَّم أو مسطّحء فروى الصّنعان جميعاً. 


الباب الثامن والثلاثون 
في فضل قبره عليه الصلاة والسلام 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن حَجّ فَرَارَ قَبِْي بَعْدَ مَؤتي كَانَ كَمَنْ 
زَارَنِي في حَتَاتي» . 
عن ابن عمرقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِي» . 
عن أنس بن مالك قال: قال النبئُ صلى الله عليه وسلم: «مَن رَارَ قَبْرِي بِالمَدِيْتَة مُحْتَسِبَا كُنْث لَه 
شَفِيْعَا وشَهِيْدَا يَوْمَ القيَامة» . 
عن ابن أبي مُليكة أنه قال: من أحب أن يقوم وجَاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي 
في القبلة عند القبر على رأسه. 
عن ابن أبي فُدَيك قال: سمعت بعضّ من أدركثٌُ يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله 
ابوس فتلا هذه الآية: (س33ش6َإِنّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يِاأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَتُوا صَلُوأ 
عَلَيْهِ وَسَلَمُواْ تَسْلِيماً ) 
(الأحزاب: 56) 
فقال: صلى الله عليك يا محمدء يقولها سبعين مرة» ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك 
كاله 
وقال بعض زوّار قبره: 
أتيئك راجلا وَوَدِذْتُ أني 
وما لي لا أسِيرُ على المآقي 
إلى قبرٍ رسول الله فيه 


الباب التاسع والثلاثون 
في الاستسقاء بقبره صلى الله عليه وسلم 
عل أبي الْجَوْزاء قال: قَحط أهلُ المدينة قحطأ شديدأء» فشكا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر رسول الله 


الو قتع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


فمطروا مطراً حتى نبت العشبُ وسَمِنت الإبل حتى فتقت فسمي عام الفتق. 


عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الْحَرّةِ لم يؤدّن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثاً ولم يه ولم يبرح سعيد بن المسيّب من المسجدء فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بِهَمْهمة 
يسمعها من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عن أبي المِثْقّرَيَ قال: كنت أنا والطّبرانيء وأبو الشيخ في حَرَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 
على حالة» فَأَثَّر فينا الجوع» فواصَلْنا ذلك اليوم» فلما كان وقت العشاء حضرتٌ قبِرَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع الجوع وانصرفت. 

فقال لي أبو الشيخ: اجلس فإما أن يكون الرزق أو الموت. 

قال أبو بكر: فنمت أناء وأبو الشيخ» والطبرانيٌ جالسٌ ينظر في شيء. فحضر بالباب عَلَوِيَ فدقّ 
الباب» فإذا معه غلامان مع كل واحد منهما زنبيل كبير فيه شيء كثير. فجلسنا وأكلناء وظننا أن 
الباقي يأخذه الغلام» فولّى وترك عندنا الباقي» فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم؛ أشكوتم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فأمرني بحمل 
شيء إليكم 


الباب الأريعون 

في ذكر ندب فاطمة عليه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشّاه الكزب» فقالت فاطمة: واكرب 
أبتاه. فقال لها: «ليْسَ عَلَى أبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمَ» . فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ريا دعاهء يا أبتاه 
جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. ثم لما دُفن قالت فاطمة: يا أنس كيف طابت أنفسكم 
أن تَحْنُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب 

عن علي عليه السلام قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءث فاطمة عليها السلام؛ 
فأخذت قبضة من تراب القبرء فوضعته على عينيهاء فبكت وأنشأت تقول: 
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أن لا يَشْمَّ مدى الزمان عَوَالَيَا 
صُبَّثْ عَلَ مصائبٌ لو أنها 


الو ف تع يف ميئل لمش مك كا 


اميه 


صُبّت على الأيام عَدْنَ لَيَاليَا 
عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أُصَابَت أَحَدَكُم مُصيْبَةٌ فليَدكُز مُصَابّه 
فِيَ» فإِنّها مِن أَعظم المَصَايْب» . 


الباب الحادي والأريعون 

في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَ وَاحِدَةَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
عَشْرَا» . 

انفرد بإخراجه مسلم. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَ وَاحِدَةَ صَلَّى الله 
(عَلَيْ) عَشْرَ صَلَوَاتِء وحطّ عَنْهِ عَشْرَ حَطِيْئَاتِ» . 

عن أبيَّ بن كعب قال: قال رجل: يا رسول الله إني جعلت صلاتي كلها عليك. 

قال: «إذاً يَكْفِيكَ اللّهُ ما أَهَمَّكَ مِن أمْرٍ دُنْيَاكَ وآخرّتك» . 

عن عبدالله بن أبي طلحة عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبُشْرَى في 
وجهه» فقال: «أتَانِي المَلَكُ فَقَال: يا مُحَمّدُ إِنَّ رَيَكَ عَرّ وجَلّ يَقُول لَك: أمَا يُْضِيْكَ أنه لا يُصَلَي 
لك أحذ مولا اكاك بسك لعف افك ل 

عن عامر بن ربيعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صَلَّى عَلَيَ صَلاةَ لَمْ 
َرَلِ المَلبِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَء َلْْتِنَ مِن ذلك أؤ يُكْثزَ» . 


عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو مسجده فدخل 
فاستقبل القبلة فخنّ ساجداًء فأطال السجود حتى ظننا أن الله تعالى قد قبض نفسه فيهاء فدنوت منه 
ثم جلس فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمنء قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سجدتء فخشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال: «إنّ جِبْرِنِلَ أتَانِي فَبَشْرَنِي 
عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم طَيّبَ النفس يُرى في وجهه 
البشرء فقالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس في وجهك البشر قال: «أجَلء أَنَانِي آتِ مِن 
َتِي فَقَال: مَن صَلَّى عَلَيِْكَ صَلاة كُتَبَ اللَهُ لَه بها عَشْرَ حَسَنَاتِ ومَحَا عَنْهِ عَشْرَ سَيْنَاتِ ورَفَعَ له 


1 دَرَجَاتِ وَرَدٌ عَلَيْه مِثْلّهَا» 4 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن أبي طلحة قال: دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيثُ من بشره وطلاقته ما لم أره 
على مثل تلك الحال. فقلت: يا رسول الله ما رأيتك على مثل هذه الحال؟ 


فقال: «وما يَمْتَعْنِي يَا أبا طَلْحَةَ وقَد حَرَجَ جِبْرِئِكُ مِن عِنْدِي آنفاً فَأَتَانِي ببِشَارَة مِنْ رَتِي تَعَالَى؛ 
معدا ,لتشزاك كه دروا لفق من كناك اع عاك مدق اجا الله عله ولاك عضرا ' 
عن سهل بن سعد الساعديّ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بأبي طلحة» فقام 
فتلقاه» فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله إنى لأرى السرور فى وجهك. 


قال: «أْجَلْء أتانِي جِبْرِئِلُ آنفاً فَقَال: يا مُحَمَّدُ مَنْ صَلَّى عَلَيِْكَ مَرَة. أو قَالَ وَاحِدَةً. كَتَبَ اللَّهُ له عَشْرَ 
حَسَنَاتِء ومَحَا عَنْهِ عَشْرَ سَيْنَاتِء ورَفَعَ له عَشْرَ دَرَجَاتِ» . 

قا محمة بن حبيية ١‏ ولة أله إل انان ولت علبة السلاتكة عه هرات 

عن أبي طلحة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فلم أره قط أشدّ فَرَحاً ولا 
أطيب نفساً منه يومئذء فقلت: يا رسول الله صلى الله عليك؛ بأبي أنت وأميء إني لم أرك قط أشدّ 
فرحاً ولا أطيب نفساً منك اليوم. 

قال: «يّا أبا طَلْحَةَء وما يَمْتَعْنِي ألا أكُونَ كذلكء وإنّمَا فَارَقِي جِبْرِيلُ آنفا ققَال: يَا مُحَمّدُ إِنّ رَتي 
بعتي إِلنِكَ وهو يُول: إنه أن يُصَلَي عَلَيِك أحدّ مِن أُمتكَ صَلاة إلأَردَ لله مِئَ صَلاتِه عَلَيِكَ» وإلاّ 
كَتَبَ الله له بها عَشْر حَسََاتِ وحطّ عَنْه عَشْرَ سَيْئَاتِء ورَقَعَ له عَشْرَ دَرَجَاتِ. ولا يَكُونُ لصَلاتِه 
لنت نووا لرنى لااكتور لك إلا قن لو 89[ فسن هن متو مكناككسي مله 
وَمَلق . 

عن أبي طلحة قال: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وأساريرُ وجهه تَبْرق فقلت: يا رسول الله 
ما رأيتك أطيب نفساً منك ولا أظهرَ بشراً منك في يومنا هذا. 

قال: «ومًا لي لآ تَطِيْبُ تفسِي ويَظْهَرُ بِشْري وإنّمَا فَارَقَنِي جِبْرِئْلُ السَّآعَةَ فَقَال: يَا مُحَمَّدُ من صَلَّى 
عَلَيِكَ مِن أُمّتِكَ صَلاةً كَتَبَ الله له بها عَشْرَ حَسَنَاتِء ومَحَا عَنْهِ عَشْرَ سَيْئَاتٍ» ورَفْعَ له شر 
دَرَجَاتِ»»: وقال له الملّك مثل ما قال . 

قُلْتُ: يا جِبْرِنِلُ ومَا ذَلكَ المَلَك؟ 


قال: إِنَّ اللّهُ َعَالَى وكلَ بك ملكا مِن لَدْنْ حَلَقَكَ إلى أنْ يَبْعتكَ؛ لا يُصَلِِي عَلَيِكَ أحدّ إلا قال؛ وأنت 
على اللَّهُ عَلَيْك» . 


الو قتع يف ميئل امش العياة 
اسلدمية 


عن أبي بكر الصديق قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عِدْق الرّقاب؛ وَحُبُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلُ من ضرب السيف في سبيل الله. أو كما قال. 


الباب الثاني والأريعون 

في تبليغ الملائكة إليه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام 

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلََ صَلآةٌ صَلَّى اللّهُ بهَا عَلَيْهِ عَشْرَ 
صَلَوَاتِء وَاسْتبّق مَلَكَانِ يبَلَعَانِ زُوحِي مِنْه السَّلآم» . 

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لٍ مَلآَئِكَة سَيّاحُونَ فِي الأزض يُبَلَُونِي عَنْ 
ع السَّلامَ» . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صَلَّى عَلَّيّ عند قبري وكّل به مَلكَ 
يبلّغنيء وكُفِيَ أمر دنياه وآخرته» وكنت له شهيداً . أو شفيعاً . يوم القيامة» . 

عن عَمَّار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله أعطى ملكاً من 
الملائكة أسماع الخلائق» فهو قَيّم على قبري إلى يوم القيامة» لا يصلي عَلََ أحد إلا سَمّاهِ باسمه 
واسم أبيه» فقال: يا محمد صلى عليك فلان بن فلان. وتكفّل لي الربُ عز وجل أن يرد إليه بكل 
ظَرة عذرال ” 


الباب الثالث والثلاثون 

في كيفية الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه 

عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن غجرة فقال: اام لك 2 اكلا ل الله صلى 
الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صكّ على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد». 


أخرجاه : 


32 كع بن ممؤلكان: نكا درش ه25 الذي لاني د اما عار لبهي يو ا 1 
رسول الله قد عَلمنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 


مجيد» . 


الو ف تع بف ميئل لمش مكلة كاه 


اميه 


الباب الرابع والأربعون 

في ذم من ذكر عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم 

عن علي بن الحسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البخيل من ذكرثٌ عنده فلم 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَعد المنبر فقال: آمين» آمين» آمين. فلما نزل 
قيل: يا رسول الله إنلك حين صعدت المنبر قلت: آمينء آمين» آمين. 

قال: «إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فمات فدخل النارء فأَبعدّه الله. قل 
آمين. فقلت آمين. ومن أدرك أَبَوَنْه أو أحدهما فلم يبِرّهما فمات فدخل النارء فأبعده الله قل آمين. 
فقلت آمين. ومن دُكرت عنده فلم يُصلّ عليك فمات فدخل النارء فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين» 


عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما جلسّ قومٌ مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم 
يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترّة» فإن شاء عذبهم» وإن شاء غَفْر لهم» . 


الباب الخامس والأريعون 

في ذكر ما سمع من التعزية برسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن علي بن أبي طالب قال: لما بض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء آتِ يُسْمع صوته ولا 
يُرى شخصه فقال: السلام عليكم ورحمة الله إن في الله عوضاً من كل مصيبة وخَلفاً من كل هالك 
ودَرَكاً من كل فائتء فبالله فثقوا وإياه فارجواء فإن المحروم من خُرم الثواب. والسلام. 


الباب السادس والأريعون 


عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل أيمانكم يوم الجمعة: 
فيه خُلق آدم» وفيه قُبضء وفيه النفخة وفيه الصَّعْقّة فأكثروا من الصلاة عَلَيَ فيه» فإن صلاتكم 
مر أعة عليّ» . 

قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمئتء أي بليت؟ 

قال: «إن الله حَرّمم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


الباب السابع والأربعون 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


في عرض أعمال أمته عليه صلى الله عليه وسلم 

قد سَبق في حديث أؤس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أعمالكم تُعرض علي يوم 
القيامة» . 

عن بكر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حياتي خيرٌ لكم تُحْدِثُون ويَحْدُتْ 
لكم» فإذا أنا مِتُ كانت وفاتي خيراً لكم» تُعْرَض علي أعمالكم» فإِنْ رأيتُ خيراً حمدت الله» وإن رأيت 
شرًا استغفرت لكم» . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حياتي خير لكم يَنْزْلِ عليّ الوحيّ من 
السماء» فأخبركم بما يحل لكم وما يَحْرمِ عليكم» وموتي خير لكم تُعرض عليّ أعمالكم كل خميس» 
فما كان من حسّن حمدت الله عليه» وما كان من ذنب أستوهب الله ذنويكم» . 


الباب الثامن والأريعون 

في رؤيته في المنام صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثلٌ في صورتي» . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمثلٌ بي» . 

عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني فقد رأى الحقَّء فإن الشيطان لا يتكونٌ 
0 

عن أبي مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني» . 
أبواب بعثه وحشره وما يجري له صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 


في أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولُ الناس خروجاً إذا بُعثوا» . 
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الناس يُصْععقون يوم القيامة فأكون أول 
من يرفع رأْسَه من التراب فأجد موسى عند العرش لا أدري أكان فيمن صُعق أم لا» . 

أخرجاه . 


عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيدٌُ ولد آدم رولك من تنشقٌ عنه 


الو ف رتعز يف ميئل امش مك كا 


اميه 


الأرض» عاك شافع اه مشفع» : 
عن عبدالله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 


فخر» . 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أول من تنشقٌ عنه الأرض يوم القيامة ولا 
فخرّ» . 


الباب الثاني 

في حشر عيسى بن مريم مع نبينا صلى الله عليه وسلم 

عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض 
فيتزوج ويولد له ويمكث خمساً وأربعين سنة» ثم يموت فيدفن معي في قبريء فأقوم أنا وعيسى بن 
مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر» . 


البابُ الثالث 

في كيفية حشره صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أول من تنشقٌ عنه الأرضُ يوم 
القيامة» فأخرج من قبري وحولي المهاجرين والأنصارٌ يَنفضون التراب عن رؤوسهم» . 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أول من تنشقٌ عنه الأرض ثم أبو بكر 
ثم عمرء ثم آتي أهل البقيع فيُخشرون معيء ثم أنتظر أهل مكة» . زاد المطرز: فأحشر بين 
الحرمين . 


عن كَعْب الأحبار قال: ما من فجرٍ يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحقُوا بالقبر» 
يَسْريون بأجنحتهم وبصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسّوا عرجوا وهبط مثلهم 
فصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفآً من الملائكة يزقُونه صلى الله عليه 
وسلم. 

عن يوسف بن سيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُحشر الناسٌ رجالاً وأحشر راكباً 
على البُرّاق وبلا بين يديّ على ناقة حمراءء فإذا بلّغنا مَجْمَع الناس نادى بلال بالأذان» فإذا قال: 


أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صدّقه الأولون والآخرون» . 


لَب الرابع 


الوفا بتعريف فضائل المصسطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
في ذكر لوائه صلى الله عليه وسلم 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لواغٌ الحَمْد بيدي» . 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لواء الحمد بيدي ولا فخرء آدمُ ومَّن 
دونه من النبيين تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر» . 


البَابُ الخامس 

في أنه أكثر الأنبياء تبعاً صلى الله عليه وسلم 

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجيء يوم القيامة ومعه الرجلُ؛ ويجيء ومعه 
الرجلان وأنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة» . 


في ذكر حوضه صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن قَدْر حوضي ما بين أَيْلّ وصنعاء 
من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» . 

من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظمأ أبداً» . 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا فَرَطكم على الحوض من ورد شَرِب ومن شرب لم يَظُمأ 


أبداً» . 


عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا فَرَطكم على الحوض 
ولِيَخْتَلِجِنّ رجالٌ دوني فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تَدْري ما أَخْدَثوا بعدك» . 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين 
جَزْياء وأذْرح» . 

عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفسي بيده لأنيته أكثر من عدد 
نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظَلْمَاءِ النصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمأء آخر ما 
عليه؛ يَشُخب فيه ميزابان من الجنة عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أَيْلة ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» . 

عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدنء والذي 
نفسي بيده إني لأدُود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغربية عن حوضه» . 


الو ف تع بف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


قالوا: يا رسول الله وتعرفنا؟ 
قال: «نعم» تَرِدُون عليّ غُرَا مُحَجّلين» . 
انفرد بإخراج هذا الحديث والذي قبله مسلمء واتفقا على ما قبل هذا من الأحاديث. 


الباب السابع 

في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 

قد سبق في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا أول شافع وأول مُشفع» . 
عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه؛ فنهس منها 
نَهْسةَ ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد يُسْمعهم الداعي وينفدُهم البصر وتدنو الشمسُ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون» ولا يحتملون» فيقولون بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغ بكم؟ 
ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ريكم عزْ وجلَ؟ 


فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء حَلَقَك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمرّ الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك عر وجلء ألا ترى ما نحن فيه؛ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلّه مثلّه» ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته؛» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحاً فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء سمّاك عبداً شكُوراًء فاشفع لنا إلى ربناء ألا 
ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة على قوميء نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهيم. 

فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا ربك 
ألا ترى ما نحن فيه؛ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وذكر كذباته» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
مولي 

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول اللهء اصطفاك الله برسالاته ويتكليمه على الناس» إشفع 
لنا إلى ريك؛ ألا ترى ما نحن فيه؛ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى: إن ربي قد غضب اليوم 
ا ا ا ا 


اذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى عيسى. 


الو ف رتعز يف نئل لمش مككة كاه 


الإسلامية 


فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» (قال هكذا هو) 
وكلمت الناسّ في المهد. فاشفع لنا إلى ريك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلّه مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذَنْباً 
اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 


فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين» غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي عر وجلء ثم يفتح الله عليّ وتلهمني من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفع رأسك سَلْ تُغطهء واشفع تُشفْع. 
فأقول يا رب أمتي أمتيء يا رب أمتي أمتيء فقال: يا محمد أَدْخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناي فيما سواه من الأبواب. 

ثم قال: والذي نفسي بيده لما بَيْن مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهَجّرء وكما بين مكة 
ونُضْرَى» . 

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فَيُلْهَمون ذلك 
فيقولون: لو استشفعنا ربنا تبارك وتعالى فأراحنا من مكاننا» . قريباً مما في الحديث قبله. 

إلى أن قال: «فأقوم فأستأذن على ربي فيُؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعتُ ساجداً لربي» فيدّعني ما 
شاء الله أن يدعني ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسَلْ ثغطه واشفع تُشفْع» . 

فأرفع رأسي فأحمده بتحميدٍ يعلّمنيه ثم أشفع فيحدٌ لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة فأقول: يا 
رب ما بقي إلا من لا حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود. 

فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «(يُخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة) ثم يُخْرَحِ من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن ذَرَهَ ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره . 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن لكل نبي دعوة قد دعا بهاء فاستجيب له. 
وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 

الأحاديث الثلاثة في الصحيحين. 


عن أب بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان يوم القيامة كُنت إمام الناس 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر» . 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
الإسلامية 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط إذا جاءني 
عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون» أو قال: يجتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق 
جميع الأمم إلى حيث يشاء الله» لعظم ما هم فيه» فالخلق مُلْجَمون في العرق؛ فأما المؤمن فهو عليه 
كالزكيبة؛ وأما الكافر فيغشاه الموت. فقال: انتظر حتى أرجع إليك. 


فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يَلْقَ ملك مصطفّى ولا نبي مرسّل» 
فأوحى الله إلى جبريل: أن أذهب إلى محمد فقل له: ارفع رأسك سَلْ تُعغْطه واشفع تشفع. فشفعت في 
أمتي أن أُخْرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحدأء فما زلت أردّد إلى ربي عر وجل فلا أقوم منه 
مقاماً إلا شُفْعتء حتى أعطاني الله من ذلك أن قال: يا محمد أدخل من أمتك من خَلّْف الله من شهد 
أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك» . 

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يخرج من النار قوم بشفاعة محمد 
فيسمّون الجهنميين» . 

انفرد بإخراجه البخاري. 

أ ابي 235 لون لاطا باع ا اهنع 1 بور لكب 71 ك2 . 
عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُيّرت بين الشفاعة وبين أن يَذْخل 
شَطْر أمتي الجنة؛ فاخترت الشفاعة لأنها أعمٌ وأَكْمَىء أفترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للمذنبين 
لسار ب 

عن عيدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل نبي دععوة يُعجّلها في الدنياء وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة للمذنبين المتلطّخين» . 


عن أبي سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيدُ ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أول شافع يوم القيامة ولا فخر» . 

عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته 
وخبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 

أخرجه اليخاري ومسلم. . 

عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر» . 


البَابُ الثامن 


الو ف تع يف ميئل امش مكلة لكا 


اميه 


في ذكر المقام المحمود 

عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُبْعتْ الناس يوم القيامة فأكون أنا 
وأمتي على نَل ويكسوني ربي خُلةَ خضراء ثم يُؤدّن لي فأقول ما شاء الله أن أقول. فذلك المقام 
المحمود» . 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأقوم المقام المحمودء قال: ذاك إذا 
جيء بكم حْمَاةَ عراة عُرْلاً فأقوم مقاماً محموداً. قال: هو المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتي» . 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقيمني ربٌ العالمين مقاماً لم يقمه أحد 
فبكىء ولن يقيمه أحد بعدي» . 

عن ابن عباس في قوله تعالى: ( عسى أن يَبْعلك ربك مقاماً محموداً). قال: يُفُعده على العرش». 
فإذا قيل: ما معنى قوله محموداً؟ 

قلنا: إن قلنا يُقعده على العرش فذلك مقام يَحْمّده هو لرفعته على الخلق. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: (عسى أن يَبْعَنَك ربك مقاماً محموداً) . 

قال: إن لمحمد من ربه مقاماً لا يقومه نبيّ مرسل ولا ملك مُقَربِء يبين الله عر وجل للخلائق فضلّه 
على جميع الأولين والآخرين. 

عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان يوم القيامة مُدّت الأرض مَدَّ الأديم 
حتى لا يكون للإنسان إلا موضع قدميه» . 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأكون أولَ من يُدْعىء وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما رآه 
قبلهاء فأقول: ربّ إن هذا أخبرني أنك أرسلت إليّ. فيقول الله تبارك وتعالى: صدق. ثم أشفع فأقول: 
يا رب عبادك في أطراف الأرضء» فهو المقام المحمود» . 


الباب التاسع 

في تخليصه صلى الله عليه وسلم المؤمنين على الصراط 

عن أبي هريرة قال: يُضرب الصراط على جسر جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأكون أول 
من يجوزه» . 

أخرجاه . 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب سلّم سلم» . 

عن أنس: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يَشفع لي يوم القيامة قال: أنا فاعل. قلت فأين 


الو ف تع ايف ميئل امش مكلة تدكا 


اميه 


أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم أَلْقَكَ 
على الصراط؟ قال: فأنا عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقَك عند الميزان؟ قال: فأنا عند الحوضء» 
لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن . 


البَابُ العاشر 

في ذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة 

عن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك و لا أفتح لأحد قبلك» . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أول من يَقْرعَ باب الجنة فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: أقوم فأفتح لك فلم أقم لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك» . 
انفرد بإخراجه مسلم . 

عن حذيفة قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إبراهيم خليلُ الله وموسى كلّمه الله تكليماً 
عد ا ل لط كن 

قال: «ولدُ آدم كلهم تحت رايتي يوم القيامة وأنا أول من تُفتح له أبواب الجنة» . 


عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الجنة خُرّمت على الأنبياء كلهم 
حتى أدخلهاء وحُرّمت على الأمم حتى تدخلها أمتي» . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا شافعهم إذا حُبسواء وأنا مُبشرهم إذا 
لشو ومفاتيح الجنة بيدي» . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا أو من يدخل الجنة ولا فَخْر» . 


البابُ الحادي عشر 

في ذكر فضل أمته صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْد 
أنهم أوتوا الكتات مِن قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله 
له فهم لنا تَبَع» فاليهود غداً والنصارى بعد غد» . 

عن بَهْز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ألا إنكم ثُوفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمُها على الله تعالى» . 

عن خُدَيفة بن اليَمان قال: «سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة فظننا أن نفسه قد فبضت 


الو ف تع يفك ميئل امش مكلة كاه 


الإببلامية 


فيهاء فلما رفع رأسه قال: إن ربي خيّرني في أمتي ماذا يَفْعل بهم؟ قلت: رب هم حَلّقك وعبّادك. 
احبر شف ل عبلك# مال التو اماي ليد ا رن لش اه 
من أمتي معي سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفأء ليس عليهم حساب, ثم أرسل إلى فقال: ادع 
تُْجَبْ وسَل تغط فقلت لرسوله: أَوَ مُعْطِيَ ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك. 


ولقد أعطاني ربي ولا فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وأعطاني أن لا تَجُوعَ أمتي ولا 
تُغْلبء وأعطاني الكوثرء وهو نهر في الجنة يسيل في حوضيء وأعطاني العز والنصب والرعب 
يسير بين يدي أمتي شهرأء وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة» وطيّبَ لي ولأمتي الغنيمة» وأحلّ 
لنا كثيراً مما شدّد على من قبلناء ولم يجعل علينا من حرج» . 


الباب الثاني عشر 

في ذكر علوٌ منزلته صلى الله عليه وسلم على الخلق في الجنة 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوسيلة درجةٌ عند الله تعالى ليس فوقها 
درجة» قَسَلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة» . 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صليتم عليّ فاسألوا الله لي الوسيلة» . 
فقيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ 

قال: «أَعْلَى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد»ء وأرجو أن أكون أنا هو» . 

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلُوا علي فإنها زكاة لكم وسَلُوا الله لي الدرجة 
الوسيلة من الجنة» وهي لرجل وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل» . 

عن عبدالله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلُوا علي فإنه من صلى علىّ صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سَلُوا اله عز وجل الوسيلة: 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة» . 

عن رويفع بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال اللهم صلي على محمد وأنزله 
المقعد المقرّب عندك في الجنة. حلّت له شفاعتي يوم القيامة» . 


الباب الخامس والأريعون 


الو فل تع يف ميئل امش مكلة كا 


اميه 


عن علي بن أبي طالب قال: لما بض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء آتِ يُسْمع صوته ولا 
يُرى شخصه فقال: السلام عليكم ورحمة الله إن في الله عوضاً من كل مصيبة وخَلفاً من كل هالك 
ودَرَكاً من كل فائتء فبالله فثقوا وإياه فارجواء فإن المحروم من خرم الثواب. والسلام. 


الباب السادس والأريعون 

في أنه لا يبلى صلى الله عليه وسلم 

عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل أيمانكم يوم الجمعة» 
فيه خُلق آدم» وفيه قُبضء وفيه النفخة وفيه الصَّعْقّة فأكثروا من الصلاة عَلَيَ فيه فإن صلاتكم 
اه عليّ» . 

قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمئتء أي بليت؟ 

قال: «إن الله حَرَّمم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


الباب السابع والأريعون 

في عرض أعمال أمته عليه صلى الله عليه وسلم 

قد سَبق في حديث أؤس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أعمالكم تُعرض علي يوم 
القيامة» . 

عن بكر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حياتي خيرٌ لكم تُحْدِثُون ويَحْدُثْ 
لكم» فإذا أنا مِتُ كانت وفاتي خيراً لكم» تُعْرَض علي أعمالكم» فإِنْ رأيثُ خيراً حمدت الله» وإن رأيت 
شرًا استغفرت لكم» . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حياتي خير لكم يَنْزْلِ عليّ الوحيّ من 
السماء» فأخبركم بما يحلٌ لكم وما يَحْرمِ عليكم» وموتي خير لكم تُعرض علي أعمالكم كل خميس» 
فما كان من حسّن حمدت الله عليه» وما كان من ذنب أستوهب الله ذنويكم» . 


الباب الثامن والأريعون 

في رؤيته في المنام صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثلٌ في صورتي» ٠.‏ 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمثلٌ بي» . 
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني فقد رأى الحقّ» فإن الشيطان لا يتكون 
بي» ٠.‏ 
عن أبي مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني» . 
أبواب بعثه وحشره وما يجري له صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 

في أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولُ الناس خروجاً إذا بُعثوا» . 
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الناس يُصْععقون يوم القيامة فأكون أول 
من يرفع رأْسَه من التراب فأجد موسى عند العرش لا أدري أكان فيمن صعق أم لا» . 

أخرجاه . 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيدُ ولد آدم وأول من تنشقٌ عنه 
الأرضء وأول شافع وأول مشفع» . 

عن عبدالله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر» . 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أو من تنشقٌ عنه الأرض يوم القيامة ولا 


فخرّ» . 


الباب الثاني 

في حشر عيسى بن مريم مع نبينا صلى الله عليه وسلم 

عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض 
فيتزوج ويولد له ويمكث خمساً وأربعين سنة» ثم يموت فيدفن معي في قبريء فأقوم أنا وعيسى بن 
مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر» . 


الباب الثاني 


في حشر عيسى بن مريم مع نبينا صلى الله عليه وسلم 


الوفا بتعريف فضائل المصطفى مكتبة مشكاة 
ارده 
عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض 
فيتزوج ويولد له ويمكث خمساً وأربعين سنة» ثم يموت فيدفن معي في قبريء فأقوم أنا وعيسى بن 
مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر» . 


